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مجلَّة ]الهدى[ فصلية علمية تعنى بالش������ؤون الحوزوية والمعرفة 
الديني������ة، تصدرُ عن مركز الهدى للدراس������ات الحوزوية، تعنى بالفكر 
صات، في  الإسا��ل���ميِّ المس������تنير وما يتَّصل به من المجالاتِ والتخصُّ
الش������ريعةِ والتأريخِ والقانونِ والفلس������فةِ وعلم ال������كلام الجديدِ والعلوم 
الإنسانيَّة المختلفة، مضافاً للفكري الحوزوي وتاريخ المرجعية والفكر 

المقاوم.
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’  وأبـارك الـولادة المكرّمـة والمعظّمـة لرسـول االله الأعظـم ،الأعـزاء »الوحدة
الأعزّاء الحاضرين هنـا والشـعب الإيـراني كافّـة  :لكم جميعاً ×  والإمام الصادق
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أن تشـمل  إن شاء االله  ونأمل  ،والأمّة الإسلاميّة جمعاء في شرقي العالم وغربيه
 ،العظيم الأمّـةَ الإسـلاميّة العظيمـة والعناية الإلهيّة ببركة ذلك’  بركات عنايته

   .إن شاء االله ،وتؤدّي إلى تقدّمها
هنـاك نقطـة ذروة في الشخصـية الاسـتثنائية للنبـي الأكـرم والرسـول  ،طبعاً 
شخصيّة ’  شخصيّة الرّسول الأكرم ،طبعاً  .نقطة البعثة .هي البعثة ،’ الأعظم

الشخصيّة هـي الارتبـاط للقلـب  نقطة الذّروة لهذه .استثنائية في عالم الوجود كلّه
لكن  .أي نقطة البعثة ،المطهّر لذاك العظيم بمعدن العظمة والعزّة والحكمة الإلهيّة

أي  .متأثّرة بقضيّة البعثة ومتناسبة معها ،حتّى بعد البعثة ،كلها’  آناء حياة النبي
ه قبـل كـان لديـ’  أن نفترض أنّ نبيّ الإسلام المكرّم :ليس الأمر على هذا النحو

والبركـات الإلهيّـة لـذلك  ،حركات ذلك العظـيم ؛كلا .البعثة حياة إنسان عادي
 ...والألطاف التي جرت في عالم الطبيعة ارتباطـاً بوجـود ذلـك العظـيم ،العظيم

 .أي قضـيّة البعثـة ،هذه كلّها استثنائيّة وتتناسب مع ذروة شخصـيّة ذاك العظـيم
في مراحل الحياة كافّـة لـذلك  تعالى  تمُكن مشاهدة الدلالات على عظمة الحق 

نحن اتخذنا هذا اليوم عيداً واحتفلنا به من أجل ولادة  .حتى عند الولادة ،العظيم
حتّى في يـوم الـولادة لـذلك العظـيم يشـاهد المـرء دلالاتٍ وآثـاراً  ’ الرّسول

المـرء يـرى  .أي البعثـة ،ومنشؤها الأساسيّ هو نقطة الذّروة لهـا ،للبركات الإلهيّة
بدءاً من داخل الكعبـة حيـث  ،آثار التوحيد ودلالاته العمليّة في يوم الولادة أيضاً 

أي كبـار الطواغيـت  ،تحُطّم الأصـنام وصـولاً إلى مواجهـة الأصـنام الطاغوتيـة
ويُطفـأ معبـد النـار  ،كما تجـفّ البحـيرة المقدّسـة الفلانيّـة ،البية في ذلك اليوم

هذه الأحداث  ...وينهار إيوان كى وتنهار شرُفاته ،الفلاني الذي يرونه مقدّساً 
نحـن  .هو يومٌ مهمٌّ وعظيمٌ جـدّاً  ؛يوم الولادة ليس عاديّاً  ،لذلك .]التي وقعت[

   .نتخذ هذا اليوم عيداً لهذه المناسبة

النقطة الأساسيّة أنّ اتخاذ العيد ليس من أجل الاحتفال وتخليد الـذكرى فقـط 
 .قدوة’   من أجل استلهام الدّروس وجعل النبي الأكرمإنما ،وأمثال هذه الأمور

والأمــة  ،والبــية بحاجــة إلى هــذا الأمــر اليــوم ،نحــن بحاجــة إلى هــذا الأمــر
لـذلك إن إحيـاء  .علينا أن ننهل الـدروس .الإسلامية بحاجة إلى هذا الأمر اليوم

التي لكي نعمل بمضمون هذه الآية اليفة ’  الذكرى لولادة الرسول الأعظم
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْـآخر وذَكَـر   { :تقول

القـرآن يقـول هـذا  .أسوة حسـنة’  النبي الأكرم ).٢١ ،الأحزاب( }اللَّه كَثيرا
لقـد اسـتقر  .ه القدوةويجب أن نتّبع هذ ،أي هو قدوة ؟ماذا يعني أسوة .باحة

يجب أن يتحرك  .وعلينا التقدم والسير من هذا الحضيض نحو تلك القمة ،في قمةٍ 
   .»أسوة« هذا ما تعنيه .الإنسان نحو تلك القمة بقدر ما يستطيع

إن الــدروس  ،الآن عنــدما نريــد أن نقتــدي بهــذه القــدوة والأســوة ،حســناً 
هناك مئات الدروس  .مئات الدروسفهناك  ،الموجودة ليست مجرد درس أو اثنين

وفي حياتـه العائليّـة وحكومتـه  ،’ الأساسية والمهمة في الحياة الشخصـيّة للنبـيّ 
أحـد الـدّروس  .وشخصيّته الاجتماعيّة مع أصحابه وأعدائه والمؤمنين والكافرين

 :عزّ وجـل  إذ قال  ،الذي أودّ أن أطرحه اليوم هو مضمون هذه الآية اليفة
}لَقَد        ءُوفر نِينمؤبِـالْم كُملَـيع ـرِيصح منِـتـا عم ـهلَيع زِيزع فُسِكُمأَن نولٌ مسر اءَكُمج

يمحهـذه »عزيزٌ عليـه مـا عنـتّم« وأنا أودّ التركيز على قضيّة ،)١٢٨ ،التوبة( }ر. 
يتـألمّ  ،ونحـين تعـان .معانـاتكم بالنسـبة إليـه مؤلمـة وصـعبة :]يقول االله المتعالي[

لا شكّ في أنّ هذا الأمر لـيس خاصّـاً بالمسـلمين المعـاصرين  .لمعاناتكم’  النبي
أي إنْ كنتم تعانون  .بل إنّ الخطاب للمؤمنين كافّة على مرّ التاريخ ،’ رسولَ االله

فليعلمـوا أنّ هـذه  ،وكان المسلمون يعانون في سائر الأماكن ،في فلسطين وميانمار
 .هذا أمرٌ في غاية الأهميّـة .وتجلب العناء إليها’  الروح المطهّرة للنبيّ المعاناة تؤلم 
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النقطة الأساسيّة أنّ اتخاذ العيد ليس من أجل الاحتفال وتخليد الـذكرى فقـط 
 .قدوة’   من أجل استلهام الدّروس وجعل النبي الأكرمإنما ،وأمثال هذه الأمور

والأمــة  ،والبــية بحاجــة إلى هــذا الأمــر اليــوم ،نحــن بحاجــة إلى هــذا الأمــر
لـذلك إن إحيـاء  .علينا أن ننهل الـدروس .الإسلامية بحاجة إلى هذا الأمر اليوم

التي لكي نعمل بمضمون هذه الآية اليفة ’  الذكرى لولادة الرسول الأعظم
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْـآخر وذَكَـر   { :تقول

القـرآن يقـول هـذا  .أسوة حسـنة’  النبي الأكرم ).٢١ ،الأحزاب( }اللَّه كَثيرا
لقـد اسـتقر  .ه القدوةويجب أن نتّبع هذ ،أي هو قدوة ؟ماذا يعني أسوة .باحة

يجب أن يتحرك  .وعلينا التقدم والسير من هذا الحضيض نحو تلك القمة ،في قمةٍ 
   .»أسوة« هذا ما تعنيه .الإنسان نحو تلك القمة بقدر ما يستطيع

إن الــدروس  ،الآن عنــدما نريــد أن نقتــدي بهــذه القــدوة والأســوة ،حســناً 
هناك مئات الدروس  .مئات الدروسفهناك  ،الموجودة ليست مجرد درس أو اثنين

وفي حياتـه العائليّـة وحكومتـه  ،’ الأساسية والمهمة في الحياة الشخصـيّة للنبـيّ 
أحـد الـدّروس  .وشخصيّته الاجتماعيّة مع أصحابه وأعدائه والمؤمنين والكافرين

 :عزّ وجـل  إذ قال  ،الذي أودّ أن أطرحه اليوم هو مضمون هذه الآية اليفة
}لَقَد        ءُوفر نِينمؤبِـالْم كُملَـيع ـرِيصح منِـتـا عم ـهلَيع زِيزع فُسِكُمأَن نولٌ مسر اءَكُمج

يمحهـذه »عزيزٌ عليـه مـا عنـتّم« وأنا أودّ التركيز على قضيّة ،)١٢٨ ،التوبة( }ر. 
يتـألمّ  ،ونحـين تعـان .معانـاتكم بالنسـبة إليـه مؤلمـة وصـعبة :]يقول االله المتعالي[

لا شكّ في أنّ هذا الأمر لـيس خاصّـاً بالمسـلمين المعـاصرين  .لمعاناتكم’  النبي
أي إنْ كنتم تعانون  .بل إنّ الخطاب للمؤمنين كافّة على مرّ التاريخ ،’ رسولَ االله

فليعلمـوا أنّ هـذه  ،وكان المسلمون يعانون في سائر الأماكن ،في فلسطين وميانمار
 .هذا أمرٌ في غاية الأهميّـة .وتجلب العناء إليها’  الروح المطهّرة للنبيّ المعاناة تؤلم 
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هذه التي جرى الحديث عنها في هذه الآية ’  وحالة النبي الأكرم .هكذا هو نبيّنا
اليفة هي النقطة المقابلة لحال الأعداء وقـد تمـّت الإشـارة إليهـا في هـذه الآيـة 

ين آمنوا لَا تتخذُوا بِطَانةً من دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا ودوا ما يا أَيها الَّذ{ :اليفة أيضاً 
منِتعزيزٌ عليه ما عنـتّم« :’  هناك يُذكَر للنبيّ الأكرم ).١١٨ ،آل عمران( }ع«، 

 ،نحـن هكـذا الآن .تُفـرحهم معانـاتكم] أي[ ،»ودّوا ما عَنتِّم« :]للأعداء[وهنا 
   .لكي تعرفوا وضعنا في هذا العالم فالتفتوا

ومـن ناحيـة  ،»عزيزٌ عليه ما عَنـِتّم« من ناحية هناك الوجود المقدّس الذي هو
إنهـم يفرحـون لمعانـاتكم ويُـّون  ؛»ودّوا مَا عَنتِّم« أخرى أيضاً هناك جبهةٌ هي

 ،حـين تكـون حـال تلـك الجبهـة كـذلك ،طبعـاً  .لتعاستكم ويشعرون بالسعادة
لا بدّ لنا من فهم هذه الوضـعية  .وقكم ودفعكم نحو المعاناة والتعاسةيحاولون س

   .والتعرّف والالتفات إليها
لمـاذا تعـاني  ؟عمّ تنجم معاناة الأمة الإسلامية في الوقـت الحـاضر ،حسنٌ إذن

الشعوب الإسلامية إلى هذا الحد مـن الناحيـة الاقتصـادية والضـغوط السياسـية 
والاسـتعمار  ،والاسـتعمار ،والهيمنـة والسـيطرة ،الداخليـةوالحروب  ،والحروب

هناك أسباب كثـيرة  ؟ما سبب هذه المعاناة وتعرّض المسلمين لها ؟وأمثالها ،الجديد
والاستسلام لتسـلّط المسـتعمرين  ،التخلف العلمي أحد أسبابها .ودلائل متعددة

السياسة وتحليل وقد عمل في هذا الصدد مَن هم أهل  ،لها أسباب متعددة .أحدها
لكـنْ  ،القضايا السياسيّة والاجتماعيّة وأمثال هذه الأمور وكتبـوا آلاف المقـالات

نحـن  .هو تفرّق المسلمين ،الذي قد يكون الأهمّ أو من أهمّها ،واحد من العوامل
نحـن  .هذا هو الإشكال الكبـير لعملنـا .لا ندرك قيمة أنفسنا وقيمة بعضنا بعضاً 

   .بعضاً ومتفرّقونمنفصلون عن بعضنا 
وأحيانـاً نضـمر السـوء  ،لا نضمر الخـير لبعضـنا بعضـاً  ،حين نكون متفرّقين

 .هنا يتحدث القرآن بـاحة أيضـاً  .كذلك تكون النتيجة ،حسناً  .لبعضنا بعضاً 
لا توجد أيّ نقطة مهمّـة في قضـايا العـيش للبـ لم ينطـق بشـأنها القـرآن  ،حقّاً 

وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتـذْهب  { :آنهنا أيضاً يقول القر .باحة
كُموالفشـل يعنـي الـوهن ،ينتج الفشل ،عندما تتنازعون ).٤٦ ،الأنفال( }رِيح. 

ستكون النتيجـة القهريّـة أن  ،حين تختلفون .أي يذهبَ عزّكم ،»وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ «
هذه هي نتيجـة  .فِّروا قهراً الوسيلة لهيمنة الآخرين عليكمتقعوا أرضاً وتُذَلّوا وتو

   .التفرّق
التي هـي واحـدة مـن  »القاصعة« في –سلام االله عليه  –لقد أكّد أمير المؤمنين 

 .أمير المـؤمنين يُرجـع مسـتمعيه إلى التـاريخ .أهمّ خُطب نهج البلاغة هذه المسألة
ومـا  ،كـانوا معـاً وكـانوا مُتّفقـينانظروا كيف اكتسب السّلف العزّة حين  :يقول

فَانْظُرُوا إلىَِ مَـا « ،لكن حين خرجوا من حالة الاتحاد تلك ،الحال التي كانوا عليها
وبعـدها هنـاك  ،»صَارُوا إلَِيْهِ فيِ آخِرِ أُمُورِهِمْ حِينَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَتَشَتَّتَتِ الأْلُْفَـةُ 

عندما صـارت الحـال كـذلك وسـادت  ثم يقول ،بضع جمل بهذه المضامين نفسها
قَدْ خَلَعَ االلهُ عَـنهُْمْ لبَِـاسَ كَرَامَتـِهِ وَسَـلَبَهُمْ غَضَـارَةَ « :الفرقة والتشتت والعداوة

وسُـلب مـنهم ذلـك الـف  ،نزع االله المتعالي لباس الكرامة عن هـؤلاء .» نعِْمَتهِ
بسـبب  ،هم االله إياهاوتلك النعمة التي منح ،وتلك العزة لديهم ،الذي كان لديهم
   .الخلاف والفرقة

 »الوحدة بين المسلمين« فلنفكر في مسألة .يجب أن نفكر حقاً في هذا الأمر ،إذن
لقـد صـنعوا بـذرة فاسـدة لخليـة  .يروم العدو النقطة المقابلة لها تماماً  ،اليوم .هذه

 ،الإسلام سرطانية في هذه المنطقة باسم الكيان الصهيوني ليكون المقر الغربي لعدو
 ،لأنهم في ذلك اليوم شتتوا ودمروا وقسّموا الدولة العثمانية المترامية إلى دول عـدة

ولكـيلا يسـمحوا  ،ولا بد أن يكون لديهم مقر هنا حتى يتمكنوا من السيطرة دائماً 
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 .هنا يتحدث القرآن بـاحة أيضـاً  .كذلك تكون النتيجة ،حسناً  .لبعضنا بعضاً 
لا توجد أيّ نقطة مهمّـة في قضـايا العـيش للبـ لم ينطـق بشـأنها القـرآن  ،حقّاً 

وأَطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تنازعوا فَتفْشلُوا وتـذْهب  { :آنهنا أيضاً يقول القر .باحة
كُموالفشـل يعنـي الـوهن ،ينتج الفشل ،عندما تتنازعون ).٤٦ ،الأنفال( }رِيح. 

ستكون النتيجـة القهريّـة أن  ،حين تختلفون .أي يذهبَ عزّكم ،»وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ «
هذه هي نتيجـة  .فِّروا قهراً الوسيلة لهيمنة الآخرين عليكمتقعوا أرضاً وتُذَلّوا وتو

   .التفرّق
التي هـي واحـدة مـن  »القاصعة« في –سلام االله عليه  –لقد أكّد أمير المؤمنين 

 .أمير المـؤمنين يُرجـع مسـتمعيه إلى التـاريخ .أهمّ خُطب نهج البلاغة هذه المسألة
ومـا  ،كـانوا معـاً وكـانوا مُتّفقـينانظروا كيف اكتسب السّلف العزّة حين  :يقول

فَانْظُرُوا إلىَِ مَـا « ،لكن حين خرجوا من حالة الاتحاد تلك ،الحال التي كانوا عليها
وبعـدها هنـاك  ،»صَارُوا إلَِيْهِ فيِ آخِرِ أُمُورِهِمْ حِينَ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ وَتَشَتَّتَتِ الأْلُْفَـةُ 

عندما صـارت الحـال كـذلك وسـادت  ثم يقول ،بضع جمل بهذه المضامين نفسها
قَدْ خَلَعَ االلهُ عَـنهُْمْ لبَِـاسَ كَرَامَتـِهِ وَسَـلَبَهُمْ غَضَـارَةَ « :الفرقة والتشتت والعداوة

وسُـلب مـنهم ذلـك الـف  ،نزع االله المتعالي لباس الكرامة عن هـؤلاء .» نعِْمَتهِ
بسـبب  ،هم االله إياهاوتلك النعمة التي منح ،وتلك العزة لديهم ،الذي كان لديهم
   .الخلاف والفرقة

 »الوحدة بين المسلمين« فلنفكر في مسألة .يجب أن نفكر حقاً في هذا الأمر ،إذن
لقـد صـنعوا بـذرة فاسـدة لخليـة  .يروم العدو النقطة المقابلة لها تماماً  ،اليوم .هذه

 ،الإسلام سرطانية في هذه المنطقة باسم الكيان الصهيوني ليكون المقر الغربي لعدو
 ،لأنهم في ذلك اليوم شتتوا ودمروا وقسّموا الدولة العثمانية المترامية إلى دول عـدة

ولكـيلا يسـمحوا  ،ولا بد أن يكون لديهم مقر هنا حتى يتمكنوا من السيطرة دائماً 
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 .هـذا المقـر كـان فلسـطين المظلومـة هـذه .بتحقيق أهداف عظيمة في هذه المنطقة
 والفاسدين والقتلـة والعـديمي الرحمـة وأسـكنوهم هنـا جلبوا الصهاينة الخبيثين

كـان المسـلمون  ،طبعـاً  .وأنشؤوا حكومة مزيفة وصنعوا شعباً مزيّفاً لهذا العمـل
على إخراج هذا الكيان المـّ وهـذه الخليـة ] الأعداء[الآن يعمل  .ملتفتين أيضاً 

فـات بـين دول وافتعـال المزيـد مـن الخلا ،الطانية المتضخمة من عنوان العداء
عمليـات التطبيـع هـذه واحـدة مـن أكـبر  .إنهم يسيطرون في كل مكـان .المنطقة

فالعدو على  .افتعال الفرقة والخلاف] وكذلك[ ،الخيانات تجاه الإسلام والمسلمين
   .إنه يعمل باستمرار ؛هذا النحو

سـولِ اللَّـه   لَقَد كَانَ لَكُـم فـي ر  { :يجب أن نستفيد من يوم الميلاد على هذا النحو
جعلنـا في  ،ولهـذا .الذي ذكرناه هو على هذا النحـو’  ورسول االله .}أُسوةٌ حسنةٌ

أي مـن الثـاني  ،وجعلنـاه يـوم الوحـدة ،الجمهورية الإسلامية هذا اليوم يوم عيد
إلى السابع عـ  ،’ الذي هو رواية أهل السنة لمولد النبي ،ع من ربيع الأول

 ،جعلنا أسبوعاً احتفالياً بين هذين اليـومين .الرواية الشيعية وهو ،من ربيع الأول
لكـن ينبغـي  ،كانـت خطـوة جيّـدة ،طبعـاً  .»أسبوع الوحـدة« وأُطلق عليه اسم

   .ولا بدّ لنا من الاتجّاه نحو تطبيقها ،تحقيقها
لدى الرؤساء دوافع  ،نعم .نحن لسنا الرؤساء لهذه الدول :قد تقولون ،حسناً 

لكـنّ المثقّفـين والعلـماء والكُتّـاب  .وافع سياسيّة وأهداف أخرىلديهم د .أخرى
والشّعراء والحكماء والنخّب والخواصّ في أيّ بلـد قـادرون عـلى جعـل الأجـواء 

   .يصير تحقيق هذه النتيجة أسهل ،فحين تتبدّل الأجواء ،مختلفة عمّا يريده العدوّ 
أيْ  ،الوحدة المذهبيـة قطعـاً المراد من الوحدة ليس  ؟ماذا تعني الوحدة ،حسناً 

 ،ليس هذا المراد قطعاً  ،كلا .وذاك إلى مذهب هذا ،أن يتحوّل هذا إلى مذهب ذاك
ولا الوحدة الجغرافية أيضـاً كـما حـدث في السـتينيات والسـبعينيات مـن القـرن 

 ،عندما اتحّدت بعض الدول العربية وأعلنت أنها كيـان واحـد ،]الماضي[الميلادي 
المراد من الوحدة هو الوحـدة  .ليس هذا المراد .قق وغير ممكن أيضاً وهو ما لم يتح

أولاً دعونا نحدد أين مصالح الأمـة الإسـلامية  .في حماية مصالح الأمة الإسلامية
وإذا مـا  .وبعد ذلك فلتتفق الشعوب مع بعضها بعضـاً في هـذا الصـدد ،وما هي

ه االله قلوبهـا في هـذا ووجّـ إن شـاء االله  اهتدت الحكومـات إلى هـذا الطريـق 
ولـيروا مـا تحتاجـه الأمـة  ،فليتوافقوا في سياق مصالح الأمّـة الإسـلاميّة ،الاتجاه

فليتوافقـوا عـلى هـذه  .ومَن تصـادق وكيـف ،ومَن يجب أن تُعادي وكيف ،اليوم
 :هذا هو المـراد .وليسيروا في هذا الاتجاه ،التوجهات عبر المحادثات والمفاوضات

   .ططات الاستكبارالعمل معاً ضد مخ
هـذه  .لا شكّ أن لدى عالم الاستكبار مخططات واضحة لمنطقتنا هذه وبلـداننا

فهـي مـن  ،إن منطقتنا إن لم نقل الأكثر حساسية .المنطقة الإسلامية فرصة عظيمة
فهذه المنطقة واحدة من أغنـى  ،وإن لم نقل الأغنى .أكثر المناطق حساسية في العالم

التـي هـي منطقـة  ،إن آسيا الوسطى وغربي آسيا وشمال أفريقيـا .المناطق في العالم
والقـوى الكامنـة خلـف كـواليس  ،إن الاسـتكبار .منطقة مهمّة للغاية ،إسلامية

لـديها  ،أي الكات والكارتلات والائتمانـات الدوليـة ،السياسات الاستكبارية
هـذه معـاني  .أن نعمل معاً في مواجهة مخططـاتهم] يجب[ .مخطط تجاه هذه المنطقة

   .لقد اقترحنا هذا على العالم الإسلامي وطلبناه منه .الوحدة
يتّضـح أكثـر فـأكثر أن  ،اليـوم .ثمة نقطة أساسية هنـا ينبغـي ألا نغفـل عنهـا

صـار مـن  ،اليـوم .الهندسة السياسية للعالم وعـلى مسـتوى العـالم آخـذة بـالتغيرّ 
وقضـية ذاك النظـام  ،ة بالتغيرالواضح أكثر فأكثر أن الخريطة السياسية للعالم آخذ

عـلى الـدول والشـعوب  –لا فـرق  ،أو اثنتين وغطرسة قوة  ،الأحادي القطب
النظـام الأحـادي  .أي إنّ الشـعوب قـد صـحت ،قد فقـدت شرعيتهـا ،وأمثالها
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 ،عندما اتحّدت بعض الدول العربية وأعلنت أنها كيـان واحـد ،]الماضي[الميلادي 
المراد من الوحدة هو الوحـدة  .ليس هذا المراد .قق وغير ممكن أيضاً وهو ما لم يتح

أولاً دعونا نحدد أين مصالح الأمـة الإسـلامية  .في حماية مصالح الأمة الإسلامية
وإذا مـا  .وبعد ذلك فلتتفق الشعوب مع بعضها بعضـاً في هـذا الصـدد ،وما هي

ه االله قلوبهـا في هـذا ووجّـ إن شـاء االله  اهتدت الحكومـات إلى هـذا الطريـق 
ولـيروا مـا تحتاجـه الأمـة  ،فليتوافقوا في سياق مصالح الأمّـة الإسـلاميّة ،الاتجاه

فليتوافقـوا عـلى هـذه  .ومَن تصـادق وكيـف ،ومَن يجب أن تُعادي وكيف ،اليوم
 :هذا هو المـراد .وليسيروا في هذا الاتجاه ،التوجهات عبر المحادثات والمفاوضات

   .ططات الاستكبارالعمل معاً ضد مخ
هـذه  .لا شكّ أن لدى عالم الاستكبار مخططات واضحة لمنطقتنا هذه وبلـداننا

فهـي مـن  ،إن منطقتنا إن لم نقل الأكثر حساسية .المنطقة الإسلامية فرصة عظيمة
فهذه المنطقة واحدة من أغنـى  ،وإن لم نقل الأغنى .أكثر المناطق حساسية في العالم

التـي هـي منطقـة  ،إن آسيا الوسطى وغربي آسيا وشمال أفريقيـا .المناطق في العالم
والقـوى الكامنـة خلـف كـواليس  ،إن الاسـتكبار .منطقة مهمّة للغاية ،إسلامية

لـديها  ،أي الكات والكارتلات والائتمانـات الدوليـة ،السياسات الاستكبارية
هـذه معـاني  .أن نعمل معاً في مواجهة مخططـاتهم] يجب[ .مخطط تجاه هذه المنطقة

   .لقد اقترحنا هذا على العالم الإسلامي وطلبناه منه .الوحدة
يتّضـح أكثـر فـأكثر أن  ،اليـوم .ثمة نقطة أساسية هنـا ينبغـي ألا نغفـل عنهـا

صـار مـن  ،اليـوم .الهندسة السياسية للعالم وعـلى مسـتوى العـالم آخـذة بـالتغيرّ 
وقضـية ذاك النظـام  ،ة بالتغيرالواضح أكثر فأكثر أن الخريطة السياسية للعالم آخذ

عـلى الـدول والشـعوب  –لا فـرق  ،أو اثنتين وغطرسة قوة  ،الأحادي القطب
النظـام الأحـادي  .أي إنّ الشـعوب قـد صـحت ،قد فقـدت شرعيتهـا ،وأمثالها
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كثيراً ما تسـمعون اليـوم  .وسيصير تدريجياً منبوذاً أكثر فأكثر ،القطب صار منبوذاً 
لا نؤيـد النظـام  :عـلى لسـان سياسـيين مـن الدرجـة الأولى في العالم هذه الكلمة

هـذا يعنـي مـثلاً أن أمريكـا  ؟ماذا يعني نظام أحـادي القطـب .الأحادي القطب
يجب أن « أنْ  ،تجلس وتخطط للعراق أو سوريا أو لإيران أو للبنان أو للبلد الفلاني

 ،يـّحون بـذلكتـارةً  .»وينبغي ألا يصـير ذاك ،ويجب أن يتم هذا ،تفعلوا هذا
إنهـم يخططـون للبلـدان  .هـذا هـو واقـع الأمـر اليـوم .لكنهم يفعلون ،وتارةً لا

   .ويحشدون قواهم
وحالـة  ،هذا في حالة تغيرّ ] لكن[ .الاستكبار لديه مخطط .لديهم مخطط ،حسناً 

 ،الهيمنة للاستكبار العالمي على الدول والشعوب ومختلف المنـاطق تتغـير تـدريجياً 
التغيير الذي حدث أثناء الحركات المناهضة للاستعمار في النصف الثـاني  تماماً مثل

ضد الاستعمار المباشر  ،دولة تلو أخرى ،فقد انتفضت الدول ،من القرن العين
وأمريكـا  ،وأفريقيـا عـلى نحـو ،في آسيا عـلى نحـو في منتصف القرن العين 

 .الم تغييراً كبيراً ذلك اليـوموقد شهدت الخريطة السياسية للع اللاتينية على نحو 
 ،الخافتة والهامـدة ،هذه التحرّكات المستبدة .اليوم أيضاً هناك تغيير أساسي يحدث

لم  ،منـذ البدايـة .للاستكبار العالمي ضد الشعوب تفقد شرعيتها تدريجياً بوضوح
لكـن نظـرتهم صـارت أكثـر وضـوحاً تجـاه هـذا  ،تكن شرعية في نظر الشـعوب

قـد لا نكـون  .سيحدث وضـع جديـد وسيتشـكل عـالم جديـد ،حسناً  .]الأمر[
قادرين على تخمين الشكل الذي سيبدو عليه هذا العـالم بدقـة لكننـا متأكـدون أن 

أين مكانة الأمّة  ،حسناً  .هناك عالماً جديداً في طور التشكّل تدريجياً على مر السنين
   .هذا سؤالٌ مهمّ  ؟الإسلاميّة في هذا العالم الجديد

مـع مـا  ،أكثر من مليار ونصف مـن الأنفـس البـيّة] أي[ ،ة الإسلاميّةالأمّ 
لقـد سـقطنا مـن الناحيـة  ،نعم بـالطّبع –لدينا من تاريخ علميّ عظيم ومشعشع 

كانـت ذروة قمـم العلـم  ،لكن قبل ذلـك ،العلميّة خلال القرون الأخيرة القليلة
ع امتلاك الثروات الطبيعيّة وم –هذا ميراثنا وهو بحوزتنا  ؛ملكاً لنا نحن المسلمين

 ،مـع تلـك الخصـائص ...وامتلاك الدوافع الجديدة من أجل التجدّد ،والإنسانيّة
أين سنكون في هذا العالم الجديد  ؟أين هي مكانة هذا العالم الإسلاميّ وهذه الأمّة

 ،هذا أمرٌ فـائق الأهميّـة ؟أين نقطة تموضعنا ووجودنا ؟الذي هو في طور التشكل
فالأحـداث التـي تقـع في العـالم  .ة لا بدّ أن تفكّر الأمّة الإسلاميّة فيهـاوهو قضيّ 

   .إنها تشير إلى تغييرات أساسيّة ؛الغربي وأوروبا ليست أحداثاً عاديّة
الأمّـة والبلـدان والشـعوب  نحـن  .يُمكن أن يكـون لنـا دورٌ مهـمّ  ،حسناً 

 ،ديد الذي يتكوّن تـدريجياً يمكن أن نمتلك مكانة رفيعة في العالم الج الإسلاميّة 
مـا  .لكـن بـط واحـد ،ويُمكـن أن نُطـرَح روّاداً  ،ويُمكن أن نُطرَح أنموذجـاً 

 ،والـتخلّص مـن شرّ وسـاوس العـدوّ  ،ونبذ الفرقـة ،الاتحّاد ؟الط لهذا الأمر
مـن ] الـتخلّص[ .ووساوس الكات ،ووساوس الصهاينة ،ووساوس أمريكا

بعض الأحيان تُسمع هذه الوسـاوس مـن ألسـن ففي  ،شرّ الوساوس من هؤلاء
نرى في العـالم الإسـلاميّ بعـض الأشـخاص مـن داخـل هـذا العـالم  .الأصدقاء

أن نتخلّص من شرّ هؤلاء  .يكرّرون كلام أولئك نفسه ويقولون ذلك الكلام عينه
إذا  .هذا هو الط لذلك الأمـر .والانسجام الداخلي ،ونبذ التفرقة ،عبر الاتحّاد

فلا شكّ في أنّنـا سـنكون قـادرين عـلى جعـل الأمّـة  ،نا تحقيق هذا الطاستطع
الإسلاميّة في مكانة رفيعة في العـالم المقبـل وضـمن الشـكل المسـتقبلي للجغرافيـا 

   .السياسيّة للعالم
بعض الأشخاص يبادرون في القضايا المهمّة كافّـة ويكـون ردّ  ؟هل هذا ممكن

لا يمكن هذا الأمر ولا فائـدة  !يا رجل« :والإحباطفعلهم الأوّلي النفي والإنكار 
الاتفاق والوحدة بين الشـعوب  .بل نقول إنّه ممكن ،نحن لا نوافق على هذا .»منه
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كانـت ذروة قمـم العلـم  ،لكن قبل ذلـك ،العلميّة خلال القرون الأخيرة القليلة
ع امتلاك الثروات الطبيعيّة وم –هذا ميراثنا وهو بحوزتنا  ؛ملكاً لنا نحن المسلمين

 ،مـع تلـك الخصـائص ...وامتلاك الدوافع الجديدة من أجل التجدّد ،والإنسانيّة
أين سنكون في هذا العالم الجديد  ؟أين هي مكانة هذا العالم الإسلاميّ وهذه الأمّة

 ،هذا أمرٌ فـائق الأهميّـة ؟أين نقطة تموضعنا ووجودنا ؟الذي هو في طور التشكل
فالأحـداث التـي تقـع في العـالم  .ة لا بدّ أن تفكّر الأمّة الإسلاميّة فيهـاوهو قضيّ 

   .إنها تشير إلى تغييرات أساسيّة ؛الغربي وأوروبا ليست أحداثاً عاديّة
الأمّـة والبلـدان والشـعوب  نحـن  .يُمكن أن يكـون لنـا دورٌ مهـمّ  ،حسناً 

 ،ديد الذي يتكوّن تـدريجياً يمكن أن نمتلك مكانة رفيعة في العالم الج الإسلاميّة 
مـا  .لكـن بـط واحـد ،ويُمكـن أن نُطـرَح روّاداً  ،ويُمكن أن نُطرَح أنموذجـاً 

 ،والـتخلّص مـن شرّ وسـاوس العـدوّ  ،ونبذ الفرقـة ،الاتحّاد ؟الط لهذا الأمر
مـن ] الـتخلّص[ .ووساوس الكات ،ووساوس الصهاينة ،ووساوس أمريكا

بعض الأحيان تُسمع هذه الوسـاوس مـن ألسـن ففي  ،شرّ الوساوس من هؤلاء
نرى في العـالم الإسـلاميّ بعـض الأشـخاص مـن داخـل هـذا العـالم  .الأصدقاء

أن نتخلّص من شرّ هؤلاء  .يكرّرون كلام أولئك نفسه ويقولون ذلك الكلام عينه
إذا  .هذا هو الط لذلك الأمـر .والانسجام الداخلي ،ونبذ التفرقة ،عبر الاتحّاد

فلا شكّ في أنّنـا سـنكون قـادرين عـلى جعـل الأمّـة  ،نا تحقيق هذا الطاستطع
الإسلاميّة في مكانة رفيعة في العـالم المقبـل وضـمن الشـكل المسـتقبلي للجغرافيـا 

   .السياسيّة للعالم
بعض الأشخاص يبادرون في القضايا المهمّة كافّـة ويكـون ردّ  ؟هل هذا ممكن

لا يمكن هذا الأمر ولا فائـدة  !يا رجل« :والإحباطفعلهم الأوّلي النفي والإنكار 
الاتفاق والوحدة بين الشـعوب  .بل نقول إنّه ممكن ،نحن لا نوافق على هذا .»منه
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قلـت إننـا لسـنا يائسـين مـن  .الإسلامية أمر ممكن لكنه يحتاج إلى العمل والفعل
خـواص ولكـن أملنـا الأكـبر في  ،سياسيي الدول الإسلامية وقياداتها وحكامهـا

علماء الدين والمثقفين وأساتذة الجامعات والشـباب  :أي كما قلنا .العالم الإسلامي
 ...أصحاب البصيرة والحكماء والأدباء والشـعراء والكُتـاب ومـديري الصـحافة

عندما  .أن يشعر هؤلاء بالاستقلال والمسؤولية والواجب] يجب[ .أملنا في هؤلاء
وعنـدما يتشـكل  .الرأي العام في ذاك الاتجـاهيحرّكون  ،يسلك الخواص طريقاً ما

 ،تتحرك السياسات الإدارية للـبلاد تلقائيـاً في ذاك الاتجـاه ،الرأي العام في بلد ما
لكـن لا يمكـن أن يـتم دون  ،هـذا أمـرٌ ممكـنٌ  ،إذاً  .مجبرين على ذلك ولا مفرّ لهم

اً دنيويـاً أم سواء أكان إنجـاز ،لا شيء في هذا العالم يمكن أن يتم دون عمل .عمل
يجـب السـعي  ).٣٩ ،الـنجم( }عىـلَيس للْإِنسان إِلَّا ما س{ .إنجازاً أُخروياً وإلهياً 

   .فهذا ممكن ،إذا عملنا .والعمل
نحن الجمهورية الإسـلاميّة مثـالٌ صـغيرٌ  .الآن سوف أذكر لكم مثالاً صغيراً 

هـذا العـالم في أيـدي كـان  ،ذات يـوم .فقد وقفنا ضد القوى العظمى ،على ذلك
هاتان القوّتان اللتان اختلفتـا  .أمريكا والاتحاد السوفييتي السابق :قوتين عظميين

في عات القضايا كانتا قد اتفقتا على مسـألة واحـدة هـي معارضـة الجمهوريـة 
 ،رغـم كـل خلافـاتهما ،الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي السـابق .الإسلامية

وقـف الإمـام  .الجمهوريـة الإسـلامية وتمتلكـان الـرأي نفسـهكانتا متفقتين ضد 
لا  .»ولا غربيـة ،لا شرقيـة« :وقـال بوضـوح ،أمامهم ولم يستسلم ]+  الخميني[

وظنوا أن في إمكانهم اقـتلاع  ،ظنوا أنه غير ممكن .]ذلك[وقد وقع  .هذا ولا ذاك
يفكـر أي فليخسـأ أن  .اليوم تحولت هذه الشتلة إلى شـجرة ضـخمة .هذه الشتلة

الأشـياء كافـة لهـا  .هناك صـعوبات طبعـاً  .صمدنا وتقدّمنا .شخص في اقتلاعها
حتى أولئك الذين يستسـلمون  .دون صعوبات] الم قدماً [فلا يمكن  ،مشقّاتها

فالاستسـلام لـه  ،الصـعوبات ليسـت في الصـمود فقـط .لديهم صعوبات أيضـاً 
 .تدفعه الصـعوبات إلى الأمـام ،مع فارق أنه عندما يصمد الإنسان ،مشقاته أيضاً 

فيعـاني الصـعوبات  ،أما ذاك الذي يستسلم ،نحن نتحمّل الصعوبات لكننا نتقدّم
ففـي رأينـا  ،ورغم الاختلافات كلهـا ،لذلك .ولا يتقدّم أيضاً  ،لكن لديه تراجع

يُمكن العمل وبذل الجهد والتحرّك نحو الوحدة التي ينشدها الإسـلام والقـرآن 
   .للأمة الإسلامية

هـذه  ...وبعضـها لغويـة ،وبعضـها عرقيـة ،بعض الاختلافات قومية ،حسناً 
 ،أكثر ما يجب أن نركّـز عليـه اليـوم هـو القضـية المذهبيـة ،في رأيي .ليست مهمة

يجـب ألا نـدع الاختلافـات في العقيـدة والاختلافـات  .موضوع الشيعة والسـنة
هناك أشياء تسبب النـزاع  .وينبغي ألا نسمح بذلك ،المذهبية أن تؤدي إلى التنازع

الآن قـد دخـل السياسـيون  !التفتـوا .يجب أن نمنعهـا بجديـة ،فيجب أن نمنعها
وهذا أمـر  ،الأمريكيون والبريطانيون في محافلهم الخاصة إلى نقاش الشيعة والسنة

ولا يضمرون الخـير  ،هؤلاء الذين هم ضد الإسلام .إنّه خطير جدّاً  .خطير للغاية
   .]الشيعة والسنة[قد دخلوا نقاش  ،للسنةّلا للشيعة ولا 

أي  ،ظنّ بعضـهم .»التشيع البريطاني والتسنن الأمريكي« :لقد قلت ذات يوم
يعني الشيعي الـذي يسـكن  ،أننا عندما نقول التشيّع البريطاني ،روّجوا ذلك كذباً 

 .هاقد يكون التشيع البريطاني موجوداً في الدول الإسلامية نفسـ ،كلا .في بريطانيا
أي التشيع المُفتعِل للنزاع والتسـنن المُفتعِـل  ،الاستلهام من بريطانيا] المقصود[

أو التكفيريين  ...والوهابيين وأمثالهم ممن يفتعلون النزاعات »داعش« للنزاع مثل
وقـد يكونـون  ،هؤلاء اسمهم مسـلمون .وذاك كافر ،هذا كافر :]يقولون[الذين 

   .لكنهّم يتحركون في خدمة العدو ،مية الفرديةمتعبّدين أيضاً بالأحكام الإسلا
ولا فرق في أي مكانة أو منزلة أو  ،ذاك الذي يثير الخلافات هو في خدمة العدو
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فالاستسـلام لـه  ،الصـعوبات ليسـت في الصـمود فقـط .لديهم صعوبات أيضـاً 
 .تدفعه الصـعوبات إلى الأمـام ،مع فارق أنه عندما يصمد الإنسان ،مشقاته أيضاً 

فيعـاني الصـعوبات  ،أما ذاك الذي يستسلم ،نحن نتحمّل الصعوبات لكننا نتقدّم
ففـي رأينـا  ،ورغم الاختلافات كلهـا ،لذلك .ولا يتقدّم أيضاً  ،لكن لديه تراجع

يُمكن العمل وبذل الجهد والتحرّك نحو الوحدة التي ينشدها الإسـلام والقـرآن 
   .للأمة الإسلامية

هـذه  ...وبعضـها لغويـة ،وبعضـها عرقيـة ،بعض الاختلافات قومية ،حسناً 
 ،أكثر ما يجب أن نركّـز عليـه اليـوم هـو القضـية المذهبيـة ،في رأيي .ليست مهمة

يجـب ألا نـدع الاختلافـات في العقيـدة والاختلافـات  .موضوع الشيعة والسـنة
هناك أشياء تسبب النـزاع  .وينبغي ألا نسمح بذلك ،المذهبية أن تؤدي إلى التنازع

الآن قـد دخـل السياسـيون  !التفتـوا .يجب أن نمنعهـا بجديـة ،فيجب أن نمنعها
وهذا أمـر  ،الأمريكيون والبريطانيون في محافلهم الخاصة إلى نقاش الشيعة والسنة

ولا يضمرون الخـير  ،هؤلاء الذين هم ضد الإسلام .إنّه خطير جدّاً  .خطير للغاية
   .]الشيعة والسنة[قد دخلوا نقاش  ،للسنةّلا للشيعة ولا 

أي  ،ظنّ بعضـهم .»التشيع البريطاني والتسنن الأمريكي« :لقد قلت ذات يوم
يعني الشيعي الـذي يسـكن  ،أننا عندما نقول التشيّع البريطاني ،روّجوا ذلك كذباً 

 .هاقد يكون التشيع البريطاني موجوداً في الدول الإسلامية نفسـ ،كلا .في بريطانيا
أي التشيع المُفتعِل للنزاع والتسـنن المُفتعِـل  ،الاستلهام من بريطانيا] المقصود[

أو التكفيريين  ...والوهابيين وأمثالهم ممن يفتعلون النزاعات »داعش« للنزاع مثل
وقـد يكونـون  ،هؤلاء اسمهم مسـلمون .وذاك كافر ،هذا كافر :]يقولون[الذين 

   .لكنهّم يتحركون في خدمة العدو ،مية الفرديةمتعبّدين أيضاً بالأحكام الإسلا
ولا فرق في أي مكانة أو منزلة أو  ،ذاك الذي يثير الخلافات هو في خدمة العدو
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لقـد تـفنا مـع الـذين كـانوا  .وإننا نؤمن بـه بعمـق ،نحن نؤمن بهذا .بلد كان
 لقـد ...يجرحون مشاعر الإخوة من أهل السنة ظناً منهم أنهـم ينـاصرون التشـيع

طبعـاً  .وأن يكون هناك إجماع ،يجب أن يصير هذا حالة عامة .تّفنا معهم بحزم
في الشيعة هناك متطرفون سواء بسبب معتقداتهم أو أيّ  :هناك تطرف من الجانبين

ينبغي ألاّ نرى ] لكن[ ،هناك تطرف .وهناك أيضاً من هم متطرفون في السنة ،كان
أنفسـنا تـفنا ] نحـن[ .أصـل المـذهب تطرّف المتطرفين هذا سـبباً في أن نـتهم

   .كذلك
ذهبـوا إلى كـربلاء  .منذ مئتي عام ^ رأينا أن الوهابيين قد دمروا قبور الأئمة

أشعلوا النـار داخـل  .كان اليح خشبياً فأحرقوه × ودمروا قبر سيد الشهداء
ذهبـوا إلى النجـف ولم يتمكنـوا  .لقد حدث هذا !المرقد وأعدّوا القهوة وشربوها

بسبب المرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء الذي كـان ] إلى الداخل[من الوصول 
لم  .كـما كـان للنجـف سـور وسـياج ،لديه قوة وحشد النـاس والطلبـة وغـيرهم

وفي مسـجد الكوفـة حيـث  ،فذهبوا إلى الكوفة ،يتمكنوا من الذهاب إلى النجف
 يـدفع هـذا علـماء لم .ارتكبوا مجزرة بحقّهم وقتلوهم ،هناك كثيرون ممن هم شيعة

هؤلاء الذين فعلوا ذلك كـانوا  ،لا .الشيعة ووجهاءهم ومراجعهم إلى اتهام السنة
وحـديثاً  ،وفي سوريا على نحو ،في العراق على نحو »داعش« وفي زماننا .متطرفين

ينسفون مدرسة  .حتى أنهّم لا يرحمون مدارس الأطفال ...في أفغانستان على نحو
يفعلون هذه الأشياء لكننا لا  .ويفجعون الأسرُ بأبنائهم ،البنينأو مدرسة  ،البنات

يجـب أن يكـون هـذا الطـرف كـذلك  .هؤلاء متطرفـون .نتّهم أهل السنة إطلاقاً 
] هـذا[قد يكون بعضهم متطرفين لكن لا ينبغي لوم المجتمع الشيعي عـلى  .أيضاً 

   .الإسلاموأن يعمل علماء  ،يجب أن نبذل الجهود في هذا المجال .التطرف
ونتعـرض للـبات في فلسـطين  ،نحن نتلقى البات بسبب هذا التشـتّت

يقتلـون الأطفـال الصـغار  :إنهّم يقتلون الناس في فلسطين كل يوم .ودول مختلفة
الآلاف يتعرضون للتعـذيب  .والشباب واليافعين والكبار ويقتادونهم إلى السجن

وفي أماكن أخرى  ،انمار على نحوفي مي .هذا حدث ويحدث أمام أعيننا .في السجن
 ؛عـلى الأمـة الإسـلامية] صـعبة[وهـي  ،صعبة] الأشياء[هذه  ،حسناً  .على نحو

}منِتا عم هلَيع زِيزإنها تـؤلم النبـي .}ع ’  يجـب التفكـير في هـذه الأمـور وبـذل
تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ { :’  يقول القرآن للنبي .الجهود من أجلها

كُمنيبا وننيأهل الكتاب ليسوا مسـلمين ولكـن لـدينا وجـه  ).٦٤ ،آل عمران( }ب
 ؛التوحيد أساس الأديـان كلهـا .لأن التوحيد في كل الأديان ،مشترك هو التوحيد

}إِلَّا اللَّه دبعسـلام والأديـان يستخدم النبي هـذا الوجـه المشـترك بـين الإ .}أَلَّا ن
تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبـد إِلَّـا   { :أي القرآن يأمره أن يقول ،الأخرى

شلَا نو ـاللَّهاللَّه وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويش بِه مـع غـير المسـلمين }رِك. 
وقبلـة  ،كعبـة واحـدة :حن مسلمون ولدينا هذه الأمـور المشـتركة كافـةن ،حسناً 

ومحبّـة أهـل  ،ونبي واحـد ،وعبادة واحدة ،وحج واحد ،وصلاة واحدة ،واحدة
يجب ألا نتخطى هـذه  .هذه أوجه اشتراك بيننا .في العالم الإسلامي كله ^ البيت

   .الوجوه المشتركة
سخّرنا طاقاتنا كلها في هـذا المجـال حتـى لقد  .بذلنا الجهود حتى الآن ،حسناً 

لقد دعمنا الإخوة الفلسطينيين الذين هم جميعاً  .الآن وسنسخّرها بعد ذلك أيضاً 
وسنواصـل  ،وقدّمنا إليهم جوانب الدعم كافـة سياسـياً وعمليـاً  ،من أهل السنة

فـما يهمنـا هنـا هـو الحركـة الإسـلامية والنظـام  ،لا فرق عنـدنا .الدعم بعد هذا
بحمـد  جبهة المقاومة هذه التي تشكلت اليوم في العالم الإسلامي  .]لإسلاميا[

سـوف نـدعمها  .ونحن ندعمها بقـدر مـا نسـتطيع ،هذه الجبهة محطّ دعمنا االله 
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يقتلـون الأطفـال الصـغار  :إنهّم يقتلون الناس في فلسطين كل يوم .ودول مختلفة
الآلاف يتعرضون للتعـذيب  .والشباب واليافعين والكبار ويقتادونهم إلى السجن

وفي أماكن أخرى  ،انمار على نحوفي مي .هذا حدث ويحدث أمام أعيننا .في السجن
 ؛عـلى الأمـة الإسـلامية] صـعبة[وهـي  ،صعبة] الأشياء[هذه  ،حسناً  .على نحو

}منِتا عم هلَيع زِيزإنها تـؤلم النبـي .}ع ’  يجـب التفكـير في هـذه الأمـور وبـذل
تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ { :’  يقول القرآن للنبي .الجهود من أجلها

كُمنيبا وننيأهل الكتاب ليسوا مسـلمين ولكـن لـدينا وجـه  ).٦٤ ،آل عمران( }ب
 ؛التوحيد أساس الأديـان كلهـا .لأن التوحيد في كل الأديان ،مشترك هو التوحيد

}إِلَّا اللَّه دبعسـلام والأديـان يستخدم النبي هـذا الوجـه المشـترك بـين الإ .}أَلَّا ن
تعالَوا إِلَى كَلمة سواءٍ بيننا وبينكُم أَلَّا نعبـد إِلَّـا   { :أي القرآن يأمره أن يقول ،الأخرى

شلَا نو ـاللَّهاللَّه وند نا ماببا أَرضعا بنضعذَ بختلَا يئًا ويش بِه مـع غـير المسـلمين }رِك. 
وقبلـة  ،كعبـة واحـدة :حن مسلمون ولدينا هذه الأمـور المشـتركة كافـةن ،حسناً 

ومحبّـة أهـل  ،ونبي واحـد ،وعبادة واحدة ،وحج واحد ،وصلاة واحدة ،واحدة
يجب ألا نتخطى هـذه  .هذه أوجه اشتراك بيننا .في العالم الإسلامي كله ^ البيت

   .الوجوه المشتركة
سخّرنا طاقاتنا كلها في هـذا المجـال حتـى لقد  .بذلنا الجهود حتى الآن ،حسناً 

لقد دعمنا الإخوة الفلسطينيين الذين هم جميعاً  .الآن وسنسخّرها بعد ذلك أيضاً 
وسنواصـل  ،وقدّمنا إليهم جوانب الدعم كافـة سياسـياً وعمليـاً  ،من أهل السنة

فـما يهمنـا هنـا هـو الحركـة الإسـلامية والنظـام  ،لا فرق عنـدنا .الدعم بعد هذا
بحمـد  جبهة المقاومة هذه التي تشكلت اليوم في العالم الإسلامي  .]لإسلاميا[

سـوف نـدعمها  .ونحن ندعمها بقـدر مـا نسـتطيع ،هذه الجبهة محطّ دعمنا االله 
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   .وقد فعلناه من قبل ،]حالياً [إننا نفعل ذلك  .بكلّ ما أوتينا من قوّة
إن شـاء االله  وأن نكون قادرين  ،إن شاء االله ،نرجو أن يهدينا االله المتعالي جميعاً 

 قدماً في هذا الطريق التـي كانـت  ،وعلى تحقيق هذه الأمنية العظيمة ،على الم
وهي حـتماً أمنيـة الـروح المطهّـرة لرسـول الإسـلام  ،أمنية لزبدة العالم الإسلامي

   .أي الوحدة الإسلامية ،’ المكرّم
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 

 
  
 والثورة الإسلامية +الإمام الخميني
  
  

êË‘û]<ë‚ãÚ<‚Û¦<�é�Ö]<�]<íèa +  

ارتأت المجلة إعادة ن هذه المقالة المستلّة من كتـاب دروس مـن الثـورة الإسـلامية، 
   .لقيمتها الكبيرة، ووفاءً لفكر العلاّمة الآصفي الأصيل

  

  خصائص الثورة الإسلامية ومميزاا
  

لقـــد تمتعـــت الثـــورة الإســـلامية 
الإيرانية بخصائص مهمة تنسجم كلِّهـا 

   :مع الحركة الإسلامية في الصدر الأوّل
 :أيّ  ،الهدفيــة السياســية :وأولاهــا

 ،الإرادة الحازمــة لتحكــيم ديــن االله
ــد الشــياطين  وســحب القــدرة مــن ي

الحاكميـة وإقامـة  ،الظلمة الفاسـدين
ــی  ــع عل ــية للمجتم ــدرة السياس والق

   .أساس من القيم الإسلامية
فهـي اسـتمداد القـوی  :أما ثانيتها

الإنسانية اللازمة لتحقيق هذا الهـدف 
من الجماهير المؤمنة الواعية والمتحرقـة 
والمضـــحية  لا مـــن الأحـــزاب 
  والتجمعات والتكـتلات السياسـية
 فكان القائد الحكيم يبحث عن عوامل
الن بعد التوكل علی االله بين القـوی 
الشعبية العارمة ويعمل خلال جهـاده 
طوال خمسة ع عامـاً علـی تكـوين 

وزجّهـم في  ،جند الرحمن من عباد االله
ـــبيل االله ـــاع في س إِن { زحمـــة الو



 
  
 والثورة الإسلامية +الإمام الخميني
  
  

êË‘û]<ë‚ãÚ<‚Û¦<�é�Ö]<�]<íèa +  

ارتأت المجلة إعادة ن هذه المقالة المستلّة من كتـاب دروس مـن الثـورة الإسـلامية، 
   .لقيمتها الكبيرة، ووفاءً لفكر العلاّمة الآصفي الأصيل

  

  خصائص الثورة الإسلامية ومميزاا
  

لقـــد تمتعـــت الثـــورة الإســـلامية 
الإيرانية بخصائص مهمة تنسجم كلِّهـا 

   :مع الحركة الإسلامية في الصدر الأوّل
 :أيّ  ،الهدفيــة السياســية :وأولاهــا

 ،الإرادة الحازمــة لتحكــيم ديــن االله
ــد الشــياطين  وســحب القــدرة مــن ي

الحاكميـة وإقامـة  ،الظلمة الفاسـدين
ــی  ــع عل ــية للمجتم ــدرة السياس والق

   .أساس من القيم الإسلامية
فهـي اسـتمداد القـوی  :أما ثانيتها

الإنسانية اللازمة لتحقيق هذا الهـدف 
من الجماهير المؤمنة الواعية والمتحرقـة 
والمضـــحية  لا مـــن الأحـــزاب 
  والتجمعات والتكـتلات السياسـية
 فكان القائد الحكيم يبحث عن عوامل
الن بعد التوكل علی االله بين القـوی 
الشعبية العارمة ويعمل خلال جهـاده 
طوال خمسة ع عامـاً علـی تكـوين 

وزجّهـم في  ،جند الرحمن من عباد االله
ـــبيل االله ـــاع في س إِن { زحمـــة الو



24

اهتاز ومميةيمالسإثورة اللا صئاخص

| العـدد الثالث والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

جنحواْ للسلْمِ فَاجنح لَهـا وتوكَّـلْ علَـى    
   .}عليماللّه إِنه هو السميع الْ

هي وضوح الخطوط العامة  :والثالثة
الاصــيلة للمجتمــع المطلــوب أمــام 

وتعنــي اســتقرار الــيعة  ،الجميــع
الإسلامية المتضمنة للعـدل الإجتماعـي 
ــــی  ــــياسي والغن ــــتقلال الس والإس
ــــي  ــــل العلم ــــادي والتكام الإقتص

لا شرقيـة ( وطـرح شـعار ،والاخلاقي
ويعنــي  )ولا غربيــة جمهوريــة إســلامية

التبديل الواقعي والشامل لأسُس الحيـاة 
   .الجاهلية الی اسُس إسلامية قويمة

فهي أنّ القائد الحكـيم  :أما الرابعة
والفقيه وهو العبد الصالح والنمـوذج 
الإسلامي كان في طليعة هـذه الحركـة 

وقد حوّل الإيمان روحه  ،ايماناً وعملاً 
 )تؤهل( الی روح كبری إستطاعت أن

من الإيمان والأوعيـة  القلوب الفارغة
الخاليــة وتملأهــا مــن فــيض إيمانهــا في 

واخترق شعاع إيمانها  ،الساحة العملية
ـــأس  ـــة الي ـــميكة لحال ـــدر الس الجُ

فملأ آفاق الكفاح والمحبّة  ،واللاايمان

آمن الرسول بما أنـزل إليـه ( .بالحيوية
   ....)من ربه

ـــة ـــد  :والخامس ـــدق القائ أنّ ص
يّ وصـــفاءه ووعيـــه وقـــف أمـــام أ

 ،اعوجاج ومساومة وتعامل مع العدو
وبالتالي أيّ موجـب للإنحـراف عـن 

وبــذلك اتجّــه صراط الثــورة  ،الهــدف
المســتقيم نحــو أهدافــه بكــلّ ثقــة 

   .واستقامة ودونما اعوجاج
هذا هو بالضبط ما حدث في إيران 
ــا  ــادة بتقواه ــتطاعت القي ــث اس حي
وصدقها في العمل أن تتمتـع بالتأييـد 

وتسـتطيع مـن خـلال وتبدأ حركتهـا 
جهــاد وســعي متواصــل علــی مــدی 
خمس عـة سـنة أن تكتّـل الجماهـير 
الشــعبية العظيمــة بشــكل تــدريجي في 
ــم  ــة الحك ــو إقام ــدف وه ــة اله خدم
الإسلامي وتشكيل النظام الإسـلامي 
وتطبيق الأحكام الإسلامية وإسـقاط 
الحكومة الطاغوتية الفاسدة العميلة في 

ــدعمها ال ــت ت ــي كان ــران الت ــوی إي ق
   .الإستكبارية الناهبة لثروات بلادنا

وخلال أحد ع عامـاً مـرّت بعـد 
انتصــار الثــورة الإســلامية اســتطاع أن 
يواجه بصلابة مجموعة معقّدة لا سـابقة 
لها من المؤامرات وأنواع العداء والخيانـة 
والهجوم والحصار والمقاطعـة والهجـوم 
العسكري والتشويش الإعلامـي وغـير 

حلبــة هــذا الــاع  ذلــك ويخــرج مــن
   .التاريخي منصوراً مظفراً 

  ’  ���� ����ر� ���� �����ل

ــران  ــلامية في إي ــة الإس إنّ النهض
ــ الأكــبر ســماحة  ــادة منقــذ الع بقي

ــي ــلوب +  الإمــام الخمين ــاً لأس وتبع
النبـــي الأعظـــم والرســـول الخـــاتم 

تجلّـت في شـكل ثـورة تامّـة ’  محمد
فهـي  ،المعالم وتلك هي طبيعـة الثـورة

 ،د قامت علی أسـاس منطقـي متـينق
وأصابت بحرارتها ولهيبها كـلّ مكـان 

   .وكل شخص
وإننا نجد المصـلحين الإسـلاميين 
والمفكـــرين الـــذين ثـــاروا في المائـــة 
والخمســين ســنة الأخــيرة بــدوافع 

وحملوا لواء الدولة الإسلامية  ،متعددة
مـن أمثـال  ،وإحياء الفكر الإسـلامي

ــ ــد إقب ــدين ومحم ــال ال ــيد جم ال الس
والآخرين رغم ما حملـوا مـن قداسـة 

ابتلــوا بــنقص كبــير في  ،ثمينــة غاليــة
عملهــم يــتلخّص في أنهــم بــدلاً مــن 

اكتفـوا بـدعوة  ،اشعال ثورة إسـلامية
ــلامية ــلاح  ،إس ــون إص ــوا يبتغ وراح

المجتمعات المسلمة لا بالقوة والقـدرة 
ــة ــعي التوعــوي  ،الثوري ــما بالس وإن

 ،ةوبمجرد الوسائل القلمية والخطابيـ
إلاّ  ،وهو اُسلوب محمود ومثاب عليـه

أننا يجب أن لا نتوقع منه نتائج كتلـك 
ـــاء اُولي  ـــي انتجهـــا عمـــل الأنبي الت

الـذين صـنعوا المنعطفـات  ^ العـزم
   .الأصلية للتاريخ

إنّ أســـلوبهم في حالـــة صـــحته 
ـــية  ـــوب السياس ـــن العي ـــه م وتخلص
والنفسانية إنما يستطيع فقط أن يشـكل 

ــة  ــرأرضــية لحركــة ثوري ــذا  ،لا أكث ول
يلاحظ أنّ سعي المخلصـين مـن هـذه 
المجموعة الدائب واللامحدود لم يستطع 
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وخلال أحد ع عامـاً مـرّت بعـد 
انتصــار الثــورة الإســلامية اســتطاع أن 
يواجه بصلابة مجموعة معقّدة لا سـابقة 
لها من المؤامرات وأنواع العداء والخيانـة 
والهجوم والحصار والمقاطعـة والهجـوم 
العسكري والتشويش الإعلامـي وغـير 

حلبــة هــذا الــاع  ذلــك ويخــرج مــن
   .التاريخي منصوراً مظفراً 

  ’  ���� ����ر� ���� �����ل

ــران  ــلامية في إي ــة الإس إنّ النهض
ــ الأكــبر ســماحة  ــادة منقــذ الع بقي

ــي ــلوب +  الإمــام الخمين ــاً لأس وتبع
النبـــي الأعظـــم والرســـول الخـــاتم 

تجلّـت في شـكل ثـورة تامّـة ’  محمد
فهـي  ،المعالم وتلك هي طبيعـة الثـورة

 ،د قامت علی أسـاس منطقـي متـينق
وأصابت بحرارتها ولهيبها كـلّ مكـان 

   .وكل شخص
وإننا نجد المصـلحين الإسـلاميين 
والمفكـــرين الـــذين ثـــاروا في المائـــة 
والخمســين ســنة الأخــيرة بــدوافع 

وحملوا لواء الدولة الإسلامية  ،متعددة
مـن أمثـال  ،وإحياء الفكر الإسـلامي

ــ ــد إقب ــدين ومحم ــال ال ــيد جم ال الس
والآخرين رغم ما حملـوا مـن قداسـة 

ابتلــوا بــنقص كبــير في  ،ثمينــة غاليــة
عملهــم يــتلخّص في أنهــم بــدلاً مــن 

اكتفـوا بـدعوة  ،اشعال ثورة إسـلامية
ــلامية ــلاح  ،إس ــون إص ــوا يبتغ وراح

المجتمعات المسلمة لا بالقوة والقـدرة 
ــة ــعي التوعــوي  ،الثوري ــما بالس وإن

 ،ةوبمجرد الوسائل القلمية والخطابيـ
إلاّ  ،وهو اُسلوب محمود ومثاب عليـه

أننا يجب أن لا نتوقع منه نتائج كتلـك 
ـــاء اُولي  ـــي انتجهـــا عمـــل الأنبي الت

الـذين صـنعوا المنعطفـات  ^ العـزم
   .الأصلية للتاريخ

إنّ أســـلوبهم في حالـــة صـــحته 
ـــية  ـــوب السياس ـــن العي ـــه م وتخلص
والنفسانية إنما يستطيع فقط أن يشـكل 

ــة  ــرأرضــية لحركــة ثوري ــذا  ،لا أكث ول
يلاحظ أنّ سعي المخلصـين مـن هـذه 
المجموعة الدائب واللامحدود لم يستطع 
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أن يوقــف الحركــة المعاكســة والمتجهــة 
أو  ،نحــو إنحطــاط الشــعوب المســلمة

يرجع للمسلمين العزة والعظمة اللتين 
ذكرهما هـؤلاء وذرفـوا الـدموع علـی 

بـل حتـی لم  ،أمل تحققهما دون جدوی
ي أن يقــوّي مــن يســتطيع ذلــك الســع

ــلمة ــير المس ــدة الجماه ــخّر  ،عقي ويس
أو يوسـع  ،طاقاتها لخدمة الهدف الكبير

وهـو  ،من المساحة الجغرافية الإسلامية
أمر يبتعد كليّـاً عـن أُسـلوب الرسـول 

كـما هـو واضـح لكـل مـن ’   العظيم
امتلــك بعــض الاطــلاع علــی تــاريخ 

   .البعثة والهجرة النبوية اليفة
ــــــــ�و���  ���ــــــــ��� ���ــــــــ��� ��

  �������ري ����ر� �������

إنّ الشعب الإيراني لَيعلم جيـداً أنّ 
نقطة قوّته وثباته هي بكل دقّة التوكـل 

بالمبادئ الأساسـيّة  علی االله والتمسّك
والتـي تنبـع كلّهـا مـن المبـاني  ،للثورة

التي يتم التأكيـد  ،والأسس الإسلامية
 عليها في كلـمات قائـد الثـورة الكبـير

   + الإمام الخميني

وإذا رأينا الغضب والحقـد المعانـد 
ــــطلح ــــتخدام مص ــــی في اس  يتجلّ

ـــولية( ـــائل  )الأص ـــيرات وس في تعب
الإعلام المعادية منـذ انطلاقـة الثـورة 

فإنهّـا إنّـما تنشـأ مـن هـذا  ،حتی اليوم
 ،الجرح العميق الذي يحسّ بـه العـدو

جــراء ثبــات وإلتــزام قيادتنــا وشــعبنا 
   .ادئ الأساسيّة للثورةونظامنا بالمب

وما أشدّ سـطحية وبسـاطة اُولئـك 
ــا  ــداء أمريك ــوّرون أنّ ع ــذين يتص ال
وجبهة الإستكبار ومن يـدور في فلـك 
الصهيونية العالمية  وهـي تمتلـك أكثـر 
ــلام  ــائل الإع ــاء ووس ــالات الأنب وك
الإخبارية في العـالم  إنّـما ينشـأ مـن أنّ 
ــتطيع في  ــلامية لم تس ــة الإس الجمهوري

ــذل جهــدها ال ــب أن تب ــت المناس وق
ــدقاء ــب الأص ــت  ،لكس ــا ابتلُي أو أنه

بحالة من التطرف في معالجتها للقضايا 
ذلك أنّ هذا التصـوّر يكشـف  ،العالمية

عن عدم تعمق في الحـوادث ومجريـات 
ــدم  ــارج وع ــداخل والخ ــور في ال الأم

   .البصيرة في مجال تشخيص العدو

  ومن الطبيعي أنّ القوی الكـبری
ــي  ــداء وه ــی الع ــمم عل ــدو المص الع

ــلامية ــورة الإس ــف  ،للث ــن تكش لم ول
بوضوح عن سرّ عـدائها للجمهوريـة 

ذلك أنّ القوی الكبری لو  ،الإسلامية
صرّحت بـأنّ سرّ عـدائها لإيـران هـو 

لجلبت لنفسها  ،تمسّك إيران بالإسلام
وإذا  ،عداء مليـار مـن مسـلمي العـالم

كانت تعترف بأنّ سـبب هـذا العـداء 
 روح الاســتقلال والتحــرر يكمــن في

لإيران الإسـلام بعيـداً عـن التـدخّل 
فإنهّا سـتواجه أمامهـا كـلّ  ،الأمريكي

   .الأحرار وكلّ عشاق الحرية في العالم
وإذا كانت تعـترف بـأنّ الـدواعي 

ــران ــث لإي ــدائها الخبي ــلاق  ،لع وإغ
ــة ــآمر  ،أرصــدة الأمــوال الإيراني والت

 الدائم علی نظام الجمهورية الإسلامية
ينطلق مـن أنّ الثـورة الإسـلامية قـد 
قطعــت أيــديها الممتــدة الــی المصــادر 

ووقفت  ،الغنية من ثروات هذه البلاد
أمام نهبها واعتدائها الإقتصادي علـی 

وهو ما عرضه النظـام  ،أموال الشعب

ــخاء  ــلّ س ــا بك ــد أمامه ــائن البائ الخ
نعـم لـو  ،وأوكل أمره الی الأمريكيين

سـتواجه فإنهّـا  ،كانت تـّح بـذلك
بغضــبة الشــعوب المظلومــة في العــالم 
ووقـــوف المظلـــومين الـــذين ألهـــب 

الــی  ،ظهــورهم الجشــع الإســتعماري
جانـــب الشـــعب الإيـــراني المســـلم 

   .والاع ضّد الوجود الأمريكي
وعليه فمن الطبيعـي والبـديهي أن 
ـــة  ـــلّ دول جبه ـــا وك ـــذل أمريك تب
الإستكبار ومـن يـدور في فلكهـا مـن 

اب ووسائل الإعلام الإعلاميين والكتّ 
قصاری جهدها لتحريـف  ،العميلة لها

الحقــائق عــن إيــران وتضــليل الــرأي 
 ،العام العـالمي تحـت شـعارات برّاقـة

 )حقـوق الإنسـان( فتارة تطرح مسألة
 ،واُخری تهمة الاعتداء علی الحريـات

 وثالثة تَسِـم الثـورة بسِِـمات الرجعيـة
وأمثال ذلك مـن  ،والعودة الی الوراء

تهُمٍ رخيصة توجهها لشـعبنا الشـجاع 
الـــواعي الحـــرّ ونظـــام الجمهوريـــة 
الإسلامية الثوري التقدّمي ومسؤوليه 
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  ومن الطبيعي أنّ القوی الكـبری
ــي  ــداء وه ــی الع ــمم عل ــدو المص الع

ــلامية ــورة الإس ــف  ،للث ــن تكش لم ول
بوضوح عن سرّ عـدائها للجمهوريـة 

ذلك أنّ القوی الكبری لو  ،الإسلامية
صرّحت بـأنّ سرّ عـدائها لإيـران هـو 

لجلبت لنفسها  ،تمسّك إيران بالإسلام
وإذا  ،عداء مليـار مـن مسـلمي العـالم

كانت تعترف بأنّ سـبب هـذا العـداء 
 روح الاســتقلال والتحــرر يكمــن في

لإيران الإسـلام بعيـداً عـن التـدخّل 
فإنهّا سـتواجه أمامهـا كـلّ  ،الأمريكي

   .الأحرار وكلّ عشاق الحرية في العالم
وإذا كانت تعـترف بـأنّ الـدواعي 

ــران ــث لإي ــدائها الخبي ــلاق  ،لع وإغ
ــة ــآمر  ،أرصــدة الأمــوال الإيراني والت

 الدائم علی نظام الجمهورية الإسلامية
ينطلق مـن أنّ الثـورة الإسـلامية قـد 
قطعــت أيــديها الممتــدة الــی المصــادر 

ووقفت  ،الغنية من ثروات هذه البلاد
أمام نهبها واعتدائها الإقتصادي علـی 

وهو ما عرضه النظـام  ،أموال الشعب

ــخاء  ــلّ س ــا بك ــد أمامه ــائن البائ الخ
نعـم لـو  ،وأوكل أمره الی الأمريكيين

سـتواجه فإنهّـا  ،كانت تـّح بـذلك
بغضــبة الشــعوب المظلومــة في العــالم 
ووقـــوف المظلـــومين الـــذين ألهـــب 

الــی  ،ظهــورهم الجشــع الإســتعماري
جانـــب الشـــعب الإيـــراني المســـلم 

   .والاع ضّد الوجود الأمريكي
وعليه فمن الطبيعـي والبـديهي أن 
ـــة  ـــلّ دول جبه ـــا وك ـــذل أمريك تب
الإستكبار ومـن يـدور في فلكهـا مـن 

اب ووسائل الإعلام الإعلاميين والكتّ 
قصاری جهدها لتحريـف  ،العميلة لها

الحقــائق عــن إيــران وتضــليل الــرأي 
 ،العام العـالمي تحـت شـعارات برّاقـة

 )حقـوق الإنسـان( فتارة تطرح مسألة
 ،واُخری تهمة الاعتداء علی الحريـات

 وثالثة تَسِـم الثـورة بسِِـمات الرجعيـة
وأمثال ذلك مـن  ،والعودة الی الوراء

تهُمٍ رخيصة توجهها لشـعبنا الشـجاع 
الـــواعي الحـــرّ ونظـــام الجمهوريـــة 
الإسلامية الثوري التقدّمي ومسؤوليه 
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وذلــك لتقابــل  ،الصــالحين القــديرين
الغضب الثوري لشعب إيران والنفور 

ــام ــبرين اللئ ــمال المتك ــن أع ــام م  ،الع
بهــذه  )الشــيطان الأكــبر( وخصوصــاً 

   .الأساليب الحقيرة
 ورغم ذلك فـإنّ تجـارب الأعـوام

)ـمـن عمـر الجمهوريـة  )الأحد ع
ـــتكبار  ـــت أنّ الإس ـــلامية أثبت الإس
والرجعية وعملاءهم لم يسـتطيعوا أن 
يكســـبوا أيّ موقـــع ولم يمكـــنهم أن 
يلوّثوا  بمثل هذه الأساليب  مطلقـاً 
الوجه الناصـع لشـعبنا العظـيم علـی 
الصـــعيد العـــالمي وخصوصـــاً بـــين 

   .ستضعفة في العالمالجماهير الم
وإنّ أموالهم الطائلة التي وظّفوهـا 
لاستخدام الأقلام والألسن المـأجورة 
وتوجيه المئـات مـن وسـائل الإعـلام 

والنــــات  ،المرئيــــة والمســــموعة
والمطبوعات الكثيرة لكي تترك أثرهـا 
في إيجــاد انــزواء أو انفعــال أو تشــويه 

ــلامية ــا الإس ــوال  ،لثورتن ــذه الأم ه
منثــوراً وبقيــت حركــة  راحــت هبــاءً 

الشعب الإيراني المنقـذة نموذجـاً حيّـاً 
تقتبس منه الشعوب حركتها وكفاحها 

 ،الشـــعبي ضـــدّ القـــوی الشـــيطانية
فتسلب هذه القوی الظالمة طعم النـوم 

   .المريح وتدعها في قلق قاتل
  ����ت ����ر� �������

 ،تكلِّموا في الثورة آلاف السـاعات
الّـذي كـان +   لعظيمإبتداءً من إمامنا ا

الفاتح لهذا الطريـق والمتقـدّم الأوّل في 
وإنتهـاءً بكـلّ  ،هذا الـاط المسـتقيم

الّذين تحرّكوا في هذا الطريـق وعملـوا 
شــيئاً في هــذا الســبيل وكســبوا معرفــة 

طبعاً تحدّثوا في هـذه  ،وتحدّثوا بحديث
   .الأحاديث عمّا هو مؤثّر ومفيد جدّاً 

  ����ر�ت ��ق ��ر���� �� ����

فقد وقعت ثورات كثـيرة وبـرزت 
إلاّ أنهّــا كانــت  ،وجــوه ثوريــة كثــيرة

لأنّ القـوی المسـتكبرة  ،محدودة الأمد
استطاعت بمرور الزمن الضغط علـی 
هذه الثورات وإتعـاب رجـال الثـورة 

ثــم أمــدّوهم  ،وتبعــاً لهــم النــاس

 ،بالمساعدات وابتسـموا في وجـوههم
   .وبالتالي أخضعوهم

التـي يتزعمهـا اليـوم فهذه الدول 
كانــت يومــاً مــا  ،أكثــر النــاس فســاداً 
إلاّ أنَّ أمريكـــــا  ،بلـــــداناً ثوريـــــة

والمســتعمرين وعملاءهــم في المنطقــة 
ـــا  ـــت معه ـــي حمل ـــات الت والحكوم
الدولارات النفطيـة إلـی هنـا وهنـاك 

اسـتطاعت  ،ودفعت إلـی هـذا وذاك
لأنّ إيمانهم الثـوري   ؟لماذا ،إغراءهم

 ، كان سطحياً وضعيفاً لا الإيمان باالله 
وكل فكـر وتحـرك وطريـق لا يعتمـد 

فهـو  ،علی القيم المعنوية والإسـلامية
ضعيف  ولسـت بصـدد ذكـر أسـماء 

فمن كان أهلاً للمطالعـة  ،هذه الدول
أيّـد كلامـي  لقـد رأينـا بعـض هـذه 

 ،الحكومــات ومســؤوليها عــن قــرب
 ،وســمعنا أقــوالهم وشــاهدنا حيــاتهم

 ،ثوريين بادئ الأمروعرفنا أنهّم كانوا 
إلاّ أنهّم تراجعوا عـن أهـدافهم علـی 
مـدی عـة أو إثنـي عـ أو خمســة 

فهـؤلاء  ،علی أكبر تقـدير ،ع عاماً 

الثوريون بالأمس الذين أسقطوا نظاماً 
أصبحوا اليوم كالنظام الفاسد  ،فاسداً 

   .الذي أسقطوه
إنّ ثورتنا الإسـلامية  خلافـاً لهـذه 

تزال تعتمد علـی الثورات  كانت ولا 
لهذا فإنّ قادتها لا يهابون  ،الإيمان الإلهي

فَـرِحين بِمـا   { تهديدات القـوی الماديـة
ــرونَ   شبتسيو هــل ــن فَض م ــه ــاهم اللّ آت
بِالَّذين لَم يلْحقُواْ بِهِـم مـن خلْفهِـم أَلاَّ    

   .}خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنون
الإيــــمان الإلهــــي  وخصوصــــية

والمعنــوي والإســلامي هــي الإتّكــال 
وذلــك يبعــث علــی عــدم  ،علــی االله

والتفـاؤل  ،الخوف والهلع من الأعداء
   .بالمدد الإلهي

ثم إنَّ من يعتقـد بـاالله ويعمـل لـه 
إننـا نعمـل  :يقـول ،سـبحانه وتعـالی

فـــإن قُتلنـــا كنـــا  ،بـــالتكليف فقـــط
في الحــرب  )خــنا( وإن ،منتــين

ــما  ــاً ك ــين أيض ــا  ،منت ــا عملن لأنن
هذه  ،وأديّنا ما وجب علينا ،بالتكليف

ولقد كـان  ،هي عقيدة الإنسان المؤمن
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 ،بالمساعدات وابتسـموا في وجـوههم
   .وبالتالي أخضعوهم

التـي يتزعمهـا اليـوم فهذه الدول 
كانــت يومــاً مــا  ،أكثــر النــاس فســاداً 
إلاّ أنَّ أمريكـــــا  ،بلـــــداناً ثوريـــــة

والمســتعمرين وعملاءهــم في المنطقــة 
ـــا  ـــت معه ـــي حمل ـــات الت والحكوم
الدولارات النفطيـة إلـی هنـا وهنـاك 

اسـتطاعت  ،ودفعت إلـی هـذا وذاك
لأنّ إيمانهم الثـوري   ؟لماذا ،إغراءهم

 ، كان سطحياً وضعيفاً لا الإيمان باالله 
وكل فكـر وتحـرك وطريـق لا يعتمـد 

فهـو  ،علی القيم المعنوية والإسـلامية
ضعيف  ولسـت بصـدد ذكـر أسـماء 

فمن كان أهلاً للمطالعـة  ،هذه الدول
أيّـد كلامـي  لقـد رأينـا بعـض هـذه 

 ،الحكومــات ومســؤوليها عــن قــرب
 ،وســمعنا أقــوالهم وشــاهدنا حيــاتهم

 ،ثوريين بادئ الأمروعرفنا أنهّم كانوا 
إلاّ أنهّم تراجعوا عـن أهـدافهم علـی 
مـدی عـة أو إثنـي عـ أو خمســة 

فهـؤلاء  ،علی أكبر تقـدير ،ع عاماً 

الثوريون بالأمس الذين أسقطوا نظاماً 
أصبحوا اليوم كالنظام الفاسد  ،فاسداً 

   .الذي أسقطوه
إنّ ثورتنا الإسـلامية  خلافـاً لهـذه 

تزال تعتمد علـی الثورات  كانت ولا 
لهذا فإنّ قادتها لا يهابون  ،الإيمان الإلهي

فَـرِحين بِمـا   { تهديدات القـوی الماديـة
ــرونَ   شبتسيو هــل ــن فَض م ــه ــاهم اللّ آت
بِالَّذين لَم يلْحقُواْ بِهِـم مـن خلْفهِـم أَلاَّ    

   .}خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنون
الإيــــمان الإلهــــي  وخصوصــــية

والمعنــوي والإســلامي هــي الإتّكــال 
وذلــك يبعــث علــی عــدم  ،علــی االله

والتفـاؤل  ،الخوف والهلع من الأعداء
   .بالمدد الإلهي

ثم إنَّ من يعتقـد بـاالله ويعمـل لـه 
إننـا نعمـل  :يقـول ،سـبحانه وتعـالی

فـــإن قُتلنـــا كنـــا  ،بـــالتكليف فقـــط
في الحــرب  )خــنا( وإن ،منتــين

ــما  ــاً ك ــين أيض ــا  ،منت ــا عملن لأنن
هذه  ،وأديّنا ما وجب علينا ،بالتكليف

ولقد كـان  ،هي عقيدة الإنسان المؤمن
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إمامنا العظيم الـذي كـان علـی رأس 
لهذا فإنّه  ،هذه الثورة رمزاً لهذه العقيدة

لم يتردّد لحظـة واحـدة في الحـرب وفي 
ــادي ــياسي والإقتص ولم  ،الكفــاح الس

المسـيرة العامـة  يدع الذين لهم دور في
   .للشعب أن يتردّدوا

فاسـتمر  ،لقد كان الطريق واضحاً 
مـن هنـا أدرك  ،في الطريق بكل حـزم

العدو إنّ هـذه الثـورة ليسـت كسـائر 
الثـــورات لتتراجـــع عـــن مواقفهـــا 

وكان هذا النزاع  ،بالتهديد أو التطميع
   .قائماً منذ انتصار الثورة

والبعض يتصوّر أنّ هذا الضـجيج 
يثــيره المســتكبرون في أبــواقهم الــذي 

الإعلامية بين الحين والآخر إنّما يحكي 
لأنّ الاسباب الّتـي  ،كلا ،أمراً جديداً 

أدّت إلی اتخّاد زعماء أمريكا في مجلـس 
ـــورة  ـــد الث ـــرارات ض ـــيوخ ق الش

وإيوائهم لمجرم هارب من  ،الإسلامية
وتحريك المنطقة ضدنا وتقـديم  ،إيران

اقـي المعتـدي أنواع الدعم للنظام العر
 ،في حرب ظالمة ضد النظام الإسلامي

والقيام بتلك الحركة العنيفة في قضـية 
ــام ــر ع ــ ١٣٦٠( الحظ  )م ١٩٨١ ،ه
 ،طوال الأعـوام الماضـية وأمثال ذلك

   .هي باقية علی قوتها
فعــداؤهم لهــذا الشــعب وللنظــام 
الإسلامي إنّما هو  في الحقيقة  عـداء 

   .للإسلام
ـــادون  ـــاذا يع ـــلامولم لأنّ  ؟الإس

 ،الإسلام لا يرضی بالخضـوع للأعـداء
ولا يسـمح بتسـلّط  ،ولأنِّه يحفظ الثورة

 ،الأعداء علی مقدّرات البلد مرة اخُری
   .فهم يعارضون الإسلام لهذا السبب

ولا تتصـــوّروا أنهّـــم يعارضـــون 
إنهم لا شـأن لهـم  ،صلاة وصوم أحد

ولا يبدون حساسية تجاه صلاة وصوم 
   .نیً للمقاومة والصمودليس فيهما مع

لأنّ  ،إنهّــم يعارضــون الإســلام
  بصلاته وصـومه وزكاتـه  الإسلام
يربط المؤمن باالله ويقوّي قلوب الناس 

فلا يمكن  ،ويجعلهم راسخين كالجبال
لهكذا شعب أن يستسـلم أمـام العـدو 

 ،إنهّم يهابون هذه الحقيقـة ،ويخضع له

   .ويكرهون هذا الإسلام
ما ازداد إلتـزام منطقـة وبديهي إنّه كلّ 

ازداد عـداؤهم  ،في العالم بالإسلام أكثـر
لهذا تراهم يروّجون شتی أنواع  ،أكثر لها

ــماء  ــة للإســلام والعل الــدعايات المعادي
والمبادئ الإسلامية وللثـورة ومسـؤولي 
النظــام الإســلامي في وكــالات الأنبــاء 

ويعملون طبقاً لحسابات دقيقـة  ،العالمية
   .طائلة ويبذلون أموالاً 

طبعاً يجب الإشـارة إلـی أنّـه كلّـما 
يـئس  ،مضی عام علی انتصار الثـورة
لكـن  ،الأعداء أكثر من احتواء الثورة

ــه ــت نفس ــن  ،في الوق ــير م ــإنّ الكث ف
ــعب  ــابقة للش ــة والس ــاكل الحالي المش

 ،الإيراني سـببها الإجـراءات العدائيـة
وبغض وحقد أعداء الإسـلام الـذين 

ــاكل  ــواع المش ــوا أن ــادية خلق الإقتص
والثقافيــة علّهــم يســتطيعون زعزعــة 

   .النظام الإسلامي
واليوم فإنّ أسـاس عمـل الأعـداء 

فـإنهّم قـد عقـدوا آمـالاً  ،هو الإعلام
وهدفهم بثّ اليـأس في  ،علی الإعلام

 ،نفوس الشعب الإيراني تجاه المسـتقبل
لكــن رغــم مســاعي الأعــداء طــوال 
سبعة ع عامـاً مـن انتصـار الثـورة 

إلاّ أنّنا  ،اليأس في نفوس الشعبلبثّ 
نشكر االله ليس علی عدم يأس شـعبنا 

بــل علــی ازديــاد أملــه  ،فحســب
والــدليل علــی ذلــك هــو  ،بالمســتقبل

تواجد الشعب  والله الحمد  في جميـع 
وبذلهم الجهود إلی جانـب  ،الساحات

   .المسؤولين في إعمار البلاد
���ر�� �� ���ـ�ر� � ��ـ��ن و���ـ�ر� 

  �������� و��������

إن هذه هي الثورة الكبری الأولـی 
ــرون  ــالم في الق ــورات الع ــاريخ ث في ت
الأخيرة التي تمكنت من الحفاظ علـی 
خطّها ونهجهـا المسـتقيم طـوال هـذه 

   .فإن هذا لم يسبق له مثيل ،المدّة
  ����ر� ��������

خذ مثلاً الثورة الفرنسـية في نهايـة 
ـهـذه  فقـد قامـت ،القرن الثاني ع

ولكن لم يمض  ،الثورة ضد الإستبداد
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   .ويكرهون هذا الإسلام
ما ازداد إلتـزام منطقـة وبديهي إنّه كلّ 

ازداد عـداؤهم  ،في العالم بالإسلام أكثـر
لهذا تراهم يروّجون شتی أنواع  ،أكثر لها

ــماء  ــة للإســلام والعل الــدعايات المعادي
والمبادئ الإسلامية وللثـورة ومسـؤولي 
النظــام الإســلامي في وكــالات الأنبــاء 

ويعملون طبقاً لحسابات دقيقـة  ،العالمية
   .طائلة ويبذلون أموالاً 

طبعاً يجب الإشـارة إلـی أنّـه كلّـما 
يـئس  ،مضی عام علی انتصار الثـورة
لكـن  ،الأعداء أكثر من احتواء الثورة

ــه ــت نفس ــن  ،في الوق ــير م ــإنّ الكث ف
ــعب  ــابقة للش ــة والس ــاكل الحالي المش

 ،الإيراني سـببها الإجـراءات العدائيـة
وبغض وحقد أعداء الإسـلام الـذين 

ــاكل  ــواع المش ــوا أن ــادية خلق الإقتص
والثقافيــة علّهــم يســتطيعون زعزعــة 

   .النظام الإسلامي
واليوم فإنّ أسـاس عمـل الأعـداء 

فـإنهّم قـد عقـدوا آمـالاً  ،هو الإعلام
وهدفهم بثّ اليـأس في  ،علی الإعلام

 ،نفوس الشعب الإيراني تجاه المسـتقبل
لكــن رغــم مســاعي الأعــداء طــوال 
سبعة ع عامـاً مـن انتصـار الثـورة 

إلاّ أنّنا  ،اليأس في نفوس الشعبلبثّ 
نشكر االله ليس علی عدم يأس شـعبنا 

بــل علــی ازديــاد أملــه  ،فحســب
والــدليل علــی ذلــك هــو  ،بالمســتقبل

تواجد الشعب  والله الحمد  في جميـع 
وبذلهم الجهود إلی جانـب  ،الساحات

   .المسؤولين في إعمار البلاد
���ر�� �� ���ـ�ر� � ��ـ��ن و���ـ�ر� 

  �������� و��������

إن هذه هي الثورة الكبری الأولـی 
ــرون  ــالم في الق ــورات الع ــاريخ ث في ت
الأخيرة التي تمكنت من الحفاظ علـی 
خطّها ونهجهـا المسـتقيم طـوال هـذه 

   .فإن هذا لم يسبق له مثيل ،المدّة
  ����ر� ��������

خذ مثلاً الثورة الفرنسـية في نهايـة 
ـهـذه  فقـد قامـت ،القرن الثاني ع

ولكن لم يمض  ،الثورة ضد الإستبداد
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علی نجاحها سوی خمسة عـ عامـاً 
ــامل  ــتبداد ش ــی اس ــت إل ــی تحوّل حت

فبعد أن قضت  ،يعصف بفرنسا نفسها
ــوربن  ــم آل ب ــی حك ــورة عل هــذه الث

وصل إلی السـلطة بعـد عقـد  ،الملكي
ونصف ملك أقام لنفسـه إمبراطوريـة 

 ،أكثر قسـوةً واسـتبداداً مـن سـابقتها
ــد  ــر وبع ــرن أو أكث ــف ق ــك بنص ذل

أصبحت فرنسا محاً للاضطرابات 
 ،واستفحلت فيها النزاعـات ،الدائمة

الأمر الذي  ،وتعاقبت فيها أُسر ملكية
ترك الشعب يعيش في خـوف ورعـب 

ــم ــة  ،دائ ــي المعروف ــورة ه ــذه الث وه
   .بالثورة الفرنسية الكبری
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فقـد  ،وأما الثورة البلشفية في روسية
تعرّضت للانحراف قبـل إكـمال خمسـة 

حيث تعرضت الثورة  ،ع عاماً بكثير
التي قامت بها الجماهـير إلـی دكتاتوريـة 

ــة ــنوات متمادي ــتمرت س ــتالينية اس  ،إس
عقــاب  ،لتتحــول إلــی تركــة يتوارثهــا

ــتالين ــط  ،إس ــعب بأبس ــع الش ولم يتمت
فضـلاً  ،حقوقه المهمة في حياته الخاصـة
ــه رأي في الم ــون ل ــن أن يك ــالات ع ج

   .الاجتماعية والسياسية والحكومية
وهـذا  ،هذا هو مصير ثورات العـالم

مــا تعرضــت لــه الثــورات الصــغيرة في 
الأمر الذي يثير دهشـة مـن  ،العالم أيضاً 

   .يتمعن في دراسة تاريخ الثورة الإيرانية
  ����ر� ���������

 ،إن أول ثـــورة بـــدأت بالشـــعب
ولم تحـد  ،وواصلت مسيرتها بالشـعب

 ،ريقها أو تتراجع عـن أهـدافهاعن ط
لقـد  ،هي الثورة الاسـلامية في إيـران

بدأت هذه الثورة باسم االله مـن أجـل 
الشــعب وإقامــة العــدل والاســتقلال 

ولا  ،واستمرت علـی ذلـك ،والحرية
تزال ترفع نفـس الشـعارات وسـنبقی 

   .بتوفيق االله أوفياء لها
إن من أهم الأمـور التـي شـكلت 

اسـتقلال الشـعب هـي  ،هوية الثـورة
وهـو الأمـر الـذي لم  ،الإيراني وهويته

بل وتـمّ تجاهلـه  ،يؤخذ بنظر الاعتبار
 ،لمدة نصف قرن من حكومة البهلـوي

ونصــف قــرن قبلهــا في ظلــم الحكــم 
حيث رزحت البلاد بما لها  ،القاجاري

وما تشتمل  ،من رقعة حدودية واسعة
تحت  ،عليه من أمة حية وثروات طائلة

فطـوراً تقـع  ،الأجنبية وطأة القرارات
 ،فريسة المنافسة بين الروس والإنجليز

ثـم وقعـت  ،وتارة ينفرد الإنجليز بهـا
أخيراً في قبضة ماردٍ أشرس منهما وهو 

ولم يكـن للشـعب الإيـراني   ،أميركـا
سواء طبقة العلماء الذين أدركوا حجم 

أم سائر أفـراد الشـعب الـذين  ،الخطر
 مـن وقعوا ضحية لآثار ذلك الخطـر 

 ،هدف سوی استعادة هويتـه الأسـيرة
ــتقلاله ــادة اس ــن  ،وإع ــلاص م والخ

وحالياً إن أهم ما تتعـرض لـه  ،التبعية
هذه الثورة من العداوات يعـود سـببه 

   .إلی هذه الحقيقة
فــانظروا إلــی مــا يحــدث مـــن 

ومــا  ،المتغيــيرات السياســية في الــدنيا
ــات  ــم السياس ــاطقون باس ــه الن يقول

ــتكبارية ــم  ،الاس ــي وأه ــاط الت النق
يؤكدون عليها  طبعاً إنهـم يتـذرّعون 
  بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب
أضــافوا للشــأن الإيــراني قلقهــم مــن 
انتاج القنبلة الذرّيـة والطاقـة النوويـة 

إلاّ أنَّ الحقيقة  ،لاستخدامهما عسكرياً 
ـــك ـــير ذل ـــن في غ ـــإنهم لا  ،تكم ف

فهــاهم  ،يعترضــون علــی الاســتبداد
دول التـي لم تـترك يساعدون بعض ال

لشعوبها ولو منفذاً بسيطاً ليدخل منـه 
ومـا أكثـر  ،نسيم الحرية والانتخابات

الحكومات التآمرية التي وقفت أمريكا 
إذن فهـم  ،إلی جانبها مساندة وحامية

كما أنهم  ،لا يعيرون اهتماماً لهذه المسألة
ــاب ــاعوا الإره ــذين أش ــم ال وإن  ،ه
ين قـد الذين يعرفون حاليـاً بالإرهـابي

ــة  ــتخبارات الأمريكي ــنعتهم الإس ص
ولـيس  ،بشكل مباشر أو غـير مبـاشر

إذ تصــوروا  ،هـذا بخـافٍ علـی أحـد
ذات يوم أنّ زرع هـؤلاء الأشـخاص 
في الجانــب الـــقي مــن حـــدودنا 
ــة  ــعاف الجمهوري ــی إض ــيؤدي إل س
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بل وتـمّ تجاهلـه  ،يؤخذ بنظر الاعتبار
 ،لمدة نصف قرن من حكومة البهلـوي

ونصــف قــرن قبلهــا في ظلــم الحكــم 
حيث رزحت البلاد بما لها  ،القاجاري

وما تشتمل  ،من رقعة حدودية واسعة
تحت  ،عليه من أمة حية وثروات طائلة

فطـوراً تقـع  ،الأجنبية وطأة القرارات
 ،فريسة المنافسة بين الروس والإنجليز

ثـم وقعـت  ،وتارة ينفرد الإنجليز بهـا
أخيراً في قبضة ماردٍ أشرس منهما وهو 

ولم يكـن للشـعب الإيـراني   ،أميركـا
سواء طبقة العلماء الذين أدركوا حجم 

أم سائر أفـراد الشـعب الـذين  ،الخطر
 مـن وقعوا ضحية لآثار ذلك الخطـر 

 ،هدف سوی استعادة هويتـه الأسـيرة
ــتقلاله ــادة اس ــن  ،وإع ــلاص م والخ

وحالياً إن أهم ما تتعـرض لـه  ،التبعية
هذه الثورة من العداوات يعـود سـببه 

   .إلی هذه الحقيقة
فــانظروا إلــی مــا يحــدث مـــن 

ومــا  ،المتغيــيرات السياســية في الــدنيا
ــات  ــم السياس ــاطقون باس ــه الن يقول

ــتكبارية ــم  ،الاس ــي وأه ــاط الت النق
يؤكدون عليها  طبعاً إنهـم يتـذرّعون 
  بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب
أضــافوا للشــأن الإيــراني قلقهــم مــن 
انتاج القنبلة الذرّيـة والطاقـة النوويـة 

إلاّ أنَّ الحقيقة  ،لاستخدامهما عسكرياً 
ـــك ـــير ذل ـــن في غ ـــإنهم لا  ،تكم ف

فهــاهم  ،يعترضــون علــی الاســتبداد
دول التـي لم تـترك يساعدون بعض ال

لشعوبها ولو منفذاً بسيطاً ليدخل منـه 
ومـا أكثـر  ،نسيم الحرية والانتخابات

الحكومات التآمرية التي وقفت أمريكا 
إذن فهـم  ،إلی جانبها مساندة وحامية

كما أنهم  ،لا يعيرون اهتماماً لهذه المسألة
ــاب ــاعوا الإره ــذين أش ــم ال وإن  ،ه
ين قـد الذين يعرفون حاليـاً بالإرهـابي

ــة  ــتخبارات الأمريكي ــنعتهم الإس ص
ولـيس  ،بشكل مباشر أو غـير مبـاشر

إذ تصــوروا  ،هـذا بخـافٍ علـی أحـد
ذات يوم أنّ زرع هـؤلاء الأشـخاص 
في الجانــب الـــقي مــن حـــدودنا 
ــة  ــعاف الجمهوري ــی إض ــيؤدي إل س
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فبـــذلوا لهـــم الأمـــوال  ،الإســـلامية
   .وعملوا علی تدريبهم وتسليحهم

شارون الجـلاّد وقبل عامين صرّح 
وهو الذئب الذي يرتدي جلداً بـياً 
أنه سيقوم بقتل الفلسطينيين واغتيالهم 

وبرغم ذلـك  ،دون استحياء أو خجل
وقفت أمريكا إلی جانبـه ولم تسـتقبح 

ــا ــاب هن ــذا  ،الإره ــاً وأن ه خصوص
ومـن هنـا  ،الإرهاب صادر عن دولـة

وإنـما  ،فإنهم لا يعارضـون الإرهـاب
وقـد  ،ء آخـرغايتهم تكمـن وراء شي

صرحــت أمريكــا اليــوم بــما تخفيــه إذ 
إن إيـــران لا توافـــق علـــی  :قالـــت
ولذلك لا يسعنا أن نتحمـل  ،سياستنا

وهـذا هـو الـ وراء كـل  ،وجودها
فالمسألة هي أن البلد  ،تلك الإدعاءات

ـــذي كـــان خاضـــعاً للسياســـات  ال
 ،الأمريكية مئة بالمئة ولسنوات متمادية

أخذ يقـول قد رفع الشعب فيه رأسه و
كلمة الرفض بشجاعة لجميع المطـامع 
التي تحلم بها أميركا وغيرها من الدول 

   .الاستكبارية في العالم

ــة  كــما أن هــذا الشــعب جعــل بقي
في حـين  ،الشعوب تؤمن بهذا الرفض

أنهم يريدون من إيـران الإسـلامية أن 
تستســـلم وتتماشـــی مـــع السياســـة 
ـــوی  ـــن الق ـــا م ـــة وغيره الأميركي

وهو ما يعنـي اسـتبداداً  ،الاستكبارية
أن الــذين يرفعــون  ،عالميــاً شــاملاً 

 ،عقيرتهم بالاعتراض علی الإسـتبداد
 ،هم من أكثر الناس استبداداً في العـالم

وإن أميركا تتحمل العـبء الأكـبر في 
قضــايا الــق الأوســط ومــا يتعلــق 

   .دون غيرها ،الفلسطينية بالقضية
  �� ����� ����ر� ���� ������

بر مفاخر ثورتنا هـي سـمتها من أك
وقدرتها علی المحافظة علـی  ،الشعبية

   .هذه السمة
وهذه نعمة كبری تستوجب الشكر 

أغلب الحكومات التي تـأتي  ،والتقدير
في عالم اليوم إلی السـلطة عـن طريـق 
الثورات أو عن طريق الانقلابـات أو 

ــاح لهــا  ،عــبر أي اُســلوب آخــر لا يت

وقـد  ،الجماهيريـةالحفاظ علی هويتها 
ــي  ــات الت ــض الحكوم ــوهد أن بع ش
جاءت إلی السـلطة بمعونـة الشـعب 
أعلنــت مــن فورهــا بموقــف ثــوري 
عنيف عـدم إجـراء الإنتخابـات قبـل 

أو أنها قدّمت بعض  ،فترة زمنية معيّنة
   .لكنها تنصلت عن الوفاء بها ،الوعود

ــد  ــلامية فق ــة الإس ــا الجمهوري أمّ
ــنة ــات في الس ــة انتخاب ــدت خمس  عق

أي في عـام  ،الأولـی لانتصـار ثورتهـا
ـــة  ،م١٩٧٩ واســـتمرت هـــذه الحال

   .متواترة بانتظام إلی يومنا هذا
 ،إنّ المشاركة الجماهيرية نعمة كـبری

حتی غدت مفخرة علی مـدی التـاريخ 
ــــة  ــــراني وللجمهوري ــــعب الإي للش
الإسلامية وللثـورة علـی امتـداد العـالم 

   .بأسره
االله  المهم في الموضوع أن مـن يَمـنُّ 

   .عليه بالنعمة هو كيف يتف إزاءها
ــد ــورة الحم ــاء في س ــراطَ { :ج ص

الَّــذين أَنعمــت علَــيهِم غَــيرِ المَغضــوبِ 
ــالِّين لاَ الضو ــيهِم ــذين  }علَ أي أنّ ال

ينالون النعمة قد يكونون من المغضـوب 
ــاً  ــيهم أيض ــذين  ،عل ــل ال ــي اسرائي كبن

ــالقول ــراراً ب ــاطبهم االله م ــ{ :خ نِي ياب
     ـتمعـي أَنالَّت ـيتمواْ نِعيلَ اذْكُـرائرإِس
    كُمـدهبِع ي أُوفـدهفُـواْ بِعأَوو كُملَيع

فهو تعالی قد أنعم  ؛}وإِياي فَارهبون
إلاّ أن عبارة المغضـوب علـيهم  ،عليهم

الواردة في سـورة الحمـد فـت ببنـي 
 :القـولومن هنا نخلص إلـی  ،اسرائيل

إننا بعد نيل النعمـة يجـب أن نكـون لهـا 
لئلا نكون في عداد المغضـوب  ،حامدين

ونهج الخلاص هـو  ،عليهم أو الضالين
   .أن نكون من الشاكرين

إنّ حقيقة الشكر  يـا أعزائـي  هـي 
وأن لا  ،إقرار العبد بـأنّ النعمـة مـن االله

وإنـما  ،يكون إقـراره باللسـان فحسـب
ما لديه من نعمة إنـما  يعتقد بكل كيانه أنّ 

ولا يتـوهم أنـه هـو الـذي  ،هي من االله
لأنّ هــذا  ؛اكتســب هــذه النعمــة لذاتــه

التصور سينتهي إلی حلـول غضـب االله 
ــة ــن النعم ــان م ــال  ،والحرم ــك ح وذل

ــائلين ــى أَنْ  { :الق وسم ــى أُم ــا إِلَ نيحأَوو
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وقـد  ،الجماهيريـةالحفاظ علی هويتها 
ــي  ــات الت ــض الحكوم ــوهد أن بع ش
جاءت إلی السـلطة بمعونـة الشـعب 
أعلنــت مــن فورهــا بموقــف ثــوري 
عنيف عـدم إجـراء الإنتخابـات قبـل 

أو أنها قدّمت بعض  ،فترة زمنية معيّنة
   .لكنها تنصلت عن الوفاء بها ،الوعود

ــد  ــلامية فق ــة الإس ــا الجمهوري أمّ
ــنة ــات في الس ــة انتخاب ــدت خمس  عق

أي في عـام  ،الأولـی لانتصـار ثورتهـا
ـــة  ،م١٩٧٩ واســـتمرت هـــذه الحال

   .متواترة بانتظام إلی يومنا هذا
 ،إنّ المشاركة الجماهيرية نعمة كـبری

حتی غدت مفخرة علی مـدی التـاريخ 
ــــة  ــــراني وللجمهوري ــــعب الإي للش
الإسلامية وللثـورة علـی امتـداد العـالم 

   .بأسره
االله  المهم في الموضوع أن مـن يَمـنُّ 

   .عليه بالنعمة هو كيف يتف إزاءها
ــد ــورة الحم ــاء في س ــراطَ { :ج ص

الَّــذين أَنعمــت علَــيهِم غَــيرِ المَغضــوبِ 
ــالِّين لاَ الضو ــيهِم ــذين  }علَ أي أنّ ال

ينالون النعمة قد يكونون من المغضـوب 
ــاً  ــيهم أيض ــذين  ،عل ــل ال ــي اسرائي كبن

ــالقول ــراراً ب ــاطبهم االله م ــ{ :خ نِي ياب
     ـتمعـي أَنالَّت ـيتمواْ نِعيلَ اذْكُـرائرإِس
    كُمـدهبِع ي أُوفـدهفُـواْ بِعأَوو كُملَيع

فهو تعالی قد أنعم  ؛}وإِياي فَارهبون
إلاّ أن عبارة المغضـوب علـيهم  ،عليهم

الواردة في سـورة الحمـد فـت ببنـي 
 :القـولومن هنا نخلص إلـی  ،اسرائيل

إننا بعد نيل النعمـة يجـب أن نكـون لهـا 
لئلا نكون في عداد المغضـوب  ،حامدين

ونهج الخلاص هـو  ،عليهم أو الضالين
   .أن نكون من الشاكرين

إنّ حقيقة الشكر  يـا أعزائـي  هـي 
وأن لا  ،إقرار العبد بـأنّ النعمـة مـن االله

وإنـما  ،يكون إقـراره باللسـان فحسـب
ما لديه من نعمة إنـما  يعتقد بكل كيانه أنّ 

ولا يتـوهم أنـه هـو الـذي  ،هي من االله
لأنّ هــذا  ؛اكتســب هــذه النعمــة لذاتــه

التصور سينتهي إلی حلـول غضـب االله 
ــة ــن النعم ــان م ــال  ،والحرم ــك ح وذل

ــائلين ــى أَنْ  { :الق وسم ــى أُم ــا إِلَ نيحأَوو
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  ـي الْـيف يهفَأَلْق هلَيع فْتفَإِذَا خ يهعضلاَ أَرو م
   لُوهـاعجو ـكإِلَي وهادا رنِي إِنزحلاَ تي وافخت

   .}من الْمرسلين
من الخطـأ أن يتـوهم المـرء أنـه هـو 
الذي اكتسب أسباب المعرفـة وأسـباب 

 :فها هو القرآن الكـريم يـّح ،القدرة
﴿ ـابا أَصمو اللّه نفَم ةنسح نم كابا أَصم ك

من سيئَة فَمن نفْسِك وأَرسلْناك للناسِ رسولاً 
ويؤكد في موضـع  ،﴾وكَفَى بِاللّه شهِيدا

وما بِكُم من نعمة فَمـن اللّـه ثُـم إِذَا    ﴿ :آخر
   .﴾مسكُم الضر فَإِلَيه تجأَرون

الأدعية كما أُمرنا بما تناهی إلينا من 
مـا « :أن نعلن بين يدي الباري تعـالی

وغاية جهـدنا  ،»بنا من نعِمة فمنك
هي أن نكـون لهـذه النعمـة أهـلاً وأن 

   .نحافظ عليها
ــن  ــير م ــدر كب ــی ق ــكر عل إنّ الش

ومجرد الشعور بأن النعمة من  ،الأهمية
أما الغرور  ،االله كفيل بإنهاء المعضلات

 والتفرعن والتفاخر فيؤدي إلی سـلب
 ،النعمة من الإنسان ويحـط مـن قـدره

ومنـه  ،هو الذي يهبهـا ،النعم كلها االله

ــنعم  ،يجــب أن تُطلــب ــذي ي وهــو ال
 ،وبه يجب أن يُستجار ،ببقائها ودوامها

وهـذا هـو  ،وبه يُستغاث وإليه يتع
   .سواء السبيل

  ����ت ��ر� ����م ����� 

في حياة الإمام المباركـة عنـدما كـان 
الرجـل العظـيم وإرشـاداته  وجود هذا

ــي ــمس الت ــا كالش ــطع علين ــم  تس تع
وتمــنح النــور والــدف لكــل  ،الأرجــاء

لم يكن بوسع أحـد أن يتصـور  ،الأشياء
إستمرار هذا النظام ودوامه بـدون هـذه 

لقد كـان عسـيراً علـی  ،الشمس المتألقة
أما الأعداء  ،الأصدقاء أن يصدّقوا ذلك

 ،اليـومفقد علقوا آمالهم علی مثل ذلك 
ولكن االله سبحانه وتعالی لم يجعل نعمته 
علـی هـذا الرجـل العظـيم وقفـاً علــی 

بـل شـاء لهـا أن تغمـره  ،حياته فحسب
وأن يفـيض عليـه الـبر  ،حتی بعد وفاته

ــي ــر  ،الإله ــع الث ــك النب ــی ذل وأن يبق
وهو الذي أجراه بإيمانـه الكبـير  ،متدفقاً 

وبات أكيـداً وثابتـاً  ،وتوكله وإخلاصه

عدة التي أرساها الإمـام في هـذه أن القا
 ،البلاد سوف تظل راسخة علی الـدوام
 ،وأنها أسمی من الإرتباط بالأشـخاص

أمـا الإنسـياب  ،إنّ الأشخاص يذهبون
الغزير لنهضة الشـعب الإيـراني المسـلم 

ــاً  ــل باقي ــوف يظ ــيم فس ــه العظ  ،وإمام
أعوام علـی  )تسعة( وبعد مرور ،واليوم

له النظـر فكل من يتسنی  ،رحيل الإمام
إلی هذا البلد يری حضور الإمام الكبير 

   .ويلمح آثاره ماثلة أمام العيان
وإن أفكـاره  ،إنّ الإمام حاضر بيننا

وذلـك  ،حية ونهجه باق وسيظل باقياً 
بفضل العنايـة الإلهيـة ودعـاء وليّ االله 

وإنّ الشعب الإيراني المسـلم  ،الأعظم
مُوالٍ بكل وجوده لـنهج الإمـام ووفيّ 

   .به ومتمسكله 
إنّ ثمّة أمرين أساسـيين تميـزت بهـما 
حركة الإمام الخمينـي العظـيم وقامـت 
عليهما وهما يمثلان قيمـة عظمـی لهـذه 

   .الثورة
أنّ الإسـلام كـان هـدف  :أحدهما
   .هذه الثورة

ــاني ــورة :والث ــذه الث ــود ه  أن جن
هــم مــن المستضــعفين  وجحافلهــا

   .والمحرومين ومن الشباب أيضاً 
ــت هــذه الثــورة بفضــل لقــد انت

وتكللت الحرب المفروضـة  ،المحرومين
التي دامت ثماني سنوات بثمارها المرجوة 

وما زال الشباب حتـی  ،بفضل الشباب
اليوم سائرين علی خطـی الإسـلام وفي 

وهم الـذين سـيبادرون إلـی  ،سبيل االله
رفع لـواء الجهـاد إذا هـددت الأخطـار 

ــورة ــذه الث ــوزات  ،ه ــباب الح ــم ش إنه
يــة والجامعــات وشــباب كافــة العلم

   .الفئات في شتی أنحاء البلاد
لقد تحدث الإمام بكل وجوده عن 

ــلام ــل  ،الإس ــوم مح ــه الي ــذلك فإن ول
ـــاهم  ،اعتبـــار الجميـــع إنـــه في حناي

وإن كــلام الإمــام كــان  ،وقلــوبهم
ــماً  ــاً محك ــحاً بيّن ــه  ،واض ــذه أقوال فه

ــع ــاء الواس ــدر في الفض ــت ته  ،مازال
بينـه وبـين  وهذه وصيته ميثـاق خالـد

وإنّ الــذي يريــد أن يتأســی  ،الشــعب
بالإمام فعليه أن يعقـل كلماتـه ويتـدبّر 
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عدة التي أرساها الإمـام في هـذه أن القا
 ،البلاد سوف تظل راسخة علی الـدوام
 ،وأنها أسمی من الإرتباط بالأشـخاص

أمـا الإنسـياب  ،إنّ الأشخاص يذهبون
الغزير لنهضة الشـعب الإيـراني المسـلم 

ــاً  ــل باقي ــوف يظ ــيم فس ــه العظ  ،وإمام
أعوام علـی  )تسعة( وبعد مرور ،واليوم

له النظـر فكل من يتسنی  ،رحيل الإمام
إلی هذا البلد يری حضور الإمام الكبير 

   .ويلمح آثاره ماثلة أمام العيان
وإن أفكـاره  ،إنّ الإمام حاضر بيننا

وذلـك  ،حية ونهجه باق وسيظل باقياً 
بفضل العنايـة الإلهيـة ودعـاء وليّ االله 

وإنّ الشعب الإيراني المسـلم  ،الأعظم
مُوالٍ بكل وجوده لـنهج الإمـام ووفيّ 

   .به ومتمسكله 
إنّ ثمّة أمرين أساسـيين تميـزت بهـما 
حركة الإمام الخمينـي العظـيم وقامـت 
عليهما وهما يمثلان قيمـة عظمـی لهـذه 

   .الثورة
أنّ الإسـلام كـان هـدف  :أحدهما
   .هذه الثورة

ــاني ــورة :والث ــذه الث ــود ه  أن جن
هــم مــن المستضــعفين  وجحافلهــا

   .والمحرومين ومن الشباب أيضاً 
ــت هــذه الثــورة بفضــل لقــد انت

وتكللت الحرب المفروضـة  ،المحرومين
التي دامت ثماني سنوات بثمارها المرجوة 

وما زال الشباب حتـی  ،بفضل الشباب
اليوم سائرين علی خطـی الإسـلام وفي 

وهم الـذين سـيبادرون إلـی  ،سبيل االله
رفع لـواء الجهـاد إذا هـددت الأخطـار 

ــورة ــذه الث ــوزات  ،ه ــباب الح ــم ش إنه
يــة والجامعــات وشــباب كافــة العلم

   .الفئات في شتی أنحاء البلاد
لقد تحدث الإمام بكل وجوده عن 

ــلام ــل  ،الإس ــوم مح ــه الي ــذلك فإن ول
ـــاهم  ،اعتبـــار الجميـــع إنـــه في حناي

وإن كــلام الإمــام كــان  ،وقلــوبهم
ــماً  ــاً محك ــحاً بيّن ــه  ،واض ــذه أقوال فه

ــع ــاء الواس ــدر في الفض ــت ته  ،مازال
بينـه وبـين  وهذه وصيته ميثـاق خالـد

وإنّ الــذي يريــد أن يتأســی  ،الشــعب
بالإمام فعليه أن يعقـل كلماتـه ويتـدبّر 
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وإنهم لمخطئون أولئك الذين  ،أحاديثه
يتحدثون عن الإمـام ولكـنهم ليسـوا 
ـــره  ـــداء بفك ـــتعداد للإقت ـــی اس عل

   .ومواصلة طريقه والتمسك بمنهاجه
إنّ قلوب الجميع تنبض اليوم بحـب 

ــام ــی  ،الإم ــعب إل ــن الش ــة م الحكوم
ورئــيس الجمهوريــة ومجلــس الشــوری 
الإســلامي والســلطة القضــائية وجميــع 

وكافـــة الفئـــات  ،المســـؤولين الكبـــار
ــة ــوزات العلمي ــات والح وإن  ،والجامع

تقدير العـالمَ لثورتنـا مـرده إلـی التأييـد 
   .المليوني العارم لهذه الثورة العظيمة

ـــز ـــلام العزي ـــلام  ،إنّ الإس الإس
ي أوقـف إمامنـا الإسلام الـذ ،الخالص

والـذي قـدم  ،العظيم حياته مـن أجلـه
 ،الشعب كل هذه التضحيات في سـبيله

ومـا  ،هذا الإسلام كشف عـن عظمتـه
إنجازات الشعب الإيراني في الأخذ بيـد 

وفي الـدفاع عـن  ،الثورة نحو الإنتصـار
في الحـرب  أرضه أمام صـلف المعتـدين

وفي إعــادة إعــمار الــبلاد إلاّ  ،المفروضــة
 علی قوة الإسلام وقدرته علی دليل بينّ 

ولسوف يثبت الإسلام قدرته إن  ،البناء
ــــری  ــــالات الأخ ــــاء االله في المج ش

   .الإقتصادية والثقافية
ينبغي علی الشعب ألا يتخلّی عـن 

فجميـع  ،ولـن يتخلـی عنـه ،الإسلام
المســؤولين في خدمــة الإســلام ورهــن 

وســيظل دعــاء بقيــة االله لهــذا  ،أوامــره
ــی الشــعب وهــذه  ــة مســتمراً عل الأم

 ،وسيحمي الإسلام هذه البلاد ،الدوام
وسيكُتب خير الدنيا والآخرة للشـعب 

إنّ هـــذه  ،الإيــراني ببركـــة الإســـلام
ولا ســيماّ  ،الجماهــير المليونيــة العظيمــة

هـم  ،الشباب الأعـزاء جنـد الإسـلام
ومـا دمـتم  ،جميعاً علی طريق الإسـلام

ومــا دام  ،متمســكين بحكــم الإســلام
فلـن  ،بينكم هو وحـدة الكلمـة كالملا

يكـــون بوســـع أمريكـــا والصـــهاينة 
والأعداء الانهزاميين ومسوّدي الوجوه 

   .أن يلحقوا أي ضرر بهذا الشعب
  ����ر� �ّ�ت �����م ������

لقد بلور الإمام القائد أُسس نهضة 

ولم  ،كبری تجاوز مداها حـدود إيـران
ــی  ــة عل ــاتها الايجابي ــ انعكاس تنح

بل تعدته إلـی  ،الإيراني وحدهالشعب 
بل وحتّی  في رؤيـة  ،العالم الإسلامي

   .اُخری  إلی العالم بأسره
النتيجة المهمة التي تحققـت خـلال 
فترة وجيزة علی أثر هـذه الثـورة هـي 

 ،تغيير النظـام السـياسي في هـذا البلـد
فقــد أطــاح الإمــام بمــؤازرة جمــاهير 
الشعب بنظام سـياسي فاسـد وعميـل 

وجاء بدلاً عنه بنظام نزيـه  ،ومنحرف
   .ومستقل وكفوء

ومن المهم في هذا المجال النظـر إلـی 
أوجه التعارض والاخـتلاف الأسـاسي 

   .وهي مسألة مهمة ،بين هذين النظامين
ــــ��  ــــ�م ��� ــــ� ���� ــــ�ق � ���

  و����������

كان النظام السياسي الذي أطـاح بـه 
إمامنــا القائــد بنهضــته وبمــؤازرة أبنــاء 

وأعني به النظام الملكـي الفاسـد  ،شعبه
نظامـــاً لا يعتنـــي مســـؤوله  ،العميـــل

ورؤساؤه بمصير هـذا الشـعب وشـبان 
وكان يدفع بهذا البلد وشـعبه  ،هذا البلد

ولم تكـن سـعادة  ،نحو مزيد من التبعيـة
   .هذا الشعب تمثل بالنسبة لهم هدفاً قط

ــق  ــري وف ــد تج ــت إدارة البل وكان
نمــوذج مضــطرب مغلــوط ومســتقی 

ــ ــدول بش ــن ال ــاقص م ــور ون كل مبت
وحتـی هـذا القـدر منهـا لم  ،الأجنبية

أي أنـه كـان نظامـاً  ،يكن يطبق أيضـاً 
دكتاتوريــاً صرفــاً يتســترّ تحــت غطــاء 

وينـتهج أسـاليب لا  ،مسميات شـتّی
ــمير  ــن إرادة وض ــا م ــق أي منه ينطل

   .ولا يرعی مصالحه ،الشعب
ـــام  كـــان الشـــعب في ظـــل النظ

ــد غا ــرئ البائ ــياسي المته ــاً في الس رق
كان  ،أو بتعبير أصح ،التحلل والفساد

يساق نحو الفساد والتحلل والإنهيـار 
أي أنّ مسار حركة الشعب  ،والإبتذال

رُسم بالشكل الذي يقـوده يومـاً بعـد 
آخر للانغـماس في مزيـد مـن التحلـل 

 ،وإبعاده عن الإيمان المعنوي الصحيح
وجرّه إلی مهـاوي الرذيلـة وتكـريس 
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ولم  ،كبری تجاوز مداها حـدود إيـران
ــی  ــة عل ــاتها الايجابي ــ انعكاس تنح

بل تعدته إلـی  ،الإيراني وحدهالشعب 
بل وحتّی  في رؤيـة  ،العالم الإسلامي

   .اُخری  إلی العالم بأسره
النتيجة المهمة التي تحققـت خـلال 
فترة وجيزة علی أثر هـذه الثـورة هـي 

 ،تغيير النظـام السـياسي في هـذا البلـد
فقــد أطــاح الإمــام بمــؤازرة جمــاهير 
الشعب بنظام سـياسي فاسـد وعميـل 

وجاء بدلاً عنه بنظام نزيـه  ،ومنحرف
   .ومستقل وكفوء

ومن المهم في هذا المجال النظـر إلـی 
أوجه التعارض والاخـتلاف الأسـاسي 

   .وهي مسألة مهمة ،بين هذين النظامين
ــــ��  ــــ�م ��� ــــ� ���� ــــ�ق � ���

  و����������

كان النظام السياسي الذي أطـاح بـه 
إمامنــا القائــد بنهضــته وبمــؤازرة أبنــاء 

وأعني به النظام الملكـي الفاسـد  ،شعبه
نظامـــاً لا يعتنـــي مســـؤوله  ،العميـــل

ورؤساؤه بمصير هـذا الشـعب وشـبان 
وكان يدفع بهذا البلد وشـعبه  ،هذا البلد

ولم تكـن سـعادة  ،نحو مزيد من التبعيـة
   .هذا الشعب تمثل بالنسبة لهم هدفاً قط

ــق  ــري وف ــد تج ــت إدارة البل وكان
نمــوذج مضــطرب مغلــوط ومســتقی 

ــ ــدول بش ــن ال ــاقص م ــور ون كل مبت
وحتـی هـذا القـدر منهـا لم  ،الأجنبية

أي أنـه كـان نظامـاً  ،يكن يطبق أيضـاً 
دكتاتوريــاً صرفــاً يتســترّ تحــت غطــاء 

وينـتهج أسـاليب لا  ،مسميات شـتّی
ــمير  ــن إرادة وض ــا م ــق أي منه ينطل

   .ولا يرعی مصالحه ،الشعب
ـــام  كـــان الشـــعب في ظـــل النظ

ــد غا ــرئ البائ ــياسي المته ــاً في الس رق
كان  ،أو بتعبير أصح ،التحلل والفساد

يساق نحو الفساد والتحلل والإنهيـار 
أي أنّ مسار حركة الشعب  ،والإبتذال

رُسم بالشكل الذي يقـوده يومـاً بعـد 
آخر للانغـماس في مزيـد مـن التحلـل 

 ،وإبعاده عن الإيمان المعنوي الصحيح
وجرّه إلی مهـاوي الرذيلـة وتكـريس 
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 ،ة فيه أمـام الأجانـبالروح الإنهزامي
وأن لا يكون للإستقلال الإقتصـادي 

هكــذا  ،والثقــافي أي مفهــوم ذي بــال
كــان الســياق العــام للحركــة في ظــل 

   .النظام الفاسد والبائد
ــة  ــدت براع ــة تجسّ ــك الحقب وفي تل
ــد دعــائم نظــام  ــد في توطي الإمــام القائ
سياسي في هذا البلد  علی أنقاض ذلك 

فيـه المحبّـة لهـذا  النظام المتهاوي  تسود
الشـــعب بـــدلاً مـــن حالـــة الإهمـــال 

ويــولي أهميــة فائقــة لمصــير  ،والتجاهــل
بـدلاً مـن  ،الشعب ومسـتقبل الشـباب

 ،حالـــة اللامبـــالاة بمصـــير الشـــعب
ويتحلّی بدلاً مـن الإنسـحاق والهزيمـة 

بشعور متنـامٍ مـن الثقـة  ،أمام الأجانب
ويتجلّــی فيــه الإســتقلال  ،بــالنفس

عوضـاً  ،ادي والثقافيالسياسي والإقتص
ــادية  ــية والإقتص ــة السياس ــن التبعي ع

   .والثقافية للأجانب
����ــــ�م ���ــــ��� ����ــــ� �ــــ� 

  ����م

في ظل النظام السياسي الذي أرسـی 

لا  ،الإمام الراحل ركائزه في هـذا البلـد
داعـــي لأن يقلّـــد الشـــعب الإيـــراني 
الآخرين في أسلوب حياتـه أو أن يأخـذ 

ــنهم ــعب ث ،ع ــدی الش ــة فل ــة غني قاف
ــة ــلام ،وعميق ــي الإس ــاهيم  ،ه والمف

ولديه ثقافته  ،والأحكام الإلهية ،القرآنية
وبوسـعه أن  ،وتقاليده الوطنيـة العريقـة

ــة  ــة هانئ ــاة طيب ــه صرح حي ــي لذات يبن
   .وسعيدة مكللة بالعزة والكرامة

ــلامي  ــام الإس ــكل النظ ــف ش يختل
 ،الذي أقامه الإمام القائـد في هـذا البلـد

تعفن الـذي كـان ممسـكاً عن النظـام المـ
بالسلطة قبل ثورة الإمام وقبل المعجـزة 

 ،الكبری التي وقعت في عـنا الحـالي
   .إلی هذا الحد من العمق والوضوح

وعند إعمال النظر والدقة نلاحظ أن 
كافة الأوجه السلبية التي فرضت علـی 
الشعب الإيراني في ظل النظام البهلـوي 

لنظـام الوضيع وكانت من جملة سجايا ا
تحولت في ظل النظـام السـياسي  ،الذاتية

الذي أوجده الإمام القائد في هـذا البلـد 
   .إلی أوجه مغايرة لها تماماً 

في ظل النظام الإسلامي يثـق أبنـاء 
ــهم ــعب بأنفس ــام  ،الش ــترم النظ ويح

لأنه لا يخضـع لإرادة  ؛الإسلامي ذاته
ــلطوية في  ــتكبارية والس ــوی الإس الق

إستقلال البلد فيه علی ويرتكز  ،العالم
لا علی  ،مصالح أبناء الشعب أنفسهم

وزعماء هذا  ،مصالح وإرادة الأجانب
البلد منتخبون من قبـل الشـعب ذاتـه 
وغــير مفروضــين عليــه مــن قبــل 

ولم يأتوا إلـی السـلطة عـبر  ،الأجانب
الإنقلاب العسـكري أو بتمويـل مـن 

لم يكــن للجماهــير في ذلــك  ،الأعــداء
ة في رسم مسـتقبلهم النظام أي مشارك

أمــا في النظــام الإســلامي  ،الســياسي
فــالجماهير لهــا كــل المســاهمة في تعيــين 

   .مستقبلها السياسي
إنّ ما أنجزه الإمام القائد بسواعده 
المقتدرة  وانطلاقاً من إيمانـه وتوكلـه 
وشخصيته الرصينة  إنّـما بنـی اُسسـه 

   .علی أساس الإسلام
سلامي أن أهداف النظام الإ :بمعنی

ــلامية ــداف إس ــرآن  ،أه ــا الق صرّح به

والأسـاليب والمنـاهج التـي  ،واليعة
ــي ذات  ــلامي ه ــام الإس ــا النظ ينهجه
الأحكام والصيغ والمقررات الي بينّتهـا 

ــلامية ــادر الإس ــددتها المص أي أنّ  ،وح
النظام الإسلامي نابع من الإسلام مائـة 

   .بالمائة
لانــدّعي أنّ الواقــع الإجتماعــي 

لإسلام بالتمام والكمال  وهـو يطابق ا
ما ينبغـي العمـل لأجلـه علـی المـدی 
ــا  ــد أنّ مناهجن ــا نؤك ــد  إلاّ أنن البعي

وأســـاليبنا  ،مســـتقاة مـــن الإســـلام
وأهـدافنا هـي  ،مستوحاة من أحكامه

الأهداف التي وضعها الإسـلام لبنـي 
ــراداً  ــا  ،الإنســان جماعــة وأف ومــن هن

ــبق  ــي س ــة الت ــة النقط ــح ماهي تتض
بما أنّ هذه الثـورة قائمـة  أي ؛عرضها

فقــد اتخــذت أبعــاداً  ،علــی الإســلام
   .أشمل وأوسع من مساحة إيران

  ����� ����ر�

طوال هذه الفترة التي نـاهزت تسـع 
كانـت  ،عة سنة منـذ انتصـار الثـورة
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في ظل النظام الإسلامي يثـق أبنـاء 
ــهم ــعب بأنفس ــام  ،الش ــترم النظ ويح

لأنه لا يخضـع لإرادة  ؛الإسلامي ذاته
ــلطوية في  ــتكبارية والس ــوی الإس الق

إستقلال البلد فيه علی ويرتكز  ،العالم
لا علی  ،مصالح أبناء الشعب أنفسهم

وزعماء هذا  ،مصالح وإرادة الأجانب
البلد منتخبون من قبـل الشـعب ذاتـه 
وغــير مفروضــين عليــه مــن قبــل 

ولم يأتوا إلـی السـلطة عـبر  ،الأجانب
الإنقلاب العسـكري أو بتمويـل مـن 

لم يكــن للجماهــير في ذلــك  ،الأعــداء
ة في رسم مسـتقبلهم النظام أي مشارك

أمــا في النظــام الإســلامي  ،الســياسي
فــالجماهير لهــا كــل المســاهمة في تعيــين 

   .مستقبلها السياسي
إنّ ما أنجزه الإمام القائد بسواعده 
المقتدرة  وانطلاقاً من إيمانـه وتوكلـه 
وشخصيته الرصينة  إنّـما بنـی اُسسـه 

   .علی أساس الإسلام
سلامي أن أهداف النظام الإ :بمعنی

ــلامية ــداف إس ــرآن  ،أه ــا الق صرّح به

والأسـاليب والمنـاهج التـي  ،واليعة
ــي ذات  ــلامي ه ــام الإس ــا النظ ينهجه
الأحكام والصيغ والمقررات الي بينّتهـا 

ــلامية ــادر الإس ــددتها المص أي أنّ  ،وح
النظام الإسلامي نابع من الإسلام مائـة 

   .بالمائة
لانــدّعي أنّ الواقــع الإجتماعــي 

لإسلام بالتمام والكمال  وهـو يطابق ا
ما ينبغـي العمـل لأجلـه علـی المـدی 
ــا  ــد أنّ مناهجن ــا نؤك ــد  إلاّ أنن البعي

وأســـاليبنا  ،مســـتقاة مـــن الإســـلام
وأهـدافنا هـي  ،مستوحاة من أحكامه

الأهداف التي وضعها الإسـلام لبنـي 
ــراداً  ــا  ،الإنســان جماعــة وأف ومــن هن

ــبق  ــي س ــة الت ــة النقط ــح ماهي تتض
بما أنّ هذه الثـورة قائمـة  أي ؛عرضها

فقــد اتخــذت أبعــاداً  ،علــی الإســلام
   .أشمل وأوسع من مساحة إيران

  ����� ����ر�

طوال هذه الفترة التي نـاهزت تسـع 
كانـت  ،عة سنة منـذ انتصـار الثـورة
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إحدی النقاط التي ركز عليهـا الإعـلام 
المعادي في مواجهتـه للثـورة الإسـلامية 

ــا لا ننــوي تصــدير  مــرات ومــرات أنن
لكنهم مـا  ،ثورتنا إلی الدول والشعوب
ومـرادهم  !انفكوا يرددون هـذا المعنـی

مــن تصــدير الثــورة هــو أن النظــام 
الإسلامي متـی مـا تبلـور علـی أسُـس 
  عية والتطلعات القرآنيـةالأحكام ال
وهو ما حصل فعـلاً  يشـعر المسـلمون 
حيثما كانوا وفي أية بقعة من بقـاع العـالم 

 ،إلی هذا النظـام وهـذه الثـورةبانتمائهم 
   .ويفتخرون به ويرون عزتهم من عزته

ما من أحد قادر علـی حـبس هـذا 
ــة ــدود الإيراني ــار الح ــام في إط  ،النظ

مســلمو العــالم يعتــبرون هــذا النظــام 
وهـذا هـو مـا يثـير حفيظـة  ،نظـامهم

ويدفعه إلـی  ،الإستكبار إلی أبعد حد
أي نفـس  »تصـدير الثـورة« تسميته ب

 الذي كان يتباهی به الثوريـون التعبير
الماركســيون في العقــود الوســطی مــن 

بيـنما نحـن لا نـؤمن  ،القرن العين
بتصدير الثـورة بـذلك المعنـی وعلـی 

حينما تكون هذه الثورة  ،تلك الصورة
سـيتفاعل معهـا كافـة  ،ثورة إسـلامية

   .مسلمي العالم ويعتبرونها ثورتهم
��ــــــ� ���ــــــ�م ����ــــــ� ��ــــــ� 

�������� ^  

لاحظتم أن الإمام القائد انـتهج في 
ـ وفي بلـورة  ،التخطيط لهـذه الثـورة

النظــام الســياسي علــی أُسســها  أي 
إقامــة حكومــة ونظــام الجمهوريــة 

 بفضــل االله ورعايتــه  الإســلامية، 
كنهج الأنبياء والأولياء المرتبطين  نهجاً 

وهذا يعزی إلی محبـة  ،بمصدر الغيب
ميــذاً في الإمــام للقــرآن ولكونــه تل

ــرآن ــة الق ــالقرآن ،مدرس ــه ب  ،ولأنُس
وقد جعـل منـه  ،ولأنه كان يستعين به

ــه ــاً لحيات ــن  ،منهج ــدة م ــذه واح وه
النتائج والإنعكاسات الكبری الباهرة 

   .لتلك الحقيقة
  ����� ������ و�د�ر� ���م �����

بسـبب طـول  ،كان الفقه الشـيعي
ابتعاد هذه الطائفة وفقهائها عن سـدّة 

هاً فردياً وخالياً من التيع فق ،الحكم
وقد عمل الإمام القائد علی  ،السياسي

   .تحويله إلی فقه سياسي حكيم
يعلــم ذوو الإختصــاص أن ثمّــة 

 ،والحسبة ،مواضيع كقضية الحكومة
مـن القضـايا المتعلقـة بالفعـل  وغيرها

قد خلـت  ،الجماعي والسلطة السياسية
 ،منها كتب الفقـه الشـيعية منـذ قـرون

وبعضها لم تـدخل مجـال البحـث منـذ 
أمّــا بعضــها  ،البـدء كمســألة الحكومـة

الآخــر كمســألة الجهــاد مــثلاً  وهــي 
مسألة أساسية في الفقه الإسلامي  فقد 
نحيّت منذ عدّة قرون من كتـب الفقـه 

ولم تتناولهــا  ،الإســتدلالي عنــد الشــيعة
ولــيس  ،والســبب واضــح ،بالدراســة

صـور في لفقهاء الشيعة أي تقصـير أو ق
بل لأن أمثال هذه القضايا  ،هذا المجال

   .ما كانت تَعرُض لهم
 ،والشيعة لم تكـن بيـدهم حكومـة

ولم يكن الفقه الشيعي يسـتهدف إدارة 
ولم تكن بيـد الشـيعة  ،المجتمع سياسياً 

حكومة حتی يتاح لهم تسـيير أمورهـا 

واستنباط أحكامه من القرآن  ،بالجهاد
الغالبـة ولهـذا كانـت السـمة  ،والسنةّ

علی الفقـه الشـيعي هـي سـمة الفقـه 
أي الفقه الذي يعنـي بـإدارة  ؛الفردي

أو علـی أبعـد  ،الشؤون الدينية للفرد
الاحتمالات يتعداها إلی إطـار محـدود 
من الحياة الإجتماعية كالقضايا المتعلقة 

   .بالعائلة وما شابهها
إن  :لعلّه يمكن القول بكـل جـرأة

 ،إسـلاميالفقه الشيعي هو أعمق فقه 
الكتب الفقهية لفقهاء الإمامية « أي أنّ 

أعمق وأدق من سائر الكتـب الفقهيـة 
إلاّ أنـه كـان خاليـاً مـن  ،الي رأيناها

هــذه البحــوث وهــذه التوجهــات في 
   .مجالاتها المختلفة

لقد نحا الإمام القائـد مُـذ كـان في 
بالفقه الشيعي منحیً إجتماعيـاً  ،المنفی

فقهاً قادراً علـی ليجعل منه  ،وسياسياً 
ــعوب ــدی الش ــاة ل ــام الحي  ،إدارة نظ

ويلبــي متطلبــات الشــعوب صــغيرها 
أي أنه عمل علی الضـد ممـّا  ،وكبيرها

   .وصفناه بالتحجّر
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يعلــم ذوو الإختصــاص أن ثمّــة 

 ،والحسبة ،مواضيع كقضية الحكومة
مـن القضـايا المتعلقـة بالفعـل  وغيرها

قد خلـت  ،الجماعي والسلطة السياسية
 ،منها كتب الفقـه الشـيعية منـذ قـرون

وبعضها لم تـدخل مجـال البحـث منـذ 
أمّــا بعضــها  ،البـدء كمســألة الحكومـة
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 ،والشيعة لم تكـن بيـدهم حكومـة

ولم يكن الفقه الشيعي يسـتهدف إدارة 
ولم تكن بيـد الشـيعة  ،المجتمع سياسياً 

حكومة حتی يتاح لهم تسـيير أمورهـا 

واستنباط أحكامه من القرآن  ،بالجهاد
الغالبـة ولهـذا كانـت السـمة  ،والسنةّ

علی الفقـه الشـيعي هـي سـمة الفقـه 
أي الفقه الذي يعنـي بـإدارة  ؛الفردي

أو علـی أبعـد  ،الشؤون الدينية للفرد
الاحتمالات يتعداها إلی إطـار محـدود 
من الحياة الإجتماعية كالقضايا المتعلقة 

   .بالعائلة وما شابهها
إن  :لعلّه يمكن القول بكـل جـرأة

 ،إسـلاميالفقه الشيعي هو أعمق فقه 
الكتب الفقهية لفقهاء الإمامية « أي أنّ 

أعمق وأدق من سائر الكتـب الفقهيـة 
إلاّ أنـه كـان خاليـاً مـن  ،الي رأيناها

هــذه البحــوث وهــذه التوجهــات في 
   .مجالاتها المختلفة

لقد نحا الإمام القائـد مُـذ كـان في 
بالفقه الشيعي منحیً إجتماعيـاً  ،المنفی

فقهاً قادراً علـی ليجعل منه  ،وسياسياً 
ــعوب ــدی الش ــاة ل ــام الحي  ،إدارة نظ

ويلبــي متطلبــات الشــعوب صــغيرها 
أي أنه عمل علی الضـد ممـّا  ،وكبيرها

   .وصفناه بالتحجّر
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وحتـی في الســنوات الأخـيرة مــن 
عمره اليف كان يعـير أهميـة فائقـة 

 ؛للمسائل الي تبدو جزئية في الظـاهر
بسبب كونها شاخصاً في توجيه فقهـاء 

   .لشيعة نحو خط وَوجهَة معينةا
 ،حصل هذا في حياة الإمـام القائـد

فأوضح لمن يريد إدارة النظام السياسي 
ــاة  ــه إدارة حي ــراد ل ــذي ي ــه ال أن الفق

لابـدّ  ،شعب أو مجموعة من الشعوب
أن تكـون لــه القـدرة علــی اســتيعاب 
الظروف الزمانية وتلبية كل حاجـة في 

ولــيس بإمكانـه أن يــترك أيــة  ،حينهـا
ثغــــرة في المجــــالات السياســــية 
والإقتصادية والثقافية وكـل جوانـب 

   .الحياة الإنسانية بلا جواب

�������:   

   .٦٢ :سورة الأنفال ]١[
   .٢٨٥ :سورة البقرة ]٢[
السنوية  یبيان ولي أمر المسلم ناسبة الذکر  ]٣[

   .لرحيل الإمام الخميني یالأول
   .هـ ١٤١٥رمضان  ٣من کلمة ألقاها في  ]٤[
   .١٧٠ :سورة آل عمران ]٥[
   .هـ ١٤١٦رجب  ١١ :من کلمة ألقاها في ]٦[
 .ش .هـ ١٩/١١/١٣٨٣من کلمة ألقاها في  ]٧[

 ١٤٢٥/ ذي الحجة / ٢٧ ،م٧/٢/٢٠٠٥الموافق 
   .طهران ،ق .هـ

   .٧ :سورة الفاتحة ]٨[
   .٤٠ :سورة البقرة ]٩[
   .٧ :سورة القصص ]١٠[
   .٧٩ :سورة النساء] ١١[
   .٥٣ :سورة النحل] ١٢[
   .٢١٧ :مصباح المتهجد] ١٣[
   .هـ١٤١٨محرم  ٢١ :من کلمة ألقاها في] ١٤[

السنوية  یمن کلمة ألقاها ناسبة الذکر ] ١٥[
صفر  ٩ :في+   التاسعة لرحيل الإمام الخميني

   .ق .هـ١٤١٩
   :أمور یالحسبة مفهوم فقهي يطلق عل ]١٦[

ـ الموارد التي يتوقف عليها حفظ النظام أو هي ١
   .من لوازم الحکومة وتشکيلاتها وإدارة البلاد

وإن  ،ـ الأمور التي يحتاجها المجتمع للضرورة٢
   . يتوقف عليها حفظ النظام

   .الشرع بترکها یـ الموارد التي لا يرض٣
أن حفظ  یولا يخف( :+   الخمينيقال الأمام 

النظام وسد ثغور المسلم وحفظ شباّنهم من 
الإنحراف عن الإسلام ومنع التبليغات المضادة 

ولا کن  ،للإسلام ونحوها من أوضح الحسبيات
الوصول إليها إلاّ بتشکيل حکومة عادلة 

   .»٢/٤٩٧ :کتاب البيع« )إسلامية
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  ورة ــــــــفة الثــــــفلس
   + نيـــــــام الخميـــــــــر الإمــــــي فكــف

  
ــن  ــاً م ــزءًا مهمّ ــورة ج ــكّل الث تش

إذ  ؛المنظومة الفكريّة عند الإمام الخمينيّ 
باهتماماته لـِما لهـما مـن  )الثورة( حظيت

ــعيدي  ــلى ص ــانيةّ ع ــة وإنس ــة إلهيّ طبيع
ولمّا كـان الإسـلام  ،التغيير والإصلاح

فهو يهدف  ؛ومتكاملاً  ،دين حياة شامل
ــو  ــولها نح ــانيةّ ووص ــاء بالإنس للارتق

والطريق نحـو الكـمال يتطلّـب  ؛الكمال
ــالثورة ــام ب ــورة  ؛القي ــت ث ــواء أ كان س

 »داخل الـنفس الإنسـانيةّ« :أي ؛داخليةّ
وإصـلاح  ،»داخل المجتمع« أم خارجيةّ

   .المنظومة المجتمعيةّ

شــغلت الثــورة حيّــزاً مهمّــاً في 
إذ  ؛المنظومة الفكريّة للإمـام الخمينـيّ 

ولاسـيّما في  ؛جعل منها منطلقاً للتغيير
ــلاميّة في  ــورة الإس ــه للث ــار حِراك إط

   .إيران
بحث وعلى هذا سنحاول في هذا الم

ــيّ  ــة الإمــام الخمين ــة عــن رؤي الإجاب
 ؟وما أدلّتها وأسبابها وأهدافها ،للثورة

 ؟وما سُبُل تلافيها ؟وهل الثورة تتأكل
ثمّ التطرّق إلى تصدير الثورة على وَفـق 

   ؟رؤية الإمام الخمينيّ 
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  ورة ــــــــفة الثــــــفلس
   + نيـــــــام الخميـــــــــر الإمــــــي فكــف

  
ــن  ــاً م ــزءًا مهمّ ــورة ج ــكّل الث تش

إذ  ؛المنظومة الفكريّة عند الإمام الخمينيّ 
باهتماماته لـِما لهـما مـن  )الثورة( حظيت

ــعيدي  ــلى ص ــانيةّ ع ــة وإنس ــة إلهيّ طبيع
ولمّا كـان الإسـلام  ،التغيير والإصلاح

فهو يهدف  ؛ومتكاملاً  ،دين حياة شامل
ــو  ــولها نح ــانيةّ ووص ــاء بالإنس للارتق

والطريق نحـو الكـمال يتطلّـب  ؛الكمال
ــالثورة ــام ب ــورة  ؛القي ــت ث ــواء أ كان س

 »داخل الـنفس الإنسـانيةّ« :أي ؛داخليةّ
وإصـلاح  ،»داخل المجتمع« أم خارجيةّ

   .المنظومة المجتمعيةّ

شــغلت الثــورة حيّــزاً مهمّــاً في 
إذ  ؛المنظومة الفكريّة للإمـام الخمينـيّ 

ولاسـيّما في  ؛جعل منها منطلقاً للتغيير
ــلاميّة في  ــورة الإس ــه للث ــار حِراك إط

   .إيران
بحث وعلى هذا سنحاول في هذا الم

ــيّ  ــة الإمــام الخمين ــة عــن رؤي الإجاب
 ؟وما أدلّتها وأسبابها وأهدافها ،للثورة

 ؟وما سُبُل تلافيها ؟وهل الثورة تتأكل
ثمّ التطرّق إلى تصدير الثورة على وَفـق 

   ؟رؤية الإمام الخمينيّ 
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تشــير مفــردة الثــورة في جوهرهــا 
 ،وجذريّـة للدلالة على تغيرّات فجائيّة

تـــــتمّ في الظـــــروف الاجتماعيّـــــة 
عنـدما يـتمّ تغيّـير حكـم  ،والسياسيّة

ــائم ــيرّات  ،ق ــك التغ ــون تل ــد تك وق
   .وفيِ أغلب الأحيان عنيفة ،سلميّة

وهنــاك مــن يــرى الثــورة بمنظــارٍ 
ــا ؛آخــرَ  « إذ يشــير إلى أنهّ    

   »غير منظّمـة« أو »منظّمة«
        

   ,   
   «.   

تقوم رؤية الإمام الخمينـيّ للثـورة 
 ؛على أنهّا وسيلة لبلوغ المقاصد الإلهيّـة
 ؛إذ إنهّا من حيـث الإطـار والمحتـوى

تختلف عن باقي الثورات الّتي حدثت 
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   :المطلب بيان ما يأتي
 
ً
ـــ�م  :�وّ� ـــ� ��� ـــ�ر� �� ـــ�م ��� ���

 �ّ����  

يتجسّد مفهوم الثـورة عنـد الإمـام 
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 ،جــوهر الثــورة ومرتكزهــا الأســاسيّ 

فإنّ الثورة عـلى وَفـق رؤيتـه  ؛وبخلافه
 .تفقد معناهـا الـعيّ والأخلاقـيّ 

 :مينيّ إلى قولـه تعـالىويشير الإمام الخ
} لَّهوا لقُومأَن ت ةداحظُكُم بِوا أَعمقُلْ إِن

مثْنىٰ وفُرادىٰ ثُم تتفَكَّروا ما بِصـاحبِكُم  
   .}من جِنة إِنْ هو إِلَّا نذير لَّكُم

جماعيّاً يهدف  »القيام الله« إذ يرى أنّ 
في نـــ إلى بلــوغ المقاصـــد الإلهيّــة 

أمّـا  ،وقيام مجتمـع التوحيـد ،الإسلام
فإنّه يهدف  »للقيام الله« الشكل الفرديّ 

   .إلى معرفة االله
ــاك  ــيّ أنّ هن ويــرى الإمــام الخمين

   :هما ؛نوعين من الثورة
  الثورة الداخليّة ١
  الثورة الخارجيّة .٢

ــــــ� -١ ��ــــــ�د ( :���ــــــ�ر� ������ّ�
�����(   

 ،نفسـهيقصد بها ثورة الإنسان على 
»     ×     ’ 

 ;   :    
     , :

      ,? :
 «.  ّويبينّ الإمام الخمينـي

 »جهـاد الـنفس« أنّ ساحة هذه المعركـة
ــان ــد الإنس ــي جس ــذه  ؛ه ــود ه وجن

العـين   :المعركة القُوى الظاهريّة وهي
 ،واللســان والــبطن والفــرج واليــد

وتكــون جميــع هــذه القُــوى  ،والرجــل
وفيِ حالـة تحكّـم  ،تحت تّف النفس

 –الوهم على هذه القـوى سـواء بذاتـه 
جعل كلّ  ،وبتدخّل الشيطان  مستقلاًّ 

أما  ،تلك القوى تحت سلطان الشيطان
هم لحكـم العقـل في حالة خضوع الـو

تصبح حركـات هـذا الجسـد  ،والع
 ؛وسكناته مقيدّة بنظام الـع والعقـل

وبذلك يتحقّق جهاد الـنفس بانتصـار 
وجعلهـا  ،الإنسان عـلى قـواه الظـاهرة

   .مؤتمرة بأمر االله عزّ وجلّ 
إنّ للبناء الروحيّ أولويّـةً عـلى  :أي

والجهـاد مـن أجـل  ،سائر أنواع البنـاء
ـــاء ـــن ذات  ؛البن ـــدأ م ـــب أن يب يج

   .الأشخاص
ويتحقّق هذا البناء بالفرد ونهوضه 

ــارز  ،الله في ســاحة الجهــاد الأكــبر ويب
ـــود  ـــارة بالســـوء وجن ـــنفس الأمّ ال

والجهــاد يصــل بالإنســان  ،الشــيطان
ـــاالله ـــة ب  ،الفـــرد إلى المعرفـــة الحقيقيّ

   .والموصِلة إلى عبوديّته تعالى
وفيِ هـــذا الصـــدد يُبـــينّ الإمـــام 

وهو الّـذي  ؛الخمينيّ أسس بناء الفرد
   :يتمثّل بمعرفة ما يأتي

  ����ف �� و��د �����ن� ـ  

إِني جاعلٌ فـي  { :كما في قوله تعالى
يــرى الإمــام  ،}ًالْــأَرضِ خليفَــة 

ــان  ــر الإنس ــيّ ضرورة أن يتفكّ الخمين
بالهدف الّذي على أساسـه أوجـده االله 

مـولاه الّـذي   إنّ « :إذ يقـول ؛عزّ وجلّ 
ووفّر له كلّ أسـباب  , خلقه في هذه الدنيا

ووهب له جسـماً سـليماً   , الدعة والراحة
وقــوى ســالمة ذات منــافع تحيــر ألبــاب 

, وأرسل جميع هـؤلاء الأنبيـاء   الجميع
 الرســالات وأنــزل كــلّ هــذه الكتــب
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  ����ف �� و��د �����ن� ـ  
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 الرســالات وأنــزل كــلّ هــذه الكتــب
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وهنا يطرح  .»وأرشد ودعا إلى الهدى
جـود الإمام التساؤل هل الهدف من و

ــذه  ــع ه ــع جمي ــان في الأرض م الإنس
الإمكانيّات المتاحة مـن أجـل أن يحيـا 

أم هــل هنــاك هــدف  ؟حيـاة حيوانيّــة
يســمو فــوق المصــالح المادّيّــة  ،أعظــم

يتمثّـل بطاعـة االله  ؛والغايات الدنيويّة
وإعـمار الأرض مـن أجـل  ،عزّ وجلّ 

الـــدنيا ( نيـــل الســـعادة في الـــدارين
   .)والآخرة

  ��� ����������م ـ   ب

إِنَّ اللَّه لا يغيـر  { :كما في قوله تعالى
  ـا بِأَنفُسِـهِموا مريغى يتمٍ حا بِقَوم{ 

يُبينّ الإمام الخمينيّ العلاقة بـين العـزم 
 ؛وفحوى هذه الآيـة المباركـة ؛والتغيير

 ،تشدّد على أنّ التغيير يبدأ من الإنسـان
العـزم لـدى وعليـه لا بُـدّ مـن وجـود 

وإن اختلف هـذا العـزم مـن  ،الإنسان
لا بُــدّ أن يــوطّن  :أي ،إنســان إلى آخــرَ 

ــاصي  ــرك المع ــلى ت ــه ع ــان نفس الإنس
ويتّخـذ  ،والعمل بالواجبـات وأدائهـا

وأن يسـعى إلى أن يجعـل  ،قراراً بـذلك
ــاً  ،ظــاهره إنســاناً عــاقلاً  وإنّ  ،وشرعيّ

ــنظّم  ــذي ي ــو الّ ــعيّ ه ــان ال الإنس
 ،ق مـا يقتضـيه الـعسلوكه على وَفـ

ـــاهره ـــون ظ ـــيّ  ؛ويك ـــاهر النب كظ
ويتـأسىّ بـه  ،ويقتـدي بـه ،’  الأكرم

وفيِ  ،في جميع سـكناته وحركاتـه ،أيضاً 
جميع ما يفعل وما يترك ويـرى أنّ هـذا 

لأنّ جعل الظاهر مثل هذا  ؛الأمر ممكن
   .القائد أمر مقدور لأيّ من عُبَّاد االله

 ������� ��� ����و�ّ��ـ   ج

ــنا { :كــما في قولــه تعــالى ضرــا ع إِن
الْأَمانــةَ علَــى الســماوات والْــأَرضِ    
والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها 
ــا     ــانَ ظَلُوم ــه كَ ــانُ إِن ســا الْإِن لَهمحو

   .}جهولًا
يُعَدّ الإنسان من أكثـر المخلوقـات 

ــيرة ــداً وح ــة  ؛تعقي ــن بقيّ ــاز ع اذ يمت
ــة بفطرتــه وشخصــيّته  الكائنــات الحيّ
المعنويّة فضـلاً عـن الغرائـز الطبيعيّـة 
والحيوانيّة والمشاعر والأحاسيس وإنّه 

ويسخّر عقله  ،وذو إرادة ،كائن مفكّر
للبحث عن المعضلات الّتـي تعـترض 

لكـن  ،طريقه من أجل الحياة الفضـلى
للسـيطرة في ظلّ تحقيق غاياته وميولـه 

كثيراً ما يتمّ ذلك بإهمال  على الطبيعة
حقيقة قيّمـة للغايـة ألا وهـي جـوهر 

المسـؤوليّة الّتـي  ،الشخصيّة الإنسانيّة
ــدّ  .تكــون عــلى عاتقــه ــه لا بُ وعلي

ــة  للإنســان أن يشــعر بجســامة الأمان
ــه  ،المنوطــة بــه وأن يضــع نصــب عين

اللّحظة الّتي سيقف فيها بين يـدي االله 
فيسأله عمّـا كـان يفعـل في  ،عزّ وجلّ 
يوم { :كما في قوله تعـالى ،دار الدنيا

تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضرا 
وما عملَت من سوءٍ تـود لَـو أَنَّ بينهـا    
   ـهفْسن اللَّـه كُمذِّرحيا ويدعا بدأَم هنيبو

   .}ف بِالْعبادواللَّه رءُو
 ،وفيِ صدد القيـام والتوجّـه الله تعـالى

 ،التوجـه نحـو االله  « :يقول الإمـام الخمينـيّ 
هـي أعظـم    ،والهجرة من الذات نحو االله تعـالى 

إنّ التوجه إلى غـير االله يحجـب    ،...،الهجرات
   .»الإنسان بالحجب الظلمانية

وتأسيساً على ما تقـدّم يـرى الإمـام 
الخمينيّ أنّ تحقيق الثـورة الداخليّـة يـتمّ 

 ،أوّلاً بكبح جماح النفس الأمّارة بالسوء
ــذه  ــان في ه ــة دور الإنس ــاً بمعرف وثاني

   .الأرض
   »���م ������« ����ر� ���ر�ّ��ـ  ٢

يعـــرّف الإمـــام الخمينـــيّ الثـــورة 
ضـة  « على أنّـه »قيام اتمع« الخارجيةّ

ل عميقة وذات أسـس وجـذور ولا دخ ـ  
لأية قوة فيها بل هي تتكـئ إلى الشـعب   

ويـربط الإمـام الخمينـيّ بـين  .»نفسه
وبـين تحقيـق المقاصـد  ،الثورة الخارجيةّ

إذ يشير أنّه في حالة تعرّض ديـن  ؛الإلهيةّ
   .االله للخطر لا بُدّ من القيام الله

وبناءاً على هذا فإنّ الثورة الّتي سعى 
 ثـورة دينيّـة إليها الإمـام الخمينـيّ هـي

ــلامية« ــا »إس ــا وأبعاده ــلّ جهاته  ،في ك
 ،ونابعة من أسـاس التكليـف الـعيّ 
ــة ــلى السياس ــتمالها ع ــن اش ــلاً ع  ؛فض

ــماوي ــن س ــلام دي ــة  ،فالإس والسياس
   .موجودة في قلب هذه الثورة
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ويسخّر عقله  ،وذو إرادة ،كائن مفكّر
للبحث عن المعضلات الّتـي تعـترض 

لكـن  ،طريقه من أجل الحياة الفضـلى
للسـيطرة في ظلّ تحقيق غاياته وميولـه 

كثيراً ما يتمّ ذلك بإهمال  على الطبيعة
حقيقة قيّمـة للغايـة ألا وهـي جـوهر 

المسـؤوليّة الّتـي  ،الشخصيّة الإنسانيّة
ــدّ  .تكــون عــلى عاتقــه ــه لا بُ وعلي

ــة  للإنســان أن يشــعر بجســامة الأمان
ــه  ،المنوطــة بــه وأن يضــع نصــب عين

اللّحظة الّتي سيقف فيها بين يـدي االله 
فيسأله عمّـا كـان يفعـل في  ،عزّ وجلّ 
يوم { :كما في قوله تعـالى ،دار الدنيا

تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضرا 
وما عملَت من سوءٍ تـود لَـو أَنَّ بينهـا    
   ـهفْسن اللَّـه كُمذِّرحيا ويدعا بدأَم هنيبو

   .}ف بِالْعبادواللَّه رءُو
 ،وفيِ صدد القيـام والتوجّـه الله تعـالى

 ،التوجـه نحـو االله  « :يقول الإمـام الخمينـيّ 
هـي أعظـم    ،والهجرة من الذات نحو االله تعـالى 

إنّ التوجه إلى غـير االله يحجـب    ،...،الهجرات
   .»الإنسان بالحجب الظلمانية

وتأسيساً على ما تقـدّم يـرى الإمـام 
الخمينيّ أنّ تحقيق الثـورة الداخليّـة يـتمّ 

 ،أوّلاً بكبح جماح النفس الأمّارة بالسوء
ــذه  ــان في ه ــة دور الإنس ــاً بمعرف وثاني

   .الأرض
   »���م ������« ����ر� ���ر�ّ��ـ  ٢

يعـــرّف الإمـــام الخمينـــيّ الثـــورة 
ضـة  « على أنّـه »قيام اتمع« الخارجيةّ

ل عميقة وذات أسـس وجـذور ولا دخ ـ  
لأية قوة فيها بل هي تتكـئ إلى الشـعب   

ويـربط الإمـام الخمينـيّ بـين  .»نفسه
وبـين تحقيـق المقاصـد  ،الثورة الخارجيةّ

إذ يشير أنّه في حالة تعرّض ديـن  ؛الإلهيةّ
   .االله للخطر لا بُدّ من القيام الله

وبناءاً على هذا فإنّ الثورة الّتي سعى 
 ثـورة دينيّـة إليها الإمـام الخمينـيّ هـي

ــلامية« ــا »إس ــا وأبعاده ــلّ جهاته  ،في ك
 ،ونابعة من أسـاس التكليـف الـعيّ 
ــة ــلى السياس ــتمالها ع ــن اش ــلاً ع  ؛فض

ــماوي ــن س ــلام دي ــة  ،فالإس والسياس
   .موجودة في قلب هذه الثورة
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ومـن هــذا المنطلــق يــذهب الإمــام 
الخمينيّ إلى القول بأنّ الـع والعقـل 

ك الحكومـات في يفرضان علينا ألاّ نـتر
طغيانهــا واســتبدادها وظلمهــا وغيّهــا 

ــأنها ــات في  ؛وش ــادي الحكوم ــإنّ تم ف
طغيانها وظلمها وفسادها يعني تعطيـل 

وعليـه فـإنّ  ،نظام الإسـلام وأحكامـه
إزالة آثار الطغيان والظلم والفساد مـن 

يعـدّ مـن المسـؤولياّت  ،مجتمعنا المسلم
الإلهيةّ الّتي تقـع عـلى عـاتق المسـلمين 

العلمـاء حصـون   « جميعاً ولاسيماّ العلماء
   .»الإسلام

ويرى الإمام الخمينـيّ أنّـه في ظـلّ 
ــع  ــتحكّم في المجتم ــونيّ ي ــم فرع حك

ولا  ،ويفسده ولا يصـلحهُ  ،ويستبدّ به
ــيش  ــي االله أن يع ــؤمن يتّق ــتطيع م يس

وعليـه  ،ملتزماً ومحتفظاً بإيمانه وهديـه
 ،فإنّ أمام المؤمن طريقان لا ثالث لهـما

إمّــا أن يقــ عــلى ارتكــاب المعــاصي 
أو يتمرّد على حكم  ،والأعمال المُردية

أو يقلّـل  ،ويحـاول إزالتـه ،الطاغوت
وهنا فإنّه يرى أنّـه  ،من آثاره في الأقلّ 

   .لا يوجد سبيل إلاّ الطريق الثاني
ـــ�ً�  ـــ�م  :���� ـــ� ��� ـــ�ر� �� ـــ� ���

ّ
�د�

 �ّ����  

ل اعتمد الإمام الخمينيّ في الاستدلا
على ضرورة الثورة من خـلال التشـديد 

إضـافةً إلى  ،على الأدلّة النقليةّ والعقليّـة
وضرورة  ،اعتماده على معطيات الواقـع

ــاد  ــن الفس ــطهد م ــعب المض ــاذ الش إنق
   .والانحرافات

١  الأدلّة النقليّة 
يعطي الإمام الخمينـيّ الأدلّـة النقليّـة 

في التأسـيس لمـوعيةّ  ،أهمّيةّ جوهريّـة
إذ تعدّ هذه الأدلّة  ؛القيام الجماعيّ  ،الثورة

ويقســم  ،قــوام بنــاء نظريّــة الثــورة لديــه
   :الإمام الخمينيّ الأدلّة النقليةّ إلى قسمين

  أدلّة قرآنيّة  .أ
   سيرة الأنبياء والأئمّة الأطهار .ب

� ������ّ���� ـ  
ّ
  ��د�

يستدلّ الإمام الخمينيّ على ضرورة 

الإشـارة الى الآيـات الثورة من خلال 
اذْهـب  { :كما في قولـه تعـالى ،القرآنية

فإنّ االله عزّ  .}إِلَىٰ فرعونَ إِنه طَغىٰ
لا  ،وجــلّ كــما يــرى الإمــام الخمينــيّ 

لا بُـدّ  ،يرضى بحكم الطغيان والظلـم
لكــي  ؛مـن الشــدّ عــلى أيــدي الطغــاة

وعليه فـإنّ الثـورة  ،يرجِعوا إلى الرشد
لطاغي واجب يكلَّف بـه على الحاكم ا

وكـذلك في قولـه  .المسلمون جميعاً 
 .}إِنه كَانَ مـن الْمفْسِـدين  { :تعالى

وهنا يرى الإمام أنّ الخطـاب القـرآنيّ 
 ؛يشير إلى صفة حكّام الطغيان والجور

إنّ الحكّـام  :أي ؛إذ يصفهم بالمفسدين
ممـّا سـيمكّن  ؛الطغاة يملؤهم الفسـاد

الإسلام والاستعمار من النفـوذ أعداء 
وكـــذلك  ،والســـيطرة عـــلى الـــبلاد

ــبلاد ــدّرات ال ــلى مق ــيطرة ع  .الس
وإِن { :ويستشهد أيضـاً بقولـه تعـالى

نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنـوا  
في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْـرِ إِنهـم لَـا    

 مانَ لَهمونَأَيهنتي ملَّهلَع{.   
كان الإمام الخمينيّ يشدّد على تطبيـق 

وألزموهم بمـا ألزمـوا بـه    « قاعدة الالتزام
ــهم ــد  :أي »أنفس ــام بالتقيّ ــزام الحكّ إل

ــتور ــعب  ،بالدس ــتخفّوا بالش وأن لا يس
ــه ــاف علي ــل ،بالالتف ــل  ،والتحاي والعم
فضلاً عن ذلـك فـإنّ  ؛بخلاف الدستور

يحكمـون بغـير مـا أنـزل  ،الطغاةالحكّام 
 :إذ يعزّز ذلك بالآية القرآنيةّ الكريمة ؛االله
}  ـكفَأُولَٰئ لَ اللَّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممو

إذ يسعَون إلى تعطيل  .}هم الْكَافرونَ
واستبدال القـوانين  ،الأحكام الإسلاميةّ

والأحكام الإسلاميةّ باسـتيراد القـوانين 
بحجّـــة أنّ  ،ام مـــن الغـــربوالأحكـــ

ـالإسلام لا يتلاءم ومقتضـيات الع، 
وعليه سوف يجدون ثغرة لنـ الأفكـار 

   .والثقافات المناهضة للإسلام
وبعد ذلك يسـتدلّ الإمـام الخمينـيّ 
ــن  ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــدأ الأم بمب

لَولَا ينهـاهم  { :كما في قوله تعالى ؛المنكر
     الْـإِثْم هِملـن قَـوع ـاربالْأَحونَ وانِيبالر
ــانوا     ــا كَ م ــئْس ــحت لَبِ الس ــم وأَكْلهِ

لُعن { :وكذلك قوله تعالى }يصنعونَ
الَّذين كَفَـروا مـن بنِـي إِسـرائيلَ علَـىٰ      
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الإشـارة الى الآيـات الثورة من خلال 
اذْهـب  { :كما في قولـه تعـالى ،القرآنية

فإنّ االله عزّ  .}إِلَىٰ فرعونَ إِنه طَغىٰ
لا  ،وجــلّ كــما يــرى الإمــام الخمينــيّ 

لا بُـدّ  ،يرضى بحكم الطغيان والظلـم
لكــي  ؛مـن الشــدّ عــلى أيــدي الطغــاة

وعليه فـإنّ الثـورة  ،يرجِعوا إلى الرشد
لطاغي واجب يكلَّف بـه على الحاكم ا

وكـذلك في قولـه  .المسلمون جميعاً 
 .}إِنه كَانَ مـن الْمفْسِـدين  { :تعالى

وهنا يرى الإمام أنّ الخطـاب القـرآنيّ 
 ؛يشير إلى صفة حكّام الطغيان والجور

إنّ الحكّـام  :أي ؛إذ يصفهم بالمفسدين
ممـّا سـيمكّن  ؛الطغاة يملؤهم الفسـاد

الإسلام والاستعمار من النفـوذ أعداء 
وكـــذلك  ،والســـيطرة عـــلى الـــبلاد

ــبلاد ــدّرات ال ــلى مق ــيطرة ع  .الس
وإِن { :ويستشهد أيضـاً بقولـه تعـالى

نكَثُوا أَيمانهم من بعد عهدهم وطَعنـوا  
في دينِكُم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْـرِ إِنهـم لَـا    

 مانَ لَهمونَأَيهنتي ملَّهلَع{.   
كان الإمام الخمينيّ يشدّد على تطبيـق 

وألزموهم بمـا ألزمـوا بـه    « قاعدة الالتزام
ــهم ــد  :أي »أنفس ــام بالتقيّ ــزام الحكّ إل

ــتور ــعب  ،بالدس ــتخفّوا بالش وأن لا يس
ــه ــاف علي ــل ،بالالتف ــل  ،والتحاي والعم
فضلاً عن ذلـك فـإنّ  ؛بخلاف الدستور

يحكمـون بغـير مـا أنـزل  ،الطغاةالحكّام 
 :إذ يعزّز ذلك بالآية القرآنيةّ الكريمة ؛االله
}  ـكفَأُولَٰئ لَ اللَّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممو

إذ يسعَون إلى تعطيل  .}هم الْكَافرونَ
واستبدال القـوانين  ،الأحكام الإسلاميةّ

والأحكام الإسلاميةّ باسـتيراد القـوانين 
بحجّـــة أنّ  ،ام مـــن الغـــربوالأحكـــ

ـالإسلام لا يتلاءم ومقتضـيات الع، 
وعليه سوف يجدون ثغرة لنـ الأفكـار 

   .والثقافات المناهضة للإسلام
وبعد ذلك يسـتدلّ الإمـام الخمينـيّ 
ــن  ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب ــدأ الأم بمب

لَولَا ينهـاهم  { :كما في قوله تعالى ؛المنكر
     الْـإِثْم هِملـن قَـوع ـاربالْأَحونَ وانِيبالر
ــانوا     ــا كَ م ــئْس ــحت لَبِ الس ــم وأَكْلهِ

لُعن { :وكذلك قوله تعالى }يصنعونَ
الَّذين كَفَـروا مـن بنِـي إِسـرائيلَ علَـىٰ      
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لك بِما لسان داوود وعيسى ابنِ مريم ذَٰ
ــدونَ   تعوا يــان ــوا وكَ صــا  * ع ــانوا لَ كَ

يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا 
وهنا يشير الإمام الخمينـيّ  ،}يفْعلُونَ

لأنهّـم  ؛إلى أنّ االله عزّ وجلّ عاب عليهم
 ؛كانوا يَرَوْن من الظلمة المنكـر والفسـاد

ويعـزّز رأيـه  .كفلا ينهونهم عن ذلـ
ولْتكُن مـنكُم أُمـةٌ   { :ذلك بقوله تعالى

  وفرعونَ بِـالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدي
    ــم ه ــك أُولَٰئــرِ و ــنِ الْمنكَ نَ عــو هنيو

   .}الْمفْلحونَ
إذ يعدّ الأمر بالمعروف والنهي عن 

مـن كما يرى الإمام الخمينـيّ  المنكر
فبهـا تقـام  ،أسمى الفرائض وأشرفها

الفــرائض ووجوبهــا مــن ضروريّــات 
ومنكرها مع الالتفات بلازمها  ،الدين

وللأمـر  .والالتزام بها من الكافرين
 ،بالمعروف والنهي عن المنكـر مراتـب

 وفيِ هذا الصدد يقول الإمام الخمينـيّ 
فإنّ لها مراتـب لا يجـوز التعـدي عـن     «

الآخرى مع حصـول المطلـوب   مرتبة إلى 
   .»من المرتبة الدنيا بل مع احتماله

    ��� �������� و���ّ�� �����ر .ب

يرى الإمام الخمينـيّ ضرورة الثـورة 
ــدين  ــام الطغــاة والمفس ومواجهــة الحك

ــام ــاء العظ ــيرة الأنبي ــتدلال بس  ،بالاس
ــار ــة الأطه في مــواجهتهم  ̂  والأئمّ

   .للطواغيت
 ����������� ^   

ــان  ــه ك ــيّ أنّ ــام الخمين ــينّ الإم يب
وظيفتـان في العمـل عـلى  ^ للأنبياء

 ؛الوظيفـة المعنويّـة :هما ،ن التوحيد
ــنفس :أي ــن أسر ال ــاس م ــاذ الن  إنق

وهي  ؛ووظيفة مادّيّة ،)الجهاد الأكبر(
إنقــاذ النــاس والضــعفاء مــن ســلطة 

ويشير إلى القرآن الكـريم في  ،الظالمين
فـالنبيّ  ؛ ^ الأنبياء وبيانهانقل سيرة 
ـــراهيم ـــم ×  إب ـــه وحطّ ـــع فأس رف

وتصدّى للأشراف من أجل  ،الأصنام
عامّـــــة النـــــاس للحيلولـــــة دون 

فــإلى جانــب  ،اضــطهادهم وظلمهــم
دعواتهم إلى التوحيد الّذي هو المنطلق 

كانوا عندما يرَوْن أنّ هنـاك  ،الأساسيّ 

كانوا يـرون  ،ظلماً يُمارَس على المجتمع
ــن الو ــبم ــام  ^ اج ــة الحكّ مواجه

   .الظلمة ومحاربتهم
كــما يــرى أنّ هــذا الأســلوب هــو 

وجميع  ،نفسه×  أسلوب النبيّ موسى
إذ لم يكـن هـدفهم نـ  ؛ ^ الأنبياء

ــد ــة  ،التوحي ــاس الأدعي ــيم الن وتعل
ــب ــراز فحسْ ــعَوا إلى  ؛والأح ــل س ب

 ،إخراج الناس من الجمود إلى الحركـة
 .وجعلهـــم يواجهـــون الطغـــاة

إلى ’  وكذلك كان عمل النبيّ الأكرم
ــ التوحيــد وقوفــه بوجّــه  جانــب ن
الحكّــام الطغـــاة أصـــحاب القـــدرة 
ـــون  ـــانوا يعيش ـــذين ك ـــوذ الّ والنف

إذ تصـدّى نبـيّ  ؛كالسلاطين والأمُراء
ــلام ــم’  الإس ــدِم إلى  ؛له ــدما ق وعن

فإنّه لم يكن مع المثرين لتخـدير  ؛المدينة
بـل عـلى العكـس كـان مـع  ،المجتمع

وقد أثار  ،فقراء والضعفاء لإيقاظهمال
ــانوا  ــذين ك ــاء الّ ــلى الأغني ــراء ع الفق

 ؛يبتلعــون أمــوال النــاس ويظلمــونهم
وعليه يبينّ الإمـام الخمينـيّ أنّ دعـوة 

الأنبياء لم تقتـ عـلى نـ التوحيـد 
بل شـملت الوقـوف بوجـه  ؛فحسْب

   .الظالمين والطغاة
ـــــ�ر ـــــ� ���� ـــــ�� ���ّ� ـــــ� ( � ��

����� ^ (  

وينتقل الإمام الخمينيّ لبيان موقـف 
ــت ــل البي ــام  ̂  أه ــة الحكّ في مواجه

وعملاً على وَفق  ؛الطواغيت والمفسدين
 ؛مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر

عنـدما كـان ×   إذ يشير إلى الإمام عـليّ 
إنّـه  ؛حاكماً حين اُبتلي بالحروب الداخليةّ

كان فإنّه  ؛لو لم ينهض الإمام تجُاه معاوية
وهنـا أشـار إلى  ،سيق على الإسـلام

في بــاب الأمــر ×   خطبــة الإمــام عــليّ 
×   إذ قال ؛بالمعروف والنهي عن المنكر

أما بعد فإنه إنما هلـك مـن كـان قـبلكم     « :
حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربـانيون  
والأحبار عن ذلك وإنهم لمّا تمادوا في المعاصي 

نيون والأحبار عن ذلـك نزلـت   ولم ينههم الربا
فأمروا بـالمعروف وـوا عـن     ،م العقوبات

واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن  ،المنكر
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كانوا يـرون  ،ظلماً يُمارَس على المجتمع
ــن الو ــبم ــام  ^ اج ــة الحكّ مواجه

   .الظلمة ومحاربتهم
كــما يــرى أنّ هــذا الأســلوب هــو 

وجميع  ،نفسه×  أسلوب النبيّ موسى
إذ لم يكـن هـدفهم نـ  ؛ ^ الأنبياء

ــد ــة  ،التوحي ــاس الأدعي ــيم الن وتعل
ــب ــراز فحسْ ــعَوا إلى  ؛والأح ــل س ب

 ،إخراج الناس من الجمود إلى الحركـة
 .وجعلهـــم يواجهـــون الطغـــاة

إلى ’  وكذلك كان عمل النبيّ الأكرم
ــ التوحيــد وقوفــه بوجّــه  جانــب ن
الحكّــام الطغـــاة أصـــحاب القـــدرة 
ـــون  ـــانوا يعيش ـــذين ك ـــوذ الّ والنف

إذ تصـدّى نبـيّ  ؛كالسلاطين والأمُراء
ــلام ــم’  الإس ــدِم إلى  ؛له ــدما ق وعن

فإنّه لم يكن مع المثرين لتخـدير  ؛المدينة
بـل عـلى العكـس كـان مـع  ،المجتمع

وقد أثار  ،فقراء والضعفاء لإيقاظهمال
ــانوا  ــذين ك ــاء الّ ــلى الأغني ــراء ع الفق

 ؛يبتلعــون أمــوال النــاس ويظلمــونهم
وعليه يبينّ الإمـام الخمينـيّ أنّ دعـوة 

الأنبياء لم تقتـ عـلى نـ التوحيـد 
بل شـملت الوقـوف بوجـه  ؛فحسْب

   .الظالمين والطغاة
ـــــ�ر ـــــ� ���� ـــــ�� ���ّ� ـــــ� ( � ��

����� ^ (  

وينتقل الإمام الخمينيّ لبيان موقـف 
ــت ــل البي ــام  ̂  أه ــة الحكّ في مواجه

وعملاً على وَفق  ؛الطواغيت والمفسدين
 ؛مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر

عنـدما كـان ×   إذ يشير إلى الإمام عـليّ 
إنّـه  ؛حاكماً حين اُبتلي بالحروب الداخليةّ

كان فإنّه  ؛لو لم ينهض الإمام تجُاه معاوية
وهنـا أشـار إلى  ،سيق على الإسـلام

في بــاب الأمــر ×   خطبــة الإمــام عــليّ 
×   إذ قال ؛بالمعروف والنهي عن المنكر

أما بعد فإنه إنما هلـك مـن كـان قـبلكم     « :
حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربـانيون  
والأحبار عن ذلك وإنهم لمّا تمادوا في المعاصي 

نيون والأحبار عن ذلـك نزلـت   ولم ينههم الربا
فأمروا بـالمعروف وـوا عـن     ،م العقوبات

واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن  ،المنكر
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   .»المنكر لن يقربا أجلاً ولن يقطعا رزقاً
ــام  ــورة الإم ــاً بث ــهد أيض ويستش

ووقوفـه في وجـه الحـاكم ×  الحسين
 ،)يزيـــد بـــن معاويــــة( الطاغيـــة
لولا ثورة الإمـام  « :ويقول ؛وتضحياته

الحسين لتمكّن الطواغيت من القضاء على 
وإعادة عصـر الوثنيـة    ،الوحي والكتاب
   .»والجاهلية المظلم

وبــينّ الإمــام كيــف ســعى كــلٌّ مــن 
إلى تبديل الخلافـة  ،الأمويّين والعباّسيينّ

 ،وتحويلهــا إلى ســطلنة وملكيّــة موروثــة
 ،وبات الحكم يشبه حكم أكاسرة فـارس

إلاّ أنّ  .وفراعنة مـ ،باطرة الروموأ
لم يكونـوا بعيـدين عـن  ̂  أهل البيـت

ــة ــام الظلم ــل  ؛الحكّ ــة أه ــل أئمّ إذ قت
ـــت ـــام  ̂  البي ـــتثناء الإم ـــاً باس جميع

وذلك أنهّم كانوا يعارضون  ؛×   المهديّ 
وإن لم يكـــن  ،النظـــام الحـــاكم الظـــالم

بوســعهم تحشــيد الجيــوش لعــدم تــوافر 
وهنـا  ؛الأرضيةّمستلزمات ذلك وتوافر 

يشـير الإمـام الخمينـيّ إلى قضـيةّ الإمـام 
وإلى المــدّة الّتــي  ،×  مــوسى بــن جعفــر

 ؛أمضاها في السجن إلى أن قُتلِ مسـموماً 
ــوم ــليّ ويص ــان يص ــه ك ــل لأنّ ــل قُتِ  ؟ه

إذ  ؛ ̂  وكذلك الحال مـع بقيّـة الأئمّـة
 ،عمل الجهـاز الحـاكم إلى نفـي بعضـهم

ضـع وو ،واحتواء بعضٍ منهم وتقريبهم
ــة  ــت الإقام ــنهم تح ــر م ــهم الآخ بعض

ومنـع  ،الجبريّة لمنـع اتّصـال النـاس بهـم
   .تحشيد الناس بوجه الطغاة

ــام  ــإنّ الإم ــك ف ــلى ذل ــاً ع وتأسيس
الخمينيّ يرى ضرورة الثـورة بالتشـديد 
على مبدأ العمل بالمعروف والنهـي عـن 

إذ  ؛ ̂  وسيرة الأنبيـاء والأئمّـة ،المنكر
الأيــدي أمــام الحكــام لم يقفـوا مكتــوفي 

ــاس  ــاروا الن ــوا وأث ــل خرج ــاة ب الطغ
   .عليهم

� �����ّ��ـ  ٢
ّ
  ��د�

لا يقت الإمام الخمينيّ في رؤيتـه 
للثورة على المعرفـة الـعيّة بمعناهـا 

بـل يسـتعين بالمعرفـة العقليّـة  ،النقليّ 
الّتي لا يراهـا في موقـع التنـاقض مـع 

   .الدين

   :أتيومن تلك الأدلّة نورد ما ي
أ  يرى أنّ العقل الّـذي وهبنـا االله  
يحكـم ويُوجِـب علينـا ألاّ نـترك  ؛إيّاه

الحكومات الطاغوتيّة وشأنها تعثـو في 
ــادَ  ــترك  ؛أرض االلهِ الفس ــذا ال إذ إنّ ه

والوقوف جانباً يعني القبـول بتعطيـل 
العمــل بــالقرآن ( القــوانين الإلهيّــة

  .)الكريم وأحكامه
بالسيرة العُقلائيّة فإنّ ب  يرى أنّه  

تطبيــق القــوانين طبقــاً لمعيــار القســط 
يتطلّب منـّا الوقـوف بوجـه  ،والعدل

وكـذلك  ،الحكومات الجائرة والظالمـة
 ،في بسط العدالة الفرديّة والاجتماعيّـة

طبقـاً لمعيـار القسـط  ؛وإشاعة الحرّيّـة
ـــاء  ،والعـــدل والاســـتقلال والاكتف

 ،اصوالقصـ ،وإقامة الحـدود ،الذاتيّ 
ـــاد  ـــؤول دون فس ـــرات للح التعزي

  .المجتمع وضياعه
ــت   ــام الطواغي ــلّ الحكّ ج  في ظ

الّذين لا يكترثون إلى مصير  ،والظلمة
بل يسعَون إلى  ،الشعب الفقير والجائع

ســـلب جميـــع حقـــوقهم المدنيّـــة 

 ،فضلاً عن التمايز الطبقـيّ  ؛والسياسيّة
 ،سيكون هناك أفـراد في ثـراء فـاحش

وآخـرون تحـت خـطّ  ،وفساد عريض
  .الفقر من سكنة الأكواخ

د  في ظـــلّ الحكومـــات الفاســـدة  
 ؛سواء للغرب أم الـق ؛العميلة التابعة

تبقى عجلة النهب مستمرّة لصالح تلـك 
القوى على حساب الشعب المستضـعف 

وسيبقى الاستعمار والفسـاد  ؛والمضطهد
   .مخيماًّ على البلاد

الإمـام الخمينـيّ وفي ضوء ذلك فـإنّ 
بوجه الطغاة  »الخروج« في شرعنته للثورة

والظالمين لا يعتمـد عـلى الجانـب الـنقليّ 
 ،بـل يسـتعين بالجانـب العقـليّ  ؛فحسْب

ومخاطبــة العقــلاء مــن الأمُّــة للنهــوض 
والوقوف بوجـه الظلمـة والعمـلاء مـع 
التشديد على الجانب الإلهيّ والعمل عـلى 

   .»القيام الله« وَفق مبدأ
� 

ً
����ب ����ر� و������� ��ـ�  :����

  وَ�� ر��� ����م ����ّ� 
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   :أتيومن تلك الأدلّة نورد ما ي
أ  يرى أنّ العقل الّـذي وهبنـا االله  
يحكـم ويُوجِـب علينـا ألاّ نـترك  ؛إيّاه

الحكومات الطاغوتيّة وشأنها تعثـو في 
ــادَ  ــترك  ؛أرض االلهِ الفس ــذا ال إذ إنّ ه

والوقوف جانباً يعني القبـول بتعطيـل 
العمــل بــالقرآن ( القــوانين الإلهيّــة

  .)الكريم وأحكامه
بالسيرة العُقلائيّة فإنّ ب  يرى أنّه  

تطبيــق القــوانين طبقــاً لمعيــار القســط 
يتطلّب منـّا الوقـوف بوجـه  ،والعدل

وكـذلك  ،الحكومات الجائرة والظالمـة
 ،في بسط العدالة الفرديّة والاجتماعيّـة

طبقـاً لمعيـار القسـط  ؛وإشاعة الحرّيّـة
ـــاء  ،والعـــدل والاســـتقلال والاكتف

 ،اصوالقصـ ،وإقامة الحـدود ،الذاتيّ 
ـــاد  ـــؤول دون فس ـــرات للح التعزي

  .المجتمع وضياعه
ــت   ــام الطواغي ــلّ الحكّ ج  في ظ

الّذين لا يكترثون إلى مصير  ،والظلمة
بل يسعَون إلى  ،الشعب الفقير والجائع

ســـلب جميـــع حقـــوقهم المدنيّـــة 

 ،فضلاً عن التمايز الطبقـيّ  ؛والسياسيّة
 ،سيكون هناك أفـراد في ثـراء فـاحش

وآخـرون تحـت خـطّ  ،وفساد عريض
  .الفقر من سكنة الأكواخ

د  في ظـــلّ الحكومـــات الفاســـدة  
 ؛سواء للغرب أم الـق ؛العميلة التابعة

تبقى عجلة النهب مستمرّة لصالح تلـك 
القوى على حساب الشعب المستضـعف 

وسيبقى الاستعمار والفسـاد  ؛والمضطهد
   .مخيماًّ على البلاد

الإمـام الخمينـيّ وفي ضوء ذلك فـإنّ 
بوجه الطغاة  »الخروج« في شرعنته للثورة

والظالمين لا يعتمـد عـلى الجانـب الـنقليّ 
 ،بـل يسـتعين بالجانـب العقـليّ  ؛فحسْب

ومخاطبــة العقــلاء مــن الأمُّــة للنهــوض 
والوقوف بوجـه الظلمـة والعمـلاء مـع 
التشديد على الجانب الإلهيّ والعمل عـلى 

   .»القيام الله« وَفق مبدأ
� 

ً
����ب ����ر� و������� ��ـ�  :����

  وَ�� ر��� ����م ����ّ� 
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وفق المنظـور الإسـلاميّ تختلـف مـن 
حيــث الإطــار والمحتــوى عــن ســائر 

ـــورات ـــه فـــإنّ عللهـــا .الث  وعلي
ــرى  ،)أســبابها( ــدافها هــي الأخ وأه

   .تكون ذات صيغة مختلفة
  ����ب ����ر�ـ  ١

 )أسـباب( هناك من يرى أنّ علـل
   :الثورات تكون أحد هذه الأسباب

 ،الطبيعة التحرّريّـة لـدى البـ .أ
ــيم  ــن الق ــدّ م ــرّر تع ــيّة التح وخاصّ

إنّ الحرّيّة للإنسان تعدّ  :أيْ  ؛الإنسانيّة
 ،أعــزّ بكثــير مــن جميــع القــيم المادّيّــة

   .والثورة الفرنسيّة مثالٌ على ذلك
 ؛يّ  الاقتصـاديّ العامل المـادّ  .ب

تقســـيم المجتمـــع إلى قطبـــين  :أي
 ،الرفاهيّـة والحرمـان :وهما ؛ومحورين

ــر ــى والفق ــماليّة  ،والغن ــة الرأس الطبق
ومثال عـلى  ،والطبقة العاملة الكادحة

   .»البلشفية« ذلك الثورة
 ،وحبّ الهـدف ،عامل العقيدة .ج

الثورة على هذا الأساس تدعى بالثورة 

والحروب الدينيّة هي خـير  ،العقائديّة
نموذج للمعارك الّتي تُقام على أساس 

   .العقيدة والمبدأ
أمّا رؤية الإمام الخمينيّ في أسـباب 

فلا تـذهب إلى مصـادرة هـذه  ؛الثورة
ولكنهّ يراها أنهّا تعالج جانباً  ،العوامل

فالثورة الفرنسيّة  ،من جوانب الإنسان
 أمّــا الثــورة ،كانــت تصــبو إلى الحرّيّــة

ــيّة ــفيّة( الروس ــى  ،)البلش ــت تُعن كان
ونهضــت لأســباب  ،بالجانــب المــادّيّ 

   .مادّيّة بحْت
ويـــرى أنّ الثـــورة عـــلى الظلـــم 

ــراف ــتغلال والانح إنّ  :أي ؛والاس
أسباب الثـورة لا تقـف عـلى الجانـب 

بل وكذلك الجانب  ؛الدنيويّ فحسْب
فعنــدما يــرى المكلّــف أنّ  ؛الأخــرويّ 

فيجب عليه  ؛رأحكام الإسلام في خط
ــور الله ــر  ،أن يث ــدأ الأم ــق مب ــلى وَف ع

فــإذا  ؛بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر
 ،فإنّه يكون قد عمل بوظيفته ؛استطاع

وإذا لم  ،ويكـــون قـــد أحـــرز تقـــدّماً 
فإنّه يكون في الأقلّ قد عمـل  ؛يستطع

   .بالتكليف العيّ 
ولذلك كان يرى أنّ مسألة الفـراغ 

أمـر  ؛الإسـلاميّةفي الساحة السياسيّة 
مــن حيــث أنّ هــذه  ؛مرفــوض تمامــاً 

فسـوف  ؛الساحة إن لم تمُـلأ بالإسـلام
ولـذلك فـلا  ،يملؤه الآخرون بالكفر

ــدّ مــن الثــورة والتحــرّك بالسياســة  بُ
الإســلاميّة نحــو الســيطرة عــلى كــلّ 

وكان يعتقد أنّ  ،المواقع لإسقاط الكفر
إنْ  ،الإسلاميّين ولاسيّما الفقهاء منهم

ـــه لم يت ـــورة بوج ـــادة الث ـــلّموا قي س
فسـوف يتسـلّمها غـيرهم  ؛الطاغوت

من الفئات الّتـي تـؤمن بمبـدأ فصـل 
ذات أفكـار  :أي ؛الدين عن السياسـة

وعندئذٍ تضع الثورة عنواناً لهـا  ،ضالّة
ــا  ــلحة أفكاره ــع لمص ــير الواق في تغي

   .المناهضة للإسلام
وتأسيساً على ما تقـدّم فإنّـه يـرى أنّ 

هــي الوقــوف بوجــه  ؛ةأســباب الثــور
الظلم والاستغلال والانحراف والدفاع 

على  ،عن المستضعفين بوجه المستكبرين
ويرى إلى  ؛وَفق منظور الدين الإسلاميّ 

جانــب هــذه الأســباب هنــاك عوامــل 
بمعنـى تجعـل  :أي ؛تعجّل مـن الثـورة

ومن  ،الشعب ينهض بالأغلبيةّ العظمى
 هذه الأسباب سياسات الطبقة الحاكمـة

ــة( ــورة  ؛)الحكوم ــع الث ــدث م ــما ح ك
ـــران ـــلاميةّ في إي ـــذه  ،الإس ـــن ه وم

   :الأسباب
سياســة الشــاه في محــو الإســلام * 

واتّبـاع  ،وتفريغه من محتـواه الحقيقـيّ 
 ؛مـن جملتهـا ،سياسات مخالفة للع

نزع الحجاب وغيرها مـن السياسـات 
   .ذات المضمون العلمانيّ 

القمع والعنـيّة والاضـطهاد * 
ن الشــاه وخلــق أجــواء مــن مــن لــد

فضلاً عـن الضـغط  ؛الرعب والخوف
   .والكبت واعتماد سياسة النار والحديد

تضييع الحقوق وسحق الحرّيّات * 
وعدم الانسجام بين متطلّبات النظـام 

   .ومتطلّبات الشعب ومعتقداته
اعتماد النظام الحاكم على القـوى * 

وعدم اعتماده على  ،)العميلة( الأجنبيّة
   .الشعبقدرة 
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   .بالتكليف العيّ 
ولذلك كان يرى أنّ مسألة الفـراغ 

أمـر  ؛الإسـلاميّةفي الساحة السياسيّة 
مــن حيــث أنّ هــذه  ؛مرفــوض تمامــاً 

فسـوف  ؛الساحة إن لم تمُـلأ بالإسـلام
ولـذلك فـلا  ،يملؤه الآخرون بالكفر

ــدّ مــن الثــورة والتحــرّك بالسياســة  بُ
الإســلاميّة نحــو الســيطرة عــلى كــلّ 

وكان يعتقد أنّ  ،المواقع لإسقاط الكفر
إنْ  ،الإسلاميّين ولاسيّما الفقهاء منهم

ـــه لم يت ـــورة بوج ـــادة الث ـــلّموا قي س
فسـوف يتسـلّمها غـيرهم  ؛الطاغوت

من الفئات الّتـي تـؤمن بمبـدأ فصـل 
ذات أفكـار  :أي ؛الدين عن السياسـة

وعندئذٍ تضع الثورة عنواناً لهـا  ،ضالّة
ــا  ــلحة أفكاره ــع لمص ــير الواق في تغي

   .المناهضة للإسلام
وتأسيساً على ما تقـدّم فإنّـه يـرى أنّ 

هــي الوقــوف بوجــه  ؛ةأســباب الثــور
الظلم والاستغلال والانحراف والدفاع 

على  ،عن المستضعفين بوجه المستكبرين
ويرى إلى  ؛وَفق منظور الدين الإسلاميّ 

جانــب هــذه الأســباب هنــاك عوامــل 
بمعنـى تجعـل  :أي ؛تعجّل مـن الثـورة

ومن  ،الشعب ينهض بالأغلبيةّ العظمى
 هذه الأسباب سياسات الطبقة الحاكمـة

ــة( ــورة  ؛)الحكوم ــع الث ــدث م ــما ح ك
ـــران ـــلاميةّ في إي ـــذه  ،الإس ـــن ه وم

   :الأسباب
سياســة الشــاه في محــو الإســلام * 

واتّبـاع  ،وتفريغه من محتـواه الحقيقـيّ 
 ؛مـن جملتهـا ،سياسات مخالفة للع

نزع الحجاب وغيرها مـن السياسـات 
   .ذات المضمون العلمانيّ 

القمع والعنـيّة والاضـطهاد * 
ن الشــاه وخلــق أجــواء مــن مــن لــد

فضلاً عـن الضـغط  ؛الرعب والخوف
   .والكبت واعتماد سياسة النار والحديد

تضييع الحقوق وسحق الحرّيّات * 
وعدم الانسجام بين متطلّبات النظـام 

   .ومتطلّبات الشعب ومعتقداته
اعتماد النظام الحاكم على القـوى * 

وعدم اعتماده على  ،)العميلة( الأجنبيّة
   .الشعبقدرة 
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ـــيّ *  ـــاد الأخلاق ـــيوع الفس  ،ش
   .والإداريّ  ،والماليّ 
ـــل *  ـــيح لإسرائي ـــدعم ال ال

   .والولايات المتحدة الأمريكية
ــالقوّة*  ــات ب ــة الانتفاض  ،مواجه

  .ووحشيّة سافرة
   .انحلال وتفكك المجتمع* 

وغيرها من الأسباب الّتي عجّلت 
   .من الثورة

وبعبارة أخرى في كـلّ ثـورة لا بـدّ 
وجـود عـاملين أساسـيّين يكمـل من 

   :وهما ؛أحدهما الآخر
    .ه  العامل السلبيّ  
  .و  العامل الإيجابيّ  

فيتمثــل في  ؛فأمّــا العامــل الســلبيّ 
يعمـل في  ،السلطان أو الحـاكم الظـالم

عباد االله بالظلم والطغيان وأمّا العامل 
   .والقيام الله ،الإيجابيّ فيتمثل بالنهوض

  ����ر�����ف ـ  ٢

يرى الإمام الخمينيّ إمكانيّة تحقيـق 
أهداف الثورة عنـدما يكـون المجتمـع 

وهو الّذي يشـار إليـه  ،واعياً بأهدافها
ــق  بأنّــه الفهــم الفاعــل الإيجــابيّ المحقِّ

وهـو  ،لهدف الإسلام في نفـس الأمُّـة
ــل ــذي يتأصّ ــذور  ،الّ ــل ج ويستأص
 .استئصالاً كاملاً  ،المفاهيم القديمة

الّذي يتمثّـل في إحيـاء الأحكـام وهو 
   :وذلك ب ؛الإلهيّة وأداء التكليف

  ����� ����م .�

في هــذا الصــدد يُبــينّ أنّ الســبب في 
 عدم معرفة حقيقـة الإسـلام يرجِـع إلى

ــائفتين« ــتين« ،»ط ــذت  »فئ ــدة أخ واح
ــويّ للإســلام وتركــت  ،بالجانــب المعن

ــيّ  ــه الاجتماع ــذت  ،جانب ــرى أخ وأخ
مــن علــم الاجــتماع  جانبــه الاجتماعــيّ 

تركت ذاك الجانـب  ...وعلم السياسة و
فلا هذا الاتجّاه  ؛الآخر المعنويّ للإسلام

ولا ذاك بـل هــو  ،هـو معرفـة الإســلام
   .الأخذ بهذين الجانبين معاً 

ر�� ����� ��ـ� وَ�ـ� ���ـ��  .ب
���

ُ
��� و� �

َ
� �  

الظلم لا دينَ له ولا قوميّة ولا لغة 

 ؛ودفع الظالم ،الظلموعليه فإنّ رفض 
لا يجوز بأيّة حال أن يحوّل المظلـومَ إلى 

لَا تظْلمونَ { :كما في قوله تعالى .ظالم
وعلى هذا فإنّ هـدف  }ولَا تظْلَمونَ

 ،لكــي تغيــب ؛الثــورة هــو القيــام الله
فلا يكـون  ؛وتتلاشى الدوافع الدنيويّة

ولا  ،هناك مجال للقوميّة ولا العصـبيّة
ــود اللّ  ــة ولا وج ــة أو فئ ــة أو الحميّ غ

ــام  ــدافع عــادة لقي لفــورة الغضــب ال
أو المال  ،ونهوض الكثير طلباً للرياسة

ــــأر ــــم ،والث ــــرفض الظل ــــل ل  ،ب
   .والاضطهاد ،والاستغلال
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أو  ،أنّ الغايـة ،يرى الإمـام الخمينـيّ 
الهــدف المرجــوّ مــن الثــورة هــو رفــض 

ـــم ـــطهاد ،الظل ـــتغلال والاض  ،والاس
إنّ الاخـتلاف  « في هذا يقول ،والاختلاف

بين أتباع الطائفتين والمذهبين يعود في جـذوره  
إذ سـعى آنـذاك الخلفـاء     ،إلى صدر الإسـلام 

الأمويون ولاسيما العباسيون إلى إيجـاد الفرقـة   

فكانوا يعقـدون اـالس لتكـريس     ،والخلاف
هـذا الاخـتلاف   الاختلاف ورويداً رويداً أدى 

 ة وعوامالسن إلى ظهور حالة التنافس بين عوام
وإلّا فلا عوام السـنة عملـوا ويعملـون     ،الشيعة

ولا عـوام الشـيعة اتبعـوا    ’   بسنة رسـول االله 
لقد سـعى أئمتنـا الأطهـار إلى     ،الأئمة الأطهار

فكـانوا يصـلّون    ،وضع الجميع في إطار اتمع
ولكن الأمـور   ،جنائزهمويمشون خلف  ،معهم

بمثـل هـذه    ...اختلفت تدريجياً وقام المتجبرون
الأعمال لإشغال الطائفتين ببعضهما كي يتسـنى  

   .»لهم أن يفعلوا ما يشاؤون
وعليه فإنّه يشير إلى أنّ الإخوة مـن 
أهل السنةّ هـم ليسـوا مـن الأقليّـات 

 ؛الدينيّة على الإطلاق بل هم مسلمون
ات الدينيّـة فهـم مـن أمثـال أمّا الأقلّيّ 

المســـيحيين والأشـــوريّين والأرمـــن 
ــل  ــم كام ــت فله ــود والزرادش واليه

إنهّـم  ؛الحرّيّة في أداء طقوسهم الدينيّة
ويحيـون حيـاة آمنـة في ظـلّ  ،إيرانيّون

   .الحكومة الإسلاميّة
وفي هذا المقام لا بُدّ من الإشارة إلى 
 أنّ الإمام الخمينيّ يؤمن بـالثورة عـلى
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 ؛ودفع الظالم ،الظلموعليه فإنّ رفض 
لا يجوز بأيّة حال أن يحوّل المظلـومَ إلى 

لَا تظْلمونَ { :كما في قوله تعالى .ظالم
وعلى هذا فإنّ هـدف  }ولَا تظْلَمونَ

 ،لكــي تغيــب ؛الثــورة هــو القيــام الله
فلا يكـون  ؛وتتلاشى الدوافع الدنيويّة

ولا  ،هناك مجال للقوميّة ولا العصـبيّة
ــود اللّ  ــة ولا وج ــة أو فئ ــة أو الحميّ غ

ــام  ــدافع عــادة لقي لفــورة الغضــب ال
أو المال  ،ونهوض الكثير طلباً للرياسة

ــــأر ــــم ،والث ــــرفض الظل ــــل ل  ،ب
   .والاضطهاد ،والاستغلال

����ــ� ���ــ��ف �ــ��� ��ــ��  .ج
������  

أو  ،أنّ الغايـة ،يرى الإمـام الخمينـيّ 
الهــدف المرجــوّ مــن الثــورة هــو رفــض 

ـــم ـــطهاد ،الظل ـــتغلال والاض  ،والاس
إنّ الاخـتلاف  « في هذا يقول ،والاختلاف

بين أتباع الطائفتين والمذهبين يعود في جـذوره  
إذ سـعى آنـذاك الخلفـاء     ،إلى صدر الإسـلام 

الأمويون ولاسيما العباسيون إلى إيجـاد الفرقـة   

فكانوا يعقـدون اـالس لتكـريس     ،والخلاف
هـذا الاخـتلاف   الاختلاف ورويداً رويداً أدى 

 ة وعوامالسن إلى ظهور حالة التنافس بين عوام
وإلّا فلا عوام السـنة عملـوا ويعملـون     ،الشيعة

ولا عـوام الشـيعة اتبعـوا    ’   بسنة رسـول االله 
لقد سـعى أئمتنـا الأطهـار إلى     ،الأئمة الأطهار

فكـانوا يصـلّون    ،وضع الجميع في إطار اتمع
ولكن الأمـور   ،جنائزهمويمشون خلف  ،معهم

بمثـل هـذه    ...اختلفت تدريجياً وقام المتجبرون
الأعمال لإشغال الطائفتين ببعضهما كي يتسـنى  

   .»لهم أن يفعلوا ما يشاؤون
وعليه فإنّه يشير إلى أنّ الإخوة مـن 
أهل السنةّ هـم ليسـوا مـن الأقليّـات 

 ؛الدينيّة على الإطلاق بل هم مسلمون
ات الدينيّـة فهـم مـن أمثـال أمّا الأقلّيّ 

المســـيحيين والأشـــوريّين والأرمـــن 
ــل  ــم كام ــت فله ــود والزرادش واليه

إنهّـم  ؛الحرّيّة في أداء طقوسهم الدينيّة
ويحيـون حيـاة آمنـة في ظـلّ  ،إيرانيّون

   .الحكومة الإسلاميّة
وفي هذا المقام لا بُدّ من الإشارة إلى 
 أنّ الإمام الخمينيّ يؤمن بـالثورة عـلى
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وفق مراتب الأمر بـالمعروف والنهـي 
إننا مكلّفـون مـن   « اذ يقول ؛عن المنكر

االله تبارك وتعالى بمعارضة ومحاربة أمثـال  
أمثال هـؤلاء الظلمـة    ،هؤلاء الاشخاص

 ،الّذين يريدون تضعيف أسـاس الإسـلام  
إذا  ،والقضاء على مصالح المسـلمين كلّهـا  

فإننـا نمـد يـدنا إلى     ،تمكنا في وقـت مـا  
نحمل البندقية  ،ونواجه بأنفسنا - البندقية

   .»على أكتافنا ونعارضهم
أمّا كيفيّة مواجهة الظالمين فإنّه يرى 

وإن كانــت عــلى المــدى  ،بالمقاومــة
اذ لا بُدّ من محاربـة حكـم  ؛الطويل

لأنّ االله عزّ وجلّ قـد أمـر  ؛الطاغوت
بــذلك ونهــى عــن طاعــة الطــاغوت 

   :ذلك ويتمّ  ،والسير في ركابه
ــة *  مقاطعــة المؤسّســات الحكوميّ

   .التابعة للحكومة الجائرة الظالمة
قطـــع أشـــكال التعـــاون مـــع * 

   .الحكومة
عدم المشـاركة في كـلّ مـا يعـود * 

   .نفعه عليهم

العمل على تأسـيس مؤسّسـات * 
 ،واقتصـاديّة ،وماليّة ،إسلاميّة قضائيّة

   .وسياسيّة جديدة ،وثقافيّة
ــ�ر�  ــ� ��� ــ� ��� ــ� �� ــ�� ����� وُ�

  وَ�� ��ّ�ر ����م ����ّ� 

ـــيّ في  ـــام الخمين ـــدما شرع الإم بع
ــتدلال عــلى  ــيل للثــورة والاس التأص

وبعـد  ،قاد ثورتـه الإسـلاميةّ ،شرعيتّها
الانتقال من الجانب النظريّ إلى الجانـب 

شرع في بيان مسألةٍ على وَفـق  ،التطبيقيّ 
ل ألا وهـي تآكُـ ،رؤيته في غاية الأهمّيّـة

ــورة ــا( الث ــارها )انحرافه ــن مس اذ  ؛ع
والثـورة وطلـب    ،النضال والرخـاء « :يقـول
 ،وطلب الدنيا والبحـث عـن الآخـرة    ،الدعة

   .»مقولتان لا تجتمعان مطلقاً
ويــرى الإمــام الخمينــيّ أنّ الثــورة 
ــن  ــراف ع ــرّض للانح ــن أن تتع يمك
مسـارها عنــدما يــرى الإنســان نفســه 

ى ولا يــر ،أصــيلاً في هــذا الكــون
فـالثورة في  ؛بمسؤوليّته أمام االله تعـالى

الإسلام وفقاً لرؤيـة الإمـام الخمينـيّ 

 )جهـاد الـنفس( ثورة معنويّة روحيّـة
 ،قبل أن تكون سياسـيّة واجتماعيّـة

   :ومن هذه الأسباب
ــ�ـ  ١ ــ�ر� ������� ــ� ��� ــ��ب ��� �� 
   )���د �����(
 �����بـ   �

يــرى الإمــام أنّ الإعجــاب يســوق 
الإنسان إلى الاعتقاد بأنّ ما توصّـل إليـه 

 .من علم يحتوي عـلى الحقيقـة كاملـة
إذا ادعى شخص أنه لا يوجد « :وهنا يقول

عنده أي نقص فأكبر نقـص عنـده هـو هـذا     
وعندئذٍ تقود هـذه الخصـلة  .»الادعاء

 ؛)ثورة النفس( إلى تآكُل الثورة الداخليةّ
يـؤدّي إلى  ممـّا ،سواء بوعي أم بلا وعـي

   .نسيان االله عزّ وجلّ 
 �ّ� �����ـ   ب

ــان  ــيّ أنّ الإنس ــام الخمين ــرى الإم ي
الّذي ينشأ من  ،مفطور على حبّ الذات

وهنـا فـإنّ الإنسـان يـرى  ،حبّ النفس
ويســوق هــذا  ،أعمالــه الصــغيرة كبــيرة

 ،الاعتقاد بأنّه يرى نفسه مـن الصـالحين
ــاء ــتحقّاً للثن ــدح ،مس ــتوجباً للم  ،ومس

ويستبطن هذا الشعور بأنّـه يـرى قبـائح 
ويصــف أعــمال النــاس  ،أعمالــه حســنة

وأعماله السيئّة القبيحـة  ،الصالحة بالقبح
وعندئذٍ يُء الظنّ بخلـق االله  ،بالحسنة

ويبتعـد  ،ويحسن الظنّ بنفسه ،عزّ وجلّ 
   .عن محاسبة نفسه وأعماله

  ��ِ�ْ�  .ج

وهو حالـة نفسـيّة تجعـل الإنسـان 
ومنبع الكبر هـو  .لى الآخريرتفع ع

ممـّا  ؛تـوهم الإنسـان الكـمال في نفسـه
يبعـث عـلى العُجْـب الممـزوج بحــب 

ــا كــمال الآخــرين ،الــذات فــلا  ؛وأمّ
 ،وينظر إليه بعين الافتقـار ،يكترث له

ولكنـّه أقـبح  ،وهو مكروه بين الناس
 ،عندما يكـون مسـتفحلاً بـين العلـماء

 ،ورجال العلـم والفلاسـفة ،والفقهاء
إذ إنهّم لا يقيمون وزناً  ؛وسائر العلوم

ويحقـرون  ،للعلوم الأخرى مهما تكن
وكـلّ مـنهم يحسـب أنّ مـا  ،أصحابها
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 )جهـاد الـنفس( ثورة معنويّة روحيّـة
 ،قبل أن تكون سياسـيّة واجتماعيّـة

   :ومن هذه الأسباب
ــ�ـ  ١ ــ�ر� ������� ــ� ��� ــ��ب ��� �� 
   )���د �����(
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يــرى الإمــام أنّ الإعجــاب يســوق 
الإنسان إلى الاعتقاد بأنّ ما توصّـل إليـه 

 .من علم يحتوي عـلى الحقيقـة كاملـة
إذا ادعى شخص أنه لا يوجد « :وهنا يقول

عنده أي نقص فأكبر نقـص عنـده هـو هـذا     
وعندئذٍ تقود هـذه الخصـلة  .»الادعاء

 ؛)ثورة النفس( إلى تآكُل الثورة الداخليةّ
يـؤدّي إلى  ممـّا ،سواء بوعي أم بلا وعـي

   .نسيان االله عزّ وجلّ 
 �ّ� �����ـ   ب

ــان  ــيّ أنّ الإنس ــام الخمين ــرى الإم ي
الّذي ينشأ من  ،مفطور على حبّ الذات

وهنـا فـإنّ الإنسـان يـرى  ،حبّ النفس
ويســوق هــذا  ،أعمالــه الصــغيرة كبــيرة

 ،الاعتقاد بأنّه يرى نفسه مـن الصـالحين
ــاء ــتحقّاً للثن ــدح ،مس ــتوجباً للم  ،ومس

ويستبطن هذا الشعور بأنّـه يـرى قبـائح 
ويصــف أعــمال النــاس  ،أعمالــه حســنة

وأعماله السيئّة القبيحـة  ،الصالحة بالقبح
وعندئذٍ يُء الظنّ بخلـق االله  ،بالحسنة

ويبتعـد  ،ويحسن الظنّ بنفسه ،عزّ وجلّ 
   .عن محاسبة نفسه وأعماله

  ��ِ�ْ�  .ج

وهو حالـة نفسـيّة تجعـل الإنسـان 
ومنبع الكبر هـو  .لى الآخريرتفع ع

ممـّا  ؛تـوهم الإنسـان الكـمال في نفسـه
يبعـث عـلى العُجْـب الممـزوج بحــب 

ــا كــمال الآخــرين ،الــذات فــلا  ؛وأمّ
 ،وينظر إليه بعين الافتقـار ،يكترث له

ولكنـّه أقـبح  ،وهو مكروه بين الناس
 ،عندما يكـون مسـتفحلاً بـين العلـماء

 ،ورجال العلـم والفلاسـفة ،والفقهاء
إذ إنهّم لا يقيمون وزناً  ؛وسائر العلوم

ويحقـرون  ،للعلوم الأخرى مهما تكن
وكـلّ مـنهم يحسـب أنّ مـا  ،أصحابها
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   .عنده وحده هو العلم
  �ّ� ������� .د

يــذكر الإمـــام الخمينــيّ أنّ مـــن 
حـب  « الور الّتي يبتلى بهـا الإنسـان

إذ تمنعـــه مـــن الرياضـــات  ؛»الـــدنيا
ــعيّة ــادات ،ال ــك ،والعب  ،والمناس

وتقوّي جانب الطبيعة لـدى الإنسـان 
وتتمـرّد  ،بحيث تجعلها تعصي الروح

ـــا ـــان  ،عليه ـــزم الإنس ـــوهن ع وي
ولكنـّه  ؛وحبّ الدنيا قبيح .وإرادته

ــال  ــين رج ــتفحل ب ــدما يس ــبح عن أق
ويكون جلّ اهتمام علماء الدين  ،الدين
 :قـال×  وعن أبي عبدالله .بالدنيا

محباً لدنياه فاتهموه على إذا رأيتم العالم «
فإنّ كلّ محب لشـيءٍ يحـوطُ مـا     ،دينكم
وجــلّ إلى  ،أحــب وقــال أوحــى االله عــز
ــاً  ×  داوود ــك عالم ــيني وبين ــل ب لا تجع

 ،فيصدك عن طريق محبتي ،مفتوناً بالدنيا
 ،فإنّ أولئك قُطّاع طريق عبادي المريدين

إنّ أدنى ما أنا صانع م أن أنزِع حلاوة 
   .»اتي عن قلوممناج

يرى الإمام الخمينيّ أنّ أفضل علاج 
تآكُـل الثـورة  »انحـراف « للوقاية من آفـة

إذ  ؛هو ترويضـها »ثورة النفس« الداخليةّ
إذا تيقّن الإنسان وآمن أنّ كلّ العوالم « يقول

وأنــه  ،الظــاهرة والباطنــة هــي في محضــر االله
ــاظر  ــان ون ــلّ مك ــبحانه حاضــر في ك  ...س

يسـتحيل صـدور أي ذنـب منـه أو     وعندها 
كــما في قولــه  .»..حصــول أيــة معصــية

ما يلْفظُ مـن قَـولٍ إِلا لَديـه رقيـب     { تعالى
يدتع{.   

  ����ب ���� ����ر� ���ر���ـ  ٢

إنّ بقاء الثورة ودوامها رهن بـوعي  
وأنّـه  ،المجتمع بأهداف الثورة وغاياتهـا

واضـع خطـى حيثما يشعر في حركتـه بم
سلفه مـن الأنبيـاء والـدعاة إلى االله عـزّ 

فـلا  ،والمجاهـدين في سـبيل االله ،وجلّ 
ريب بأنّ صلته بالخطّ والوعي تتصـاعد 

إلى  ؛إلى درجة التفاعل العقليّ والروحـيّ 
ــاطفيّ  ــغط الع ــب الض ــان  .جان وك

الإمام الخمينيّ يشدّد على مسألة الـوعي 
ــالثورة ــول ؛ب ــورة « :إذ يق ــل إنّ الث كالطف

    ــو ــانة لتنمـ ــة والحضـ ــاج إلى التربيـ تحتـ
إنـي أوصـيكم جميعـاً وأطلـب      ،...،وتكبر

أن لا  - منكم سـواء كنـت بيـنكم أو لم أكـن    
تدعوا هذه الثورة تقع بيد غير أهلها والغربـاء  

  »عنها
 أمّا أهـم أسـباب انحـراف الثـورة

عـلى وَفـق تصـوّر الإمـام  )الخارجيّة(
   :فهي ؛الخمينيّ 

تعاد الدولة عن الأمُّة بالغفلـة أ  اب 
وعـدم الاهـتمام بـأمور  ،عن الشـعب
وســـعي السياســـيّين  ،المحـــرومين

والعاملين في الدولة لكسب مصالحهم 
الشخصـــيّة بـــدلاً مـــن مصـــالح 

  .الشعب
نـاتج  »انحرافهـا « ب  تآكُل الثورة 

أو  ،إمّا عن وجود مخلـص غـير كفـوء
 ؛ففي الحالـة الأولى ؛كفوء غير مخلص

ـــــؤدّي وجـــــوده إلى الأخطـــــاء  ي
والانحرافات في بعض أجهزة الدولـة 
ــذه  ــب ه ــة تحس ــاتها والنتيج ومؤسّس

 ،الانحرافات والأخطاء على الإسـلام
ويجــري تــدمير الإســلام والدولــة 

أمّا في الحالة  ،ورجالها المخلصين بسببه
 ،فوجوده يسـبّب الازدواجيّـة :الثانية

فيظهــرون غــير مــا  ،والحالــة النفاقيّــة
  .ويقولون غير ما يفعلون ،طنونيب

 ،ج  الــترويج للثقافــة الغربيّــة 
ــوص  ــة بخص ــار الغربيّ ورواج الأفك

ورواج الفحشـاء والفســاد  ،الحرّيّـات
ــاً في  ــع خصوص ــيّ في المجتم الأخلاق

مماّ يؤدّي إلى غفلة الشـعب  ؛الجامعات
وابتعـــاده عـــن أهـــداف الثـــورة 

ومحتواها الإسلاميّ بسبب  ،الإسلاميّة
  .لانبهار بالثقافة الغربيّةا

ـــالاختلاف   د  نســـيان الهـــدف ب
ــة ــيعة  ؛والفرق ــين الش ــت ب ــواء أكان س

أم بـين  ،أم بين الحوزة والجامعة ،والسنة
ممـّا يسـتبطن في  ؛رجال الـدين أنفسـهم

طياّتــه النفــور والابتعــاد عــن الأفكــار 
ـــلاميةّ ـــرح  ،الإس ـــن ط ـــث ع والبح

   .البديل
المترفــين مــن ه  تربّــع الطغــاة  

المستأثرين بالمال والسلطة على أكتـاف 
 ،مماّ يعمل على فقدان العدالة ؛الشعب
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    ــو ــانة لتنمـ ــة والحضـ ــاج إلى التربيـ تحتـ
إنـي أوصـيكم جميعـاً وأطلـب      ،...،وتكبر

أن لا  - منكم سـواء كنـت بيـنكم أو لم أكـن    
تدعوا هذه الثورة تقع بيد غير أهلها والغربـاء  

  »عنها
 أمّا أهـم أسـباب انحـراف الثـورة

عـلى وَفـق تصـوّر الإمـام  )الخارجيّة(
   :فهي ؛الخمينيّ 

تعاد الدولة عن الأمُّة بالغفلـة أ  اب 
وعـدم الاهـتمام بـأمور  ،عن الشـعب
وســـعي السياســـيّين  ،المحـــرومين

والعاملين في الدولة لكسب مصالحهم 
الشخصـــيّة بـــدلاً مـــن مصـــالح 

  .الشعب
نـاتج  »انحرافهـا « ب  تآكُل الثورة 

أو  ،إمّا عن وجود مخلـص غـير كفـوء
 ؛ففي الحالـة الأولى ؛كفوء غير مخلص

ـــــؤدّي وجـــــوده إلى الأخطـــــاء  ي
والانحرافات في بعض أجهزة الدولـة 
ــذه  ــب ه ــة تحس ــاتها والنتيج ومؤسّس

 ،الانحرافات والأخطاء على الإسـلام
ويجــري تــدمير الإســلام والدولــة 

أمّا في الحالة  ،ورجالها المخلصين بسببه
 ،فوجوده يسـبّب الازدواجيّـة :الثانية

فيظهــرون غــير مــا  ،والحالــة النفاقيّــة
  .ويقولون غير ما يفعلون ،طنونيب

 ،ج  الــترويج للثقافــة الغربيّــة 
ــوص  ــة بخص ــار الغربيّ ورواج الأفك

ورواج الفحشـاء والفســاد  ،الحرّيّـات
ــاً في  ــع خصوص ــيّ في المجتم الأخلاق

مماّ يؤدّي إلى غفلة الشـعب  ؛الجامعات
وابتعـــاده عـــن أهـــداف الثـــورة 

ومحتواها الإسلاميّ بسبب  ،الإسلاميّة
  .لانبهار بالثقافة الغربيّةا

ـــالاختلاف   د  نســـيان الهـــدف ب
ــة ــيعة  ؛والفرق ــين الش ــت ب ــواء أكان س

أم بـين  ،أم بين الحوزة والجامعة ،والسنة
ممـّا يسـتبطن في  ؛رجال الـدين أنفسـهم

طياّتــه النفــور والابتعــاد عــن الأفكــار 
ـــلاميةّ ـــرح  ،الإس ـــن ط ـــث ع والبح

   .البديل
المترفــين مــن ه  تربّــع الطغــاة  

المستأثرين بالمال والسلطة على أكتـاف 
 ،مماّ يعمل على فقدان العدالة ؛الشعب
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وتغيير مسار الثورة من الوقوف بوجه 
الى صـعود الظـالمين  ،الطغاة والظالمين

  .مماّ يفقد ماهيّة الثورة ؛والطغاة
ــورة  ــل الث ــة تأك ــة معالج ــا كيفيّ أمّ
ــة عــلى وَفــق منظــور الإمــام  الخارجيّ

  الخمينيّ 
يتمّ قبل كـلّ شيء الحفـاظ عـلى * 

ثورة الـنفس الجهـاد ( الثورة الداخليّة
ومـن وجهـة  ؛هذا من جهـة ،)الأكبر

وسـوء  ،أخرى أنّ النظر إلى الأخطـاء
وهنـا  ؛التطبيق لا يحسب على الإسلام

 - إنني لم أدعِ ولست مدعياً الآن« :يقول
بأنّ الإسلام العظيم مطبق بكلّ أبعاده في 

وأنه لا يوجـد مخـالفون    ،ذه الجمهوريةه
جهــلاً أو بســبب  - للقــوانين والضــوابط

  .»عقدة ما أو رد عدم الانضباط
معالجة انحـراف الثـورة يكـون * 

ــورة  ــادئ الث ــزام بمب ــالوعي والالت ب
أن يكـــون الإســـلام  :أي ؛وغايتهـــا

ــه عــلى  ،حقيقــةً وهــدفاً  ولا ينظــر إلي
  .أساس مصلحة ووسيلة

يجب « :وهنا يشير ؛تدوين الثورة* 

ــجلوا     ــزمين أن يس ــاب الملت ــى الكُت عل
أحداث هذه الحركـة الإسـلامية تسـجيلاً    

ولمنــع  ،دقيقــاً لتوعيــة الأجيــال القادمــة
أصحاب الأغراض الخاصـة مـن تحريـف    

 »تأريخها
وتأسيساً على ما تقدّم تعـدّ الثـورة 
على وَفق رؤية الإمام الخمينـيّ حركـة 

ا أفراد المجتمع عـلى مسـتويين يقوم به
 ،على مستوى نفـس كـلّ فـرد :الأوّل

ــا ــق عليه ــة( وأطل ــورة الداخليّ  ،)الث
ــاني ــم  :الث ــاه الظل ــع تجُ ــورة المجتم ث

ــداف  ــتغلال وأه ــطهاد والاس والاض
ــلام  ــق الإس ــو تحقي ــورة ه ــذه الث ه

وعدّه هـدفاً ولـيس وسـيلة  ؛الحقيقيّ 
إلاّ أنّ تحقيـق هـذه  ،لتحقيق الأهداف

والحفاظ عليها على وَفق رؤيتـه الثورة 
ينبُــع مــن وعــي الفــرد والمجتمــع 

   .والتزامهما بحقيقة الدين الإسلاميّ 

ـــ�  ـــ� ر�� ـــ� وَ� ـــ�ر� �� ـــ��� ��� ��
  ����م ����ّ� 

 ����م ����� ����ر� 
ً
  �وّ�

إنّ مفهوم التصدير على وَفق رؤية  
يعني تجسيد قيم الثـورة  « الإمام الخمينيّ 

ر ـهتمام الجاد بنشوالا ؛ومثلها في الداخل
وهنـا  ،»مبادئها وتطلّعاا في الخـارج 

مفادُهـا أنّ  ؛يشير بعضهم إلى إشكاليّة
تصدير الثورة على وَفـق هـذه الرؤيـة 

هـذا مـن  ،تدخل في باب فتح البلدان
ومن جهة أخرى تعدّ مـن قبيـل  ،جهة

ـــمّ الأراضي  ـــدود وض ـــتراق الح اخ
   .والغزو والاحتلال العسكريّ 

الإمام الخمينيّ موضّحاً تلك  يجيب
   :الإشكالية بالنحو الآتي

 إنّ مفهـوم تصـدير الثـورة عـلى  ١
ــات  وَفــق رؤيتــه يعنــي تصــدير المعنويّ
ـــورة  ـــي جـــاءت بهـــا الث والقـــيم الّت

  .الإسلاميةّ
 هدف الثورة هو الإسلام وعندما  ٢

لا يعنـي  ،نقول إنّنا نريد تصدير الإسلام

 ؛الـدول والبلـدانأو يدخل في باب فتح 
ونهـاجم البلـدان  ،وأن نستقلّ الطائرات

بــل معنــى تصــدير  ؛والــدول الأخــرى
ثورتنــا هــو أن تســتيقظ جميــع الشــعوب 

مــن  ،ويخلّصــوا أنفســهم ،والحكومــات
 ؛سواء للغرب أم للق ؛مشاكل التبعيةّ

وكذلك أن ينقـذوا أنفسـهم مـن تسـلّط 
وجعلهـم  ،ونهـبهم لثـرواتهم ،الآخرين
  .حالة الفرقةيعيشون 

ـــماويّة  ٣ ـــالة س ـــلام رس  الإس
ومـا  { :كما جاء في قوله تعالى ؛للعالمين

 ينــالَم لْعــةً ل محــا ر ــلْناك إِلَّ سأَر{، 
ــالى ــه تع ــذلك في قول ــىٰ { :وك ادع إِلَ

 ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رس
أَح يي هم بِالَّتلْهادجو  ـوه كبإِنَّ ر نس

     لَـمأَع ـوهو هـبِيلـن سلَّ عن ضبِم لَمأَع
يندتهبِالْم{، إنّ معنى تصـدير  :أي

هو تقديم الإسـلام كـما يريـد االله عـزّ 
والتبليـغ  ،ويأتي ذلك بالإرشاد ،وجلّ 

ــام  ــة أحك ــنة ومعرف ــة الحس والموعظ
ــه  ــتمّ تقديم ــيّ ولا ي ــلام الحقيق الإس

  .بات والمدافع وإرسال الجيوشبالدبّا
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ـــ�  ـــ� ر�� ـــ� وَ� ـــ�ر� �� ـــ��� ��� ��
  ����م ����ّ� 

 ����م ����� ����ر� 
ً
  �وّ�

إنّ مفهوم التصدير على وَفق رؤية  
يعني تجسيد قيم الثـورة  « الإمام الخمينيّ 

ر ـهتمام الجاد بنشوالا ؛ومثلها في الداخل
وهنـا  ،»مبادئها وتطلّعاا في الخـارج 

مفادُهـا أنّ  ؛يشير بعضهم إلى إشكاليّة
تصدير الثورة على وَفـق هـذه الرؤيـة 

هـذا مـن  ،تدخل في باب فتح البلدان
ومن جهة أخرى تعدّ مـن قبيـل  ،جهة

ـــمّ الأراضي  ـــدود وض ـــتراق الح اخ
   .والغزو والاحتلال العسكريّ 

الإمام الخمينيّ موضّحاً تلك  يجيب
   :الإشكالية بالنحو الآتي

 إنّ مفهـوم تصـدير الثـورة عـلى  ١
ــات  وَفــق رؤيتــه يعنــي تصــدير المعنويّ
ـــورة  ـــي جـــاءت بهـــا الث والقـــيم الّت

  .الإسلاميةّ
 هدف الثورة هو الإسلام وعندما  ٢

لا يعنـي  ،نقول إنّنا نريد تصدير الإسلام

 ؛الـدول والبلـدانأو يدخل في باب فتح 
ونهـاجم البلـدان  ،وأن نستقلّ الطائرات

بــل معنــى تصــدير  ؛والــدول الأخــرى
ثورتنــا هــو أن تســتيقظ جميــع الشــعوب 

مــن  ،ويخلّصــوا أنفســهم ،والحكومــات
 ؛سواء للغرب أم للق ؛مشاكل التبعيةّ

وكذلك أن ينقـذوا أنفسـهم مـن تسـلّط 
وجعلهـم  ،ونهـبهم لثـرواتهم ،الآخرين
  .حالة الفرقةيعيشون 

ـــماويّة  ٣ ـــالة س ـــلام رس  الإس
ومـا  { :كما جاء في قوله تعالى ؛للعالمين

 ينــالَم لْعــةً ل محــا ر ــلْناك إِلَّ سأَر{، 
ــالى ــه تع ــذلك في قول ــىٰ { :وك ادع إِلَ

 ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كببِيلِ رس
أَح يي هم بِالَّتلْهادجو  ـوه كبإِنَّ ر نس

     لَـمأَع ـوهو هـبِيلـن سلَّ عن ضبِم لَمأَع
يندتهبِالْم{، إنّ معنى تصـدير  :أي

هو تقديم الإسـلام كـما يريـد االله عـزّ 
والتبليـغ  ،ويأتي ذلك بالإرشاد ،وجلّ 

ــام  ــة أحك ــنة ومعرف ــة الحس والموعظ
ــه  ــتمّ تقديم ــيّ ولا ي ــلام الحقيق الإس
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 أمّــا مســألة اخــتراق الحــدود في  ٤
فــإنّ  ؛وضـمّ الأراضي ،حالـة التصــدير

ــاً  ــيراً خاطئ ــدّ تفس ــذا يُع ــوبه  ،ه وتش
إننا عـازمون  « :إذ معنى قولنا ؛الضبابيةّ

بأننـا   :على تصدير الثورة إلى كلّ مكان
إننا نعتبر جميع البلدان  ،نريد فتح البلدان
ويجب أن تبقـى جميـع    ،الإسلامية كبلدنا

ــا  ــى حاله ــدان عل ــارة  :أي .»البل بعب
أخرى معنى التصدير الثـورة لا يـدخل 

 ،في ضمن باب اختراق الحدود وإلغائها
بــل بإيجــاد وعــي في  ؛أو ضــمّ الأراضي

  .وبين المستضعفين ،العالم الإسلاميّ 
يمكـن  ،وتأسيساً عـلى مـا تقـدّم 

فهوم تصـدير الثـورة عـلى القول إنّ م
وَفق فكـر الإمـام الخمينـيّ قـائم عـلى 

ادع إِلَـىٰ سـبِيلِ   { أساس مفهوم قرآنيّ 
ةنسالْح ظَةعوالْمو ةكْمبِالْح كبر{ 

 ؛وإيجاد وعـي وتعبئـة فكريّـة ونفسـيّة
سواء للأمّة الإسلاميّة أم المستضـعفين 

ـــالم ـــرومين في الع ـــاس  ؛والمح إذ الن
إمّا أخ لك في الـدين أو نظـير  ؛صنفان

   .لك في الخلق

  ����� ����� ����ر� :�����ً� 

ــرة   ــيّ أنّ فط ــام الخمين ــرى الإم ي
وإذا أُلقِيَ فيها  ،الب هي فطرة سليمة

ــء  ؛شيءٌ  ــذلك ال ــتقبل ب ــا س فإنهّ
ولمّـا كـان  .بموجب هذه الفطـرة

تعريــف الإســلام الحقيقــيّ يُعَــدّ مــن 
والأهداف السياسـيّة  ،ةالمقاصد الإلهيّ 

وتفســيراً  ،لجــوهر الثــورة الإســلاميّة
ــار عــالميّ  ــا الحقيقيّــة في إط لأبعاده

بعيداً عـن الحـدود الجغرافيّـة  ،شموليّ 
ولأنّ الإسـلام  .لإيران الإسلاميّة

ـــدان  ـــين البل ـــروق ب ـــع الف لا يض
وفيِ الوقـت نفسـه يـدعم  ،الإسلاميّة

جميــع المحــرومين والمستضــعفين في 
ومـن جانـبٍ  ،هذا من جانـب ،المالع

عزم القوى العظمـى عـلى إبـادة  ؛آخرَ 
 ؛وتغيــير مســارها ،الثــورة الإســلاميّة

فإنّ ذلك قد يحدث لو بقيت في وسَـط 
ولذلك ارتأى الإمام الخمينـيّ  ؛منغلق

تصدير الثورة الإسلاميّة بما تحوي مـن 
لتحدث يقظـة مماثلـة  ؛قيم ومعنويّات

بــــين و ،في البلــــدان الإســــلاميّة

   .المستضعفين والمحرومين في العالم
وعــلى هــذا الأســاس عــدّ الإمــام  

ــداخليّ  ــوّل ال ــيّ التح ــورة ( الخمين الث
للإنسـان في  )الجهاد الأكـبرالداخليّة

ــالح  ؛طــول الأراضي وعرضــها وتص
هذا الإنسان مرّة أخـرى مـع المفـاهيم 
المعنويّة والتوحيديّـة وتهيئـة الأرضـيّة 

الإسـلام العالميّـة الّتـي المناسبة لثـورة 
عجّـل ( سيحمل لواءها الإمام المهديّ 

ــه ــاً  )االله فرج ــاً مهمّ ــاً  ،واجب وتكليف
   .أساسيّاً تبنتّه الثورة الإسلاميّة

ــن   وفيِ ضــوء هــذه الفلســفة يمك
القول إنّ هناك ثلاثة أهداف لتصـدير 
الثورة على المـدى القصـير والمتوسّـط 

قد تمثّل في والبعيد أمّا الهدف القصير ف
حماية الثورة من الإبادة والتشـويه مـن 

أمّا  ،وعقرها في دارها ،القوى العظمى
من حيث الهدف متوسّط المـدى وهـو 
إيجاد ثورة داخليّة في باطن كلّ إنسـان 

ــزه ــلى غرائ ــيطرة ع ــه  ،في الس وأهداف
ـــة ـــا  ،الجهـــاد الأكـــبر :أي ؛المادّيّ أمّ

الأهداف البعيدة المدى فتتمثّل في تهيئة 

الأرضيّة لثورة جماعيّة وهي الّتي يحمل 
   # لواءها المهديّ 

 
ً
  ��ّ��ت ����� ����ر�  :�����

يــرى الإمــام الخمينــيّ أنّ تصــدير  
الثـــورة لا يـــتمّ بوســـائل الحـــروب 

بل يتحقّق بآليّات  ،ولا بالقوّة ،وآليّاتها
تعمل عـلى إنـماء الحقـائق والأخـلاق 

تنطلق إنّه يريد أن  :أي .الإسلاميّة
آليّة تصدير الثورة من الإسـلام الّـذي 

   .ينتمي الناس إليه ويلتزمون به
  - :���ز ��ه ���ّ��ت و�������

  ����ق �����ّ��ـ  ١

ــيم   ــيّ أنّ الق ــام الخمين ــرى الإم ي
الأخلاقيّة والمسائل المعنويّة الّتي يدعو 

 ،ويحرص على تجسيدها ،إليها الإسلام
 ،تـأثّر بهـا النـاسهي من النوع الّذي ي

 .وتعمل على شقّ طريقها إلى نفوسـهم
وذلـك  ؛واسـتجاباتهم ،تبعاً لفطرتهم

أنّ فطــرة النــاس فطــرة ســليمة مــا لم 
   .تحرّفها التربية

وبنــاءً عــلى ذلــك يشــدّد عــلى  
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   .المستضعفين والمحرومين في العالم
وعــلى هــذا الأســاس عــدّ الإمــام  

ــداخليّ  ــوّل ال ــيّ التح ــورة ( الخمين الث
للإنسـان في  )الجهاد الأكـبرالداخليّة

ــالح  ؛طــول الأراضي وعرضــها وتص
هذا الإنسان مرّة أخـرى مـع المفـاهيم 
المعنويّة والتوحيديّـة وتهيئـة الأرضـيّة 

الإسـلام العالميّـة الّتـي المناسبة لثـورة 
عجّـل ( سيحمل لواءها الإمام المهديّ 

ــه ــاً  )االله فرج ــاً مهمّ ــاً  ،واجب وتكليف
   .أساسيّاً تبنتّه الثورة الإسلاميّة

ــن   وفيِ ضــوء هــذه الفلســفة يمك
القول إنّ هناك ثلاثة أهداف لتصـدير 
الثورة على المـدى القصـير والمتوسّـط 

قد تمثّل في والبعيد أمّا الهدف القصير ف
حماية الثورة من الإبادة والتشـويه مـن 

أمّا  ،وعقرها في دارها ،القوى العظمى
من حيث الهدف متوسّط المـدى وهـو 
إيجاد ثورة داخليّة في باطن كلّ إنسـان 

ــزه ــلى غرائ ــيطرة ع ــه  ،في الس وأهداف
ـــة ـــا  ،الجهـــاد الأكـــبر :أي ؛المادّيّ أمّ

الأهداف البعيدة المدى فتتمثّل في تهيئة 

الأرضيّة لثورة جماعيّة وهي الّتي يحمل 
   # لواءها المهديّ 

 
ً
  ��ّ��ت ����� ����ر�  :�����

يــرى الإمــام الخمينــيّ أنّ تصــدير  
الثـــورة لا يـــتمّ بوســـائل الحـــروب 

بل يتحقّق بآليّات  ،ولا بالقوّة ،وآليّاتها
تعمل عـلى إنـماء الحقـائق والأخـلاق 

تنطلق إنّه يريد أن  :أي .الإسلاميّة
آليّة تصدير الثورة من الإسـلام الّـذي 

   .ينتمي الناس إليه ويلتزمون به
  - :���ز ��ه ���ّ��ت و�������

  ����ق �����ّ��ـ  ١

ــيم   ــيّ أنّ الق ــام الخمين ــرى الإم ي
الأخلاقيّة والمسائل المعنويّة الّتي يدعو 

 ،ويحرص على تجسيدها ،إليها الإسلام
 ،تـأثّر بهـا النـاسهي من النوع الّذي ي

 .وتعمل على شقّ طريقها إلى نفوسـهم
وذلـك  ؛واسـتجاباتهم ،تبعاً لفطرتهم

أنّ فطــرة النــاس فطــرة ســليمة مــا لم 
   .تحرّفها التربية

وبنــاءً عــلى ذلــك يشــدّد عــلى  
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إذ  ؛الموظّفين والعاملين في السـفارات
ــلاً وشــرعاً  « :يقــول ــتم مكلّفــون عق أن

معاشـرتكم   بأن تكون ،بأبسط ما يكون
ونفس  ،للموظّفين في السفارة هناك أخوية

 ؛»شيء إلى ضـيافتكم ونزهـاتكم  ـال
بعبارة أخرى أن تتـّفوا بنحـو  :أي

ــيكم ــار إل ــت الأنظ ــة  ؛يلف لأنّ عظَمَ
 ،الإنســـان تتعلّـــق بـــروح الإنســـان

ــع مــن أخلاقــه  وعظَمــة الإنســان تنبُ
   .وأفعاله

 �����כ ���� ـ  ٢

ــام  ــرى الإم ــلام ي ــيّ أنّ الك الخمين
والادّعاءات لا يكون المـؤشرّ الأسـاس 

مـالم يكـن السـلوك  ،للتأثير في الآخرين
بمعنـى  :أي ؛مترجماً للأفكار المطروحـة
 ،وتـّفاتنا ،تجسيد الإسلام في سلوكنا

ومعاملتنا للناس في خارج إيـران كـما في 
   .داخل الجمهوريّة الإسلاميةّ

  ����������م ����دف و� ـ  ٣

يُوليِ الإمام الخمينيّ دور الإعـلام  

وذلـك لـِما لـه  ؛والتبليغ اهتماماً خاصّاً 
من دور في إحباط خطـط الماركسـيّين 

ــلام ــه الإس ــالها بوج ــيرهم وإفش  ،وغ
بتعريف العالم أنّ الإسلام دين جـامع 

وأنّـــه لا يشـــبه المســـيحيّة  ،وشـــامل
   .المعاصرة بء

ــام   ــبَ الإم ــك طال ــوء ذل وفي ض
الخمينـيّ مـن جميـع الإيـرانيّين الّـذين 

ــــارج ــــون في الخ ــــذين  ،يعمل أو الّ
أو الّـــذين يشـــاركون في  ،يدرســـون

وكـذلك الحُجّـاج  ؛الألعاب الرياضيّة
والحـرص  ،الالتزام بتعـاليم الإسـلام

وأقوالهم وتعـاملهم مـع  ،على أفعالهم
في لأنّه  ؛مسلمي العالم أو غير المسلمين

ــق أو  ــء الخل ــا ي ــدور م ــة ص حال
وإن كـان سـلوكاً  ،السلوك الإسلاميّ 

فإنّـه سـوف يكـون  ؛هامشيّاً أو بسيطاً 
ـــلام ـــة الإس ـــك حرم ـــدعاة لهت  ،م

ويتّخـذ منهـا  ،والجمهوريّة الإسلاميّة
 ،ذريعة تستغلّ لتشويه صورة الإسلام

وغاياتــه في أنظــار شــعوب  ،وأهدافــه
   .العالم

 ؛ر في هـذا المقـامالتساؤل الّذي يثا 
هـل يعــدّ دفــاع الإمــام الخمينــيّ عــن 

وقيـام حـزب االله  ،القضيّة الفلسطينيّة
أم مـن أجـل  ،من قبيل تصدير الثورة

   ؟الوحدة الإسلاميّة
للإجابة عن هذا التسـاؤل نوضّـح 

   :ما يأتي
أ  هدف نهضة الإمام الخمينيّ هـو  

والعمل على إيجـاد  ،من أجل الإسلام
 ،والمستضعفين ،مينصحوة لدى المسل

ســواء داخــل ايــران أم  ؛والمحــرومين
وتحقيـــق وحـــدة كلمـــة  ،خارجهـــا

 ،المسلمين واتحّـاد البلـدان الإسـلاميّة
ــع طوائــف  وتحقيــق الأخــوّة مــع جمي

 المسلمين في كلّ العالم
ب  موقـف الإمـام الخمينـيّ مـن  

ــتكبار ــرب( دول الاس ــق الغ ال( 
 وهدفهم من إيجـاد إسرائيـل لا يقـف

ــب ــطين فحسْ ــاحتلال فلس ــم  ؛ب إنهّ
يخطّطون ليكـون مصـير جميـع الـدول 

  .العربيّة مثل فلسطين
فقـد  ؛ج  أمّا من الناحية التأريخيّـة 

 ،تزامنت مـع حركـة الإمـام الخمينـيّ 
وقوع الجـرائم الّتـي كانـت تقـوم بهـا 
إسرائيل على فلسطين ووقـوف الشـاه 

وعــلى ذلــك  ،مـع الكيــان الإسرائــيليّ 
قضيّة فلسطين وتحريرها جزءاً  شكّلت

وتبلور  ،كبيراً في حركة الإمام الخمينيّ 
ـــدرها  ـــي أص ـــالفتوى الّت ـــك ب ذل
ـــع  ـــل م ـــريم التعام ـــوص تح بخص

يُعَــدّ الــدفاع عــن  :وفتــواه ،إسرائيــل
  .فلسطين واجباً شرعيّاً كما ذكرنا سابقاً 

 ،أمّــا بخصــوص قيــام حــزب االله 
ــان  ــاح الكي ــة اجتي ــان نتيج ــذي ك الّ

ــــهيونيّ  ــــران  الص ــــان في حزي للِبن
١٩٨٢.  وكان هدف تجميع القوى

مــن أجــل التحــرّك بقــوّة في مواجهــة 
وتحريك كلّ العوامـل  ،القوى المضادّة

الّذي يتمثّـل في  ،المؤثّرة في هذا الاتجّاه
إيجاد الـوعي والتفاعـل وانفتـاح عـلى 

  .قضايا الأمُّة الإسلاميّة
وفي ضـــوء ذلـــك يـــرى الإمـــام 

أنّ الــدفاع عــن المســلمين لا  الخمينــيّ 
ـــات  ـــبررات ومنطلق ـــف وراءه م يق
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 ؛ر في هـذا المقـامالتساؤل الّذي يثا 
هـل يعــدّ دفــاع الإمــام الخمينــيّ عــن 

وقيـام حـزب االله  ،القضيّة الفلسطينيّة
أم مـن أجـل  ،من قبيل تصدير الثورة

   ؟الوحدة الإسلاميّة
للإجابة عن هذا التسـاؤل نوضّـح 

   :ما يأتي
أ  هدف نهضة الإمام الخمينيّ هـو  

والعمل على إيجـاد  ،من أجل الإسلام
 ،والمستضعفين ،مينصحوة لدى المسل

ســواء داخــل ايــران أم  ؛والمحــرومين
وتحقيـــق وحـــدة كلمـــة  ،خارجهـــا

 ،المسلمين واتحّـاد البلـدان الإسـلاميّة
ــع طوائــف  وتحقيــق الأخــوّة مــع جمي

 المسلمين في كلّ العالم
ب  موقـف الإمـام الخمينـيّ مـن  

ــتكبار ــرب( دول الاس ــق الغ ال( 
 وهدفهم من إيجـاد إسرائيـل لا يقـف

ــب ــطين فحسْ ــاحتلال فلس ــم  ؛ب إنهّ
يخطّطون ليكـون مصـير جميـع الـدول 

  .العربيّة مثل فلسطين
فقـد  ؛ج  أمّا من الناحية التأريخيّـة 

 ،تزامنت مـع حركـة الإمـام الخمينـيّ 
وقوع الجـرائم الّتـي كانـت تقـوم بهـا 
إسرائيل على فلسطين ووقـوف الشـاه 

وعــلى ذلــك  ،مـع الكيــان الإسرائــيليّ 
قضيّة فلسطين وتحريرها جزءاً  شكّلت

وتبلور  ،كبيراً في حركة الإمام الخمينيّ 
ـــدرها  ـــي أص ـــالفتوى الّت ـــك ب ذل
ـــع  ـــل م ـــريم التعام ـــوص تح بخص

يُعَــدّ الــدفاع عــن  :وفتــواه ،إسرائيــل
  .فلسطين واجباً شرعيّاً كما ذكرنا سابقاً 

 ،أمّــا بخصــوص قيــام حــزب االله 
ــان  ــاح الكي ــة اجتي ــان نتيج ــذي ك الّ

ــــهيونيّ  ــــران  الص ــــان في حزي للِبن
١٩٨٢.  وكان هدف تجميع القوى

مــن أجــل التحــرّك بقــوّة في مواجهــة 
وتحريك كلّ العوامـل  ،القوى المضادّة

الّذي يتمثّـل في  ،المؤثّرة في هذا الاتجّاه
إيجاد الـوعي والتفاعـل وانفتـاح عـلى 

  .قضايا الأمُّة الإسلاميّة
وفي ضـــوء ذلـــك يـــرى الإمـــام 

أنّ الــدفاع عــن المســلمين لا  الخمينــيّ 
ـــات  ـــبررات ومنطلق ـــف وراءه م يق
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ــيّة ــع سياس ــه  ،ودواف ــف خلف ــل تق ب
العقيدة الإلهيّة الّتي تدعو إلى منـاصرة 
المسلمين تحت شـعار الأمـر المعـروف 

  .والنهي عن المنكر
وتأسيساً على ذلك يمكننـا القـول 

 ؛أنّ الــدفاع عــن القضــيّة الفلســطينيّة
التأريخيّة أم من حيث  سواء من الناحية

كانـت  ؛هدف أو غايـة حركـة الإمـام
وتمثّـل ذلـك  ،تشكّل جزءًا من نشاطه

بإصدار الفتاوى والخطابات الّتي تؤيّد 
القضيّة الفلسطينيّة مـن بـاب الوحـدة 

ونبذ الفرقة والاختلافات  ،الإسلاميّة
المذهبيّة بين المسلمين في مواجهة قُـوى 

ينيّة فالقضـــيّة الفلســـط ؛الاســـتكبار
ولـيس  ؛مرحلة سابقة لانتصار الثورة

وعلى هذا يمكن القول  ،مرحلة لاحقة
أنّ الدفاع عـن فلسـطين كـان ضـمن 

ولا يـدخل  ،باب الوحـدة الإسـلاميّة
ــورة ــاب تصــدير الث ــت  ،في ب وإن كان

تشكّل هدفاً من أهدافها الّذي يتمثّـل 
 ؛بإيجاد صحوة لدى البلدان الإسلاميّة

يمكننـا قـول مـا وبناءاً على مـا تقـدّم 

   :الآتي
الثورة هي انعكاس لمجموعـة مـن 
ـــة  ـــة والفكريّ التحـــوّلات الاجتماعيّ

ـــيّة ـــير إراديّ  ؛والسياس ـــا تغي إذ إنهّ
ينطلــق مــن الــداخل إلى  ؛متكامــل

  .ليشمل ميادين المجتمع كافّة ؛الخارج
 ،أمّا الثـورة عنـد الإمـام الخمينـيّ 

 فهي تقوم على أساس دينـيّ إسـلاميّ 
ويرى أنّ هناك نوعين من  ،)القيام الله(

 ؛عـلى مسـتوى الفـرد :الأولى ؛الثورة
 ،عـــلى مســتوى المجتمـــع :والثانيــة

وتشكّل الأولى الأساس الّـذي تسـتند 
وأنّ أيّ انحـراف  ،عليه الثورة الثانيـة

يؤدّي إلى انحـراف في  ،في مسار الأولى
ولقــد اســتدلّ الإمــام  ،مســار الثانيــة

بالـع الخمينيّ عـلى ضرورة الثـورة 
وعــلى وَفــق العمــل بــالأمر  ،والعقــل

ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ــا  ؛ب أمّ
أسباب الثـورة وأهـدافها مـن وجهـة 

فإنهّا تقـوم عـلى أسـاس إحيـاء  ؛نظره
 ،وتطبيق اليعة الإسلاميّة ،الإسلام

ــالمين  ــاة والظ ــه الطغ ــوف بوج والوق

وإعــادة العمــل بأحكــام  ؛والمفســدين
باله حالة  ولم يغِب عن ،الع المقدّس

إذ عـدّ  ؛انحراف الثورة وتغيرّ مسارها
من مؤشرات الانحراف حبّ الـنفس 

 ،وعدم الكفاءة ،وقلّة الوعي ،والذات

ــلاق ــوء الأخ ــزام  ،وس ــدم الالت وع
وكـذلك حـ  ؛بالأحكام الإسلاميّة

ومنعهـا مـن  ،الثورة في إطـار منغلـق
لـــذلك شرع إلى تصـــدير  ؛الانتشـــار

   .الثورة الإسلاميّة
�������:   

عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسيةّ، ] ١[
  . ٨٧٠، مصدر سبق ذكره، ص١ج

اشارة تجدر بالاهتمام، انقسم الفكر الإسلاميّ ] ٢[
سواء القديم منه ام المعاصر الى اتجاهات، أو 

  : ألة الثورةتيارات حول مس
القدرية (ـ التّيار الرافض للثورة وأبرز من ثله  ١  

للمزيد . وغلاة المرجئة ومدرسة أهل الحديث
: أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، تعليق: ينظر

ط، دار الكتب العلميةّ، بيروت، . محمد الفقيّ، د
  . ٢٠، ص٢٠٠٠

مدرسة اهل ـ التّيار المؤيد للثورة وابرز من ثله  ٢  
والخوارج والمعتزلة وكذلك من  ^  البيت

جماعة   الجماعة الإسلاميّة(الجماعات المعاصرة 
محمود اسماعيل، الحركات : للمزيد ينظر). الجهاد

، سينا للنشر، القاهرة، ٥السرية في السلام، ط
فكرت : وكذلك ينظر. وما بعدها ١٧، ص١٩٩٧

رفيق السيد، الحاكم في التصور السياسيّ 
، المكتبة المركزية العامة، ١لإسلاميّ المعاصر، طا

: وايضاً ينظر. ٦٠ ٥٨، ص ص٢٠١٢كركوك، 
جمال الحسيني أبو فرحة، الخروج على الحاكم في 

، مركز الحضارة ١الفكر السياسيّ الإسلاميّ، ط
  . ٥٢، ص ٢٠٠٤العربية، القاهرة، 

سامي ذبيان وآخرون، قاموس : نقلاً عن] ٣[
يّة والاقتصاديةّ والاجتماعيةّ، المصطلحات السياس

م، . ط، رياض الريس للكتب والنشر، د. د
  . ١٧٦، ص١٩٩٠

، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤[
  . ٧١الكلمات القصار، مصدر سبق ذكره، ص

  . ٤٦: سورة سبأ، الآية] ٥[
محاضرات : الإمام الخمينيّ، تفسير آية البسملة] ٦[

، ص ١٩٩٢ادي، بيروت، ، دار اله١معرفية، ط
  . ٥٢ ٥١ص

محمد بن يعقوب الكليني، فروع الكافي، : نقلاً عن] ٧[
، ٢٠٠٧، منشورات الفجر، بيروت، ٥، ج١ط

  . ٩، ص)٣(رقم الحديث ) ٣(كتاب الجهاد، باب 
الإمام الخمينيّ، الأربعون حديثاً مع شرح ] ٨[

للمصطلحات الفلسفية والعرفانية والفقهيّة 
، دار زين ١محمد الغروي، ط: يبوالروائية، تعر

ويقترب من . ٣٢، ص٢٠١٠العابدين، بيروت، 
الإنسان : (إذ يقول: هذا الطرح علي شريعتي

معجون من الدنيا والآخرة، من عناصر إلهيةّ 
وعناصر شيطانيّة، هناك عوامل جذب تجذبه نحو 
التراب، وعوامل جذب أخرى تصعد به إلى 

ن الاختبار، السماء، لكن الإنسان نفسه نوع م
علي شريعتي، ). ومن هنا تطرح مسؤوليته ووعيه

إبراهيم دسوقي شتا، : بناء الذات الثورية، ترجمة
، ٢٠٠٧، دار الأمير للثقافة والعلوم، بيروت، ٢ط

  . ٢٧ص
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وإعــادة العمــل بأحكــام  ؛والمفســدين
باله حالة  ولم يغِب عن ،الع المقدّس

إذ عـدّ  ؛انحراف الثورة وتغيرّ مسارها
من مؤشرات الانحراف حبّ الـنفس 

 ،وعدم الكفاءة ،وقلّة الوعي ،والذات

ــلاق ــوء الأخ ــزام  ،وس ــدم الالت وع
وكـذلك حـ  ؛بالأحكام الإسلاميّة

ومنعهـا مـن  ،الثورة في إطـار منغلـق
لـــذلك شرع إلى تصـــدير  ؛الانتشـــار

   .الثورة الإسلاميّة
�������:   

عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسيةّ، ] ١[
  . ٨٧٠، مصدر سبق ذكره، ص١ج

اشارة تجدر بالاهتمام، انقسم الفكر الإسلاميّ ] ٢[
سواء القديم منه ام المعاصر الى اتجاهات، أو 

  : ألة الثورةتيارات حول مس
القدرية (ـ التّيار الرافض للثورة وأبرز من ثله  ١  

للمزيد . وغلاة المرجئة ومدرسة أهل الحديث
: أبو يعلى الفراء، الأحكام السلطانية، تعليق: ينظر

ط، دار الكتب العلميةّ، بيروت، . محمد الفقيّ، د
  . ٢٠، ص٢٠٠٠

مدرسة اهل ـ التّيار المؤيد للثورة وابرز من ثله  ٢  
والخوارج والمعتزلة وكذلك من  ^  البيت

جماعة   الجماعة الإسلاميّة(الجماعات المعاصرة 
محمود اسماعيل، الحركات : للمزيد ينظر). الجهاد

، سينا للنشر، القاهرة، ٥السرية في السلام، ط
فكرت : وكذلك ينظر. وما بعدها ١٧، ص١٩٩٧

رفيق السيد، الحاكم في التصور السياسيّ 
، المكتبة المركزية العامة، ١لإسلاميّ المعاصر، طا

: وايضاً ينظر. ٦٠ ٥٨، ص ص٢٠١٢كركوك، 
جمال الحسيني أبو فرحة، الخروج على الحاكم في 

، مركز الحضارة ١الفكر السياسيّ الإسلاميّ، ط
  . ٥٢، ص ٢٠٠٤العربية، القاهرة، 

سامي ذبيان وآخرون، قاموس : نقلاً عن] ٣[
يّة والاقتصاديةّ والاجتماعيةّ، المصطلحات السياس

م، . ط، رياض الريس للكتب والنشر، د. د
  . ١٧٦، ص١٩٩٠

، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤[
  . ٧١الكلمات القصار، مصدر سبق ذكره، ص

  . ٤٦: سورة سبأ، الآية] ٥[
محاضرات : الإمام الخمينيّ، تفسير آية البسملة] ٦[

، ص ١٩٩٢ادي، بيروت، ، دار اله١معرفية، ط
  . ٥٢ ٥١ص

محمد بن يعقوب الكليني، فروع الكافي، : نقلاً عن] ٧[
، ٢٠٠٧، منشورات الفجر، بيروت، ٥، ج١ط

  . ٩، ص)٣(رقم الحديث ) ٣(كتاب الجهاد، باب 
الإمام الخمينيّ، الأربعون حديثاً مع شرح ] ٨[

للمصطلحات الفلسفية والعرفانية والفقهيّة 
، دار زين ١محمد الغروي، ط: يبوالروائية، تعر

ويقترب من . ٣٢، ص٢٠١٠العابدين، بيروت، 
الإنسان : (إذ يقول: هذا الطرح علي شريعتي

معجون من الدنيا والآخرة، من عناصر إلهيةّ 
وعناصر شيطانيّة، هناك عوامل جذب تجذبه نحو 
التراب، وعوامل جذب أخرى تصعد به إلى 

ن الاختبار، السماء، لكن الإنسان نفسه نوع م
علي شريعتي، ). ومن هنا تطرح مسؤوليته ووعيه

إبراهيم دسوقي شتا، : بناء الذات الثورية، ترجمة
، ٢٠٠٧، دار الأمير للثقافة والعلوم، بيروت، ٢ط

  . ٢٧ص
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ميثم السلمان، التحفيز الجماهيري في خطاب ] ٩[
موسى حس صفوان، : الإمام الخمينيّ، تحقيق

  . ٤٩، ص٢٠٠٨ت، ، دار الولاء، بيرو ١ط
لجنة من العلماء، خط الإمام، مصدر سبق ذكره، ] ١٠[

  . ٢٥ص
  . ٣٠: سورة البقرة، الآية] ١١[
الإمام الخمينيّ، الأربعون حديثاً، مصدر سبق ] ١٢[

  . ٣٣ ٣٢ذكره، ص ص
ميثم السلمان، التحفيز الجماهيري في خطاب ] ١٣[

  . ٧٥الإمام الخمينيّ، مصدر سبق ذكره، ص
  . ١١: سورة الرعد، الآية] ١٤[
الإمام الخمينيّ، الأربعون حديثاً، مصدر سبق ] ١٥[

  ٣٤ذكره، ص
  . ٧٢: سورة الأحزاب، الآية] ١٦[
، +  مؤسّسة نشر وتنظيم تراث الإمام الخمينيّ ] ١٧[

. ٢١، مصدر سبق ذكره، ص١٣صحيفة الإمام، ج
الإمام الخمينيّ، الجهاد الاكبر، : وكذلك ينظر

  . ٧ذكره، ص مصدر سبق
ميثم السلمان، التحفيز الجماهيري في خطاب ] ١٨[

  . ٧٦الإمام الخمينيّ، مصدر سبق ذكره، ص
  . ٣٠: سورة آل عمران، الآية] ١٩[
، +  مؤسّسة نشر وتنظيم تراث الإمام الخمينيّ ] ٢٠[

  . ١٢الكلمات القصار، مصدر سبق ذكره، ص
: لامرسول سعاد ند، بيان الثورة في مرآة الإع] ٢١[

الأحاديث والبيانات الصحفية للإمام الخمينيّ، 
، سلسلة الفكر ١، ج١عباس صافي، ط: تعريب

، مركز الحضارة لتنمية )١٨(الإيرا المعاصر 
  . ٣٥٨، ص٢٠٠٩الفكر الإسلاميّ، بيروت، 

، +  مؤسّسة نشر وتنظيم تراث الإمام الخمينيّ ] ٢٢[
  . ٧١الكلمات القصار، مصدر سبق ذكره، ص

رسول سعاد ند، بيان الثورة في مرآة الإعلام، ] ٢٣[
  . ٣٤٦، مصدر سبق ذكره، ص١ج

ولاية (الإمام الخمينيّ، الحكومة الإسلاميةّ ] ٢٤[
  . ١٦، مصدر سبق ذكره، ص)الفقيه

  . ٥٦ ٥٥المصدر نفسه، ص ص] ٢٥[
  . ١٧: سورة النازعات، الآية] ٢٦[
ة ولاي(الإمام الخمينيّ، الحكومة الإسلاميةّ ] ٢٧[

  . ٤٥، مصدر سبق ذكره، ص)الفقيه
  . ٤: سورة القصص، الآية] ٢٨[
ولاية (الإمام الخمينيّ، الحكومة الإسلاميةّ ] ٢٩[

  . ٥٦، مصدر سبق ذكره، ص)الفقيه
  .. ٤: سورة القصص، الآية] ٣٠[
  . ١٢: سورة التوبة، الآية] ٣١[
، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٣٢[

  . ١٣٠، مصدر سبق ذكره، ص١صحيفة الإمام، ج
  . ٤٥: سورة المائدة، الآية] ٣٣[
ولاية (الإمام الخمينيّ، الحكومة الإسلاميةّ ] ٣٤[

  . ٢٩، مصدر سبق ذكره، ص)الفقيه
  . ٦٣: سورة المائدة، الآية] ٣٥[
  . ٧٩ ٧٨: سورة المائدة، الآيتان] ٣٦[
ولاية (ة الإمام الخمينيّ، الحكومة الإسلاميّ ] ٣٧[

  . ١٣٢، مصدر سبق ذكره، ص)الفقيه
  . ١٠٤: سورة آل عمران، الآية] ٣٨[
سمعت : جاء في الترمذي عن أبو سعيد قال] ٣٩[

من رأى منكم منكراً «: يقول ’  رسول الله
  يستطع فبلسانه، ومن  فليغيره بيده، ومن

أبو : ينظر. »يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإان
عيسى محمد بن عيسى الترمذي، الجامع الكبير، 

، دار ٤، مج١بشار عواد معروف، ط: تحقيق
، كتاب أبواب ١٩٩٦الغرب الإسلاميّ، بيروت، 

، ص )٢١٧٢(ديث ، رقم الح)١١(الف، باب 
  . ٤٤ ٤٣ص 

، مصدر سبق ١الإمام الخمينيّ، تحرير الوسيلة، ج] ٤٠[
  . ٤٦٣ذكره، ص

  . ٤٧٦المصدر نفسه، ص] ٤١[
، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٢[

مقتطفات من أفكار : منهجية الثورة الإسلاميةّ
، مؤسّسة تنظيم ٢، ط+ وآراء الإمام الخمينيّ 

الشؤون الدولية،    +  لإمام الخمينيّ ونشر تراث ا
  . ٥١، ص٢٠٠٦طهران، 

، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٣[
خطابات، (تراث الإمام الخمينيّ : صحيفة الإمام

نداءات، مقابلات، أحكام، وكالات شرعية، 
صالح   منير مسعودي: ، ترجمة)رسائل شخصية

راث ، مؤسّسة تنظيم ونشر ت٤، ج١ماجدي، ط
، الشؤون الدولية، طهرن، +  الإمام الخمينيّ 

  . ٢٢ ٢١، ص ص٢٠٠٩
، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٤[

منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 
  . ٥١ص

، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٥[
  . ٢١، مصدر سبق ذكره، ص٤صحيفة الإمام، ج

لحسن الحر العاملي، تفصيل وسائل محمد بن ا] ٤٦[
، ١٦، ج٢الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، ط

لإحياء تراث، قم،  ^  مؤسّسة آل البيت
، )١(هـ، ابواب الامر والنهي، الباب ١٤١٤

، ٧) ٢١١٣٣(} ر والنهي، رقم الحديثكتاب الام
  . ١٢٠ص

، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٧[
، ١٩٩٦ار الوسيلة، بيروت، نهضة عاشورا، د

  . ٥٦ص
ولاية (الإمام الخمينيّ، الحكومة الإسلاميةّ ] ٤٨[

  . ٢٢، مصدر سبق ذكره، ص)الفقيه
، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٩[

  . ٢٣، مصدر سبق ذكره، ص٤صحيفة الإمام، ج
علي فياض، نظريات السلطة في الفكر السياسيّ ] ٥٠[

  . ١٩٢الشيعي المعاصر، مصدر سبق ذكره، ص
مركز نوُن للتأليف والترجمة، الحكومة الإسلاميةّ ] ٥١[

، )رضوان الله تعالى عليه(في فكر الإمام الخمينيّ 
  . ٤٧مصدر سبق ذكره، ص

علي فياض، نظريات السلطة في الفكر السياسيّ ] ٥٢[
يعي المعاصر، مصدر سبق ذكره، ص الش

  . ١٩٤ ١٩٣ص
ولاية (الإمام الخمينيّ، الحكومة الإسلاميةّ ] ٥٣[

  . ٥٧، مصدر سبق ذكره، ص)الفقيه
مركز نون للتأليف والترجمة، الحكومة الإسلاميّة ] ٥٤[

، )رضوان الله تعالى عليه(في فكر الإمام الخمينيّ 
  ٥٠مصدر سبق ذكره، ص

مينيّ الثقافي، الاستقامة والثبات مركز الإمام الخ] ٥٥[
كاظم : ، ترجمة+  في شخصية الإمام الخمينيّ 

قسم   ، مركز الإمام الخمينيّ الثقافي١ياس، ط
  . ٢٧٤، ص ١٩٩٢م، . الدراسات، د

مرتضى المطهري، الثورة والدولة، سلسلة تراث ] ٥٦[
ط، دار . وآثار الشهيد مرتضى المطهري، د

. ١١٠ ١٠٨ص ص ، ٢٠٠٩الإرشاد، بيروت، 
حس علي الغراوي، ثقافة : وكذلك مراجعة

، سلسلة إنجازات الثورة ١الثورة الإسلاميةّ، ط
، المركز الثقافي للدراسات )٤(الإسلاميةّ 

  . ٢٤، ص٢٠١٢الإسلاميةّ، بغداد، 
، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٥٧[

، مصدر سبق ذكره، ٢٠صحيفة الإمام، ج
  . ١٩٦ص

مركز الإمام الخمينيّ الثقافي، الاستقامة والثبات ] ٥٨[
في شخصية الإمام الخمينيّ، مصدر سبق ذكره، 

  . ٢٧٠ص
محمد حس فضل الله، الفقيه والأمُّة، مصدر ] ٥٩[

  ١١٨سبق ذكره، ص
محمد رضا دهشيري، مدخل في النظريّة ] ٦٠[

، سلسلة ١، ج+  السياسيّة للإمام الخمينيّ 
جف الأشرف وقم المقدسة إصدارات حوز الن

، مركز الهدى للدراسات الحوزوية، النجف )٤٦(
  . وما بعدها ٥٧، ص٢٠١٣الأشرف، 

وزارة الإرشاد الإسلاميّ، مختارات من أقوال ] ٦١[
، ١محمد جواد المهرى، ط: الإمام الخمينيّ، ترجمة

، مركز إعلام الذكرى الثالثة لأنصار الثورة ١ج
  . ١٠ ٩ص ص  هـ،١٤٠٢م، . الإسلاميةّ، د
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الشؤون الدولية،    +  لإمام الخمينيّ ونشر تراث ا
  . ٥١، ص٢٠٠٦طهران، 

، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٣[
خطابات، (تراث الإمام الخمينيّ : صحيفة الإمام

نداءات، مقابلات، أحكام، وكالات شرعية، 
صالح   منير مسعودي: ، ترجمة)رسائل شخصية

راث ، مؤسّسة تنظيم ونشر ت٤، ج١ماجدي، ط
، الشؤون الدولية، طهرن، +  الإمام الخمينيّ 

  . ٢٢ ٢١، ص ص٢٠٠٩
، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٤[

منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 
  . ٥١ص

، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٥[
  . ٢١، مصدر سبق ذكره، ص٤صحيفة الإمام، ج

لحسن الحر العاملي، تفصيل وسائل محمد بن ا] ٤٦[
، ١٦، ج٢الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، ط

لإحياء تراث، قم،  ^  مؤسّسة آل البيت
، )١(هـ، ابواب الامر والنهي، الباب ١٤١٤

، ٧) ٢١١٣٣(} ر والنهي، رقم الحديثكتاب الام
  . ١٢٠ص

، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٧[
، ١٩٩٦ار الوسيلة، بيروت، نهضة عاشورا، د

  . ٥٦ص
ولاية (الإمام الخمينيّ، الحكومة الإسلاميةّ ] ٤٨[

  . ٢٢، مصدر سبق ذكره، ص)الفقيه
، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٩[

  . ٢٣، مصدر سبق ذكره، ص٤صحيفة الإمام، ج
علي فياض، نظريات السلطة في الفكر السياسيّ ] ٥٠[

  . ١٩٢الشيعي المعاصر، مصدر سبق ذكره، ص
مركز نوُن للتأليف والترجمة، الحكومة الإسلاميةّ ] ٥١[

، )رضوان الله تعالى عليه(في فكر الإمام الخمينيّ 
  . ٤٧مصدر سبق ذكره، ص

علي فياض، نظريات السلطة في الفكر السياسيّ ] ٥٢[
يعي المعاصر، مصدر سبق ذكره، ص الش

  . ١٩٤ ١٩٣ص
ولاية (الإمام الخمينيّ، الحكومة الإسلاميةّ ] ٥٣[

  . ٥٧، مصدر سبق ذكره، ص)الفقيه
مركز نون للتأليف والترجمة، الحكومة الإسلاميّة ] ٥٤[

، )رضوان الله تعالى عليه(في فكر الإمام الخمينيّ 
  ٥٠مصدر سبق ذكره، ص

مينيّ الثقافي، الاستقامة والثبات مركز الإمام الخ] ٥٥[
كاظم : ، ترجمة+  في شخصية الإمام الخمينيّ 

قسم   ، مركز الإمام الخمينيّ الثقافي١ياس، ط
  . ٢٧٤، ص ١٩٩٢م، . الدراسات، د

مرتضى المطهري، الثورة والدولة، سلسلة تراث ] ٥٦[
ط، دار . وآثار الشهيد مرتضى المطهري، د

. ١١٠ ١٠٨ص ص ، ٢٠٠٩الإرشاد، بيروت، 
حس علي الغراوي، ثقافة : وكذلك مراجعة

، سلسلة إنجازات الثورة ١الثورة الإسلاميةّ، ط
، المركز الثقافي للدراسات )٤(الإسلاميةّ 

  . ٢٤، ص٢٠١٢الإسلاميةّ، بغداد، 
، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٥٧[

، مصدر سبق ذكره، ٢٠صحيفة الإمام، ج
  . ١٩٦ص

مركز الإمام الخمينيّ الثقافي، الاستقامة والثبات ] ٥٨[
في شخصية الإمام الخمينيّ، مصدر سبق ذكره، 

  . ٢٧٠ص
محمد حس فضل الله، الفقيه والأمُّة، مصدر ] ٥٩[

  ١١٨سبق ذكره، ص
محمد رضا دهشيري، مدخل في النظريّة ] ٦٠[

، سلسلة ١، ج+  السياسيّة للإمام الخمينيّ 
جف الأشرف وقم المقدسة إصدارات حوز الن

، مركز الهدى للدراسات الحوزوية، النجف )٤٦(
  . وما بعدها ٥٧، ص٢٠١٣الأشرف، 

وزارة الإرشاد الإسلاميّ، مختارات من أقوال ] ٦١[
، ١محمد جواد المهرى، ط: الإمام الخمينيّ، ترجمة

، مركز إعلام الذكرى الثالثة لأنصار الثورة ١ج
  . ١٠ ٩ص ص  هـ،١٤٠٢م، . الإسلاميةّ، د
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، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦٢[
خطابات، (صحيفة الإمام، تراث الإمام الخمينيّ 

نداءات، مقابلات، أحكام، وكالات شرعية، 
، ١بشير الجزائري، ط: ، ترجمة)رسائل شخصية

، مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام ٨ج
 ،٢٠٠٩الشؤون الدولية، طهران،    +  الخمينيّ 
  . ٥٨ ٥٧ص ص

مركز الإمام الخمينيّ الثقافي، الاستقامة والثبات ] ٦٣[
، مصدر سبق ذكره، +  في شخصية الإمام الخمينيّ 

  . ٧ص
، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦٤[

منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 
  . ٤٢١ص

  . ٢٧٩: سورة البقرة، الآية] ٦٥[
لجنة من العلماء، خط الإمام، مصدر سبق ذكره، ] ٦٦[

  . ٢٣ص
، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦٧[

  . ٨٠، مصدر سبق ذكره، ص٦صحيفة الإمام، ج
رسول سعاد ند، بيان الثورة في مرآة الإعلام، ] ٦٨[

. ٣٦٣ ٣٦٢، مصدر سبق ذكره، ص ص ١ج
الطهارة، الإمام الخمينيّ، كتاب : وكذلك ينظر

  . ٣٢٩ت، ص. م، د. ن، د. ، د٣ج
، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦٩[

منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 
وسن علي نعيم، الأصالة : وكذلك ينظر. ٤٢٦ص

، سلسلة ١، ط+  والحداثة عند الإمام الخمينيّ 
، المركز الثقافي )٥( + أفكار الإمام الخمينيّ 

  . ١٩، ص٢٠١٢اسات الإسلاميّة، بغداد، للدر 
ولاية (الإمام الخمينيّ، الحكومة الإسلاميةّ ] ٧٠[

  . ١٦٠، مصدر سبق ذكره، ص)الفقيه
  . ١٧٨المصدر نفسه، ص] ٧١[
، +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧٢[

  . ٨٢، مصدر سبق ذكره، ص١صحيفة الإمام، ج
، +  الإمام الخمينيّ مؤسّسة تنظيم ونشر تراث ] ٧٣[

  . ٧٦الكلمات القصار، مصدر سبق ذكره، ص
، ١الإمام الخمينيّ، القرآن باب معرفة الله، ط] ٧٤[

دار الرسول الاكرم، بيروت،   دار المحجة البيضاء
  . ٦٠ ٥٩، ص ص ٢٠٠٥

مركز الإمام الخمينيّ الثقافي، الاستقامة والثبات ] ٧٥[
بق ذكره، ، مصدر س+  في شخصية الإمام الخمينيّ 

  . ٣٢٠ص
يحيى كريستان، منهج الإمام الخمينيّ في احياء ] ٧٦[

القيم الإسلاميّة، في مجموعة من المؤلف، دراسات 
، كتاب ١في الفكر السياسيّ للإمام الخمينيّ، ط

، مؤسّسة التوحيد للنشر الثقافي، قم، )٣(التوحيد 
  . ١٤٠، ص١٩٩٥

مصدر سبق الإمام الخمينيّ، الاربعون حديثاً، ] ٧٧[
  . ١٠١ ١٠٠ذكره، ص ص

  . ١٠٩المصدر نفسه، ص] ٧٨[
عبدالله : وكذلك ينظر. ١١٢المصدر نفسه، ص] ٧٩[

: حاجي صادقي، مبادئ الجهاد الاكبر، ترجمة
، جمعية المعارف ١مركز نون للتأليف والترجمة، ط

، ص ٢٠١٣الإسلاميةّ الثقافية، بيروت، 
  . ١٥٢ ١٥١ص

عون حديثاً، مصدر سبق الإمام الخمينيّ، الأرب] ٨٠[
  . ١٦٠ذكره، ص

مهدي حس علي الهاشمي، نظرات استدلالية ] ٨١[
، ١في موسم الحج، ط + في نداء الإمام الخمينيّ 

سلسلة إصدارات حوز النجف الأشرف وقم 
، مركز الهدى للدراسات الحوزوية، )٥٠(المقدسة 

  . ١٥٩، ص٢٠١٣النجف الأشرف، 
 ^  سلوا أهل البيت: الصدوق، علل الشرائع] ٨٢[

)١ ٢٠٠٦، دار المرتضى، بيروت، ٢، ج١، ط)٢ ،
، العلة التّي من اجلها حرم الله تعالى )١٣١(باب 

  . ٣٨٧، ص)١٢(الكبائر رقم 
مختار الأسدي، الثورة في فكر الإمام : نقلاً عن] ٨٣[

، مؤسسة تنظيم ونشر تراث ٤ط ،+  الخمينيّ 
ن، الشؤون الدولية، طهرا ،+  الإمام الخميني

  . ٢٨٦، ص٢٠٠٧
  . ١٨سورة ق، الاية] ٨٤[
محمد مهدي الآصفي، دروس من الثورة ] ٨٥[

، مؤسّسة النشر ٣الإسلاميةّ في إيران، ط
  . ٢٠٢هـ، ص١٤٢١الإسلاميّ، قم، 

 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٨٦[
 ٧٦الكلمات القصار، مصدر سبق ذكره، ص ص

٧٧ .  
مدخل في النظريةّ محمد رضا دهشيري، ] ٨٧[

، مصدر سبق ١ج ،+  السياسيةّ للإمام الخمينيّ 
  . ٩٧ذكره، ص

مختار الاسدي، الثورة في فكر الإمام ] ٨٨[
  . ٧٩مصدر سبق ذكره، ص ،+  الخمينيّ 

محمد رضا دهشيري، مدخل في النظريةّ ] ٨٩[
، مصدر سبق ١ج ،+  السياسيةّ للإمام الخمينيّ 

  . ٩٧ذكره، ص
 ،+  نشر تراث الإمام الخمينيّ مؤسّسة تنظيم و ] ٩٠[

  . ١٤٧النداء الأخير، مصدر سبق ذكره، ص
وسن علي نعيم، الأدوار المتبأدلةّ ب الحكومة ] ٩١[

، ١ط ،+  الإسلاميةّ والناس عند الإمام الخمينيّ 
، منشورات )٧(سلسلة انجازات الثورة الإسلاميةّ 

المركز الثقافي للدراسات الإسلاميّة، بغداد، 
  . ١٦، ص٢٠١٢

 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩٢[
  . ٢٠النداء الأخير، مصدر سبق ذكره، ص

عبد العالي العبدو، الثورة الإسلاميةّ في إيران ] ٩٣[
، دار ١في آفق تفكك البراديغمات الجاهزة، ط

  . ١٢٤، ص٢٠١٣المعارف الحكمية، بيروت، 
 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩٤[

  . ٣٦٨، مصدر سبق ذكره، ص٣صحيفة الإمام، ج
 ،+  مينيّ مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخ] ٩٥[

، ٢تصدير الثورة كما يراه الإمام الخمينيّ، ط
   +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ 

  . ٢٠، ص٢٠٠٤قسم الشؤون الدولية، طهران، 

 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩٦[
منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 

  . ٤٤٧ص
  . ٤٤٨ ٤٤٧المصدر نفسه، ص ص] ٩٧[
  . ١٠٧: سورة الانبياء، الآية] ٩٨[
  . ١٢٥: سورة النحل، الآية] ٩٩[
 ،+  مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٠[

منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 
  . ٤٤٧ص

دروس من : محمد مهدي الآصفي، خط الإمام] ١٠١[
، سلسلة إصدارات ١الثورة الإسلاميةّ في إيران، ط

١٦(النجف الأشرف و قم المقدسة  حوز( ،
مركز الهدى للدراسات الحوزوية، النجف 

  . ٤١، ص٢٠١٠الأشرف، 
  . ١٢٥: سورة النحل، الآية] ١٠٢[
 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٣[

منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 
  . ٤٤٧ص

مير أحمد رضا حاجتي، ثورة الإمام ] ١٠٤[
، سلسلة ١سطور مختارة، ط:  +  مينيّ الخ

إصدارات حوز النجف الأشرف وقم المقدسة 
، ١، مركز الهدى للدراسات الحوزوية، ط)٦٢(

  . ٥٧، ص٢٠١٤النجف الأشرف، 
 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٥[

منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 
  . ٤٤٦ص

جتي، عصر الإمام مير احمد رضا حا] ١٠٦[
، الهيئة ١عباس صافي، ط: ترجمة +  الخمينيّ 

، ٢٠٠٩الثقافية لفجر الثورة الإسلاميةّ، قم، 
  . ٣٤ص

وزارة الارشاد الإسلاميّ، مختارات من اقوال ] ١٠٧[
، ٣محمود جواد المهرى، ج: الإمام الخمينيّ، ترجمة

مركز اعلام الذكرى الثالثة لانتصار الثورة 
  . ٥٠هـ، ص١٤٠٢ان، الإسلاميةّ، طهر 
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  . ٢٨٦، ص٢٠٠٧
  . ١٨سورة ق، الاية] ٨٤[
محمد مهدي الآصفي، دروس من الثورة ] ٨٥[

، مؤسّسة النشر ٣الإسلاميةّ في إيران، ط
  . ٢٠٢هـ، ص١٤٢١الإسلاميّ، قم، 

 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٨٦[
 ٧٦الكلمات القصار، مصدر سبق ذكره، ص ص

٧٧ .  
مدخل في النظريةّ محمد رضا دهشيري، ] ٨٧[

، مصدر سبق ١ج ،+  السياسيةّ للإمام الخمينيّ 
  . ٩٧ذكره، ص

مختار الاسدي، الثورة في فكر الإمام ] ٨٨[
  . ٧٩مصدر سبق ذكره، ص ،+  الخمينيّ 

محمد رضا دهشيري، مدخل في النظريةّ ] ٨٩[
، مصدر سبق ١ج ،+  السياسيةّ للإمام الخمينيّ 

  . ٩٧ذكره، ص
 ،+  نشر تراث الإمام الخمينيّ مؤسّسة تنظيم و ] ٩٠[

  . ١٤٧النداء الأخير، مصدر سبق ذكره، ص
وسن علي نعيم، الأدوار المتبأدلةّ ب الحكومة ] ٩١[

، ١ط ،+  الإسلاميةّ والناس عند الإمام الخمينيّ 
، منشورات )٧(سلسلة انجازات الثورة الإسلاميةّ 

المركز الثقافي للدراسات الإسلاميّة، بغداد، 
  . ١٦، ص٢٠١٢

 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩٢[
  . ٢٠النداء الأخير، مصدر سبق ذكره، ص

عبد العالي العبدو، الثورة الإسلاميةّ في إيران ] ٩٣[
، دار ١في آفق تفكك البراديغمات الجاهزة، ط

  . ١٢٤، ص٢٠١٣المعارف الحكمية، بيروت، 
 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩٤[

  . ٣٦٨، مصدر سبق ذكره، ص٣صحيفة الإمام، ج
 ،+  مينيّ مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخ] ٩٥[

، ٢تصدير الثورة كما يراه الإمام الخمينيّ، ط
   +  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ 

  . ٢٠، ص٢٠٠٤قسم الشؤون الدولية، طهران، 

 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩٦[
منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 

  . ٤٤٧ص
  . ٤٤٨ ٤٤٧المصدر نفسه، ص ص] ٩٧[
  . ١٠٧: سورة الانبياء، الآية] ٩٨[
  . ١٢٥: سورة النحل، الآية] ٩٩[
 ،+  مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٠[

منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 
  . ٤٤٧ص

دروس من : محمد مهدي الآصفي، خط الإمام] ١٠١[
، سلسلة إصدارات ١الثورة الإسلاميةّ في إيران، ط

١٦(النجف الأشرف و قم المقدسة  حوز( ،
مركز الهدى للدراسات الحوزوية، النجف 

  . ٤١، ص٢٠١٠الأشرف، 
  . ١٢٥: سورة النحل، الآية] ١٠٢[
 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٣[

منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 
  . ٤٤٧ص

مير أحمد رضا حاجتي، ثورة الإمام ] ١٠٤[
، سلسلة ١سطور مختارة، ط:  +  مينيّ الخ

إصدارات حوز النجف الأشرف وقم المقدسة 
، ١، مركز الهدى للدراسات الحوزوية، ط)٦٢(

  . ٥٧، ص٢٠١٤النجف الأشرف، 
 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٥[

منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 
  . ٤٤٦ص

جتي، عصر الإمام مير احمد رضا حا] ١٠٦[
، الهيئة ١عباس صافي، ط: ترجمة +  الخمينيّ 

، ٢٠٠٩الثقافية لفجر الثورة الإسلاميةّ، قم، 
  . ٣٤ص

وزارة الارشاد الإسلاميّ، مختارات من اقوال ] ١٠٧[
، ٣محمود جواد المهرى، ج: الإمام الخمينيّ، ترجمة

مركز اعلام الذكرى الثالثة لانتصار الثورة 
  . ٥٠هـ، ص١٤٠٢ان، الإسلاميةّ، طهر 
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محمد حس فضل الله، الفقيه والأمُّة، مصدر ] ١٠٨[
  . ١٤٢سبق ذكره، ص

 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمني] ١٠٩[
تصدير الثورة كما يراه الإمام الخمينيّ، مصدر سبق 

  . ٩٠ذكره، ص
 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمني] ١١٠[

منهجية الثورة الإسلاميّة، مصدر سبق ذكره، 
  . ٤٤٨ص

وزارة الإرشاد الإسلاميّ، مختارات من أقوال ] ١١١[
  . ٤٩، مصدر سبق ذكره، ص٣الإمام الخمينيّ، ج

الاصالة :  +  نعيم قاسم، الإمام الخمينيّ ] ١١٢[
  . ١٧٢والتجديد، مصدر سبق ذكره، ص

 ،+  ينيّ مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخم] ١١٣[
مصدر  ،+  تصدير الثورة كما يراه الإمام الخمينيّ 

  . ٧٨سبق ذكره، ص
  . ١٠١ ١٠٠المصدر نفسه، ص ص] ١١٤[
 ،+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١١٥[

  . ٤٣٠منهجية الثورة، مصدر سبق ذكره، ص
مهدي علي الموسوي، منهجية الثورة ] ١١٦[

 ٢٥٤الإسلاميةّ، مصدر سبق ذكره، ص ص
٢٥٥ .  

علي البغدادي، رجال حول الإمام ] ١١٧[
  ٣٣٨مصدر سبق ذكره، ص ،+  الخمينيّ 

: محمد حس فضل الله، الحركة الإسلاميّة] ١١٨[
، ٢٠٠١، دار الملاك، بيروت، ٤هموم وقضايا، ط

  . ١٠٠ ٩٩ص ص
لجنة التأليف   مركز الهدى للدراسات الحوزوية] ١١٩[

يته للقضية رؤ:  + والبحوث، الإمام الخمينيّ 
، سلسلة إصدارات حوز ١الفلسطينية، ط

، مركز الهدى )٣٩(النجف الأشرف وقم المقدسة 
، ٢٠١١للدراسات الحوزوية، النجف الأشرف، 

  . ١٠٩ص
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الإصلاح في فكر الإمام الخميني +   
  ليةــــــــة تحليـــــدراس

  
يُعَدّ مطلب الإصلاح من المطالـب 

 ؛المهمّة المطروحة في الساحة السياسـيّة
ــة ومنهــا  ،إذ شــهِدته المجتمعــات كافّ

لماِ له مـن أثـر  ،المجتمعات الإسلاميّة
ـــات  واضـــح عـــلى حركـــة المجتمع

ـــا ـــة  ؛وتطوّره ـــدف إلى معالج إذ يه
 ،المعوّقات الّتي تقف أمام بناء المجتمع

ــع  ــات ووض ــك المعوّق ــخيص تل بتش
ــا ــات لتجاوزه ــين  ؛آليّ ــن ب ــان م فك

ــب  ــت مطل ــي تناول ــيّات الّت الشخص
ــيّ  ــام الخمين ــلاح الإم ــن  ؛الإص إذ آم

   .بالإصلاح على أنّه وسيلة للتغيير
وفي إطار عمليةّ الإصلاح يقوم فكـر 
الإمــام الخمينــيّ عــلى ثلاثــة مرتكــزات 

 ،البعـــد الأخلاقـــيّ  :وهـــي ؛ساســـيةّأ
وعمليّـة إنتـاج إطـار  ،والوعي السياسيّ 

 .فقهيّ ينسجم مـع المعطيـات المعـاصرة
بمعنـًـى أدقّ التكامــل مــا بــين البنــاء 

واعـتماد مبـدأ التعـاون  ،الأخلاقيّ للفرد
وذلـك عـن  ؛بين الفقيه والمثقّف والمفكّر

ــامّتين في  ــتين ه ــلاح مؤسّس ــق إص طري
المؤسّسة الدينيةّ والمؤسّسـة  :هما ؛المجتمع
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الإصلاح في فكر الإمام الخميني +   
  ليةــــــــة تحليـــــدراس

  
يُعَدّ مطلب الإصلاح من المطالـب 

 ؛المهمّة المطروحة في الساحة السياسـيّة
ــة ومنهــا  ،إذ شــهِدته المجتمعــات كافّ

لماِ له مـن أثـر  ،المجتمعات الإسلاميّة
ـــات  واضـــح عـــلى حركـــة المجتمع

ـــا ـــة  ؛وتطوّره ـــدف إلى معالج إذ يه
 ،المعوّقات الّتي تقف أمام بناء المجتمع

ــع  ــات ووض ــك المعوّق ــخيص تل بتش
ــا ــات لتجاوزه ــين  ؛آليّ ــن ب ــان م فك

ــب  ــت مطل ــي تناول ــيّات الّت الشخص
ــيّ  ــام الخمين ــلاح الإم ــن  ؛الإص إذ آم

   .بالإصلاح على أنّه وسيلة للتغيير
وفي إطار عمليةّ الإصلاح يقوم فكـر 
الإمــام الخمينــيّ عــلى ثلاثــة مرتكــزات 

 ،البعـــد الأخلاقـــيّ  :وهـــي ؛ساســـيةّأ
وعمليّـة إنتـاج إطـار  ،والوعي السياسيّ 

 .فقهيّ ينسجم مـع المعطيـات المعـاصرة
بمعنـًـى أدقّ التكامــل مــا بــين البنــاء 

واعـتماد مبـدأ التعـاون  ،الأخلاقيّ للفرد
وذلـك عـن  ؛بين الفقيه والمثقّف والمفكّر

ــامّتين في  ــتين ه ــلاح مؤسّس ــق إص طري
المؤسّسة الدينيةّ والمؤسّسـة  :هما ؛المجتمع
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وانفتـــاح إحـــداهما عـــلى  ،الأكاديميّـــة
ومن هذا المنطلق سـنحاول في  ،الأخرى

هذا المبحث بيان آلياّت إصلاح المؤسّسـة 
ــة  ــة وكيفيّ ــة الأكاديميّ ــة والمؤسّس الدينيّ
التكامل بين المؤسّسـتين عـلى وَفـق فكـر 

   .الإمام الخمينيّ 
  ���ح ���ّ��� �����ّ���

ــدّ  ــة تُعَ ــة الدينيّ ــوزات « المؤسّس الح
بمنزلة الجامعات الّتـي تخُـرّج  »العلمية

ـــدين ـــماء ال ـــوم  ،عل ـــاتذة العل وأس
في مقابـــل  ،الإســـلاميّة والفقهـــاء

المؤسّسة الأكاديميّة الّتي تخرّج العلـماء 
وقـد اصـطلح  ؛والأساتذة والمفكّرين

   .على تسميتها العلوم العيّة
 أنهّـا وتعرف الحوزة العلميّـة عـلى

ــى  « ــة تأخــذ عل ــة ديني ســة تعليميمؤس
عاتقها إعداد اتهـد في علـوم الشـريعة    
الإســلامية الّــذي يتحمــل مســؤولية    
ــا   ــرعية وتبليغه ــام الش ــتنباط الأحك اس

بالإضافة  ،ر الغيبةـللأمة وقيادا في عص
إلى إعداد وتربية وتعليم من يصلح لمهمة 

مـة  تبليغ الدين الإسـلامي في وسـط الأُ  
   .»الإسلامية

ويــرى الإمــام الخمينــيّ أنّ هــدف 
إصــلاح الأُمــة « المؤسّســة الدينيّــة هــو

وعليه  ،»والمحافظة على استقلال البلاد
سوف نحاول في هذا المطلب بيـان مـا 

   :يأتي
 
ً
 ����ـ�  :�وّ�

ً
����م ���ـ�ح و��ـ�

  ����م ����ّ� 

تشير مفردة الإصلاح إلى الدلالة على 
وهــو  ،أو تطــوير غــير جــذريّ  ،تعــديل

ــورة لــيس ســوى تحســين في  ــاً للث خلاف
النظـــام دون المِســـاس بأســـس هـــذا 

   .النظام
وهناك من يرى الإصـلاح عـلى أنّـه 

وإضـافةً  ؛إعادة إنتاج القديم وصـياغته
له مـا اسـتجدّ أو مـا يتطلّبـه العـ في 

أمّــا رؤيــة الإمــام  ،ضــوء التطــوّرات
الإصلاح فـلا تـأتي بمعنـى الخمينيّ في 

الفسـاد « مقابل ل«،  بـل تـأتي في إطـار
وفي  ،والتطوّر ،والترتيب ،إعادة التنظيم

إطار إصلاح الحوزة العلميةّ وانفتاحهـا 
الإسلام بلا علماء « :يقول ؛على المجتمع

علماء الدين هم مربـو   ،كالطب بلا أطباء
ــاء  ــع الأنبي إنّ  ...البشــر واتخــذوا مواق

زات العلمية والعلماء الملتزمين كانوا الحو
على مر تأريخ الإسلام والتشـيع خنـدقاً   
ــات   ــة الهجم حصــيناً للإســلام في مواجه

ونتيجة لفهمهم للإسلام  ...،والانحرافات
دائماً كانوا في طليعة الحركات الاجتماعية 

ة كبرى  ،والنضال السياسيإنّ العلماء قو
لام وتصـبح  أركان الإس ..تنهدم بفقداا

وفــلا  ،قــوة العــدو المتجبــر بــلا منــازع
ــوة  ــذه الق  ــوا ــوة   ،...،تفرط ــي ق فه

   .»إلهية
على الرغم من المكانة العاليـة الّتـي 
ــة  ــيّ للمؤسّس ــام الخمين ــا الإم يُوليه

إلاّ أنّه بسبب التقـدّم  ،الدينيّة ورجالها
العلمــيّ والتقنــيّ وتقــارب المســافات 

والتبـادل الثقـافيّ وتعميق الارتباطات 
ــن  ــيّة م ــات الب ــارب المجتمع وتق

عملت على إيجـاد آلاف  ؛بعضها بعضاً 
من المسائل المستحدثة الّتي لا بُـدّ مـن 

تقديم الأجوبـة الواضـحة والـيحة 
إنّ نظم الحوزة « وعندئذٍ فإنّ مقولة ،لها

لم تعُــد وَفــق رؤيتــه  ،»في عــدم نظمهــا
تتماشى مع مستحدثات الع.   

 ذلـك فـإنّ المؤسّسـة الدينيّـة وعلى
إمّا  ؛على وَفق اعتقاده سلاح ذو حدّين

ــيّ  قِ ــة والرُّ ــاملاً للحرك ــون ع أن يك
ــار ــ والازده ــوّر والتح أو  ؛والتط

يكون أهمّ عوامل الضـعف والتمـزّق 
وعــدم  ،والضــياع في حالــة الانغــلاق

   .مواكبة التطوّر
وفي ضـــوء ذلـــك يـــرى الإمـــام 

مـن المحـاور الخمينيّ أنّ هنـاك عـدّد 
الحـوزة « الّتي تحدّ من المؤسّسة الدينيّـة

ــة ــد  »العلميّ ــاح والتجدي ــلى الانفت ع
 ؛عـلى وَفـق مواكبـة العـ ؛والعمل

   :وهي على النحو الآتي
ـــ�  :���ـــ�ر ��وّل ���ـــ��� �������ّ�

  وِ����� ������ ���ّ��� 

يــرى الإمــام الخمينــيّ أنّ المنــاهج 
يّ تـدور التقليديّة في التعلـيم الحـوزو
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إطار إصلاح الحوزة العلميةّ وانفتاحهـا 
الإسلام بلا علماء « :يقول ؛على المجتمع

علماء الدين هم مربـو   ،كالطب بلا أطباء
ــاء  ــع الأنبي إنّ  ...البشــر واتخــذوا مواق

زات العلمية والعلماء الملتزمين كانوا الحو
على مر تأريخ الإسلام والتشـيع خنـدقاً   
ــات   ــة الهجم حصــيناً للإســلام في مواجه

ونتيجة لفهمهم للإسلام  ...،والانحرافات
دائماً كانوا في طليعة الحركات الاجتماعية 

ة كبرى  ،والنضال السياسيإنّ العلماء قو
لام وتصـبح  أركان الإس ..تنهدم بفقداا

وفــلا  ،قــوة العــدو المتجبــر بــلا منــازع
ــوة  ــذه الق  ــوا ــوة   ،...،تفرط ــي ق فه

   .»إلهية
على الرغم من المكانة العاليـة الّتـي 
ــة  ــيّ للمؤسّس ــام الخمين ــا الإم يُوليه

إلاّ أنّه بسبب التقـدّم  ،الدينيّة ورجالها
العلمــيّ والتقنــيّ وتقــارب المســافات 

والتبـادل الثقـافيّ وتعميق الارتباطات 
ــن  ــيّة م ــات الب ــارب المجتمع وتق

عملت على إيجـاد آلاف  ؛بعضها بعضاً 
من المسائل المستحدثة الّتي لا بُـدّ مـن 

تقديم الأجوبـة الواضـحة والـيحة 
إنّ نظم الحوزة « وعندئذٍ فإنّ مقولة ،لها

لم تعُــد وَفــق رؤيتــه  ،»في عــدم نظمهــا
تتماشى مع مستحدثات الع.   

 ذلـك فـإنّ المؤسّسـة الدينيّـة وعلى
إمّا  ؛على وَفق اعتقاده سلاح ذو حدّين

ــيّ  قِ ــة والرُّ ــاملاً للحرك ــون ع أن يك
ــار ــ والازده ــوّر والتح أو  ؛والتط

يكون أهمّ عوامل الضـعف والتمـزّق 
وعــدم  ،والضــياع في حالــة الانغــلاق

   .مواكبة التطوّر
وفي ضـــوء ذلـــك يـــرى الإمـــام 

مـن المحـاور الخمينيّ أنّ هنـاك عـدّد 
الحـوزة « الّتي تحدّ من المؤسّسة الدينيّـة

ــة ــد  »العلميّ ــاح والتجدي ــلى الانفت ع
 ؛عـلى وَفـق مواكبـة العـ ؛والعمل

   :وهي على النحو الآتي
ـــ�  :���ـــ�ر ��وّل ���ـــ��� �������ّ�

  وِ����� ������ ���ّ��� 

يــرى الإمــام الخمينــيّ أنّ المنــاهج 
يّ تـدور التقليديّة في التعلـيم الحـوزو
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ومباحـث قليلـة  ،حول مديات محدّدة
ــاصر ــا المع ــدوى في عالمن ــاد  ؛الج فتك

تغيــب عــن الاهتمامــات الجــادّة الّتــي 
   .ينبغي أن يكون لها فيها الدور الرئيس

ومن الأمثلـة عـلى مِسـاحة التفكـير 
ــما أنّ محــور التفكــير « :يقــول ؛الضــيقّة ب

إذ إنهّم لا  ؛للبعض لا يتجاوز محيط المسجد
يمتلكون سعة الأفق فتراهم عنـد الحـديث 

لا يخطـر ببـالهم   مـثلاً  عن أكل السحت
سوى البقّـال القريـب مـن المسـجد الّـذي 

فــلا يلتفتــون إلى  ..يطفّــف مــن البيــع
التطبيقات الواسعة والكبيرة لأكل السحت 
والنهــب التّــي تتمثّــل بــبعض الرأســماليينّ 

وينهبون  ،أو من يختلسون بيت المال ،الكبار
ــا ــع  ،نفطن ــوق لبي ــا إلى س ــون بلادن ويحوّل

المنتوجات الأجنبيةّ غير الوريّة والغاليـة 
هذا أكل السـحت عـلى مسـتوى  ...الثمن

   .»واسع ودوليّ 
والســبب هنــا عــلى وَفــق اعتقــاده 

إذ  ؛يرجِع إلى طبيعة الاجتهاد الشـيعيّ 
كان معزولاً بالمطلق عن مقاربة قضايا 

م الحاجة وذلك لعد ؛المجتمع والدولة

العمليّة إليه عـلى مـدًى زمنـيّ طويـل 
ــياسيّ  ــذهبيّ والس ــزل الم ــبب الع بس

فقد اقتت  ؛ ^ لمدرسة أهل البيت
عمليّة الاجتهـاد لـدى فقهـاء الشـيعة 
ــاملات  ــؤون المع ــدّي لش ــلى التص ع
والعبادات الفرديّة وتخلّيها طوعاً عـن 
ــلة  ــوعات ذات الصِّ ــتمام بالموض الاه

ـــيّ  ـــل الاجتماع ـــاديّ بالحق والاقتص
واتجّــه  ،والســياسيّ للمجتمــع والأمُّــة

الفقهاء ليستولدوا من منابع الـيعة 
وليس إلى ما  ،ما يُعنى بالنطاق الفرديّ 

   .يحتاجه المجتمع بأسره
  ����ّ��� :����ر �����

من  »التظاهر بالقداسة« تُعَدّ ظاهرة
وهي مـن  ؛الظواهر السلبيّة الانطوائيّة

إذ  ؛الصوفيّة المتطرّفـة صنف الحالات
ــوراء ــع إلى ال ــرّ المجتم ــدّ أيّ  ،تج وتُعَ

محاولة لاقتحام الحياة على وَفق مبـادئ 
ومضــيعة  ،الإســلام خرابــاً وعبثــاً 

ــف في  ــي أن ي ــذي ينبغ ــت الّ للوق
   .مواضيع العزلة والانقطاع

 فإنّ  ؛وعلى وَفق رؤية الإمام الخمينيّ 
أعـداء « يعتـبرون »المتظاهرين بالقداسـة«

ــما  ،مــن الــداخل لأنّ هــؤلاء لا يهتمّــون ب
ويحوّلون بين العلماء الحقيقيينّ وبين  ،يجري

ــور ــام الأم ــذ بزم ــلطة والأخ ــلّم الس  ،تس
 ،فهــؤلاء يوجّهــون أكــبر لطمــة للإســلام

ــه ــبر خطــر علي ــبرزون  ،ويشــكّلون أك وي
الإسلام بصورة مشوّهة كأق مـا يكـون 

ــوّه ــطاء ،...،التش ــلى البس ــأثير ع ــم ت  وله
هـؤلاء  ،والبلهاء مـن أمثـالهم مـن النـاس

يعارضون من يخ في النـاس لإيقـاظهم 
هـؤلاء يـدعون  ،مماّ غطوّا فيه من السـبات

هــؤلاء  ،النــاس إلى الكســل والتخــاذل
ــوذ  ــاوم نف ــارض ويق ــن يع ــون م يعارض

   .»الانكليز والأمريكان
ويرى أيضاً أنّ أمثـال هـؤلاء لا بـدّ 

عـوا عـن ليرجِ  ؛من تقديم النصـح لهـم
ويجب تنبيههم إلى الخطر المحدق  ،غيهّم

وأن تفـــتح  ،بالإســـلام والمســـلمين
أبصــارهم تحــت ضــوء الشــمس عــلى 

أمريكـيّ   الخطر الصـهيونيّ والانكلـو
الّذي يمدّ الكيان الصـهيونيّ بمقوّمـات 

هذا من جانب ومن جانبٍ آخـرَ  ،الحياة
ويعيشـوا  ،حتىّ لا ينطفئ عليهم النـور

 ؛عـل النصـارى قـبلهمكما ف ؛في الظلام
ـــت ـــث في التثلي ـــاهم البح ـــد أله  ،فق

والأب  ،وروح القــــدس ،والأقــــانيم
   .ولم يبقَ لهم شيءٌ آخرُ  ،والابن

حيـدر حـب ( وفي هذا الصدد يشير
 ،بالفعل« :إذ يقول ؛إلى هذه المشكلة )االله

ــة ــكلة حقيق ــذه مش ــاهيم  ؛فه ــد المف إذ نج
 فكلّـما انـزوى عـالم الـدين ،مقلوبةً أحيانـاً 

ــاة  ــار عــدم العلــم بالحي ــه آث وظهــرت علي
وبالمشاهد الثقافيةّ والاجتماعيّـة والسياسـيةّ 
كــان أكثــر قداســةً وكلّــما تصــدّى للفعــل 

كان محـلّ  ...السياسيّ والثقافيّ والاجتماعيّ 
   .»شكّ وتساؤل

���ـ����ر و�ـ���ه  :����ر �����ـ�
  �����يّ و�����ّ 

ــيّ إلى  ــام الخمين ــير الإم ــأثير يش ت
ـــزة  ـــه في الأجه ـــتعمار وعملائ الاس

والسياســـيّة للحكومـــات  ،التربويّــة
العميلة لمـدّة قـرون عـلى بـثّ الفسـاد 
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 فإنّ  ؛وعلى وَفق رؤية الإمام الخمينيّ 
أعـداء « يعتـبرون »المتظاهرين بالقداسـة«

ــما  ،مــن الــداخل لأنّ هــؤلاء لا يهتمّــون ب
ويحوّلون بين العلماء الحقيقيينّ وبين  ،يجري

ــور ــام الأم ــذ بزم ــلطة والأخ ــلّم الس  ،تس
 ،فهــؤلاء يوجّهــون أكــبر لطمــة للإســلام

ــه ــبر خطــر علي ــبرزون  ،ويشــكّلون أك وي
الإسلام بصورة مشوّهة كأق مـا يكـون 

ــوّه ــطاء ،...،التش ــلى البس ــأثير ع ــم ت  وله
هـؤلاء  ،والبلهاء مـن أمثـالهم مـن النـاس

يعارضون من يخ في النـاس لإيقـاظهم 
هـؤلاء يـدعون  ،مماّ غطوّا فيه من السـبات

هــؤلاء  ،النــاس إلى الكســل والتخــاذل
ــوذ  ــاوم نف ــارض ويق ــن يع ــون م يعارض

   .»الانكليز والأمريكان
ويرى أيضاً أنّ أمثـال هـؤلاء لا بـدّ 

عـوا عـن ليرجِ  ؛من تقديم النصـح لهـم
ويجب تنبيههم إلى الخطر المحدق  ،غيهّم

وأن تفـــتح  ،بالإســـلام والمســـلمين
أبصــارهم تحــت ضــوء الشــمس عــلى 

أمريكـيّ   الخطر الصـهيونيّ والانكلـو
الّذي يمدّ الكيان الصـهيونيّ بمقوّمـات 

هذا من جانب ومن جانبٍ آخـرَ  ،الحياة
ويعيشـوا  ،حتىّ لا ينطفئ عليهم النـور

 ؛عـل النصـارى قـبلهمكما ف ؛في الظلام
ـــت ـــث في التثلي ـــاهم البح ـــد أله  ،فق

والأب  ،وروح القــــدس ،والأقــــانيم
   .ولم يبقَ لهم شيءٌ آخرُ  ،والابن

حيـدر حـب ( وفي هذا الصدد يشير
 ،بالفعل« :إذ يقول ؛إلى هذه المشكلة )االله

ــة ــكلة حقيق ــذه مش ــاهيم  ؛فه ــد المف إذ نج
 فكلّـما انـزوى عـالم الـدين ،مقلوبةً أحيانـاً 

ــاة  ــار عــدم العلــم بالحي ــه آث وظهــرت علي
وبالمشاهد الثقافيةّ والاجتماعيّـة والسياسـيةّ 
كــان أكثــر قداســةً وكلّــما تصــدّى للفعــل 

كان محـلّ  ...السياسيّ والثقافيّ والاجتماعيّ 
   .»شكّ وتساؤل

���ـ����ر و�ـ���ه  :����ر �����ـ�
  �����يّ و�����ّ 

ــيّ إلى  ــام الخمين ــير الإم ــأثير يش ت
ـــزة  ـــه في الأجه ـــتعمار وعملائ الاس

والسياســـيّة للحكومـــات  ،التربويّــة
العميلة لمـدّة قـرون عـلى بـثّ الفسـاد 
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 ؛والسموم في أفكار الناس وأخلاقهـم
 ؛فالأشخاص الّذين ينتسبون للحـوزة

وعندئذٍ  ،إنّما هم من بين أفراد الشعب
ــة  ــأثيرات الفكريّ ــم الت ــون معه يحمل

   .والأخلاقيّة للمستعمر
ومن قبيل هذا التأثير في مـا يتعلّـق 

إذ أشــاعوا أنّ الإســـلام  ؛بالإســلام
رسالة ترتبط بالدعاء وبعلاقة الإنسان 

ولا شأن للإسلام بالسياسـة  ،بالخالق
وقـد توسّـعوا في هـذه  ،ولا بالحكومة

الدعاية إلى الحدّ الّذي اعتقد كثير مـن 
العلماء ورجـال الـدين بأنّـه لا توجـد 

إذ تقتـ  ؛لدين والسياسةعلاقة بين ا
ــلى  ــدين ع ــال ال ــماء ورج ــة العل مهمّ

 ،الــــذهاب إلى المســــاجد للصــــلاة
وتعلـيم  ،وتدريس الـدروس الدينيّـة

   .الناس الآداب العيّة
أمّا في ما يتعلق برجال الدين فيشير 

ــيّ إلى ــام الخمين ــلاء « الإم ــعي عم س
ــويه  ــماء وتش ام العل ــتعمار إلى اتهّــ الاس

د أذاع بعضـهم بكـلّ سمعتهم حتّى لق
أنّ سـتّ مئـة مـن  ،وقاحة وبـلا حيـاء

علماء النجـف وإيـران كـانوا يعملـون 
ويستند في إذاعة ذلك  ،لحساب الانكليز

إلى وثائق من وزارة الخارجيّة البريطانيّة 
   .»في الهند

وتأسيساً على ذلك عمل الاستعمار 
على نقل الاعتقاد الغربيّ في مـا يتعلّـق 

 ،بالمجتمع هذا من جانب بعلاقة الدين
تشويه صورة رجال  ؛ومن جانبٍ آخرَ 

   .الدين والعلماء
  ����� ����ط :����ر ������

وهم طبقة وضيعة وانتهازيـةّ مُنـِي 
بها الإسلام والمسـلمون في كـلّ زمـن 

ــوم ــى الي ــة وحتّ ــام معاوي ــذ أيّ إذ  ؛من
ينح همّهم في التقرّب إلى السـلطان 

ــاته ــب مرض ــذلك  ؛وجل ــون وب يحرّف
الدين وفي ما يسـمّونه أحيانـاً بالحيـل 

وبالألاعيب المختلفة لحمايـة  ،العيّة
السلطان بالتأويلات الباطلة وتسويغاً 

مكثرين من الدعاء  ،لأعماله وسياساته
   .والدفاع عنه بشتّى الأساليب ،له

ويشير الإمـام الخمينـيّ إلى حقيقـة 

هــؤلاء ليســوا « :إذ يقــول ؛هــؤلاء
قسم منهم قد ألبستهم دوائـر  ..بفقهاء

ــي  ــم لك ــتخبارات العمائ ــن والاس الأم
وسـينزلون عليـه  ،يدعوا االله للسـلطان

 ،هؤلاء يجب فضحهم ،بركاته ورحماته
يجب على المجتمع  ،لأنهّم أعداء الإسلام

 أن ينبذهم ففي نبذهم واحتقارهم ن
يجـب عـلى  ،للإسلام ولقضيّة المسلمين

عمائم هـؤلاء مـن شبابنا وأبنائنا انتزاع 
ــهم ــوق رؤوس ــول ...ف ــوا  :لا أق اقتل

 ،فلتنزع عنهم عمائهم على الأقلّ  ،هؤلاء
على الناس جميعاً أن يمنعوا هـؤلاء مـن 
ــال  ــس رج ــع بملاب ــور في المجتم الظه

لأنّ في ذلك تلويثاً لهذا اللبـاس  ؛الدين
إنّ علـماء الإسـلام  ...الطاهر اليف

ذا الحقيقيّين كانوا منزّهين عـن مثـل هـ
   .»ولا يزالون

وتأسيساً عـلى ذلـك يميّـز الإمـام 
العلماء  ؛الخمينيّ بين نوعين من العلماء

وفي سبيل  ،الحقيقيّين الّذين يعملون الله
 ،وهـــدفهم نيـــل رضى االله أوّلاً  ؛االله

وهؤلاء هم حصـون  ،وفوق كلّ شيء

أمّـا النـوع الثـاني فهـم مـن  ،الإسلام
ــدف  ــة به ــات العميل ــنائع الحكوم ص

فهم  ؛العمل لأجل مصالحهم الدنيويّة
من جهة يحقّقون مآربهم باسـم رجـال 

ومن جهة أخرى يعملون عـلى  ؛الدين
ــين ــدين الحقيقيّ ــال ال ــويه رج في  ،تش

ضوء ذلك يطالب المجتمع بنزع عمائم 
هــؤلاء صــيانة للإســلام ولرجالــه 

لأنهّم يقفون حجر عثرة في  ؛الحقيقيّين
   .طريق الإصلاح والتجديد
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من بـين الأمـور الّتـي تقـف أمـام 
تطوّر الحوزة هي النزعة الاستصحابيّة 

 وهي الّتي يقصـد بهـا ،لروح التقليد
تلك النزعة الّتي تتجلىّ بالعناية الفائقة 
ـــوح والتعليقـــات  والتشـــديد بال

ــذييلات ــح  والت ــلى ال ــح ع وال
والتعليق على التعليـق والتـذييل عـلى 

ــذييل ــة  ،الت ــن العناي ــدلاً م ــذا ب وهك
ــار  ــد والابتك ــن التجدي ــث ع والبح
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هــؤلاء ليســوا « :إذ يقــول ؛هــؤلاء
قسم منهم قد ألبستهم دوائـر  ..بفقهاء

ــي  ــم لك ــتخبارات العمائ ــن والاس الأم
وسـينزلون عليـه  ،يدعوا االله للسـلطان

 ،هؤلاء يجب فضحهم ،بركاته ورحماته
يجب على المجتمع  ،لأنهّم أعداء الإسلام

 أن ينبذهم ففي نبذهم واحتقارهم ن
يجـب عـلى  ،للإسلام ولقضيّة المسلمين

عمائم هـؤلاء مـن شبابنا وأبنائنا انتزاع 
ــهم ــوق رؤوس ــول ...ف ــوا  :لا أق اقتل

 ،فلتنزع عنهم عمائهم على الأقلّ  ،هؤلاء
على الناس جميعاً أن يمنعوا هـؤلاء مـن 
ــال  ــس رج ــع بملاب ــور في المجتم الظه

لأنّ في ذلك تلويثاً لهذا اللبـاس  ؛الدين
إنّ علـماء الإسـلام  ...الطاهر اليف

ذا الحقيقيّين كانوا منزّهين عـن مثـل هـ
   .»ولا يزالون

وتأسيساً عـلى ذلـك يميّـز الإمـام 
العلماء  ؛الخمينيّ بين نوعين من العلماء

وفي سبيل  ،الحقيقيّين الّذين يعملون الله
 ،وهـــدفهم نيـــل رضى االله أوّلاً  ؛االله

وهؤلاء هم حصـون  ،وفوق كلّ شيء

أمّـا النـوع الثـاني فهـم مـن  ،الإسلام
ــدف  ــة به ــات العميل ــنائع الحكوم ص

فهم  ؛العمل لأجل مصالحهم الدنيويّة
من جهة يحقّقون مآربهم باسـم رجـال 

ومن جهة أخرى يعملون عـلى  ؛الدين
ــين ــدين الحقيقيّ ــال ال ــويه رج في  ،تش

ضوء ذلك يطالب المجتمع بنزع عمائم 
هــؤلاء صــيانة للإســلام ولرجالــه 

لأنهّم يقفون حجر عثرة في  ؛الحقيقيّين
   .طريق الإصلاح والتجديد

����� ��������ـ�  :ر ���������
 ؛و�����ـــ�د �ـــ� ����ـــ�م ���ـــ��

� �����ت
ّ
  �������� و���

من بـين الأمـور الّتـي تقـف أمـام 
تطوّر الحوزة هي النزعة الاستصحابيّة 

 وهي الّتي يقصـد بهـا ،لروح التقليد
تلك النزعة الّتي تتجلىّ بالعناية الفائقة 
ـــوح والتعليقـــات  والتشـــديد بال

ــذييلات ــح  والت ــلى ال ــح ع وال
والتعليق على التعليـق والتـذييل عـلى 

ــذييل ــة  ،الت ــن العناي ــدلاً م ــذا ب وهك
ــار  ــد والابتك ــن التجدي ــث ع والبح
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وكـأنّ العقـل  ؛والاكتشاف والإبـداع
ولم  ،الإسلاميّ أصابه الجمود والعجز

   .يَعُدْ قادراً على تجاوز هذا الوضع
الإمام هنا لا يدعو إلى القطيعة مـع 

وحال، والتعليقـات ،والتـذييلات، 
ـــتهلك روح  ـــط ألاّ تس ـــن ب ولك

وتجعــل الطالــب والباحــث  ؛البحــث
 ،والنكـات ،يدوران في فلك الألفـاظ

   .والبحث ،وتحول أمام روح التقدّم
ــن  ــاد ع ــق بالابتع ــا يتعلّ ــا في م أمّ

ــوم ــفة ؛العل ــا الفلس ــيم  ،ومنه وتعل
فيُعَدّ علم الفلسفة من العلوم  ؛اللّغات

وتنبُـع  ،تقوم على البرهان العقـليّ الّتي 
ــم مــن ردّ الشــبهات  ــة هــذا العل أهمّيّ

الّتـــي يطرحهـــا  ،المتعلّقـــة بالعقائـــد
ــادّيّون ــود  ؛الم ــق بوج ــا يتعلّ ــا م ومنه

إذ من الناحية المنطقيّة  ؛الخالق وإنكاره
ــرين  ــؤلاء المنك ــلى ه ــردّ ع ــون ال يك

وليس عن طريـق  ؛بالاستدلال العقليّ 
نهّــم في لأ ؛والروايــات ،النصــوص

إذاً  ؛حقيقتهم ينكرون وجـود الخـالق
كيـف يكــون الاسـتدلال بالنصــوص 

إذ لا بُدّ مـن محـاججتهم  ؟والروايات
وتكمـن  ؛عن طريق العقل والبرهـان

خطورة هذا العلم إذا لم تُعـطَ الاجابـة 
الشــافية لــبعض المســائل ذات الصــلة 

فإنّ ديـن النـاس بصـفته  ؛بالمعتقدات
   .مبدأً سيتعرّض للخطر

ــاة أســاتذة الفلســفة في  ومــن معان
فقد كان « :الحوزة يشير الإمام الخمينيّ 

 ،مثلاً تعلّم اللّغة الأجنبيـّة يعتـبر كفـراً 
والفلسفة والعرفـان كانتـا تعـدّان ذنبـاً 

حتّى إنّ ولدي الصغير المرحوم  ،وشركاً 
مصطفى كلّما كان يب من كوز الماء 

كــانوا يقومــون  ..في المدرســة الفيضــيّة
لأنّنـي كنـت  ؛بتطهير الكوز من ورائـه

   .»أدرّس الفلسفة
ـــ�ً�  ـــ�  :���� ـــ�ح ���ّ�� ـــ�ت �� �ّ��

�����ّ�ـــ�� ��ـــ� وَ�ـــ� ر��ـــ� ���ـــ�م 
 �ّ����  

إنّ وضع الآلياّت مـن أجـل تطـوير 
ولمواجهـة التحـدّيات  ،المؤسّسة الدينيةّ

 ؛القائمة لا يكون بأيٍّ حال من الأحوال

ــوزة ــع الح ــن واق ــلاً ع ــن  ،منفص وع
 ؛ومبادئهـا العامّـة ،ورسـالتها ،أهدافها

وفي ضوء ذلك فإنّه  .الّتي تستند إليها
يضع مجموعة من الآلياّت لتطـوير هـذه 

لتكـون قـادرة عـلى مواجهـة  ؛المؤسّسة
 ؛ومشـاكل العـ ،المسائل المسـتحدثة

    :ومن هذه الآلياّت
��ــــ�ح ����ــــ�م �����ــــ�ّ� � ـ  ١

 ���ز�

ــام الت ــدّ النظ ــمّ يُعَ ــن أه ــيّ م عليم
 ،الأركان الأساسيةّ للحوزات العلميّـة

وعلى وَفـق اعتقـاد  ،ومن أهمّ وظائفها
الإمام الخمينيّ لا بُـدّ أن يكـون النظـام 
التعليمــــيّ في الحــــوزة يتناســــب 

ـــاع ـــع  ،والأوض ـــات المجتم وحاج
وعليه لا بدّ للمناهج  ،ويواكب التطوّر

ــتوى  ــاء بمس ــة للارتق ــون كفيل أن تك
وتنمية قدراته عـلى  ،الحوزويّ الطالب 

 ؛فَهـــم المتـــون الفقهيّـــة والأصـــوليةّ
وكذلك من أجل معرفة طـرق منـاهج 

والاسـتنتاج العلمـيّ مـن  ،الاستدلال

ــة والأحاديــث  ،متــون الآيــات القرآنيّ
ــيفة ــة ودورة  ،ال ــراءة دورة فقهيّ وق

وتنميـة الثقافـة العامّـة  ،أصوليةّ كاملة
ــوزويّ  ــب الح ــد الطال ــيعها عن  وتوس
ــن  ــا م ــي يتلقّاه ــة الّت ــدروس العامّ بال
الأساتذة إلى جانب الـدروس الخاصّـة 

وكـذلك تحديـد  ؛من الفقه والأصـول
ســنوات الدراســة ولاســيماّ في مرحلــة 

وكذلك يرى أنّه لابـدّ أن  .السطوح
 ،يكون حضور الدرس مقترناً بـالتعمّق

ولا يقتـ عـلى  ،والابتكار ،والتفكير
والابتعـاد  .مجرّد الحضـور والكتابـة

 ،عـــن البحـــوث العميقـــة والمطوّلـــة
ــة  ،واختصــار البحــوث القليلــة الأهمّيّ

وخلـــق الانســـجام والترتيـــب بـــين 
الّتـي ربّـما  ،البحوث المهمّـة والعلميّـة

وكـذلك  .أو متفرّقـة ،تكون منسـيةّ
يجب أن ينصـبّ جُـلّ اهـتمام الطالـب 
الحــــوزويّ في المباحــــث المفيــــدة 

   .والمنتجة
نا يقترب منحى الإمام الخمينيّ وه

محمد ( مع المنحى الّذي اختطّه الشهيد



85

خ رائد العبودييالش

| العـدد الثالث والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

ــوزة ــع الح ــن واق ــلاً ع ــن  ،منفص وع
 ؛ومبادئهـا العامّـة ،ورسـالتها ،أهدافها

وفي ضوء ذلك فإنّه  .الّتي تستند إليها
يضع مجموعة من الآلياّت لتطـوير هـذه 

لتكـون قـادرة عـلى مواجهـة  ؛المؤسّسة
 ؛ومشـاكل العـ ،المسائل المسـتحدثة

    :ومن هذه الآلياّت
��ــــ�ح ����ــــ�م �����ــــ�ّ� � ـ  ١

 ���ز�

ــام الت ــدّ النظ ــمّ يُعَ ــن أه ــيّ م عليم
 ،الأركان الأساسيةّ للحوزات العلميّـة

وعلى وَفـق اعتقـاد  ،ومن أهمّ وظائفها
الإمام الخمينيّ لا بُـدّ أن يكـون النظـام 
التعليمــــيّ في الحــــوزة يتناســــب 

ـــاع ـــع  ،والأوض ـــات المجتم وحاج
وعليه لا بدّ للمناهج  ،ويواكب التطوّر

ــتوى  ــاء بمس ــة للارتق ــون كفيل أن تك
وتنمية قدراته عـلى  ،الحوزويّ الطالب 

 ؛فَهـــم المتـــون الفقهيّـــة والأصـــوليةّ
وكذلك من أجل معرفة طـرق منـاهج 

والاسـتنتاج العلمـيّ مـن  ،الاستدلال

ــة والأحاديــث  ،متــون الآيــات القرآنيّ
ــيفة ــة ودورة  ،ال ــراءة دورة فقهيّ وق

وتنميـة الثقافـة العامّـة  ،أصوليةّ كاملة
ــوزويّ  ــب الح ــد الطال ــيعها عن  وتوس
ــن  ــا م ــي يتلقّاه ــة الّت ــدروس العامّ بال
الأساتذة إلى جانب الـدروس الخاصّـة 

وكـذلك تحديـد  ؛من الفقه والأصـول
ســنوات الدراســة ولاســيّما في مرحلــة 

وكذلك يرى أنّه لابـدّ أن  .السطوح
 ،يكون حضور الدرس مقترناً بـالتعمّق

ولا يقتـ عـلى  ،والابتكار ،والتفكير
والابتعـاد  .مجرّد الحضـور والكتابـة

 ،عـــن البحـــوث العميقـــة والمطوّلـــة
ــة  ،واختصــار البحــوث القليلــة الأهمّيّ

وخلـــق الانســـجام والترتيـــب بـــين 
الّتـي ربّـما  ،البحوث المهمّـة والعلميّـة

وكـذلك  .أو متفرّقـة ،تكون منسـيةّ
يجب أن ينصـبّ جُـلّ اهـتمام الطالـب 
الحــــوزويّ في المباحــــث المفيــــدة 

   .والمنتجة
نا يقترب منحى الإمام الخمينيّ وه

محمد ( مع المنحى الّذي اختطّه الشهيد



86

حليلت اسةرام الخميني دملإا اح في فكرلالإص

| العـدد الثالث والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

 ؛في مسألة تطوير الحـوزة )باقر الصدر
ــيّة في  ــاهج الدراس ــير المن ــدّ تغي إذ ع

 ،الحوزة العلميّة خطوة مهمّة لتطويرها
ــيّة في  ــاهج الدراس ــث إن المن ــن حي م

 ؛الحوزة تشكّل عقبة في طريق تطورها
ــب  ــا لا تواك ــع لأنهّ ــاع المجتم أوض

ــه ــب ؛وحاجات ــن جان ــذا م ــن  ،ه وم
فإنهّا غير قادرة عـلى بنـاء  ؛جانبٍ آخرَ 

بـل  ،علماء أكفياء في مدّة زمنيّة معقولة
كانت تستوعب قدراً كبـيراً مـن عمـر 

وعندئذٍ كان يؤثّر على مقدار  ،الطالب
   .عطاء الحوزة من العلماء

ـــ� ـ  ٢ ـــ� ���� ـــ�د � ـــ��� ����� ��
������ 

ة المشـاكل الّتـي اُبـتليَِ بهـا من جملـ
الفقه أنّه كـان ينطلـق مـن واقـع غـير 

بعبــارة  ،الواقــع الّــذي يعيشــه الفــرد
 ؛أخرى المطّلع عـلى الرسـائل العمليّـة

وكــذلك الكتــب الاســتدلاليّة للفقــه 
فـيرى أنّ هنـاك  ؛الموجود بـين أيـدينا

الكثير من العناوين المطروحـة ليسـت 

ن واقع بل تنطلق م ،منطلقة من واقعنا
ـــان  ـــت في زم ـــي كان ـــات الّت الرواي

وعــلى ذلــك فــإنّ الفقــه  ,^ الأئمّــة
الموجود بين أيدينا ينطلـق مـن الواقـع 

   .الّذي كان قبل ألف سنة
وفي ضــوء ذلــك طــرح الإمــام 

وهدفُـهُ  ؛الخمينيّ نظريّته في الاجتهـادِ 
في ذلك جعْلُ الفقه يواكـب تطـوّرات 

بالفقه فإنّني أعتقد « :إذ يقول ؛المجتمع
التقليــديّ والاجتهــاد الجــوهريّ وأرى 

ولكن  ...عدم جواز التخلّف عن ذلك
ــيس  ــلام ل ــه الإس ــي أنّ فق ــذا لا يعن ه

ان في  ،تجديديّاً  فالزمان والمكـان عنـ
فالمسألة الّتي كـان لهـا  ؛تحديد الاجتهاد

حكــم في القــديم في الظــاهر يمكــن أن 
يكــون لهــا نفســها حكــم جديــد في 

كم السياسة والمجتمع العلاقات الّتي تح
   .»والاقتصاد لنظام ما

وتأسيساً على ذلك فإنّه يرى أنّ من 
وكــذلك الحــوزات  ؛واجــب العلــماء

العلميّة أن تقيس دوماً نبض المجتمـع 

وعليهم أن يكونوا  ؛وتفكيره وحاجاته
 ؛متقدّمين على الحـوادث عـلى الـدوام

ومستعدّين للقيام بردّ الفعل المناسـب 
ــوع  ــد وق ــداثعن ــذا  .الأح وفي ه
الحكومـة هـي تجسـيد « :الصدد يقـول

الجانــب العمــليّ للفقــه في تعاملــه مــع 
ــة ــلات الاجتماعيّ ــيّة ،المعض  ،والسياس

الفقــه هــو  ،والثقافيّــة ،والعســكريّة
ـــة لإدارة  ـــة المتكامل ـــة الواقعيّ النظريّ

فالهـدف  ؛الإنسان من المهـد إلى اللحـد
الأســاسيّ يكمــن في كيــف يتنّــ لنــا 

طبيق أصول الفقـه المحكمـة في عمـل ت
ــع ــرد والمجتم ــون لــدينا  ،الف وأن تك

   .»إجابات للمعضلات
����ـــــ��� ��ـــــ� ���ـــــ��� ـ  ٣

 �����ّ�� و�����م �����ّ��

يـــرى الإمـــام الخمينـــيّ أنّ عـــلى 
الحـــوزات العلميّـــة تعلّـــمَ المســـائل 

جنبـاً إلى  ؛والعلوم المعنويّة ،الأخلاقيّة
الموضـــوعات جنـــب مـــع تـــدريس 

ــة ــلى  ،العلميّ ــديد ع ــث التش ــن حي م

الإرشادات الأخلاقيّة وتربيـة القـوى 
ومجـالس الـوعظ  ،الروحيّة والإيمانيّـة

   .والإرشاد
إذ يرى أنّ المهامّ الثقيلة الملقاة عـلى 

ــة ــة الدينيّ ــاتق المؤسّس ــة  ،ع ــي تربي ه
الإنسان وهدايته في مسـيرته مـن عـالم 

ــوت الأ ــالم الملك ــتراب إلى ع ــلىال  ،ع
 ،ويتمثّــل هــذا الهــدف بإيجــاد مجتمــع

وإعداد بيئة لا يعبد فيهـا غـير االله عـزّ 
وعليـه فإنّـه يـرى أنّ في حالـة  ،وجلّ 

اقتصار رجال الدين وطـلاّب الحـوزة 
ــطلحات  ــن المص ــدد م ــظ ع ــلى حف ع

ــه ــة  ،وتعلّم ــائل الفقهيّ ــض المس وبع
ـــوليّة ـــيكونون في  ؛والأص ـــإنهّم س ف

ــلام  ــّة للإس ــاصر م ــتقبل عن المس
من حيث إنّه من  ،والمجتمع الإسلاميّ 

الممكن أن يتسـبّبوا في إضـلال النـاس 
وانحرافهم في حالـة مشـاهدة النـاس 

خلافاً لماِ  ،عملاً أو سلوكاً من أحدهم
فـإنهّم سـينحرفون عـن  ؛يتوقّع مـنهم

   .ويبتعدون عن علمائه ،الدين
وعلى ذلك لا بُدّ من التشديد عـلى 
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وعليهم أن يكونوا  ؛وتفكيره وحاجاته
 ؛متقدّمين على الحـوادث عـلى الـدوام

ومستعدّين للقيام بردّ الفعل المناسـب 
ــوع  ــد وق ــداثعن ــذا  .الأح وفي ه
الحكومـة هـي تجسـيد « :الصدد يقـول

الجانــب العمــليّ للفقــه في تعاملــه مــع 
ــة ــلات الاجتماعيّ ــيّة ،المعض  ،والسياس

الفقــه هــو  ،والثقافيّــة ،والعســكريّة
ـــة لإدارة  ـــة المتكامل ـــة الواقعيّ النظريّ

فالهـدف  ؛الإنسان من المهـد إلى اللحـد
الأســاسيّ يكمــن في كيــف يتنّــ لنــا 

طبيق أصول الفقـه المحكمـة في عمـل ت
ــع ــرد والمجتم ــون لــدينا  ،الف وأن تك

   .»إجابات للمعضلات
����ـــــ��� ��ـــــ� ���ـــــ��� ـ  ٣

 �����ّ�� و�����م �����ّ��

يـــرى الإمـــام الخمينـــيّ أنّ عـــلى 
الحـــوزات العلميّـــة تعلّـــمَ المســـائل 

جنبـاً إلى  ؛والعلوم المعنويّة ،الأخلاقيّة
الموضـــوعات جنـــب مـــع تـــدريس 

ــة ــلى  ،العلميّ ــديد ع ــث التش ــن حي م

الإرشادات الأخلاقيّة وتربيـة القـوى 
ومجـالس الـوعظ  ،الروحيّة والإيمانيّـة

   .والإرشاد
إذ يرى أنّ المهامّ الثقيلة الملقاة عـلى 

ــة ــة الدينيّ ــاتق المؤسّس ــة  ،ع ــي تربي ه
الإنسان وهدايته في مسـيرته مـن عـالم 

ــوت الأ ــالم الملك ــتراب إلى ع ــلىال  ،ع
 ،ويتمثّــل هــذا الهــدف بإيجــاد مجتمــع

وإعداد بيئة لا يعبد فيهـا غـير االله عـزّ 
وعليـه فإنّـه يـرى أنّ في حالـة  ،وجلّ 

اقتصار رجال الدين وطـلاّب الحـوزة 
ــطلحات  ــن المص ــدد م ــظ ع ــلى حف ع

ــه ــة  ،وتعلّم ــائل الفقهيّ ــض المس وبع
ـــوليّة ـــيكونون في  ؛والأص ـــإنهّم س ف

ــلام  ــّة للإس ــاصر م ــتقبل عن المس
من حيث إنّه من  ،والمجتمع الإسلاميّ 

الممكن أن يتسـبّبوا في إضـلال النـاس 
وانحرافهم في حالـة مشـاهدة النـاس 

خلافاً لماِ  ،عملاً أو سلوكاً من أحدهم
فـإنهّم سـينحرفون عـن  ؛يتوقّع مـنهم

   .ويبتعدون عن علمائه ،الدين
وعلى ذلك لا بُدّ من التشديد عـلى 
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فضـلاً  ؛نـويّ الجانب الأخلاقـيّ والمع
عــن الجانــب العلمــيّ لرجــال الــدين 

من أجل إيجـاد  ،وطلبة الحوزة العلميّة
طالــب العلــم الحقيقــيّ الّــذي يكــون 

محـتملاً  ؛في المجتمع بـما يعلـم مؤثّراً 
 ،وحاملاً همـوم مـن يحـيط بـه ،المهمّة

ومتعفّفــاً عمّــا في  ،منزّهــاً عــن الــدنيا
وحـاملاً أنضـج عقليّـة  ،أيدي الناس

 ،)الـدين( بين الجانب العلمـيّ جامعة 
ــيّ  ــه الله أوّلاً  ،والأخلاق ــون عمل ويك

   .وقبل كلّ شيء
وبذلك يقرب الإمام الخمينـيّ ممـّا 

الّـذي  )محسن الأمين( أشار إليه السّيّد
يرى ضرورة تـدريس علـم الأخـلاق 

إذ لا ينتفع بعلـم مـن  ؛وآداب التعليم
علوم الدين من دونها مهما بلغ صاحبه 

   .من علم
وتأسيساً على ذلـك ينطلـق الإمـام 

إذا « :الخمينيّ من القاعدة الّتـي تقـول
ولمّـا كـان  »فسد العالمِ فسـد العـالمَ 

يؤمن بالحكومة الإسلاميّة بقيادة الوليّ 
وعليه فإنّه يشدّد عـلى الجانـب  ،الفقيه

ــويّ لرجــال الــدين  الأخلاقــيّ والمعن
كــي لا يقعــوا في مـــأزق  ؛والعلــماء

الأهواء النفسيّة وعندئذٍ يكونون سـبباً 
   .في انتهاء الحكومة الإسلاميّة

 ������ّ�� ���ز� �����ّ��ـ  ٤

يُعَـدّ اسـتقلال الحـوزة أمـراً محوريّـاً 
ــة ــأريخ الحــوزات العلميّ  ،أساســياًّ في ت

وسبباً من أسباب الاستمرار في الوجود 
وما يحملـه  ،ولأهمّيةّ هذا الأمر ،والعطاء

الخطورة في حفظ القـيم والأصـول من 
وعـدم تبعيّـة الحـوزة  ،الدينيةّ من جهـة

   .للدولة من جهة أخرى
وفي ضوء ذلك ركّز الإمام الخمينـيّ 
على تأكيد اسـتقلاليةّ المؤسّسـة الدينيّـة 
لضمان تطوّرها وانفتاحها على الحكومة 

 :يقــول ؛وفي هــذا الصــدد ،والمجتمــع
قـى الحـوزات وتب ،ينبغي أن يبقى العلماء«

 ،العلميّــة مســتقلّة في أمورهــا الاقتصــاديّة
ـــراف  ـــاهدت أيّ انح ـــا ش ـــى إذا م حتّ

   .»استطاعت أن تقول قولها عند ذلك
 ـواستقلاليّة الحـوزة هنـا لا تقت

وإنّما تشمل منـاهج  ،على الجانب الماليّ 
 ؛ومفـــردات الـــدرس ،التـــدريس

وكــذلك تشــمل اســتقلاليّة الطالــب 
 :واستقلاليّة الأسـتاذ أيوعدم تبعيّته 

ــانبين  ــتقلاليّة الج ــرى اس ــارة أخ بعب
   .الفكريّ والمادّيّ 

ــة ــة التأريخيّ ــن الناحي ــذ  ؛وم ومن
ــوزة ــوء الح ــة الأولى لنش وإلى  ،اللّحظ

ــذا ــا ه ــات  ،يومن ــع مكوّن ــت جمي بقي
الحوزة من الفقهاء والمراجـع والطلبـة 
والأساتذة والمناهج الدراسيّة والـنظُم 

ستقلّة عن السلطات السياسـيّة الماليّة م
   .المتعاقبة على الحكم

وبنــاءً عــلى ذلــك يمكننــا القــول أنّ 
اســتقلاليةّ الحــوزة كانــت ولا تــزال 

ــان  ،موجــودة ــظ وتص ــا تحف وبوجوده
وتشديد الإمام  ؛القيم والأصول الدينيةّ

ــتقلاليةّ ــتمرار الاس ــلى اس ــيّ ع  ؛الخمين
ليعــزّز مــن دورهــا في مراقبــة الحكومــة 

   .جتمع من الانحرافاتوالم

 ��� ���ل ����ـ  ٥

ــائع  ــيّ أنّ طب ــام الخمين ــرى الإم ي
ــة ــاس مختلف ــه  ،الن ــب في ــا لا ري وممّ

انعكاس هذا الاختلاف عـلى منهجيّـة 
فإذا لم يكـن  ؛وعليه ،الناس في التفكير

فـذلك يُعَـدّ  ؛هناك تبـاين في الأفكـار
ــحاً  ــاً واض ــاك  ،نقص ــن هن وإذا لم يك

ــا ــس م ــتلاف في مجل ــذا  ؛اخ ــدّ ه فيُع
فالاختلافــات هــي  ؛المجلــس ناقصــاً 

ـحالة طبيعيّة نابعة مـن طبيعـة الب، 
ولكنهّـا عـلى  ،ولا بُدّ منها ،وضروريّة

   .وَفق اعتقاده لا تعني الانشقاقات
وفي ضوء ذلك لا يُعَدّ هنـاك مـبرّر 
للفرقة على أساس الاختلاف في الرأي 
ــون  ــدما تك ــيّما عن ــاديّ ولاس الاجته

ولها تفاصيلُ  ؛معقّدة ومتنوّعة المسائل
   .وتتطلّب جهداً علميّاً مميّزاً  ،كثيرةٌ 

فإنّ التنـوّع في  ؛وتأسيساً على ذلك
وتجديـداً  ،الاجتهاد يُعَـدُّ مصـدر قـوّة

ــة في  ــوزات العلميّ ــل الح ــراءً داخ وإث
شريطـة أن  ،مسألة الحكومة والمجتمع
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وإنّما تشمل منـاهج  ،على الجانب الماليّ 
 ؛ومفـــردات الـــدرس ،التـــدريس

وكــذلك تشــمل اســتقلاليّة الطالــب 
 :واستقلاليّة الأسـتاذ أيوعدم تبعيّته 

ــانبين  ــتقلاليّة الج ــرى اس ــارة أخ بعب
   .الفكريّ والمادّيّ 

ــة ــة التأريخيّ ــن الناحي ــذ  ؛وم ومن
ــوزة ــوء الح ــة الأولى لنش وإلى  ،اللّحظ

ــذا ــا ه ــات  ،يومن ــع مكوّن ــت جمي بقي
الحوزة من الفقهاء والمراجـع والطلبـة 
والأساتذة والمناهج الدراسيّة والـنظُم 

ستقلّة عن السلطات السياسـيّة الماليّة م
   .المتعاقبة على الحكم

وبنــاءً عــلى ذلــك يمكننــا القــول أنّ 
اســتقلاليةّ الحــوزة كانــت ولا تــزال 

ــان  ،موجــودة ــظ وتص ــا تحف وبوجوده
وتشديد الإمام  ؛القيم والأصول الدينيةّ

ــتقلاليةّ ــتمرار الاس ــلى اس ــيّ ع  ؛الخمين
ليعــزّز مــن دورهــا في مراقبــة الحكومــة 

   .جتمع من الانحرافاتوالم

 ��� ���ل ����ـ  ٥

ــائع  ــيّ أنّ طب ــام الخمين ــرى الإم ي
ــة ــاس مختلف ــه  ،الن ــب في ــا لا ري وممّ

انعكاس هذا الاختلاف عـلى منهجيّـة 
فإذا لم يكـن  ؛وعليه ،الناس في التفكير

فـذلك يُعَـدّ  ؛هناك تبـاين في الأفكـار
ــحاً  ــاً واض ــاك  ،نقص ــن هن وإذا لم يك

ــا ــس م ــتلاف في مجل ــذا  ؛اخ ــدّ ه فيُع
فالاختلافــات هــي  ؛المجلــس ناقصــاً 

ـحالة طبيعيّة نابعة مـن طبيعـة الب، 
ولكنهّـا عـلى  ،ولا بُدّ منها ،وضروريّة

   .وَفق اعتقاده لا تعني الانشقاقات
وفي ضوء ذلك لا يُعَدّ هنـاك مـبرّر 
للفرقة على أساس الاختلاف في الرأي 
ــون  ــدما تك ــيّما عن ــاديّ ولاس الاجته

ولها تفاصيلُ  ؛معقّدة ومتنوّعة المسائل
   .وتتطلّب جهداً علميّاً مميّزاً  ،كثيرةٌ 

فإنّ التنـوّع في  ؛وتأسيساً على ذلك
وتجديـداً  ،الاجتهاد يُعَـدُّ مصـدر قـوّة

ــة في  ــوزات العلميّ ــل الح ــراءً داخ وإث
شريطـة أن  ،مسألة الحكومة والمجتمع
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ــاديّ في  ــطّ الاجته ــرّك الخ ــون تح يك
 ؛مة لـه في دائـرة الفكـرالحدود المرسو

بعيداً عن النزاعات المعقّدة والنـزوات 
وعندئذٍ فإنهّا ستترك تـأثيرات  ،الذاتيّة

إيجابيّة على مستوى الذهنيّة الإسلاميّة 
العامّة للأمّة عندما تختـزن في داخلهـا 
الفكرة الّتي تنفتح على أكثـر مـن رأي 

 ،في المسألة الواحدة لتختار الأصـوب
أي المضادّ للـرأي الّـذي أو تتحمّل الر

لتعيد بذلك النظر من جديـد  ؛تعتمده
أو الـدخّول في حـوار  ،في ما اعتمدتـه

دقيق للوصول بأصحاب الرأي الآخر 
ــقّ  ــو الح ــا ه ــلّ  ؛إلى م ــن ك ــداً ع بعي

والحسّاســيّات  ،الانفعــالات المرضــيّة
ومن هذا المنطلق تستطيع هذه  ،الذاتيّة

 »رفقـه قبـول الآخـ« التربية الإسلاميّة
في  ،من رفع مستوى المسؤوليّة العلميّة

نفـــس الوقـــت أن تحفـــظ المجتمـــع 
الإسلاميّ مـن الاهتـزاز في الأوضـاع 

لأنّه اعتاد على الاخـتلاف في  ؛الطارئة
الفكر في دائـرة المصـلحة العامّـة عـلى 

فـلا  ؛أساس البحث عمّا هو الأصلح

تكون النظرة إلى الاخـتلاف عـلى أنّـه 
النظـرة إليـه  بـل تكـون ،حالة سـلبيّة

إيجابيّة لترفع المجتمع في وعيـه لحركـة 
   .التطوّر في الحاضر والمستقبل

 
ً
�������ت ���ح ���ّ��ـ�  :�����

  �����ّ��� ��� ������ و�����

والطـرح  ،الدين هو رسـالة الحيـاة
 ،الإسلاميّ مبنيّ عـلى هـذا الأسـاس

وهو الطريق الوحيـد للخـلاص مـن 
ي حلّت بالعـالم المصاعب والمشاكل الّت

 ؛والعالم الإسلاميّ خصوصـاً  ،عموماً 
ــول  ــاء الحل ــلى إعط ــادر ع ــو الق وه

ــة ــلات الاجتماعيّ ــة للمعض  ،الناجح
والاقتصـاديّة الّتـي تعـاني  ،والسياسيّة

   .منها المجتمعات البيّة
وإيجاد الحلول  ،ومسايرة المتغيرّات

ــلة ــكالات الحاص ــن  ؛للإش ــل م يجع
يناســب كــلّ  الــدين الإســلاميّ دينــاً 

 ،ويتفاعل مـع كـلّ الأجيـال ،الأزمان
بعيـداً  ؛ويتناغم مع المتغيرّات الحاصلة

ــان  ــود والإذع ــر والجم ــن التحجّ ع

ــع  ــاً لا يخض ــه موروث ــوروث كون للم
ومن هذا التأسـيس نـورد  .للدليل

تجليّات انفتـاح الحـوزة العلميّـة عـلى 
وكيفيّة إصـلاحه عـلى وَفـق  ،المجتمع

من دون الخروج على  المنهج الإسلاميّ 
ــت عــلى وَفــق رؤيــة الإمــام  الثواب

   :الخمينيّ 
 ��ّ��ت ���� ������دـ  ١

يعدّ مبدأ الاجتهاد أحد مزايا الفقه 
الّذي يعني السـعي المسـتمرّ  ،الشيعيّ 

والــدائم للتفســير المنطقــيّ والممــنهج 
لتعــاليم الــدين ومواكبــة احتياجــات 
العــ الجديــد والقضــايا المســتحدثة 

بعبارة أخـرى  :والحوادث الواقعة أي
ــدينيّ  ــر ال ــين الفك ــوازن ب ــاد الت  ،إيج

والأمور العيّة على صعيد الحقـائق 
ومن بين هذه  .الفرديّة والاجتماعيّة

الأمثلة الّتي تطرح في هـذا المقـام عـلى 
 ،دور تجديــد الاجتهــاد عــلى المجتمــع

برامج التلفزيون والإذاعة ومـا يتعلّـق 
وأيضـاً  ،سلات وإنتاجهـابإعداد المسل

 ،أو المـح ،ما يُسمّى بـالفنّ السـابع
 ؛والموسـيقى ،والرسـم ،ودور السينما

فـنحن « :وهنا يقـول الإمـام الخمينـيّ 
وإنّما على ذلك  ...لسنا ضدّ السينما أبداً 

النوع من السينما الّتي جلبوها معهم من 
ـــبابنا ـــاد ش ـــارج لإفس ـــا إذا  ،الخ وأم

تزمـة وسـينما أصبحت السينما سـينما مل
فهذا طريق جديـد في التربيـة  ،أخلاقيّة

كما هو حال المدرسة والمسجد وغيرهمـا 
ــة  ــد في توعي ــي تفي مــن المؤسّســات الّت

   .»الشباب والفتيات
ــام  ــإنّ الإم ــذا ف ــلى ه ــاً ع وتأسيس
الخمينيّ لا يرى هناك إشكالاً وحرمـةً 

شرط  ؛في إنتاج البرامج والمسلسـلات
 ،واعـد الإسـلامأن تكون قائمة على ق

   .ولا تخالف الثوابت ،ومدرسة القرآن
 ���ر�� ������ت و��������ـ  ٢

ـــة تلـــوّث  مـــن الناحيـــة التأريخيّ
ــرة  ــالآراء المتحجّ ــدينيّ ب ــوروث ال الم

وعليه لا بُدّ من التصـدّي  ،والخرافات
 ،وبتجديد المؤسّسة الدينيّة ،لهذه الآراء
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ــع  ــاً لا يخض ــه موروث ــوروث كون للم
ومن هذا التأسـيس نـورد  .للدليل

تجليّات انفتـاح الحـوزة العلميّـة عـلى 
وكيفيّة إصـلاحه عـلى وَفـق  ،المجتمع

من دون الخروج على  المنهج الإسلاميّ 
ــت عــلى وَفــق رؤيــة الإمــام  الثواب

   :الخمينيّ 
 ��ّ��ت ���� ������دـ  ١

يعدّ مبدأ الاجتهاد أحد مزايا الفقه 
الّذي يعني السـعي المسـتمرّ  ،الشيعيّ 

والــدائم للتفســير المنطقــيّ والممــنهج 
لتعــاليم الــدين ومواكبــة احتياجــات 
العــ الجديــد والقضــايا المســتحدثة 

بعبارة أخـرى  :والحوادث الواقعة أي
ــدينيّ  ــر ال ــين الفك ــوازن ب ــاد الت  ،إيج

والأمور العيّة على صعيد الحقـائق 
ومن بين هذه  .الفرديّة والاجتماعيّة

الأمثلة الّتي تطرح في هـذا المقـام عـلى 
 ،دور تجديــد الاجتهــاد عــلى المجتمــع

برامج التلفزيون والإذاعة ومـا يتعلّـق 
وأيضـاً  ،سلات وإنتاجهـابإعداد المسل

 ،أو المـح ،ما يُسمّى بـالفنّ السـابع
 ؛والموسـيقى ،والرسـم ،ودور السينما

فـنحن « :وهنا يقـول الإمـام الخمينـيّ 
وإنّما على ذلك  ...لسنا ضدّ السينما أبداً 

النوع من السينما الّتي جلبوها معهم من 
ـــبابنا ـــاد ش ـــارج لإفس ـــا إذا  ،الخ وأم

تزمـة وسـينما أصبحت السينما سـينما مل
فهذا طريق جديـد في التربيـة  ،أخلاقيّة

كما هو حال المدرسة والمسجد وغيرهمـا 
ــة  ــد في توعي ــي تفي مــن المؤسّســات الّت

   .»الشباب والفتيات
ــام  ــإنّ الإم ــذا ف ــلى ه ــاً ع وتأسيس
الخمينيّ لا يرى هناك إشكالاً وحرمـةً 

شرط  ؛في إنتاج البرامج والمسلسـلات
 ،واعـد الإسـلامأن تكون قائمة على ق

   .ولا تخالف الثوابت ،ومدرسة القرآن
 ���ر�� ������ت و��������ـ  ٢

ـــة تلـــوّث  مـــن الناحيـــة التأريخيّ
ــرة  ــالآراء المتحجّ ــدينيّ ب ــوروث ال الم

وعليه لا بُدّ من التصـدّي  ،والخرافات
 ،وبتجديد المؤسّسة الدينيّة ،لهذه الآراء



92

حليلت اسةرام الخميني دملإا اح في فكرلالإص

| العـدد الثالث والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

 ؛واتخّاذها مواقفَ من الآراء المتحجّرة
وعدّ  ،ومنها فصل الدين عن السياسة

العالمِ السياسيّ والعالمِ العامـل النشِـط 
 ،هــذا مــن جانــب ؛إنســاناً مدسوســاً 

ومنها الفلسـفة  ؛والتشديد على العلوم
لكي يـتمكّن رجـال  ؛وتعليم اللّغات

   .الدين من الردّ على الملحدين
 ����� ��� �����ـ  ٣

ــة  ــلاح المؤسّس ــات إص ــن تجليّ م
لماِ لها مـن  ،نيّة إقامة صلاة الجمعةالدي

 ،وتوعيتـه ،أهمّيّة في إصـلاح المجتمـع
ــه ــة الأولى  ؛وهدايت ــص الخطب إذ تخصّ

ــــوى  ــــة والتق ــــاليم الأخلاقيّ للتع
فإنهّــا  ؛أمّــا الخطّبــة الثانيــة ،والموعظــة

ــلمين ــاع المس ــان أوض ــص لبي  ،تخصّ
 ،وقضـــاياهم الاجتماعيّـــة المعـــاصرة

   .ومؤامرات الأعداء
 ������ر �����ّ ـ  ٤

 ـلقرون طويلة كان الانتظـار يُف
 ،سلبيّاً عـلى أنّـه السـكون والسـكوت

والترقّـب  ،والمراوحـة ،وتحمّل للظلم
ــديّ  ــام المه ــروج الإم ــل االله ( لخ عجّ

وكان هذا الانتظار يقوم عـلى  ،)فرجه
 ،والرضوخ للوضـع القـائم ،الخضوع

وعـــدم  ،والتنصّـــل مـــن المســـؤوليّة
 .أس مـن الإصـلاحواليـ ،التحرّك

ـــورة ـــألة الث ـــرح مس ـــد ط ـــا بع  ،أمّ
ــــلاح ــــة  ،والإص ــــة الحكوم وإقام

الإســلاميّة تحــوّل هــذا الانتظــار مــن 
المفهــوم الســلبيّ إلى المفهــوم الإيجــابيّ 
الّــذي يقــوم عــلى اســتمراريّة الحركــة 

ــة ــة ،والسياســيّة ،الفكريّ  ؛والاجتماعيّ
ــلاميّة ــة الإس ــل الأمُّ ــة  ،داخ ومحارب

ــاد والان ــرافالفس ــوف في  ،ح والوق
وجه الظلم والاستبداد والعمـل عـلى 

إعداداً عقائديّاً وإيمانيّاً  ؛إعداد المجتمع
ــاً  ــاً وروحيّ ــاً وثقافيّ وسياســيّاً  ،وفكريّ

   .ورساليّاً 
 دور ����� � ���� ������ـ  ٥

ــة  ــلاح المؤسّس ــات إص ــن تجليّ وم
الدينيّة هو إعادة النظر في دور المرأة في 

ــعحركــة  ــار  ،المجتم ــيادة التيّ ــد س بع
الرجعيّ الّذي كـان لا يـزال ملتصـقاً 

   .والنمطيّة للمرأة ،بالرؤية التقليديّة
وبذلك اسـتطاعت المـرأة أن تأخـذ 

 ،مكاناً على وَفق رؤية إسلاميةّ معاصرة
ـــال في  ـــا الرج ـــاركتها لإخوانه ومش

ــب ــدها المناص ــة وتقلّ ــالات كافّ  ،المج
في  وحضـــورها الفاعـــل والأســـاسيّ 

ـــون ـــة والتلفزي ـــذلك في  ؛الإذاع وك
ــة ــلام المكتوب ــائل الإع ــة ،وس  ،والمرئيّ

بعدما كـان صـوت المـرأة  ،والمسموعة
وعليــه يجــب ســترها إلى  ،يعــدّ عــورة

   .وشكلها العامّ  ،جانب وجهها
وفي ضوء ذلـك يمكـن القـول أنّ 
انعكاسات تجديـد الحـوزة عـلى المـرأة 

في هي إعادة النظرة إليهـا وفي دورهـا 
   .الحياة والمجتمع

  ���ح ���ّ��� ����د��ّ��

تُعَدّ الجامعة نقطة التقاء بين مختلف 
ــة ــنظم التعليميّ ــامّ  ال ــيم الع  التعل

وبين الثقافة  ،والتعليم العالي من ناحية

 .والوعي السياسيّ من ناحية أخرى
ــين في  ــمّ شريحت ــوي أه ــا تحت ــما أنهّ ك

 ،الطلبــة والأســاتذة :وهمــا ؛المجتمــع
ويُعَدّ الشابّ الجامعيُّ القلبَ المحـرّك 

ــات ــابض للمجتمع ــوء  .والن وفي ض
ذلك يرى الإمام الخمينيّ أنّ مسـتقبل 

ونظـام رهـين بيـد  ،وشعب ،أيّ دولة
وإنّ مـــن أهـــداف  ،الطبقـــة المثقّفـــة

الاستعمار الجديـد هـو السـيطرة عـلى 
   .واقع هذه اليحة

 ،ولمّا كان الفرد هو أساس المجتمع
ــرادوا ــاء الأف  ؛لمجتمــع هــو أســاس بن

فالعلاقة بـين الفـرد والمجتمـع علاقـة 
 ،لا يمكـن تفكيكهـا ؛مركّبة ومتداخلة

   .أو الاستعاضة عنها ،أو إلغاؤها
وتأسيسـاً عـلى ذلـك يـرى الإمــام 
ــلّ  ــع بك ــلاح المجتم ــيّ أنّ إص الخمين

ــه ــه ،شرائح ــه ،وأطياف ــين  ،وفئات ره
ــــة ــــة الأكاديميّ ــــلاح المؤسّس  بإص

 :يقـول ؛وفي هذا الصدد ،»الجامعات«
إذا صلحت الجامعة في بلـد مـا صـلح «

تحقـّق  ،الجامعـة الجيـّدة ،...ذلك البلد
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ــعحركــة  ــار  ،المجتم ــيادة التيّ ــد س بع
الرجعيّ الّذي كـان لا يـزال ملتصـقاً 

   .والنمطيّة للمرأة ،بالرؤية التقليديّة
وبذلك اسـتطاعت المـرأة أن تأخـذ 

 ،مكاناً على وَفق رؤية إسلاميةّ معاصرة
ـــال في  ـــا الرج ـــاركتها لإخوانه ومش

ــب ــدها المناص ــة وتقلّ ــالات كافّ  ،المج
في  وحضـــورها الفاعـــل والأســـاسيّ 

ـــون ـــة والتلفزي ـــذلك في  ؛الإذاع وك
ــة ــلام المكتوب ــائل الإع ــة ،وس  ،والمرئيّ

بعدما كـان صـوت المـرأة  ،والمسموعة
وعليــه يجــب ســترها إلى  ،يعــدّ عــورة

   .وشكلها العامّ  ،جانب وجهها
وفي ضوء ذلـك يمكـن القـول أنّ 
انعكاسات تجديـد الحـوزة عـلى المـرأة 

في هي إعادة النظرة إليهـا وفي دورهـا 
   .الحياة والمجتمع

  ���ح ���ّ��� ����د��ّ��

تُعَدّ الجامعة نقطة التقاء بين مختلف 
ــة ــنظم التعليميّ ــامّ  ال ــيم الع  التعل

وبين الثقافة  ،والتعليم العالي من ناحية

 .والوعي السياسيّ من ناحية أخرى
ــين في  ــمّ شريحت ــوي أه ــا تحت ــما أنهّ ك

 ،الطلبــة والأســاتذة :وهمــا ؛المجتمــع
ويُعَدّ الشابّ الجامعيُّ القلبَ المحـرّك 

ــات ــابض للمجتمع ــوء  .والن وفي ض
ذلك يرى الإمام الخمينيّ أنّ مسـتقبل 

ونظـام رهـين بيـد  ،وشعب ،أيّ دولة
وإنّ مـــن أهـــداف  ،الطبقـــة المثقّفـــة

الاستعمار الجديـد هـو السـيطرة عـلى 
   .واقع هذه اليحة

 ،ولمّا كان الفرد هو أساس المجتمع
ــرادوا ــاء الأف  ؛لمجتمــع هــو أســاس بن

فالعلاقة بـين الفـرد والمجتمـع علاقـة 
 ،لا يمكـن تفكيكهـا ؛مركّبة ومتداخلة

   .أو الاستعاضة عنها ،أو إلغاؤها
وتأسيسـاً عـلى ذلـك يـرى الإمــام 
ــلّ  ــع بك ــلاح المجتم ــيّ أنّ إص الخمين

ــه ــه ،شرائح ــه ،وأطياف ــين  ،وفئات ره
ــــة ــــة الأكاديميّ ــــلاح المؤسّس  بإص

 :يقـول ؛وفي هذا الصدد ،»الجامعات«
إذا صلحت الجامعة في بلـد مـا صـلح «

تحقـّق  ،الجامعـة الجيـّدة ،...ذلك البلد
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والجامعة السيّئة غير  ،السعادة للمجتمع
ة ــؤخّر الأمُّــ ــلاميّة ت ــي  ،الإس إنّ خريج

الجامعة إمّا أن يكونوا مخرّبين للـبلاد أو 
   .»يكونوا بناة لها

المؤسّســـة وعليــه فــإنّ إصــلاح 
   :يتمّ ب ؛الأكاديميّة على وَفق تصوره

 
ً
  ���ح ������ و������� - :�وّ�

يشير الإمـام الخمينـيّ إلى أنّ المـراد 
ــات ــلاح الجامع ــن إص ــون  ،م أن تك

ـــه  ـــا يحتاج ـــة م ـــات في خدم الجامع
بعبارة أخرى أن تكـون  :أي ؛الشعب

تعمـل عـلى تخـريج  ،الجامعات منتجة
سـتؤدّي إلى إنهـاء وعندئذٍ  ؛الكفاءات

فلا حاجـة بعـد ذلـك للقـول  ؛التبعيّة
للمريض على سـبيل المثـال اذهـب إلى 

   .انكلترا من أجل إجراء العمليّة
ــلمة الجامعــة ــا أس ــول  ،أمّ ــا يق هن

يظـنّ الـبعض وهـم « :الإمام الخمينيّ 
ــــك ون في ذل ــــلاح   متوهمّــــ أنّ إص

الجامعات وجعلهـا إسـلاميّة يعنـي أنّ 
فأحد أقسـام علـم  ،العلوم على قسمين

 ،الهندسة إسلاميّ والآخر غير إسـلاميّ 
وأحــد أقســام علــم الفيزيــاء إســلاميّ 

ــلاميّ  ــير إس ــر غ ــم  ؛والآخ ــذلك فه ل
يعترضـون بـأنّ العلــوم لا يوجـد فيهــا 

وتوهم البعض الآخر أنّ المقصود  .هذا
بأسلمة الجامعات هو أن تـدرس علـم 

   .»الفقه والأصول والتفسير فقط
ام الخمينـــيّ أنّ هـــذه يـــرى الإمـــ

 ؛الاشتباهات الّتي تصدر عن بعضـهم
فإنهّـا  ؛سواء أكانت عن علـم أم جهِـل

إذ  ؛في كــلّ الأحــوال لا تعنــي الحقيقــة
ــول ــة« :يق ــا مرتبط ــا  ،جامعاتن جامعاتن

إنّ جامعاتنــا تــربيّ أشخاصــاً  ،اســتعماريّة
وإنّ أغلب معلّمينـا  ،وتعلم أناساً متغرّبين

 ،ويربّون شبابنا على التغرّب ،من المتغرّبين
 ،إنّنا نقول بأنّ جامعاتنـا لا تنفـع الشـعب

أنّنا نملك الجامعات منذ أكثر من خمسـين 
سنة مع ميزانيّة كبيرة نحصـل عليهـا مـن 

ولكننّـا لم نـتمكّن في  ،كدح هـذا الشـعب
هذه الخمسين سـنة أن نصـل إلى الاكتفـاء 

 ...،الذاتيّ في العلوم المكتسبة في الجامعات

إنّ معلّمي مدارسنا نوعـاً ليسـوا معلّمـين 

ولم تمـارس التربيـة إلى جانـب  ،إسلاميّين
لذلك فلم يتخرّج مـن جامعاتنـا  ؛التعليم

ــلى  ــريص ع ــزم والح ــان الملت ــك الإنس ذل
   .»البلاد

فالعلم وحده لا يكفي وفقاً للإمام 
ــدّ مــن أن يكــون إلى  ؛الخمينــيّ  إذ لا بُ

 ،يّةجانــب العلــم التربيــة الإســلام
وألاّ يكون هـدف  ،الجانب الأخلاقيّ 

الدارسين في الجامعات هـو الحصـول 
بل علـيهم  ،على الشهادات والألقاب

كـي لا  ،أن ينهضوا لإصلاح المجتمـع
يصبحوا عبئاً ثقيلاً عليـه لـِما فيـه مـن 

   .إهدار الطاقات
ـــ�ً�  ـــ�  :���� ـــ�ح ���ّ�� ـــ�ت �� �ّ��

  ����د��ّ��

مجموعـة مـن يحدّد الإمام الخمينيّ 
الآليّــات والطــرق الّتــي تســهم في 

وهــي  ؛إصــلاح المؤسّســة الأكاديميّــة
   :على النحو الآتي

ــويّ  ١ ــب الترب ــذا  : الجان وفي ه
إذا كان « يقول الإمام الخمينيّ  ؛الصدد

التعلــيم موجــوداً لوحــده فقــط بــدون 
 ّــالتربيــة فــلا فائــدة فيــه بــل هــو م

 ،وكذلك التربية بدون التعلـيم ،أحياناً 
فلو لم يكن عنـد الإنسـان تـوأم التربيـة 

 ،والتعليم لبقـي ضـمن حـدّ الحيوانيـّة
والإنسان بدون التربية والتعلـيم أسـوأ 

  .»من سائر الحيوانات
وفي ضــوء ذلــك يــرى أنّ تحصــيل 

لا بُدّ أن تبدأ  ؛العلوم إلى جانب التربية
ـــة مـــروراً  ؛مـــن المـــدارس الابتدائيّ

فـإذا  ؛امعـةبالثانويّات وصولاً إلى الج
كان الطالب الجامعيّ ملتزمـاً أخلاقيّـاً 

ــلاميّة ــة الإس ــق التربي ــلى وَف ــه  ؛ع فإنّ
ــوف  ــارف س ــوم والمع ــيله العل بتحص

   .والعكس صحيح ،يصلح المجتمع
المؤسّسـة  : المعلّمون والأساتذة ٢

الأكاديميّة لا يعتمد إنتاجها على بنائها 
ولا عـلى  ،وإن كان ضروريّاً  ،الهندسيّ 

بـل  ؛أو طلبتها ،ضخامة عدد مناصبها
فمتـى مـا وجـد  ؛بأساتذتها ومعلّميها

الأساتذة والمعلّمين وجـدت المؤسّسـة 
  .الأكاديميّة
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ولم تمـارس التربيـة إلى جانـب  ،إسلاميّين
لذلك فلم يتخرّج مـن جامعاتنـا  ؛التعليم

ــلى  ــريص ع ــزم والح ــان الملت ــك الإنس ذل
   .»البلاد

فالعلم وحده لا يكفي وفقاً للإمام 
ــدّ مــن أن يكــون إلى  ؛الخمينــيّ  إذ لا بُ

 ،يّةجانــب العلــم التربيــة الإســلام
وألاّ يكون هـدف  ،الجانب الأخلاقيّ 

الدارسين في الجامعات هـو الحصـول 
بل علـيهم  ،على الشهادات والألقاب

كـي لا  ،أن ينهضوا لإصلاح المجتمـع
يصبحوا عبئاً ثقيلاً عليـه لـِما فيـه مـن 

   .إهدار الطاقات
ـــ�ً�  ـــ�  :���� ـــ�ح ���ّ�� ـــ�ت �� �ّ��

  ����د��ّ��

مجموعـة مـن يحدّد الإمام الخمينيّ 
الآليّــات والطــرق الّتــي تســهم في 

وهــي  ؛إصــلاح المؤسّســة الأكاديميّــة
   :على النحو الآتي

ــويّ  ١ ــب الترب ــذا  : الجان وفي ه
إذا كان « يقول الإمام الخمينيّ  ؛الصدد

التعلــيم موجــوداً لوحــده فقــط بــدون 
 ّــالتربيــة فــلا فائــدة فيــه بــل هــو م

 ،وكذلك التربية بدون التعلـيم ،أحياناً 
فلو لم يكن عنـد الإنسـان تـوأم التربيـة 

 ،والتعليم لبقـي ضـمن حـدّ الحيوانيـّة
والإنسان بدون التربية والتعلـيم أسـوأ 

  .»من سائر الحيوانات
وفي ضــوء ذلــك يــرى أنّ تحصــيل 

لا بُدّ أن تبدأ  ؛العلوم إلى جانب التربية
ـــة مـــروراً  ؛مـــن المـــدارس الابتدائيّ

فـإذا  ؛امعـةبالثانويّات وصولاً إلى الج
كان الطالب الجامعيّ ملتزمـاً أخلاقيّـاً 

ــلاميّة ــة الإس ــق التربي ــلى وَف ــه  ؛ع فإنّ
ــوف  ــارف س ــوم والمع ــيله العل بتحص

   .والعكس صحيح ،يصلح المجتمع
المؤسّسـة  : المعلّمون والأساتذة ٢

الأكاديميّة لا يعتمد إنتاجها على بنائها 
ولا عـلى  ،وإن كان ضروريّاً  ،الهندسيّ 

بـل  ؛أو طلبتها ،ضخامة عدد مناصبها
فمتـى مـا وجـد  ؛بأساتذتها ومعلّميها

الأساتذة والمعلّمين وجـدت المؤسّسـة 
  .الأكاديميّة
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وفي هـــذا المقـــام يقـــول الإمـــام 
إذا لم يكن المعلّمون قد ترّبوا « :الخمينيّ 

بشكل صحيح فإنهّم لن يستطيعوا تربية 
م ذلك أنّ كلّ أمر يقو ،وتعليم الشباب

به الإنسان ينبـُع أصـلاً مـن ذات ذلـك 
ا السـادة  ،الإنسان يجـب أن تبـدأوا أيهـّ

حتّى تستطيعوا  ..بإصلاح أنفسكم أوّلاً 
   .»القيام بإصلاح المجتمع

٣   تخليص الجامعيّين مـن التغـرّب
بمعنــى أن تنفصــل الجامعــة عــن  :أي

المعسكر القي والغربي وهذا تنـاغم 
  .للاغربيةمع سياسته اللاشرقية وا

٤   ّــذاتي يعنــي عــلى  :الاكتفــاء ال
 ،الجامعات أن تحقّـق الاكتفـاء الـذاتيّ 

ــة  ــة والبحثيّ ــز العلميّ ــيع المراك بتوس
ومراعـــاة المركزيّـــة واللامركزيّـــة في 
توزيع الإمكانات وتشجيع المخترعين 

  .والمكتشفين
٥   ــذ الفرقــة والابتعــاد عــن نب

 وإقصاء الآخرين ،التشتّت
٦  أي إرســال  :إرســال البعثــات

ـــــزمين إلى دول ذات  ـــــة الملت الطلب

ــوّرة شرط ألاّ  ــيرة ومتط ــناعات كب ص
ـــتعماريّة ـــداف اس ـــا أه ـــون له  ؛تك
ـــدة الأمريكيّـــة ـــات المتّح  ،كالولاي

  .والاتحّاد السوفيتي السابق
٧  يـرى  :التشديد على ثقافة البلـد

ــاس  ــة أس ــيّ أنّ الثقاف ــام الخمين الإم
والتعاسة للأمم من حيث لو  ،السعادة

فــإنّ  ؛أصــبحت الثقافــة غــير صــالحة
هؤلاء الجامعيّين الّـذين يتلقّـون هـذه 
الثقافة الفاسدة سوف يصـبحون هـم 

إذ الثقافة الاستعماريّة  ؛مصدراً للفساد
وعليـه  ،تصنع للأمّة شـباباً مسـتعمراً 

فإنّه يـرى أنّ ثقافـة كـلّ مجتمـع تعـبرّ 
ومهـما  ؛تمـعأساساً عن هُويّة هذا المج

ــواحي  ــن الن ــاً م ــع قويّ ــان المجتم ك
ــيّة ــناعيّة والسياس ــاديّة والص  ؛الاقتص

فــإنّ الانحــراف الثقــافيّ ســيحوّله إلى 
ــارغ ــان ف ــار  ،كي ــن أيّ اعتب ــاوٍ م وخ

  .ويكون سقوطه قريباً  ،وشأن
٨  يــرى الإمــام  :تطــوير المنــاهج

ــيّة في  ــيرات الأساس ــيّ أنّ التغي الخمين
بـرامج التعلـيم وخصوصـاً  ؛البرامج

ــيم ــة والتعل ــرق التربي ــن  ،وط ــدّ م تع
 ؛المسائل المهمّـة جـدّاً في جميـع الـنُّظُم

 ؛وخصوصاً الثانويّات والجامعـات
فالهدف المبتغى من تطوير المناهج هـو 
البحث في سائر العلـوم الإنسـانيّة بـما 

مـن  ،يلاءم وتطوّر العـ وحاجاتـه
ــذورها ــثّ ج ــتعير  ،دون أن نجت ونس

فـإنّ  ؛ليس لها مكـان في بيئتنـا جذوراً 
واسـتعارة  ،اجتثاث الجذور الأصـيلة

الجذور الدخيلة سيترك الأمُّة لا محـال 
لا تمثّل ثقلاً حقيقيّـاً  ،شاعرة بضياعها

أكثر من كونهـا ذيـلاً تابعـاً  ،في الواقع
   .يجرّه المتبوع حيث شاء

 
ً
��ّ�ـــ�ت ��ــ�ح ���ّ��ـــ�  :����ــ�
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إنّ إصلاح المجتمع يكـون انعكاسـاً 
ــة ــة الأكاديمي ــلاح المؤسّس ــن  ،لإص م

حيث التأثير الّذي تمارسه هذه المؤسّسـة 
    :ومن هذه التجلياّت ،على المجتمع

 ـ ���ح �����ب ١

الشباب هو الجيل المعـوّل عليـه في 

والوجـه  ،فهـم عصـب الحيـاة ؛البناء
إذ يمثّلــون  ؛الّــذي بــه يــرى المجتمــع

وهم يعدّون  ،حركة التغيير في المجتمع
فإن كانوا  ؛المؤشرّ العامّ باتجّاه المستقبل

وإن كانوا فاسـدين  ،صالحين أصلحوا
ويـتمّ رصـد حالـة المجتمـع  ،أفسدوا

   .بحسَب حالة الشباب فيه
ومن انعكاسات إصلاح المؤسّسـة 

وهـي الّتـي  ؛الأكاديميّة على الشـباب
والغفلة  تتمثّل برفع حجب الانحراف

ــيرين  ــول الكث ــلى عق ــيطر ع ــي تس الّت
وقلوبهم من الشباب الّذين خـدعتهم 

 ،الــــدعايات وخــــدعهم الإعــــلام
وخدعتهم الصورة الظاهريّـة للثقافـة 

وذلــك بتصــحيح فكـــر  ؛المنحرفــة
ــة  ــالعلم والمعرف ــامعيّ ب ــب الج الطال

ــــحيحة ــــذهن ،الص ــــلامة ال  ،وس
وتشخيص الأمراض الّتي يعاني منهـا 

إذ ينصبّ دَورهم  ؛الإسلاميّ المجتمع 
في مجــال التعــاليم والهدايــة والإيقــاظ 

   .ووضع الأمور في نصابها الصحيح
ــام  ــول الإم ــدد يق ــذا الص وفي ه
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ــيم ــة والتعل ــرق التربي ــن  ،وط ــدّ م تع
 ؛المسائل المهمّـة جـدّاً في جميـع الـنُّظُم

 ؛وخصوصاً الثانويّات والجامعـات
فالهدف المبتغى من تطوير المناهج هـو 
البحث في سائر العلـوم الإنسـانيّة بـما 

مـن  ،يلاءم وتطوّر العـ وحاجاتـه
ــذورها ــثّ ج ــتعير  ،دون أن نجت ونس

فـإنّ  ؛ليس لها مكـان في بيئتنـا جذوراً 
واسـتعارة  ،اجتثاث الجذور الأصـيلة

الجذور الدخيلة سيترك الأمُّة لا محـال 
لا تمثّل ثقلاً حقيقيّـاً  ،شاعرة بضياعها

أكثر من كونهـا ذيـلاً تابعـاً  ،في الواقع
   .يجرّه المتبوع حيث شاء

 
ً
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إنّ إصلاح المجتمع يكـون انعكاسـاً 
ــة ــة الأكاديمي ــلاح المؤسّس ــن  ،لإص م

حيث التأثير الّذي تمارسه هذه المؤسّسـة 
    :ومن هذه التجلياّت ،على المجتمع

 ـ ���ح �����ب ١

الشباب هو الجيل المعـوّل عليـه في 

والوجـه  ،فهـم عصـب الحيـاة ؛البناء
إذ يمثّلــون  ؛الّــذي بــه يــرى المجتمــع

وهم يعدّون  ،حركة التغيير في المجتمع
فإن كانوا  ؛المؤشرّ العامّ باتجّاه المستقبل

وإن كانوا فاسـدين  ،صالحين أصلحوا
ويـتمّ رصـد حالـة المجتمـع  ،أفسدوا

   .بحسَب حالة الشباب فيه
ومن انعكاسات إصلاح المؤسّسـة 

وهـي الّتـي  ؛الأكاديميّة على الشـباب
والغفلة  تتمثّل برفع حجب الانحراف

ــيرين  ــول الكث ــلى عق ــيطر ع ــي تس الّت
وقلوبهم من الشباب الّذين خـدعتهم 

 ،الــــدعايات وخــــدعهم الإعــــلام
وخدعتهم الصورة الظاهريّـة للثقافـة 

وذلــك بتصــحيح فكـــر  ؛المنحرفــة
ــة  ــالعلم والمعرف ــامعيّ ب ــب الج الطال

ــــحيحة ــــذهن ،الص ــــلامة ال  ،وس
وتشخيص الأمراض الّتي يعاني منهـا 

إذ ينصبّ دَورهم  ؛الإسلاميّ المجتمع 
في مجــال التعــاليم والهدايــة والإيقــاظ 

   .ووضع الأمور في نصابها الصحيح
ــام  ــول الإم ــدد يق ــذا الص وفي ه
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إنّ الشباب الملتـزم في طـول « :الخمينيّ 
التأريخ وخصوصاً الجامعيّين المسـلمين 

ــتقبل ــل المس ــاضر وجي ــل الح  ،في الجي
زامهم هؤلاء هم الّذين يستطيعون بـالت

وإســلامهم واســتقامتهم وصــبرهم أن 
ة الإسـلاميّة  يكونوا سـفينة نجـاة الأمُـّ

وهؤلاء الأعزّاء هـم الـّذين  ،وبلدانهم
يكون استقلال وحرّيـّة ورقـي وتعـالي 

وهـؤلاء هـم  ،الأمم مرهوناً بجهودهم
الهدف الأساسيّ للاستعمار ومسـتثمري 

ــالم ــد  ،الع ــل بقص ــب يعم ــلّ قط وك
الأمم والبلدان وبصيدهم تجرّ  ،صيدهم

   .»إلى الهلاك والاستضعاف
ــيّ أنّ هــدف  ويــرى الإمــام الخمين
الاســتعمار الجديــد هــو الســيطرة عــلى 
البلــدان بإفســاد الشــباب وانحــرافهم 

بالتقليـد الأعمـى  ،وجرّهم للتبعيةّ لـه
عن طريق مراكز الفساد الّتـي  ،للغرب

إذ عـدّت مراكـز التحــ  ؛أوجـدوها
 ،لاّ لنـ الفسـادومـا هـي إ ،والثقافة

وسخّروا مجلاّتهم ووسائلهم الإعلاميةّ 
   .والبيّة خدمةً لهذا ،والسمعيةّ

وفي هذا المقام يحثّ الإمام الخمينيّ 
الشباب أن يلتفتـوا فيهـذّبوا أنفسـهم 

كـي لا تنحـرف في  ،ويجاهدوها دائـماً 
محطّة من محطّات الطريق إذ إنّ قدرتهم 

سـهلة إذا مـا على التهـذيب والتغيـير 
فالشباب  ؛قورنت بمرحلة الشيخوخة

 ،والتصميم ،والعزيمة ،يملكون القوّة
الجهــاد « ســواء مــن ناحيــة ؛والتغيــير

أم مـن ناحيـة  »ثـورة الـنفس  الأكـبر
   .المجتمع فهم بناة المستقبل

إذ  ؛ويشــبه الإمــام الشــباب بــالثروة
 :أحـدهما ؛يشير إلى أنّ لكلّ أمّة ثروتـان

وأخرى  ،وتوجد في باطن الأرضمادّيّة 
   .»الشباب« فوق هذه الأرض وهم

وتأسيساً على مـا تقـدّم ولمّـا كـان 
إذاً  ؛الإمام الخمينيّ يعدّ الشباب ثـروة

وذلك  ؛لا بُدّ للأمّة من المحافظة عليها
بتزويدهم العلمَ النافعَ إلى جانب البناء 
التربويّ والأخلاقيّ القائم على أساس 

   .يح للإسلامالفهم الصح

 ����ــــّ�ي ����ــــ�ر �����ــــ��ـ  ٢
» 

ً
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ــن  ــه م ــيّ أنّ ــام الخمين ــرى الإم ي
انعكاسات إصلاح المؤسّسة الأكاديميةّ 

هــو تصــدّيها للأفكــار  ،عــلى المجتمــع
ــدة ــينها ؛الواف ــك بتحص ــة « وذل الطلب

وعمـلاً  »والأساتذة والمثقفـين والكُتّـاب
الـدينيّ الّـذي بالعلم المقرون بالجانـب 

يقوم على الفهم الصحيح للإسلام مـن 
كما في قـول  ،حيث معرفة االله عزّ وجلّ 

أوّل « :في إحـدى خطبـه×   الإمام عليّ 
 ،وكمال معرفته التصديق به ،الدين معرفته

ــده ــه توحي ــديق ب ــمال التص ــمال  ،وك وك
   .»توحيده الإخلاص له

ومن هنا يشير الإمـام الخمينـيّ إلى 
ــدين « أنّ  ــدأ ال ــي مب ــة ه ــة الإلهيّ المعرف

فما لم يفهم  ،بل إنهّا تمام الدين ؛وأساسه
فإنّه  ،الإنسان موقعه والهدف من خلقه

لـن يبلـغ هـدف الـدين  ،في هذا الحـال
وبـلا  ،المتمثّل في السعي لإنقاذه ونجاته

معرفة االله عزّ وجلّ فإنّ من غير الممكن 
للإنســـان إدراك حقيقـــة هـــذا العـــالم 

   .»هذه النفس البيّةوحقيقة 
ويرى أيضاً أنّ الدنيا بكائناتها محاطـة 

وقيـود  ،بقيود مكانيةّ تتمثلّ في هذا العالم
وقيـود ثالثـة  ،زمانيةّ تتمثّـل في التـأريخ

والأخير هو الّذي  ،تتمثلّ في عالم الغيب
 ،يعطي للمكان والزمان الصفة المعنويّـة

وعلى هـذا الأسـاس إذا قطـع الإنسـان 
فإنّه بطبيعـة الحـال  ؛باطه بعالم الغيبارت

يعجز عن المعرفة المعنويّة الحقيقيّـة لعـالم 
وبالنتيجة فـإنّ قطـع  ،وللتاريخ ،الفطرة

الارتباط واتّباع المنهج الفكريّ المغلـوط 
المتمثلّ بكفر الكافرين على وَفق اعتقـاده 
أحــال الأرض إلى جــذوةٍ مســتعرة مــن 

   .النار المتقّدة بالفساد والظلم
 ،ويقصد بالمنهج الفكريّ المغلـوط

 ّــ ــذي يقــوم عــلى  ،المــنهج المارك الّ
ـــة ـــادات الدينيّ ـــض الاعتق  :أي ؛رف

حيث تقوم النزعـة المادّيّـة  ،معرفة االله
أنّ « الفلسفيّة عند الماركّ عـلى مبـدأ

وأنّ مختلف ظواهر  ،العالم بطبيعته مادّيّ 
الكون إنّما هي جوانب مختلفة للـمادّة في 

وأنّ العلاقات والوط بـين  ،حركتها
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ــن  ــه م ــيّ أنّ ــام الخمين ــرى الإم ي
انعكاسات إصلاح المؤسّسة الأكاديميةّ 

هــو تصــدّيها للأفكــار  ،عــلى المجتمــع
ــدة ــينها ؛الواف ــك بتحص ــة « وذل الطلب

وعمـلاً  »والأساتذة والمثقفـين والكُتّـاب
الـدينيّ الّـذي بالعلم المقرون بالجانـب 

يقوم على الفهم الصحيح للإسلام مـن 
كما في قـول  ،حيث معرفة االله عزّ وجلّ 

أوّل « :في إحـدى خطبـه×   الإمام عليّ 
 ،وكمال معرفته التصديق به ،الدين معرفته

ــده ــه توحي ــديق ب ــمال التص ــمال  ،وك وك
   .»توحيده الإخلاص له

ومن هنا يشير الإمـام الخمينـيّ إلى 
ــدين « أنّ  ــدأ ال ــي مب ــة ه ــة الإلهيّ المعرف

فما لم يفهم  ،بل إنهّا تمام الدين ؛وأساسه
فإنّه  ،الإنسان موقعه والهدف من خلقه

لـن يبلـغ هـدف الـدين  ،في هذا الحـال
وبـلا  ،المتمثّل في السعي لإنقاذه ونجاته

معرفة االله عزّ وجلّ فإنّ من غير الممكن 
للإنســـان إدراك حقيقـــة هـــذا العـــالم 

   .»هذه النفس البيّةوحقيقة 
ويرى أيضاً أنّ الدنيا بكائناتها محاطـة 

وقيـود  ،بقيود مكانيةّ تتمثلّ في هذا العالم
وقيـود ثالثـة  ،زمانيةّ تتمثّـل في التـأريخ

والأخير هو الّذي  ،تتمثلّ في عالم الغيب
 ،يعطي للمكان والزمان الصفة المعنويّـة

وعلى هـذا الأسـاس إذا قطـع الإنسـان 
فإنّه بطبيعـة الحـال  ؛باطه بعالم الغيبارت

يعجز عن المعرفة المعنويّة الحقيقيّـة لعـالم 
وبالنتيجة فـإنّ قطـع  ،وللتاريخ ،الفطرة

الارتباط واتّباع المنهج الفكريّ المغلـوط 
المتمثلّ بكفر الكافرين على وَفق اعتقـاده 
أحــال الأرض إلى جــذوةٍ مســتعرة مــن 

   .النار المتقّدة بالفساد والظلم
 ،ويقصد بالمنهج الفكريّ المغلـوط

 ّــ ــذي يقــوم عــلى  ،المــنهج المارك الّ
ـــة ـــادات الدينيّ ـــض الاعتق  :أي ؛رف

حيث تقوم النزعـة المادّيّـة  ،معرفة االله
أنّ « الفلسفيّة عند الماركّ عـلى مبـدأ

وأنّ مختلف ظواهر  ،العالم بطبيعته مادّيّ 
الكون إنّما هي جوانب مختلفة للـمادّة في 

وأنّ العلاقات والوط بـين  ،حركتها
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ــنهج  ــا الم ــف عنه ــي يكش ــواهر الّت الظ
وريّة لنمـوّ  الجدليّ هـي القـوانين الـ

وإنّ العالم ينمو حسـب  ،المادّة المتحرّكة
قوانين حركة المادّة وليس بحاجـة لأيّ 

   .»روح شامل
الدين « فضلاً عن ذلك عدّ ماركس

د وأنّـه مجـر ،»على أنّه أفيـون الشـعوب
أسطورة خياليّة ودعامـة أساسـيّة مـن 
أجل سيطرة أيّة طبقة اجتماعيّـة مترفـة 
لاستغلال الطبقـات الـدنيا الكادحـة 

   .ومنعها من الثورة عليها
ــام  ــول الإم ــدد يق ــذا الص وفي ه

لقد جعل المادّيّون من الحسّ « :الخمينيّ 
معياراً للمعرفة في عقيـدتهم وأسـقطوا 

 ،ائرة العلمكلّ ما هو غير محسوس من د
ليصبح على  ،فعدّوا الوجود قريناً للمادّة

هذا الأساس كلّ مـا افتقـد المـادّة غـير 
ــود ــالم  ،موج ــبرون ع ــإنهّم يعت ــذا ف ول

  بما فيه وجـود البـاري تعـالى  الغيب
أساطير لا  ...والوحي والنبوّة والقيامة

أساس لها في حين أنّ المعيار في العقيـدة 
فكـلّ  ،ل معاً الإلهيّة يشمل الحسّ والعق

معقــول يــدخل في نطــاق العلــم وإن لم 
ــاً  ــود  ،يكــن محسوس ــبح الوج ــذا يص ل

وكلّ ما ليس  )الغيب والشهادة( بشقّيه
يّة  ،بمادّة موجوداً  وتستند المعرفـة الحسـّ

أيضــاً إلى المعرفــة العقليّــة كاســتناد 
   .»الموجود المادّيّ إلى المجرّد

أمّا في ما يتعلّق بعـدّ الـدين أفيـون 
الشعوب وحده مـن حركـة الطبقـات 

 ؛الكادحة مـن الثـورة عـلى مسـتغلّيها
فإنّه يرد على ذلك ب:   

 ، القرآن كتاب الحركة والنشـاط  أ
وإنّ المطالعـة العـابرة للقـرآن الكـريم 

تمكّنوا من  ^ توضّح كيف أنّ الأنبياء
جعل الضعفاء يقفون بوجـه الأقويـاء 

  .والأغنياء
 رسالته لغرباتشـوف وجاء في   ب

هل الدين الّذي يطالب بتطبيق العدالة «
في العــالم وبتحريــر الإنســان مــن كافّــة 
أشكال القيود المادّيّة والمعنويّة هو أفيون 

  .»الشعوب
وتأسيساً على ما تقدّم يـرى الإمـام 
الخمينيّ أنّ الجامعـة قـادرة عـلى الـردّ 

ــا  ــي تثيره ــبهات الّت ــذه الش ــلى ه ع
ــيّة ــدين  ،الماركس ــة ال ــح حقيق وتوضّ

الإسلاميّ الّذي في أساسه ثورة بوجـه 
   .الظلم والاستغلال

 ����� �����ـ  ٣

يـــرى الإمـــام الخمينـــيّ أنّ مـــن 
ــــة  ــــلاح المؤسّس ــــات إص انعكاس
الأكاديميــة عــلى المجتمــع هــو تعزيــز 

ذلـك عـن طريـق إعـادة  ،مكانة المرأة
 ،النظر إلى المرأة ومكانتهـا في المجتمـع

منـذ النصــف « الســابقفقـد كانـت في 
 المـيلاديّ  الثاني من القرن التاسع عـ
ــي  ــة الّت ــماليّة الغربيّ ــد الرأس ــة بي ألعوب
أرادت أن تمزّق شعائر الحجاب والعفّة 

 ،»الثقافة والتنوّر« عن المرأة تحت غطاء
وأن تجعلهــا مجــرّد ســلعة وأداة تــرويج 

   .»للبضائع التجاريّة
ــيّ  ــام الخمين ــول الإم ــين يق  :في ح

الإسلام يريد للمرأة والرجل أن يسموَا في «
لقد أنقذ الإسلام المـرأة ممـّا  ،مدارج الكمال

إنّ الخدمـة التّـي  ،كانت عليـه في الجاهليّـة

قـــدّمها الإســـلام للمـــرأة لا يعلمهـــا إلاّ 
الإسلام أخذ بيد المـرأة عـلى قـدم  ،...،االله

المساواة مع الرجل ففي الع الذّي بعـث 
لم يكـن للمـرأة قيمـة ’   الإسـلامفيه نبيّ 

والإسـلام هـو الّـذي منحهـا هـذه  ،تذكر
لــو جــرّدوا الأمــم مــن النســاء  ..،المكانــة

فسـوف  ،الشجاعات والمربّيـات للإنسـان
 ،»تهزم هذه الأمم وتؤول إلى الانحطـاط

يا أَيها الناس { :مستشهِداً بالآية القرآنيةّ
وأُنثَـىٰ وجعلْنـاكُم    إِنا خلَقْناكُم مـن ذَكَـرٍ  

   نـدع كُممفُوا إِنَّ أَكْـرارعتلَ لائقَبا ووبعش
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه{.   

وفي ضوء ذلك يـرى أنّ الإسـلام لا 
بل عـلى العكـس  ،يعمل على تقييد المرأة

شريطة أنْ تلتزم المرأة بحـدود الحجـاب 
وحفظهــا لأخلاقهــا وعفّتهــا الــعيّ 
إذ لا يوجد مانع مـن دخولهـا  ؛وكرامتها

ـــة ومشـــاركتها في الأمـــور  ،للجامع
ــيةّ ــاته  ،السياس ــام ومؤسّس ــاء النظ وبن

فالحجاب لا يقيدّ المرأة إنّـما هـو  ؛بفعاليةّ
ــة ــة المعنويّ ــن الناحي ــا م ــع لقيمته  ،رف

ولـيس كـما  ،وإعطاؤها شخصيةّ متميزّة
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ــا  ــي تثيره ــبهات الّت ــذه الش ــلى ه ع
ــيّة ــدين  ،الماركس ــة ال ــح حقيق وتوضّ

الإسلاميّ الّذي في أساسه ثورة بوجـه 
   .الظلم والاستغلال
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يـــرى الإمـــام الخمينـــيّ أنّ مـــن 
ــــة  ــــلاح المؤسّس ــــات إص انعكاس
الأكاديميــة عــلى المجتمــع هــو تعزيــز 

ذلـك عـن طريـق إعـادة  ،مكانة المرأة
 ،النظر إلى المرأة ومكانتهـا في المجتمـع

منـذ النصــف « الســابقفقـد كانـت في 
 المـيلاديّ  الثاني من القرن التاسع عـ
ــي  ــة الّت ــماليّة الغربيّ ــد الرأس ــة بي ألعوب
أرادت أن تمزّق شعائر الحجاب والعفّة 

 ،»الثقافة والتنوّر« عن المرأة تحت غطاء
وأن تجعلهــا مجــرّد ســلعة وأداة تــرويج 

   .»للبضائع التجاريّة
ــيّ  ــام الخمين ــول الإم ــين يق  :في ح

الإسلام يريد للمرأة والرجل أن يسموَا في «
لقد أنقذ الإسلام المـرأة ممـّا  ،مدارج الكمال

إنّ الخدمـة التّـي  ،كانت عليـه في الجاهليّـة

قـــدّمها الإســـلام للمـــرأة لا يعلمهـــا إلاّ 
الإسلام أخذ بيد المـرأة عـلى قـدم  ،...،االله

المساواة مع الرجل ففي الع الذّي بعـث 
لم يكـن للمـرأة قيمـة ’   الإسـلامفيه نبيّ 

والإسـلام هـو الّـذي منحهـا هـذه  ،تذكر
لــو جــرّدوا الأمــم مــن النســاء  ..،المكانــة

فسـوف  ،الشجاعات والمربّيـات للإنسـان
 ،»تهزم هذه الأمم وتؤول إلى الانحطـاط

يا أَيها الناس { :مستشهِداً بالآية القرآنيةّ
وأُنثَـىٰ وجعلْنـاكُم    إِنا خلَقْناكُم مـن ذَكَـرٍ  

   نـدع كُممفُوا إِنَّ أَكْـرارعتلَ لائقَبا ووبعش
بِيرخ يملع إِنَّ اللَّه قَاكُمأَت اللَّه{.   

وفي ضوء ذلك يـرى أنّ الإسـلام لا 
بل عـلى العكـس  ،يعمل على تقييد المرأة

شريطة أنْ تلتزم المرأة بحـدود الحجـاب 
وحفظهــا لأخلاقهــا وعفّتهــا الــعيّ 
إذ لا يوجد مانع مـن دخولهـا  ؛وكرامتها

ـــة ومشـــاركتها في الأمـــور  ،للجامع
ــيةّ ــاته  ،السياس ــام ومؤسّس ــاء النظ وبن

فالحجاب لا يقيدّ المرأة إنّـما هـو  ؛بفعاليةّ
ــة ــة المعنويّ ــن الناحي ــا م ــع لقيمته  ،رف

ولـيس كـما  ،وإعطاؤها شخصيةّ متميزّة
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 ،يقـة الإسـلاميدّعي الّذين يجهلـون حق
أنّه سلب لحرّيّة المرأة على أنهّـا إنسـان في 

 ؛أو هو نوع من الإهانة لكرامتهـا ،الحياة
ـــرض  ـــين ف ـــلام ح ـــرى أنّ الإس إذ ي
الحجــاب والاحتشــام عــلى المــرأة كــان 
ــاة  ــل حي ــود التعقّ ــه في أن يس ــة من رغب

   .الناس
وعــلى هــذا فــالمرأة الصــالحة تكــون 

 ؛لاحهاداعية الله عزّ وجلّ من حيث صـ
وعفّتهـا  ،إذ بمجرّد التزامها في حجابهـا

وواجباتها تدعو  ،حين ممارستهِا لأعمالها
إذ رؤيتهــا  ؛النــاس للحــقّ قبــل لســانها

تذكر الناس بـاالله  ؛بحجابها واستحيائها
بالتزامهــا  ،عــزّ وجــلّ وتــدعوهم إليــه

   .بالحكم العيّ والعكس صحيح
وعلى هذا يمكننـا القـول أنّ الإمـام 

مينيّ نحا في خـطّ الإصـلاح منحًـى الخ
إذ  ؛ليحقّق الإصـلاح الأفقـيّ  ؛عاموديّاً 

بدأ بالإعداد للمؤسّسة الأكاديميّـة مـن 
المرحلـــة الابتدائيّـــة مـــروراً بالثانويّـــة 
ودخولهم إلى الجامعات كما أنّه شدّد على 

ــب  ــة إلى جان ــالعلوم المعرفيّ ــتمام ب الاه
أسـاس التربية الأخلاقيةّ الّتي تقوم على 

وهدف وجود الإنسان  ،معرفة الإسلام
وهو تحقيق الإصلاح  ؛على هذه الأرض

   .في المجتمع على وَفق رؤيته الإسلاميةّ
ـــ��  ـــ� �����ّ� ـــ� ���ّ�� ـــ�� � ���� 

و�ـ� ���ّ��ــ�  »��ـ�ز� �����ّ�ــ�«
   »������« ����د��ّ��

ــبيل  ــيّ أنّ الس ــام الخمين ــرى الإم ي
ومعرفـة لقيادة الأمُّة وإصلاح المجتمع 

يـتمّ بالتفاعـل  ،الإسلام عـلى حقيقتـه
بـين  ،والوحدة بين النخب والكفاءات

الحوزة والجامعة من حيـث إنّ الحـوزة 
العلميةّ تهتمّ بتخريج علماء الدين الّذين 

وأمّــا  ،يوجّهــون النــاس إلى الهدايــة
ـــة ـــات  ؛الجامع ـــتمّ بالاختصاص فته

الإنسانيةّ والعلميّـة الّتـي تسـاعد عـلى 
عيّ والمدنيّ لتلبيـة حاجـات العمل الم

ــة ــاس المادّيّ ــين  .الن ــل ب وأنّ التكام
المؤسّستين يدلّ على حيويّة المجتمّعـات 

 ،البيّة وانسجامها وفعاليّتها من جهة

وبين الفوائد الّتي يحظى بها المجتمع من 
ــدوء ــود  ،اله ــلاق الجه ــكينة وإط والس

 ،والأفكار والمحافظة عليها مـن الهـدر
   .والاستنزاف من جهة أخرى

ــام  ــول الإم ــدد يق ــذا الص وفي ه
إنّ علماء الدين والجـامعيّين « :الخمينيّ 

ومســؤوليّة هــاتين  ،لهــم طريــق واحــد
 ،الفئتين أعظم من مسـؤوليّة الآخـرين

وذلك لأنّ بنـاء  ،كما أنّ عملهم أشرف
ــل  ــلال عم ــن خ ــتمّ م ــما ي ــان إنّ الإنس

لان حيـنما يعمـ ،الجامعيّ وعـالم الـدين
ائط المطلوبـة  ،ضـمن الضـوابط والـ

الأنبياء جميعاً بحثوا  ،فهذا عمل الأنبياء
والقـرآن كتـاب  ،من أجل بناء الإنسان

فهـذا العمـل إذا عمـل  ،تربية الإنسـان
 ،والمسؤوليّة كبيرة جـدّاً  ،شريف للغاية

لأنّ مقدّرات البلد وآفاق حركته تكون 
   .»بيد هاتين الجامعتين

والسؤال الّذي يثار هنا ما المقصود 
ــة  ــوزة العلميّ ــين الح ــدة ب ــن الوح م
ــام  ــة الإم ــق رؤي ــلى وَف ــة ع والجامع

   ؟الخمينيّ 

 ؛قبل الاجابـة عـن هـذا التسـاؤل
هنـــاك نظريّتـــان طرحـــت بهــــذا 

   :وهي على النحو الآتي ؛الخصوص
١  تذهب هذه  :نظريّة الحدّ الأعلى

ــين  ــدة ب ــوم الوح ــان مفه ــة لبي النظريّ
إلى وحـدة  ،وزة العلميّـة والجامعـةالح

هاتين المؤسّسـتين العلميّتـين في جميـع 
والشؤون المتمثّلة بالأهـداف  ،الميادين

 ،وأســــاليب البحــــث ،والقضــــايا
وتستند  ،والنظام التعليميّ  ،والتحقيق

ــتين أو  ــود مؤسّس ــك إلى أنّ وج في ذل
ــافس  ــن التن ــة م ــود إلى حال ــر تق أكث

ــتلاف ــد ،والاخ ــتمكّن إح ى إلى أن ت
هذه المؤسّسات من التفوّق عـلى بقيّـة 

ــات ــذوبان  ،المؤسّس ــك ب ــون ذل ويك
أمّــا  ،إحــدى المؤسّســات في الأخــرى

 ،ذوبان الحوزة في الجامعـة أو العكـس
وعلى هذا الأسـاس لا بُـدّ مـن تحقيـق 
الوحدة المطلقة بين هـاتين المؤسّسـتين 

عُد   .العلميّتين على جميع الصُّ
٢  تـذهب هـذه  :ىنظريّة الحدّ الأدنـ

النظريّـة إلى الإبقــاء عــلى الهوُيّــة الحاليّــة 
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وبين الفوائد الّتي يحظى بها المجتمع من 
ــدوء ــود  ،اله ــلاق الجه ــكينة وإط والس

 ،والأفكار والمحافظة عليها مـن الهـدر
   .والاستنزاف من جهة أخرى

ــام  ــول الإم ــدد يق ــذا الص وفي ه
إنّ علماء الدين والجـامعيّين « :الخمينيّ 

ومســؤوليّة هــاتين  ،لهــم طريــق واحــد
 ،الفئتين أعظم من مسـؤوليّة الآخـرين

وذلك لأنّ بنـاء  ،كما أنّ عملهم أشرف
ــل  ــلال عم ــن خ ــتمّ م ــما ي ــان إنّ الإنس

لان حيـنما يعمـ ،الجامعيّ وعـالم الـدين
ائط المطلوبـة  ،ضـمن الضـوابط والـ

الأنبياء جميعاً بحثوا  ،فهذا عمل الأنبياء
والقـرآن كتـاب  ،من أجل بناء الإنسان

فهـذا العمـل إذا عمـل  ،تربية الإنسـان
 ،والمسؤوليّة كبيرة جـدّاً  ،شريف للغاية

لأنّ مقدّرات البلد وآفاق حركته تكون 
   .»بيد هاتين الجامعتين

والسؤال الّذي يثار هنا ما المقصود 
ــة  ــوزة العلميّ ــين الح ــدة ب ــن الوح م
ــام  ــة الإم ــق رؤي ــلى وَف ــة ع والجامع

   ؟الخمينيّ 

 ؛قبل الاجابـة عـن هـذا التسـاؤل
هنـــاك نظريّتـــان طرحـــت بهــــذا 

   :وهي على النحو الآتي ؛الخصوص
١  تذهب هذه  :نظريّة الحدّ الأعلى

ــين  ــدة ب ــوم الوح ــان مفه ــة لبي النظريّ
إلى وحـدة  ،وزة العلميّـة والجامعـةالح

هاتين المؤسّسـتين العلميّتـين في جميـع 
والشؤون المتمثّلة بالأهـداف  ،الميادين

 ،وأســــاليب البحــــث ،والقضــــايا
وتستند  ،والنظام التعليميّ  ،والتحقيق

ــتين أو  ــود مؤسّس ــك إلى أنّ وج في ذل
ــافس  ــن التن ــة م ــود إلى حال ــر تق أكث

ــتلاف ــد ،والاخ ــتمكّن إح ى إلى أن ت
هذه المؤسّسات من التفوّق عـلى بقيّـة 

ــات ــذوبان  ،المؤسّس ــك ب ــون ذل ويك
أمّــا  ،إحــدى المؤسّســات في الأخــرى

 ،ذوبان الحوزة في الجامعـة أو العكـس
وعلى هذا الأسـاس لا بُـدّ مـن تحقيـق 
الوحدة المطلقة بين هـاتين المؤسّسـتين 

عُد   .العلميّتين على جميع الصُّ
٢  تـذهب هـذه  :ىنظريّة الحدّ الأدنـ
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وتشـــدّد عـــلى  ،للمؤسّســـتين كاملـــةً 
عمل كلتا المؤسّسـتين  :النقطتين الآتيتين

 ؛على تهيئة الأرضيةّ المناسبة أمام أفرادهـا
ولا يضـيقّا  ،لكي يتقبلّ أحدهما الآخـر

المجال أمام تبادل وجهات النظـر في مـا 
يعملا معاً على دراسة وكذلك أن  ،بينهم

ويبذلا مـا  ،المسائل الاجتماعيةّ والعلميةّ
ــوعي ــ ال ــل ن ــن أج ــعهما م  ،في وُس

كـلٌّ  ،والتكامل في المجتمـع الإسـلاميّ 
   .من موقعه

وفيِ ضوء ذلـك يمكننـا القـول أنّ 
النظريّة الأولى تذهب لإيجـاد مؤسّسـة 

 ؛أمّا النظريّة الثانية ،واحدة بدمجهما معاً 
تُبقي على المؤسّستين مـع الإيـمان  فإنهّا

   .بورة وجود علاقة متبادلة بينهما
أمّا رؤية الإمـام الخمينـيّ للوحـدة 

فإنهّا تقـوم عـلى  ؛بين الحوزة والجامعة
ــنهما ــلّ م ــر لك ــادة النظ ــاس إع  ،أس

ومنــع  ،والعمــل عــلى ســبل التلاقــي
إذ كان علماء الحوزة  ؛التناقض والتنافر

ـــام ـــة الج ـــن الطلب ـــون م عيّين يخشَ
ــاتذتهم ــادّيّون ،وأس ــم م ــرَوْن أنهّ  ،وي

 ،وخطيرون على الأجيال ،ومنحرفون
أمّا  ،ويسعَون لإبعاد الناس عن الدين

فـإنهّم كـانوا ينظـرون إلى  ؛الجامعيّون
الحـــوزات وعلمائهـــا عـــلى أنهّـــم لا 

ويتـدخّلون  ،يواكبون الحياة المعـاصرة
ويشــكّلون حجــر  ،في مــا لا يفهمــون

ــوّر ــام التط ــرة أم ــو  عث ــير نح والتغي
وفيِ هــذا الصــدد يقــول  ،الأفضــل

فإنّ عالم الـدين أدرك « :الإمام الخمينيّ 
 ،بأنّ طالب الجامعات ليس ما صوّره له

وكذلك أدرك طلبـة الجامعـة بـأنّ عـالم 
   .»الدين ليس ما وصف لهم

وتأسيساً على هذا يمكن القـول أنّ 
الوحــدة عــلى وَفــق رؤيــة الإمــام 

تقــوم عــلى الانــدماج لا  ،الخمينــيّ 
كـما في نظريّـة  ،الكامل بين المؤسّستين

الحدّ الأعلى ولا تدعو إلى الحدّ الأدنـى 
وإنّـما تقــوم عـلى إزالــة  ؛مـن الوحــدة

العوائق والعوامل النفسيّة بين الحـوزة 
والجامعة بإعادة النظر وإصـلاح كلتـا 

   .المؤسّستين
ويذكر أحد البـاحثين أنّ الإشـكاليةّ 

في هـذا المجـال تـدور حـول الّتي تثـار 
أتقوم على أسـاس  ،تفسير معنى الوحدة

فالوحدة تعني  ؛الء الواحد أم الاتحّاد
 ؛أنّ هناك شيئاً واحداً موجوداً ومتحقّقـاً 

 عـلى حــين ،وجـود واحـد لا وجـودان
يشير إلى أمـرين مختلفـين لكـن  »الاتحّاد«

وعليـه فـالمعنى  ،تجمعهما جهة مشـتركة
هنا الاتحّاد بـالمعنى المقصود من الوحدة 

   .الّذي تقدّم
فإنّ الوحدة بـين  ؛ومن هذا الأساس

الحوزة والجامعة تقوم وفقاً لهـذه الرؤيـة 
أنْ تحتفظ كلٌّ من المؤسّسـتين بوظـائفهما 
وفيِ الوقت ذاته عليهما الانسجام فكريّـاً 

ولا يسـعيان إلى  ،والتعاون في مـا بيـنهما
ــ ــن الح ــلٍّ م ــهما إذ لك ــاء بعض وزة إلغ

والجامعة وظائف خاصّة ونظـام دراسيّ 
فوظيفة الحوزة حفظ الـدين  ،خاصّ بهما

ــا  ــاده ومنه ــع أبع ــه بجمي ــه ون وبيان
الأخلاق الإسـلاميةّ والمعـارف الإلهيّـة 
على المستوى الفرديّ والجماعـيّ وعـدم 
الاقتصار على البعد الفقهيّ مع التشديد 

وأمّـا وظيفـة الجامعـة فإنهّـا  ،على أهمّيتّه

 ،تقوم بمزاولة العلوم بمختلف أبعادهـا
   .الإنسانيةّ والتجريبيةّ

ولمّـــا كـــان المجتمـــع بحاجـــة إلى 
ــدم  ــلى ق ــة ع ــة والمعنويّ الخــدمات المادّيّ
ــب أن يكــون  ــورة يتطلّ المســاواة بال

 ،هناك تنسيق وانسجام بـين المؤسّسـتين
من دون أن يكون لكلّ مـن المؤسّسـتين 

 .خــرىشــعور بالاســتعلاء عــلى الأ
إنّ « وفيِ هذا المقام يقول الإمام الخمينـيّ 

مـن الخيانــات التّــي حـدثت في هــذا البلــد 
 ،فصــل الحــوزة العلميّــة عــن الجامعــة

وحوزاتنـا  ،فالأساتذة يخـافون مـن العلـماء
وحينما يدخل العلـماء إلى  ،تخ الجامعات

الجامعـــة ويـــدخل أســـاتذة الجامعـــة إلى 
ــوزات ــة  ،الح ــذٍ أيّ جريم ــدركون عندئ ي

وقـد بـذلوا  ...،اقترفت بحـقّ هـذا البلـد
جهوداً إعلاميةّ كبيرة من أجل زرع الخوف 

لأنهّم يَرَون في التقارب بـين الحـوزة  ،بينهما
والجامعة والتفـاهم بيـنهما انعكاسـاً لماهيّـة 

   .»الإسلام
وفيِ ضــوء ذلــك يشــدّد الإمــام 
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في هـذا المجـال تـدور حـول الّتي تثـار 
أتقوم على أسـاس  ،تفسير معنى الوحدة

فالوحدة تعني  ؛الء الواحد أم الاتحّاد
 ؛أنّ هناك شيئاً واحداً موجوداً ومتحقّقـاً 

 عـلى حــين ،وجـود واحـد لا وجـودان
يشير إلى أمـرين مختلفـين لكـن  »الاتحّاد«

وعليـه فـالمعنى  ،تجمعهما جهة مشـتركة
هنا الاتحّاد بـالمعنى المقصود من الوحدة 

   .الّذي تقدّم
فإنّ الوحدة بـين  ؛ومن هذا الأساس

الحوزة والجامعة تقوم وفقاً لهـذه الرؤيـة 
أنْ تحتفظ كلٌّ من المؤسّسـتين بوظـائفهما 
وفيِ الوقت ذاته عليهما الانسجام فكريّـاً 

ولا يسـعيان إلى  ،والتعاون في مـا بيـنهما
ــ ــن الح ــلٍّ م ــهما إذ لك ــاء بعض وزة إلغ

والجامعة وظائف خاصّة ونظـام دراسيّ 
فوظيفة الحوزة حفظ الـدين  ،خاصّ بهما

ــا  ــاده ومنه ــع أبع ــه بجمي ــه ون وبيان
الأخلاق الإسـلاميةّ والمعـارف الإلهيّـة 
على المستوى الفرديّ والجماعـيّ وعـدم 
الاقتصار على البعد الفقهيّ مع التشديد 

وأمّـا وظيفـة الجامعـة فإنهّـا  ،على أهمّيتّه

 ،تقوم بمزاولة العلوم بمختلف أبعادهـا
   .الإنسانيةّ والتجريبيةّ

ولمّـــا كـــان المجتمـــع بحاجـــة إلى 
ــدم  ــلى ق ــة ع ــة والمعنويّ الخــدمات المادّيّ
ــب أن يكــون  ــورة يتطلّ المســاواة بال

 ،هناك تنسيق وانسجام بـين المؤسّسـتين
من دون أن يكون لكلّ مـن المؤسّسـتين 

 .خــرىشــعور بالاســتعلاء عــلى الأ
إنّ « وفيِ هذا المقام يقول الإمام الخمينـيّ 

مـن الخيانــات التّــي حـدثت في هــذا البلــد 
 ،فصــل الحــوزة العلميّــة عــن الجامعــة

وحوزاتنـا  ،فالأساتذة يخـافون مـن العلـماء
وحينما يدخل العلـماء إلى  ،تخ الجامعات

الجامعـــة ويـــدخل أســـاتذة الجامعـــة إلى 
ــوزات ــة  ،الح ــذٍ أيّ جريم ــدركون عندئ ي

وقـد بـذلوا  ...،اقترفت بحـقّ هـذا البلـد
جهوداً إعلاميةّ كبيرة من أجل زرع الخوف 

لأنهّم يَرَون في التقارب بـين الحـوزة  ،بينهما
والجامعة والتفـاهم بيـنهما انعكاسـاً لماهيّـة 

   .»الإسلام
وفيِ ضــوء ذلــك يشــدّد الإمــام 
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ستين في الخمينيّ على واجب كلتا المؤسّ 
إصلاح المجتمع ب:   

أ  الحوزات العلميّـة واجبهـا إيجـاد  
ملتـزمين بمعنـى  ؛ورجـال ديـن ،علماء

  .وأن تكون مركزاً لبناء الإنسان ،الكلمة
ب  الجامعــات واجبهـــا إيجـــاد  

والخـبرات مـع تشـديدها  ،الكفاءات
وأن  ،على الجانب التربويّ والأخلاقيّ 

   .الإنسانتكون أيضاً مركزاً لبناء 
إذا انحـرف « :وفي هذا المقام يقـول

ــن  ــف ع ــه يختل ــإنّ انحراف ــامعيّ ف الج
والعالم الـدينيّ  ،انحراف بائع أو مزارع

إذا انحرف فإنـّه يختلـف عـن انحـراف 
ــــل ــــب والعام ــــل  ،الكاس إنّ العام

والكاسب والمـزارع وأمثـالهم في مـا إذا 
فإنّ انحرافهم يبقـى انحرافـاً  ،انحرفوا
بينما أساتذة الجامعة لا يقت  ،شخصيّاً 

بل يقود انحراف فئة  ،على أنفسهم فقط
الفئة الّتـي تتطلـّع إلى  ؟وأيّة فئة ،كبيرة

والّذي ربّما يؤدّي انحرافها  ،إدارة البلد
إنّ انحـراف  ،إلى انحراف بلـد بكاملـه

العالم الدينيّ ليس انحرافاً لنفسـه فقـط 

   .»بل انحراف لأمّة
مكـن القـول أنّ وفي ضوء ذلـك ي

صــلاح المجتمــع يعتمــد عــلى درجــة 
ــتين  ــاتين المؤسّس ــلاح ه ــيرة بإص كب

وهنا إشـارة  ؛وانسجامهما ،وانفتاحهما
تجدر بالاهتمام هنـاك بعـض البـاحثين 
يرَوْن أنّه لا يوجد تقارب بـين الحـوزة 

وذلـــك لعـــدّة  ؛العلميّـــة والجامعـــة
   .منها ؛أسباب
ــس *  ــد في أس ــة النق ــدم إمكانيّ ع

ــوطٍ ال ــود خط ــة لوج ــوم الحوزويّ عل
في حين تمتـاز العلـوم الجامعيّـة  ،حمراءَ 

  .بتقبّل النقد
 ،اســتيلاء الحــوزة عــلى الســلطة* 

  .بخلاف الجامعة
ـــاط*  ـــة الارتب ـــرتبط  ،نوعيّ إذ ت

ــة النــاس وتكــون لغــة  ،الحــوزة بعامّ
خطــاب إقناعيّــة تعتمــد عــلى الشــعر 

والمثال في حين تمتاز الجامعـة  ،والقصّة
طبتهــــا الخــــواصّ الطلبــــة بمخا

  .والأساتذة
ــذه  ــلى ه ــاحثين ع ــد الب ــردّ أح وي

  : الأسباب بما يأتي
وهـو  ؛للـردّ عـلى السـبب الأوّل   أ

 ؛عدم إمكانيةّ النقد لوجود خطوط حمراء
 ،يقول إنّ الحوزة تمتـاز بوجـود التحقيـق

والنقـــد القـــائم عـــلى أســـس علميّـــة 
وإن كـان  ؛وتخصّصيةّ مقبولـة ،صحيحة

سـواء بـين  ؛على درجات بين الحـوزات
  .وقم ،حوزة النجف

 استيلاء الحوزة عـلى السـلطة   ب
 ؛فإنّه بخلاف الواقـع ؛خلاف الجامعة

إذ ذكرنا سابقاً تشديد الإمام الخمينـيّ 
ولذلك  ؛على استقلاليّة الحوزة العلميّة

إذا ما شاهدت أيّ انحراف استطاعت 
  .أن تقول قولها عند ذلك

ــا ــة الخطــاب  أمّ ــق بنوعيّ في مــا يتعلّ
 :فإنّه يشـير إلى قولـه تعـالى ؛والمخاطبين

}  ــة ــة والْموعظَ كْمبِالْح ــك بــبِيلِ ر ــىٰ س إِلَ
   ـنسأَح ـيي هم بِـالَّتلْهادجو ةنسالْح{. 

فهذا لا يُعَـدّ  ؛أمّا المخاطبون فهم العوامّ 
ــوزة ــاً في الح ــذه  ،نقص ــإنّ ه ــه ف وعلي

الأسباب في حقيقتها لا تقِف عائقاً أمـام 
   .الوحدة والتقارب

ونخلص مماّ سبق أنّ الإصلاح على 
وَفق رؤية الإمام الخمينـيّ يقـوم عـلى 
أســاس إعـــادة الترتيــب والتنظـــيم 
والتجديـــد والانفتـــاح إذ ينطلـــق في 
إصـــلاح المجتمـــع بـــالاعتماد عـــلى 

إذ يـرى في  ؛مؤسّستين الحوزة الجامعة
   .انعكاساً لإصلاح المجتمعصلاحهما 

ــا  ــدّم يمكنن ــا تق ــلى م ــاً ع وتأسيس
إنّ  :الخروج مـن هـذا الفصـل يقـول

الثورة عنـد الإمـام الخمينـيّ تتجسّـد 
 ،بالقيام الله بعيداً عن العصبيّة والقوميّة

وأمّا الإصلاح عـلى وَفـق رؤيتـه فـأن 
ــيتين في  ــبر مؤسّس ــلاح أك ــدأ بإص يب

ــا ــع وهم ــة( :المجتم ــة الدينيّ  المؤسّس
ـــة ـــق  )والمؤسّســـة الأكاديميّ وبتحقّي

الإصلاح العاموديّ في كلتا المؤسّستين 
ــل  ــيّ المتمثّ ــلاح الأفق ــق الإص يتحقّ

   .بإصلاح المجتمع
  
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 ؛عدم إمكانيةّ النقد لوجود خطوط حمراء
 ،يقول إنّ الحوزة تمتـاز بوجـود التحقيـق

والنقـــد القـــائم عـــلى أســـس علميّـــة 
وإن كـان  ؛وتخصّصيةّ مقبولـة ،صحيحة

سـواء بـين  ؛على درجات بين الحـوزات
  .وقم ،حوزة النجف

 استيلاء الحوزة عـلى السـلطة   ب
 ؛فإنّه بخلاف الواقـع ؛خلاف الجامعة

إذ ذكرنا سابقاً تشديد الإمام الخمينـيّ 
ولذلك  ؛على استقلاليّة الحوزة العلميّة

إذا ما شاهدت أيّ انحراف استطاعت 
  .أن تقول قولها عند ذلك

ــا ــة الخطــاب  أمّ ــق بنوعيّ في مــا يتعلّ
 :فإنّه يشـير إلى قولـه تعـالى ؛والمخاطبين

}  ــة ــة والْموعظَ كْمبِالْح ــك بــبِيلِ ر ــىٰ س إِلَ
   ـنسأَح ـيي هم بِـالَّتلْهادجو ةنسالْح{. 

فهذا لا يُعَـدّ  ؛أمّا المخاطبون فهم العوامّ 
ــوزة ــاً في الح ــذه  ،نقص ــإنّ ه ــه ف وعلي

الأسباب في حقيقتها لا تقِف عائقاً أمـام 
   .الوحدة والتقارب

ونخلص مماّ سبق أنّ الإصلاح على 
وَفق رؤية الإمام الخمينـيّ يقـوم عـلى 
أســاس إعـــادة الترتيــب والتنظـــيم 
والتجديـــد والانفتـــاح إذ ينطلـــق في 
إصـــلاح المجتمـــع بـــالاعتماد عـــلى 

إذ يـرى في  ؛مؤسّستين الحوزة الجامعة
   .انعكاساً لإصلاح المجتمعصلاحهما 

ــا  ــدّم يمكنن ــا تق ــلى م ــاً ع وتأسيس
إنّ  :الخروج مـن هـذا الفصـل يقـول

الثورة عنـد الإمـام الخمينـيّ تتجسّـد 
 ،بالقيام الله بعيداً عن العصبيّة والقوميّة

وأمّا الإصلاح عـلى وَفـق رؤيتـه فـأن 
ــيتين في  ــبر مؤسّس ــلاح أك ــدأ بإص يب

ــا ــع وهم ــة( :المجتم ــة الدينيّ  المؤسّس
ـــة ـــق  )والمؤسّســـة الأكاديميّ وبتحقّي

الإصلاح العاموديّ في كلتا المؤسّستين 
ــل  ــيّ المتمثّ ــلاح الأفق ــق الإص يتحقّ

   .بإصلاح المجتمع
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الحوزات العلميةّ في  ،عبد الحس الصالحي] ١[
 ،بيت العلم للنابه ،١ط ،يةّالأقطار الإسلام

   .٧ص ،٢٠٠٤ ،بيروت
تاريخ  ،عدنان فرحان آل قاسم :نقلاً عن] ٢[

 :الحوزات والمدارس الدينيةّ عند الشيعة الإمامية
في مكة والمدينة  ^  مدرسة اهل البيت

 ،بيروت ،دار السلام ،١ج ،١ط ،والكوفة
   .٩٧ص ،٢٠١٦

 ,+  الخمينيّ مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام ] ٣[
   .١٥٩ص ،مصدر سبق ذكره ،الكلمات القصار

 ،١ج ،موسوعة السياسة ،عبد الوهاب الكيالي] ٤[
   .٢٠٦ص ،مصدر سبق ذكره

الفكرة  :الإصلاح ،علي عبد الهادي المرهج] ٥[
في مجموعة من  ،والمفهوم تساؤلات نقدية

إعادة  :الإصلاح الديني والسياسيّ  ،الباحث
 ،١ط ،والممارسة السياسيّةقراءة النص الديني 

   .١٧ص ،٢٠١١ ،دمشق ،دار الزمان
يشار الى معنى الإصلاح لغة عنى زوال او إزالة ] ٦[

المعجم  ،مجمع اللغة العربية :ينظر .الفساد
 ،م .د ،مكتبة الشروق الدولية ،٤ط ،الوسيط
   .٥٢٠ص ،٢٠٠٤

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧[
ص  ،مصدر سبق ذكره ،القصارالكلمات 

 ،محمد شقير :وكذلك ينظر .١٦٠ ١٥٩ص
دار  ،١ط ,×  الإصلاح الديني في ثورة الحس

 ٦٣ص ص ،٢٠١٦ ،بيروت ،المعارف الحكمية
٦٤.   

مرجعية سماحة آية  ،دار الولاية للثقافة والإعلام] ٨[

إعداد  ،ط .د ،)دام ظله( الله العظمى الخامنئي
 ،ت .د ،م .د ،للثقافة والإعلامدار الولاية  :ونشر

   .٧ص
مشروع الإحياء الدينيّ عند  ،صائب عبد الحميد] ٩[

السنة  ،مجلة الهدى ،آفاق ومعا :الإمام الخمينيّ 
مركز الهدى للدراسات  ،)٢٢( العدد ،السادسة
ص  ،هـ١٤٣٥ ،النجف الأشرف ،الحوزوية

   .١٤٢ ١٤١ص
در مص ،معا التجديد الفقهيّ  ،خليل رزق] ١٠[

   .٨٧ص ،سبق ذكره
مشروع الإحياء الدينيّ عند  ،صائب عبد الحميد] ١١[

 ١٤٢ص ص ،مصدر سبق ذكره ،الإمام الخمينيّ 
١٤٣.   

ولاية ( الحكومة الإسلاميةّ ،الإمام الخمينيّ ] ١٢[
   .١٧٢ص ،مصدر سبق ذكره ،)الفقيه

الحكومة الإسلاميّة  ،مركز نون للتأليف والترجمة] ١٣[
 ،مصدر سبق ذكره ,+  الخمينيّ في فكر الإمام 

   .١٦٥ ١٦٤ص ص
الإمام الخمينيّ وهموم الإصلاح  ،حيدر حبّ الله] ١٤[

 ،)٤٢( العدد ،مجلة المنهاج ،في الحوزة العلميةّ
  متوفر على الموقع الرسمي ،٢٠٠٦ ،بيروت

 www. hobbol. com  
   .١٨/٥/٢٠١٧صباحاً  ٥٦ :٧وقت الدخول 

ولاية ( الحكومة الإسلاميةّ ،الإمام الخمينيّ ] ١٥[
   .١٦٤ص ،مصدر سبق ذكره ،)الفقيه

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٦[
   .٢٠ص ،مصدر سبق ذكره ،٤ج ،صحيفة الإمام

الحكومة الإسلاميّة  ،مركز نون للتأليف والترجمة] ١٧[

 ،مصدر سبق ذكره ,+  في فكر الإمام الخمينيّ 
   .١٦١ص

مشروع الإحياء الدينيّ عند  ،الحميدصائب عبد ] ١٨[
   .١٤٥ص ،مصدر سبق ذكره ،الإمام الخمينيّ 

الحكومة الإسلاميةّ  ،مركز نون للتأليف والترجمة] ١٩[
 ،مصدر سبق ذكره ,+  في فكر الإمام الخمينيّ 

   .١٦٨ص
في  ،رؤية في تجديد الفكر الإسلاميّ  ،ز الميلاد] ٢٠[

ني الإصلاح الدي ،مجموعة من الباحث
إعادة قراءة النص الديني والممارسة  :والسياسيّ 
كذلك  .٥٧ص ،مصدر سبق ذكره ،السياسيةّ

عناصر  :الفقه والاجتهاد ،علي رضا فيض :ينظر
حس  :ترجمة ،التأصيل والتجديد والمعاصرة

 ،سلسلة الدراسات الحضارية ،١ج ،٢ط ،الصافي
 ،بيروت ،مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ 

   .١٨١ص ،٢٠١٠
 :الحوزة العلميةّ ،محمد تقي مصباح اليزدي] ٢١[

صالح  :ترجمة ،ومقترحات  معوقات  مشاكل
 ١٣( العدد ،مجلة الاجتهاد والتجديد ،البدراوي

   .٢٥ص ،هـ١٤٣١ ،بيروت ،)١٤
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٢٢[

 ،مصدر سبق ذكره ،٢١ج ،صحيفة الإمام
 ،محمد صادق الحسيني :ينظروكذلك  .٢٤٥ص

 ،١ط ،الخمينيّ في رسائل الاصلاح والتغيير
مركز  ،)٢١( ،سلسلة الفكر الايرا المعاصر

 ،بيروت ،الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ 
   .٥٢ص ،٢٠٠٩

لجنة التأليف   مركز الهدى للدراسات الحوزوية] ٢٣[
الحوزة العلميةّ في فكر الإمام  ،والبحوث
سلسلة إصدارات حوز النجف  ،١ط ،الخامنئي

مركز الهدى  ،)٢١( الأشرف وقم المقدسة
 ،٢٠١٠ ،النجف الأشرف ،للدراسات الحوزوية

   .٤٧ص
تاريخ الحوزات  ،عدنان فرحان آل قاسم] ٢٤[

 :العلميةّ والمدارس الدينيةّ عند الشيعة الإماميةّ
 ،دار السلام ،٦ج ،١ط ،تاريخ حوزة قم المقدسة

   .٢٥١ص ،٢٠١٦ ،بيروت
لجنة التأليف   مركز الهدى للدارسات الحوزوية] ٢٥[

 :+   قبسات من سيرة الإمام الخمينيّ  ،والبحوث
   .٤٤ص ،مصدر سبق ذكره ،الحوزة والتعليم

عناصر  :الفقه والاجتهاد ،على رضا فيض] ٢٦[
مصدر سبق  ،١ج ،التأصيل والتجديد والمعاصرة

   .١٨٥ص ،ذكره
 ،١ج ،١ط ،أنوار الهداية ،الإمام الخمينيّ ] ٢٧[

 .د ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيّ 
ولمزيد مراجعة نفس  ٣١٧ص ،هـ١٤١٣ ،م

   .المصدر
]٢٨ [الشهيد الصدر سنوات  ،محمد رضا النعما

 ،م .د ،اسماعيليان ،٢ط ،المحنة وايام الحصار
   .١٨٤ص ،هـ١٤١٧

مصدر  ،معا التجديد الفقهيّ  ،خليل رزق] ٢٩[
 :وكذلك ينظر .٩٢ ٩١ص ص ،سبق ذكره

 :قضايا إسلاميةّ معاصرة ،صائب عبد الحميد
محمد باقر الصدر تكامل المشروع الفكريّ 

 ،٢٠٠٢ ،بيروت ،دار الهادي ،١ط ،والسياسيّ 
   .٥٥ ٥٣ص ص

الاستقامة والثبات  ،مركز الإمام الخمينيّ الثقافي] ٣٠[
 ،مصدر سبق ذكره ,+  في فكر الإمام الخمينيّ 

   .٢٧٧ص
مرجعية سماحة آية  ،دار الولاية للثقافة والاعلام] ٣١[
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 ،مصدر سبق ذكره ,+  في فكر الإمام الخمينيّ 
   .١٦١ص

مشروع الإحياء الدينيّ عند  ،الحميدصائب عبد ] ١٨[
   .١٤٥ص ،مصدر سبق ذكره ،الإمام الخمينيّ 

الحكومة الإسلاميةّ  ،مركز نون للتأليف والترجمة] ١٩[
 ،مصدر سبق ذكره ,+  في فكر الإمام الخمينيّ 

   .١٦٨ص
في  ،رؤية في تجديد الفكر الإسلاميّ  ،ز الميلاد] ٢٠[

ني الإصلاح الدي ،مجموعة من الباحث
إعادة قراءة النص الديني والممارسة  :والسياسيّ 
كذلك  .٥٧ص ،مصدر سبق ذكره ،السياسيةّ

عناصر  :الفقه والاجتهاد ،علي رضا فيض :ينظر
حس  :ترجمة ،التأصيل والتجديد والمعاصرة

 ،سلسلة الدراسات الحضارية ،١ج ،٢ط ،الصافي
 ،بيروت ،مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ 

   .١٨١ص ،٢٠١٠
 :الحوزة العلميةّ ،محمد تقي مصباح اليزدي] ٢١[

صالح  :ترجمة ،ومقترحات  معوقات  مشاكل
 ١٣( العدد ،مجلة الاجتهاد والتجديد ،البدراوي

   .٢٥ص ،هـ١٤٣١ ،بيروت ،)١٤
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٢٢[

 ،مصدر سبق ذكره ،٢١ج ،صحيفة الإمام
 ،محمد صادق الحسيني :ينظروكذلك  .٢٤٥ص

 ،١ط ،الخمينيّ في رسائل الاصلاح والتغيير
مركز  ،)٢١( ،سلسلة الفكر الايرا المعاصر

 ،بيروت ،الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ 
   .٥٢ص ،٢٠٠٩

لجنة التأليف   مركز الهدى للدراسات الحوزوية] ٢٣[
الحوزة العلميةّ في فكر الإمام  ،والبحوث
سلسلة إصدارات حوز النجف  ،١ط ،الخامنئي

مركز الهدى  ،)٢١( الأشرف وقم المقدسة
 ،٢٠١٠ ،النجف الأشرف ،للدراسات الحوزوية

   .٤٧ص
تاريخ الحوزات  ،عدنان فرحان آل قاسم] ٢٤[

 :العلميةّ والمدارس الدينيةّ عند الشيعة الإماميةّ
 ،دار السلام ،٦ج ،١ط ،تاريخ حوزة قم المقدسة

   .٢٥١ص ،٢٠١٦ ،بيروت
لجنة التأليف   مركز الهدى للدارسات الحوزوية] ٢٥[

 :+   قبسات من سيرة الإمام الخمينيّ  ،والبحوث
   .٤٤ص ،مصدر سبق ذكره ،الحوزة والتعليم

عناصر  :الفقه والاجتهاد ،على رضا فيض] ٢٦[
مصدر سبق  ،١ج ،التأصيل والتجديد والمعاصرة

   .١٨٥ص ،ذكره
 ،١ج ،١ط ،أنوار الهداية ،الإمام الخمينيّ ] ٢٧[

 .د ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيّ 
ولمزيد مراجعة نفس  ٣١٧ص ،هـ١٤١٣ ،م

   .المصدر
]٢٨ [الشهيد الصدر سنوات  ،محمد رضا النعما

 ،م .د ،اسماعيليان ،٢ط ،المحنة وايام الحصار
   .١٨٤ص ،هـ١٤١٧

مصدر  ،معا التجديد الفقهيّ  ،خليل رزق] ٢٩[
 :وكذلك ينظر .٩٢ ٩١ص ص ،سبق ذكره

 :قضايا إسلاميةّ معاصرة ،صائب عبد الحميد
محمد باقر الصدر تكامل المشروع الفكريّ 

 ،٢٠٠٢ ،بيروت ،دار الهادي ،١ط ،والسياسيّ 
   .٥٥ ٥٣ص ص

الاستقامة والثبات  ،مركز الإمام الخمينيّ الثقافي] ٣٠[
 ،مصدر سبق ذكره ,+  في فكر الإمام الخمينيّ 

   .٢٧٧ص
مرجعية سماحة آية  ،دار الولاية للثقافة والاعلام] ٣١[
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مصدر سبق  ،)دام ظله( الله العظمى الخامنئي
   .٤ص ،ذكره

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٣٢[
 ،مصدر سبق ذكره ،٢١ج ،صحيفة الإمام

   .٢٦٢ص
مصدر سبق  ،الجهاد الاكبر ،الإمام الخمينيّ ] ٣٣[

   .١٤ ١٣صص  ،ذكره
مصدر سبق  ،الجهاد الاكبر ،الإمام الخميني] ٣٤[

مركز نون للتأليف  :وكذلك ينظر .١٧ص ،ذكره
دراسات في فكر الإمام  :تهذيب النفس ،والترجمة
جمعية المعارف الإسلاميةّ  ،١ط ,+  الخمينيّ 
   .٩٦ص ،٢٠١٦ ،بيروت ،الثقافية

في فكرة عن الحوزة العلميةّ  ،محمد رضا الغريفي] ٣٥[
مؤسّسة السيدة  ،١ط ،النجف الأشرف

   .٣٥ص ،هـ١٤٢٩ ،م .د ,÷ المعصومة
كشكول السيد محسن  ،محسن الام العاملي] ٣٦[

 ،بيروت ،دار المرتضى ،١ط ،الام العاملي
   .٣٧ص ،٢٠٠٩

صنفان من امتي « انه قال’   ورد عن الرسول] ٣٧[
وإذا فسدا فسدت  ،إذا صلحا صلحت امتي

الفقهاء  :رسول الله ومن هما قاليا  :قيل ،امتي
 ،)٢ ١( كتاب الخصال ،الصدوق .»والامراء

 ،١ج ،علي اكبر الغفاري :صححه وعلق عليه
قم  ،منشورات جماعة المدرس في الحوزة العلميةّ

 رقم الحديث ،باب الاثن ،هـ١٤٠٣ ،المقدسة
   .٣٧ ٣٦ص ص  ،)١٢(

ليف لجنة التأ   مركز الهدى للدراسات الحوزوية] ٣٨[
الحوزة العلميةّ في فكر الإمام  ،والبحوث
   .٣٠ص ،مصدر سبق ذكره ،الخامنئي

تاريخ  ،عدنان فرحان آل قاسم :نقلاً عن] ٣٩[

الحوزات العمليةّ والمدارس الدينيةّ عند الشيعة 
   .٢١٥ص ،مصدر سبق ذكره ،٦ج ،الإمامية

الحوزات العلميّة  ،محمود شاكر عبود الخفاجي] ٤٠[
مجلة  ،الاتفاق والإشكالات الافتراقب منهج 

مركز الهدى  ،)٢( العدد ،السنة الاولى ،الحوار
 ،النجف الأشرف ،للدراسات الحوزوية

   .٣٦ص ،هـ١٤٣٢
لجنة التأليف   مركز الهدى للدراسات الحوزوية] ٤١[

الحوزة العلميةّ في فكر الإمام  ،والبحوث
   .٢٥ص ،مصدر سبق ذكره ،الخامنئي

الخمينيّ في رسائل  ،ق الحسينيمحمد صاد] ٤٢[
   .١١٨ص ،مصدر سبق ذكره ،الإصلاح والتغيير

الاصالة  :+   الإمام الخمينيّ  ،نعيم قاسم] ٤٣[
ولمزيد من  .٥٩ص ،مصدر سبق ذكره ،والتجديد

   .٦٢ ٥٩ص ص ،الاطلاع راجع نفس المصدر
مصدر  ،الفقيه والأمُّة ،محمد حس فضل الله] ٤٤[

   .١٠٠ ٩٩ص ص ،سبق ذكره
لجنة التأليف   مركز الهدى للدراسات الحوزوية] ٤٥[

الحوزة العلميةّ في فكر الإمام  ،والبحوث
   .٥٥ص ،مصدر سبق ذكره ،الخامنئي

الحوزات العلميّة  ،محمود شاكر عبود الخفاجي] ٤٦[
مصدر  ،ب منهج الاتفاق وإشكالات الافتراق

   .٣٨ ٣٧ص ص ،سبق ذكره
ه الإحيا و أسس الاتجّا ،محمد ثقفي] ٤٧[

الإصلاحي في الفكر السياسيّ عند الإمام 
 ،في مجموعة من المؤلف ،بحث مقارن :الخمينيّ 

 ،مصدر سبق ذكره ،القراءات في السيرة والمسيرة
   .٢٢١ ٢٢٠ص ص

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٨[
 .١٥٣ص ،مصدر سبق ذكره ،الكلمات القصار

الخمينيّ في  ،صادق الحسينيمحمد  :وكذلك ينظر
 ،مصدر سبق ذكره ،رسائل الإصلاح والتغيير

   .١٣٤ص
 ،٢ بحثاً عن نهج الإمام  ،عباس نور الدين] ٤٩[

 ،١٩٩٧ ،بيروت ،مركز بقية الله الأعظم ،١ط
   .٨٧ ٨٦ص ص

أسس الاتجّاه الإحياّ والإصلاحي  ،محمد ثقفي] ٥٠[
مصدر  ،في الفكر السياسيّ عند الإمام الخمينيّ 

   .٢٢٦ص ،سبق ذكره
  ٢٢٦ص ،المصدر نفسه] ٥١[
ثقافة الانتظار الرسالي في  ،نبيل علي صالح] ٥٢[

السنة  ،مجلة الهدى ،مواجهة الواقع المنحرف
مركز الهدى للدراسات  ،)٢١( العدد ،السادسة
 ،هـ١٤٣٥ ،النجف الاشرف ،الحوزوية

   .١٧٤ص
الخمينيّ في رسائل  ،محمد صادق الحسيني] ٥٣[

 .١٢٣ص ،مصدر سبق ذكره ،الإصلاح والتغيير
الجامع والجامعة  ،ز الميلاد :وكذلك ينظر

دراسات في المكونات المفاهيمية  :والجماعة
 ،بيروت ،دار الهادي ،١ط ،والتكامل المعرفي

   .٨٣ص ،٢٠٠٧
الخمينيّ في رسائل  ،محمد صادق الحسيني] ٥٤[

   .١٢٩ص ،مصدر سبق ذكره ،الإصلاح والتغيير
 ١٩٥٢الدين والثورة في مصر  ،حسن حنفي] ٥٥[

 ،١ج ،١ط ،الدين والثقافة الوطنية :١٩٨١
   .٢٠٩ص ،١٩٨٧ ،القاهرة ،مكتبة مدبولي

 ،منهجية الثورة الإسلاميةّ ،مهدي علي الموسوي] ٥٦[
   .١٧١ص ،مصدر سبق ذكره

]٥٧ [العتا ملامح منهج التغيير  ،ليث عبد الحس
السنة  ،مجلة المنائر ,+  عند الإمام الخمينيّ 

مركز الهدى للدراسات  ،)٣( العدد ،الاولى
 ،هـ١٤٣٣ ،النجف الأشرف ،الحوزوية

   .١٨٣ص
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٥٨[

 .١٦٨ص ،مصدر سبق ذكره ،الكلمات القصار
العوام والخواص  ،حس شيدائيان :وكذلك ينظر

 ،وليد محسن :ترجمة ,+ في كلمات الإمام الخمينيّ 
 ،هـ١٤٣٢ ،قم ،دار الولاية للثقافة والاعلام ،١ط

   .٥٥ ٥٤ص ص
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٥٩[

 ،مصدر سبق ذكره ،منهجية الثورة الإسلاميةّ
   .٢٧١ص

مجموعة  :وكذلك ينظر .٢٧١ص ،المصدر نفسه] ٦٠[
رؤية النهضة العلميةّ والثقافية في  ،من المؤلف

حس الواسطي  :تعريب ،الإمام الخمينيّ 
١ط ،وإحسان بلا،  سلسلة الفكر الإيرا

 ،مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ  ،المعاصر
   .٩٢ ٩١ص ص ،٢٠١١ ،بيروت

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦١[
ص  ،مصدر سبق ذكره ،منهجية الثورة الإسلاميةّ

   .٢٧٢ ٢٧١ص
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ  ]٦٢[

ص ص  ،مصدر سبق ذكره ،الكلمات القصار
١٦٨ ١٦٩.   

الاستقامة والثبات  ،مركز الإمام الخمينيّ الثقافي] ٦٣[
مصدر سبق  ,+  في شخصية الإمام الخمينيّ 

   .٢٧ص ،ذكره
 ،منهجية الثورة الإسلاميةّ ،مهدي علي الموسوي] ٦٤[

   .١٧٤ص ،مصدر سبق ذكره
 ١٩٥٢الدين والثورة مصر  ،حسن حنفي] ٦٥[
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الخمينيّ في  ،صادق الحسينيمحمد  :وكذلك ينظر
 ،مصدر سبق ذكره ،رسائل الإصلاح والتغيير

   .١٣٤ص
 ،٢ بحثاً عن نهج الإمام  ،عباس نور الدين] ٤٩[

 ،١٩٩٧ ،بيروت ،مركز بقية الله الأعظم ،١ط
   .٨٧ ٨٦ص ص

أسس الاتجّاه الإحياّ والإصلاحي  ،محمد ثقفي] ٥٠[
مصدر  ،في الفكر السياسيّ عند الإمام الخمينيّ 

   .٢٢٦ص ،سبق ذكره
  ٢٢٦ص ،المصدر نفسه] ٥١[
ثقافة الانتظار الرسالي في  ،نبيل علي صالح] ٥٢[

السنة  ،مجلة الهدى ،مواجهة الواقع المنحرف
مركز الهدى للدراسات  ،)٢١( العدد ،السادسة
 ،هـ١٤٣٥ ،النجف الاشرف ،الحوزوية

   .١٧٤ص
الخمينيّ في رسائل  ،محمد صادق الحسيني] ٥٣[

 .١٢٣ص ،مصدر سبق ذكره ،الإصلاح والتغيير
الجامع والجامعة  ،ز الميلاد :وكذلك ينظر

دراسات في المكونات المفاهيمية  :والجماعة
 ،بيروت ،دار الهادي ،١ط ،والتكامل المعرفي

   .٨٣ص ،٢٠٠٧
الخمينيّ في رسائل  ،محمد صادق الحسيني] ٥٤[

   .١٢٩ص ،مصدر سبق ذكره ،الإصلاح والتغيير
 ١٩٥٢الدين والثورة في مصر  ،حسن حنفي] ٥٥[

 ،١ج ،١ط ،الدين والثقافة الوطنية :١٩٨١
   .٢٠٩ص ،١٩٨٧ ،القاهرة ،مكتبة مدبولي

 ،منهجية الثورة الإسلاميةّ ،مهدي علي الموسوي] ٥٦[
   .١٧١ص ،مصدر سبق ذكره

]٥٧ [العتا ملامح منهج التغيير  ،ليث عبد الحس
السنة  ،مجلة المنائر ,+  عند الإمام الخمينيّ 

مركز الهدى للدراسات  ،)٣( العدد ،الاولى
 ،هـ١٤٣٣ ،النجف الأشرف ،الحوزوية

   .١٨٣ص
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٥٨[

 .١٦٨ص ،مصدر سبق ذكره ،الكلمات القصار
العوام والخواص  ،حس شيدائيان :وكذلك ينظر

 ،وليد محسن :ترجمة ,+ في كلمات الإمام الخمينيّ 
 ،هـ١٤٣٢ ،قم ،دار الولاية للثقافة والاعلام ،١ط

   .٥٥ ٥٤ص ص
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٥٩[

 ،مصدر سبق ذكره ،منهجية الثورة الإسلاميةّ
   .٢٧١ص

مجموعة  :وكذلك ينظر .٢٧١ص ،المصدر نفسه] ٦٠[
رؤية النهضة العلميةّ والثقافية في  ،من المؤلف

حس الواسطي  :تعريب ،الإمام الخمينيّ 
١ط ،وإحسان بلا،  سلسلة الفكر الإيرا

 ،مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ  ،المعاصر
   .٩٢ ٩١ص ص ،٢٠١١ ،بيروت

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦١[
ص  ،مصدر سبق ذكره ،منهجية الثورة الإسلاميةّ

   .٢٧٢ ٢٧١ص
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ  ]٦٢[

ص ص  ،مصدر سبق ذكره ،الكلمات القصار
١٦٨ ١٦٩.   

الاستقامة والثبات  ،مركز الإمام الخمينيّ الثقافي] ٦٣[
مصدر سبق  ,+  في شخصية الإمام الخمينيّ 

   .٢٧ص ،ذكره
 ،منهجية الثورة الإسلاميةّ ،مهدي علي الموسوي] ٦٤[

   .١٧٤ص ،مصدر سبق ذكره
 ١٩٥٢الدين والثورة مصر  ،حسن حنفي] ٦٥[
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   .٢١٠ص ،مصدر سبق ذكره ،١ج ،١٩٨١
الاستقامة والثبات  ،مركز الإمام الخمينيّ الثقافي] ٦٦[

 ،مصدر سبق ذكره ،في شخصية الإمام الخمينيّ 
   .٢٨ص

 ،منهجية الثورة الإسلاميةّ ،مهدي علي الموسوي] ٦٧[
   .١٧٢ص ،مصدر سبق ذكره

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦٨[
   .١٧٠ص ،مصدر سبق ذكره ،الكلمات القصار

 ،منهجية الثورة الإسلاميةّ ،مهدي علي الموسوي] ٦٩[
   .١٧٨ص ،مصدر سبق ذكره

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧٠[
 ،مصدر سبق ذكره ،منهجية الثورة الإسلاميةّ

   .٢٧٠ص
الاستقامة والثبات  ،الإمام الخمينيّ الثقافيمركز ] ٧١[

مصدر سبق  ,+  في شخصية الإمام الخمينيّ 
   .٣٤ ٣٣ص ص ،ذكره

   .٣٤ص ،المصدر نفسة] ٧٢[
مشروع الاحياء الديني عند  ،صائب عبد الحميد] ٧٣[

مصدر سبق  ،آفاق ومعا :+   الإمام الخمينيّ 
   .١٣٧ص ،ذكره

الاصالة  :+   الإمام الخمينيّ  ،نعيم قاسم] ٧٤[
   .٣٣١ص ،مصدر سبق ذكره ،والتجديد

الجامعة في فكر الإمام  ،مركز قيم للدراسات] ٧٥[
 ،م .د ،جمعية المعارف الثقافية ،١ط ,+  الخمينيّ 
   .١٥٩ص ،٢٠١١

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧٦[
احمد  :ترجمة ,+  الشباب في فكر الإمام الخمينيّ 

 ،٢٠٠٦ ،بيروت ،الولاءدار  ،١ط ،وهبي
   .٤٦ص

   .١٧ص ،المصدر نفسه] ٧٧[

دروس من  ،جمعية المعارف الإسلاميةّ الثقافية] ٧٨[
سلسلة الدروس  ،١ط ,+ خط الإمام الخمينيّ 

 ،جمعية المعارف الإسلاميةّ ،)١٧( الثقافية
   .١١٣ ١١٢ص ص ،٢٠٠٧ ،بيروت

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧٩[
مصدر سبق  ,+ الشباب في فكر الإمام الخمينيّ 

   .٣٨ص ،ذكره
نهج البلاغة للإمام علي بن أ  ،الشريف الرضي] ٨٠[

   .٢٠ ١٩ص ص ،مصدر سبق ذكره ,×  طالب
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٨١[

+   رسائل الإمام الخمينيّ  :المظاهر الرحمانية
ونشر تراث الإمام مؤسّسة تنظيم  ،١ط ،العرفانية
 ،١٩٩٥ ،طهران ،الشؤون الدولية  +   الخمينيّ 

   .٤ص
   .٥ص ،المصدر نفسه] ٨٢[
]٨٣ [اصول الفلسفة  ،جورج بوليتزر وجي كاف

المكتبة  ،١ج ،شعبان بركات :ترجمة ،الماركسية
   .١٥٢ص ،ت .د ،بيروت ،العصرية

 ،الفكر السياسيّ الغر ،علي عبد المعطى محمد] ٨٤[
 ،الاسكندرية ،دار الجامعات المصرية ،ط .د

   ..٤٠٢ ٤٠١ص ص ،١٩٧٥
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٨٥[

 ٥ص ص ،مصدر سبق ذكره ،المظاهر الرحمانية
٦.   

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٨٦[
   .٢١ص ،مصدر سبق ذكره ،٤ج ،صحيفة الإمام

 ,+  تراث الإمام الخمينيّ مؤسّسة تنظيم ونشر ] ٨٧[
 ,+  رسالة الإمام الخمينيّ  :دعوة الى التوحيد

قائد الثورة الإسلاميّة العظيم ومؤسس الجمهورية 
الإسلاميةّ الى الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل 

مؤسّسة تنظيم ونشر تراث  ،٣ط ،غورباتشوف
 ،طهران ،الشؤون الدولية  +   الإمام الخمينيّ 

   .٩ص ،٢٠٠٦
اسس الاتجاه الاحيا والإصلاحي  ،محمد ثقفي] ٨٨[

مصدر  ،في الفكر السياسيّ عند الإمام الخمينيّ 
   .٢٢٧ص ،سبق ذكره

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٨٩[
 ،٣ط ,+  مكانة المرأة في فكر الإمام الخمينيّ 

  +   مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ 
 ٥٨ص ص ،٢٠٠٨ ،نطهرا ،الشؤون الدولية

٥٩.   
   .١٣ :الاية ،سورة الحجرات] ٩٠[
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩١[

+   تراث الإمام الخمينيّ  :صحيفة الإمام
وكالات  ،احكام ،مقابلات ،نداءات ،خطابات(

منير  :ترجمة ،)رسائل شخصية ،شرعية
مؤسّسة تنظيم ونشر تراث  ،٥ج ،١ط ،مسعودي
 ،طهران ،الشؤون الدولية  الخمينيّ الإمام 

جليل علي  :وكذلك ينظر .٣٧٠ص ،٢٠٠٩
 ،١ط ،المرأة ب الجاهلية المعاصرة والإسلام ،لفتة

   .٦٦ص ،١٩٩١ ،بيروت ،دار الثقافة الإسلاميةّ
 ,+  إصلاح المجتمع في فكر الإمام الخمينيّ ] ٩٢[

مساءاً في  ١٥ :١٠وقت الدخول 
  متوفر على الموقع٢٠/٥/٢٠١٧

 imamkhomeini. com>Arabic>showtime.  
مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام  :للمزيد ينظر
مصدر سبق  ،الكلمات القصار ,+  الخمينيّ 

   .١٧٦ص ،ذكره
الاصالة  :+   الإمام الخمينيّ  ،نعيم قاسم] ٩٣[

   .٣٦٦ص ،مصدر سبق ذكره ،والتجديد

الحوزة والجامعة والوحدة  ،علي رضا الأعرافي] ٩٤[
مشروع تكامل لأطروحة تقارب  :نموذجيةال

 ،صالح البدراوي :ترجمة ،الحوزات والجامعات
بيروت  ،)١٤ ١٣( العدد ،نصوص معاصرة

   .٤٦ص ،٢٠٠٨
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩٥[

+   تراث الإمام الخمينيّ  :صحيفة الإمام
وكالات  ،احكام ،مقابلات ،نداءات ،خطابات(

منير  :ترجمة ،)رسائل شخصية ،شرعية
مؤسّسة تنظيم ونشر تراث  ،٧ج ،١ط ،مسعودي

 ،طهران ،الشؤون الدولية  الإمام الخمينيّ 
  ٣٣٦ص ،٢٠٠٩

الحوزة والجامعة والوحدة  ،علي رضا الاعرافي] ٩٦[
   .٥٠ ٤٩ص ،مصدر سبق ذكره ،النموذجية

   .٥١ص ،المصدر نفسه] ٩٧[
الاصالة  :+   الإمام الخمينيّ  ،نعيم قاسم] ٩٨[

   .٣٦٦ص ،مصدر سبق ذكره ،والتجديد
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩٩[

   .٢٦ص ،مصدر سبق ذكره ،٦ج ،صحيفة الإمام
مشروع وحدة الحوزة  ،علي رضا الأعرافي] ١٠٠[

تفكيك المقولات ورصد عناصر  :والجامعة
مجلة نصوص  ،علي الوردي :ترجمة ،التطبيق
   .٧٥ص ،٢٠٠٧ ،بيروت ،)١٢( العدد ،معاصرة

]١٠١ [محاولات  :اسلمة العلوم ،غلام رضا اعوا
حسن مطر  :ترجمة ،التحقيق وسبل التقارب

مصدر  ،١٢ ،مجلة نصوص معاصرة ،الهاشمي
   .٧٣ص ،سبق ذكره

اسلمة العلوم  ،محمد حس النباهي] ١٠٢[
الاجتماعية وخلفيات القطيعة ب الحوزة 

مجلة  ،حسن مطر الهاشمي :ترجمة ،والجامعة
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مؤسّسة تنظيم ونشر تراث  ،٣ط ،غورباتشوف
 ،طهران ،الشؤون الدولية  +   الإمام الخمينيّ 

   .٩ص ،٢٠٠٦
اسس الاتجاه الاحيا والإصلاحي  ،محمد ثقفي] ٨٨[

مصدر  ،في الفكر السياسيّ عند الإمام الخمينيّ 
   .٢٢٧ص ،سبق ذكره

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٨٩[
 ،٣ط ,+  مكانة المرأة في فكر الإمام الخمينيّ 

  +   مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ 
 ٥٨ص ص ،٢٠٠٨ ،نطهرا ،الشؤون الدولية

٥٩.   
   .١٣ :الاية ،سورة الحجرات] ٩٠[
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩١[

+   تراث الإمام الخمينيّ  :صحيفة الإمام
وكالات  ،احكام ،مقابلات ،نداءات ،خطابات(

منير  :ترجمة ،)رسائل شخصية ،شرعية
مؤسّسة تنظيم ونشر تراث  ،٥ج ،١ط ،مسعودي
 ،طهران ،الشؤون الدولية  الخمينيّ الإمام 

جليل علي  :وكذلك ينظر .٣٧٠ص ،٢٠٠٩
 ،١ط ،المرأة ب الجاهلية المعاصرة والإسلام ،لفتة

   .٦٦ص ،١٩٩١ ،بيروت ،دار الثقافة الإسلاميةّ
 ,+  إصلاح المجتمع في فكر الإمام الخمينيّ ] ٩٢[

مساءاً في  ١٥ :١٠وقت الدخول 
  متوفر على الموقع٢٠/٥/٢٠١٧

 imamkhomeini. com>Arabic>showtime.  
مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام  :للمزيد ينظر
مصدر سبق  ،الكلمات القصار ,+  الخمينيّ 

   .١٧٦ص ،ذكره
الاصالة  :+   الإمام الخمينيّ  ،نعيم قاسم] ٩٣[

   .٣٦٦ص ،مصدر سبق ذكره ،والتجديد

الحوزة والجامعة والوحدة  ،علي رضا الأعرافي] ٩٤[
مشروع تكامل لأطروحة تقارب  :نموذجيةال

 ،صالح البدراوي :ترجمة ،الحوزات والجامعات
بيروت  ،)١٤ ١٣( العدد ،نصوص معاصرة

   .٤٦ص ،٢٠٠٨
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩٥[

+   تراث الإمام الخمينيّ  :صحيفة الإمام
وكالات  ،احكام ،مقابلات ،نداءات ،خطابات(

منير  :ترجمة ،)رسائل شخصية ،شرعية
مؤسّسة تنظيم ونشر تراث  ،٧ج ،١ط ،مسعودي

 ،طهران ،الشؤون الدولية  الإمام الخمينيّ 
  ٣٣٦ص ،٢٠٠٩

الحوزة والجامعة والوحدة  ،علي رضا الاعرافي] ٩٦[
   .٥٠ ٤٩ص ،مصدر سبق ذكره ،النموذجية

   .٥١ص ،المصدر نفسه] ٩٧[
الاصالة  :+   الإمام الخمينيّ  ،نعيم قاسم] ٩٨[

   .٣٦٦ص ،مصدر سبق ذكره ،والتجديد
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩٩[

   .٢٦ص ،مصدر سبق ذكره ،٦ج ،صحيفة الإمام
مشروع وحدة الحوزة  ،علي رضا الأعرافي] ١٠٠[

تفكيك المقولات ورصد عناصر  :والجامعة
مجلة نصوص  ،علي الوردي :ترجمة ،التطبيق
   .٧٥ص ،٢٠٠٧ ،بيروت ،)١٢( العدد ،معاصرة

]١٠١ [محاولات  :اسلمة العلوم ،غلام رضا اعوا
حسن مطر  :ترجمة ،التحقيق وسبل التقارب

مصدر  ،١٢ ،مجلة نصوص معاصرة ،الهاشمي
   .٧٣ص ،سبق ذكره

اسلمة العلوم  ،محمد حس النباهي] ١٠٢[
الاجتماعية وخلفيات القطيعة ب الحوزة 

مجلة  ،حسن مطر الهاشمي :ترجمة ،والجامعة
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مصدر سبق  ،)١٤ ١٣( العدد ،نصوص معاصر
   .٢٠٤ص ،ذكره

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٣[
+   تراث الإمام الخمينيّ  :صحيفة الإمام

وكالات  ،احكام ،مقابلات ،نداءات ،خطابات(
صادق  :ترجمة ،)رسائل شخصية ،شرعية
تنظيم ونشر تراث مؤسّسة  ،١٦ج ،١ط ،خورشا

 ،طهران ،الشؤون الدولية  الإمام الخمينيّ 
   .٣٨٠ص :٢٠٠٩

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٤[
   .١٧١ص ،مصدر سبق ذكره ،كلمات القصار

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٥[
 ،مصدر سبق ذكره ،٧ج ،صحيفة الإمام

   .٣٣٦ص
وهم  :الحوزة والجامعة ،الكريم سروشعبد ] ١٠٦[

 ،مشتاق الحلو :ترجمة ،الوحدة والواقع المأزوم
مصدر سبق  ،)١٢( العدد ،مجلة نصوص معاصرة

   .وما بعدها ١٢ص ،ذكره
 :الثابت والمتغير في المعرفة الدينيةّ ،علي العلي] ١٠٧[

محاضرات سماحة المرجع الديني السيد كمال 
 ،٢٠١٣ ،بيروت ،مؤسّسة الهدى ،الحيدري

   .وما بعدها ١٥٣ص
محمد  :وكذلك ينظر .١٤٤ص  ،المصدر نفسه] ١٠٨[

 ،٢ط ،دروس في علم الاصول ،باقر الصدر
 ،١٩٨٦ ،بيروت ،دار الكتاب اللبنا ،٢مج
   .١٢١ص

   .١٢٥الآية  ،سورة النحل] ١٠٩[
 ،الثابت والمتغيرّ في المعرفة الدينيةّ ،عليّ العليّ ] ١١٠[

  .١٦٢ص ،مصدر سبق ذكره
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  اـهـــــتها وأنواعـفـــــوق فلســــالحق
 +  في فكر الإمام الخميني

  
تُعَدّ قضيةّ الحقوق من أهـمّ القضـايا 

إنهّا لم تُعَـدّ المتداولة في الوقت الحاضر إذ 
وإنّــما  ،قضــيةّ داخليّــة تخــصّ دولــة مــا

ــاً  وباتــت ذريعــة  .أخــذت طابعــاً دوليّ
تتحجّج بها الدول الكـبرى لتتـدخّل في 

تحـت غطـاء أو  ،شؤون الدول الأخرى
ــان أو  ــوق الإنس ــة حق ــمّيات حماي مس

حقـوق  ،الحفاظ على حقـوق الأقلّيّـات
أو حماية الحرّيّات كحرّيّـة التعبـير  ،المرأة

   .أو الفكر وحرّيّة الاعتقاد
ومن هـذا المنطلـق نجـد أنّ قضـيةّ 
الحقوق والحرّيّات قد حظيت بالاهتمام 

فالإسـلام  ؛من جانب الإمام الخمينـيّ 
مبتغـاه السـموّ  ؛دين شـامل ومتكامـل

بتحرير الإنسـان  ،بالإنسانيةّ وارتقاؤها
سـواء  ؛من الأهواء والنوازع الشيطانيةّ

تحرير المجتمـع أو ب ،على مستوى الفرد
ــطهاد  ــتبداد والاض ــم والاس ــن الظل م

ومـن  ،هذا من جانـبٍ   والدكتاتوريّة
جانبٍ آخرَ فإنّ بقاء الدولة الإسـلاميةّ 
ــات  ــوق والحرّيّ ــيانة الحق ــون بص مره
ـــيةّ  ـــعُد السياس ـــلى الصُّ ـــا ع وحمايته
ــة  ــة والثقافيّ ــاديّة والاجتماعيّ والاقتص

  .وكذلك حرّيّة الفكر والاعتقاد ؛كافّة
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تنطلـق الرؤيــة الإســلاميّة لنظريّــة 
من منطلـق الرؤيـة الكونيّـة  ،الحقوق

لعلاقة الإنسان باالله عزّ وجلّ وعلاقـة 
مرتكـزين في  ؛الإنسان بأخيه الإنسـان

 ذلــك عــلى محــدّدات مرجعيّــة الــنصّّ 
والســـنّة النبويّـــة  ،القـــرآن الكـــريم«

 وعلى هذا الأساس تتحدّد »الصحيحة
إشكاليّة صياغة المنظومـة الحقوقيّـة في 

 ؛النظام الإسلاميّ بين الثابت والمتغـيرّ 
ومن جهة أخرى كيفيّـة  ،هذا من جهة

التعاطي بين متغيرّات المنظومة الدوليّة 
ــوق  ــة حق ــياغة منظوم ــا في ص وأثره

وموقف المفكّرين والفقهـاء  ،الإنسان
ولاســيّما موقــف الإمــام  ؛المعــاصرين

تلك التحوّلات على وَفق  الخمينيّ تجُاه
   .المنظور الإسلاميّ 
كيف عـالج الإمـام  ،بعبارة أخرى

هـل اعتمـد  ؛الخمينيّ قضـيّة الحقـوق
 أم هل على وَفق مبانٍ  »نصّيّة« على مبانٍ 

أم هي المزاوجة بين المبـاني  ؟»سياسيّة«

والمبـاني السياسـيّة عـلى وَفـق  ،النصّّيّة
هـذا مــا  ،مقتضـيات الزمـان والمكـان

   .اول الإجابة عنه في هذا المبحثسنح
  ر��� ����م ����ّ� �����ق

ـــيّ  ـــة الإمـــام الخمين تنطلـــق رؤي
للحقوق من منظار الرؤيـة الإسـلاميةّ 

لقــد جــاء الإســلام لمــنح « إذ يقــول ؛لهــا
ــانياًّ  ــأناً إنس ــة وش ــاداً واقعيّ ــان أبع  ،الإنس

بمعنى أنّه أراد أن يغيرّ الإنسان من الناحية 
ويثري  ،والشخصيّة والسياسيةّالاجتماعيةّ 

ولقد وضـع الإسـلام  ،...،كماله الروحيّ 
قوانين خاصّة مدوّنة تنظم سلوك كلّ فـرد 

ــع ــة  ،إزاء المجتم ــذلك سياس ــم ك ورس
   .»المجتمع

ويشير الإمام هنا إلى القـرآن الكـريم 
ــد هــذا  ــه مــن نصــوص تؤكّ ومــا يحوي

ــرض ــص الأنبيــاء ،الغ  ,̂  وإلى قص
ــي ــتهم الّت ــداف بعث ــلى  وأه ــوي ع تنط

 ،والمجتمع »الفـرد« غرض تربية الإنسان
   .وذلك بالتشديد على مبدأ التوحيد

فاللــه عــزّ وجــلّ بحسَــب العقيــدة 

ــلاميةّ ــع  ؛الإس ــب جمي ــذلك بحسَ وك
العقائـــد الســـماويّة المعبـــود الأوحـــد 

وعليـه لا بُـدّ مـن أن  ،للإنسان والعـالم
سواء على مسـتوى  ؛تكون أعمال الجميع

 مسـتوى المجتمـع تحقيقـاً الفرد أم عـلى
   .لمرضاته

ــه  ــدّد رؤيت ــك تتح ــوء ذل وفيِ ض
للحقوق ب:   

 
ً
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يرى الإمـام الخمينـيّ أنّ التوحيـد 
 ،يعدّ أصـل جميـع العقائـد وجـذورها

وأنّ االله سبحانه وتعالى هو المالك لكلّ 
 ،شيء وخـــالق هـــذا العـــالم وبارئـــه

ــا ــوالم بمَِ ــع الع ــد جمي ــك  وموجِ في ذل
فــإنّ هــذا المبــدأ يقودنــا إلى  ؛الإنســان

نتيجة حتميّة ألا وهي على الإنسان أن 
ــلّ  ــزّ وج ــع إلاّ الله ع ــه لا  ،لا يخض وإنّ

   .طاعة لمخلوق في معصية الخالق
ومن الآثار المترتبة على هذه النتيجة 
ــام  ــاد الإم ــق اعتق ــلى وَف ــة ع القطعيّ

  : الخمينيّ ما يأتي

فــرد حرمــان أيّ   لا يحــقّ لأيّ  ١
أو شــعب مــن  ،أو مجتمــع ،إنســان

   .حقوقه وحرّيّته
 لا يحقّ لأيّ فرد أينما كان وضـع  ٢

ــّفات  ــن ت ــدّ م ــم أو يح ــانون يحك ق
أو فهمــه  ،المجتمــع عــلى وَفــق تعاليمــه

ورغباتـه  ،أو بناءاً عـلى ميولـه ،الناقص
   .الشخصيةّ

 أمـر التـيع ووضـع القـوانين  ٣
 عــزّ وجــلّ للبـ هــو شــأن خصّــه االله

كما أنّ القوانين الخاصّة بـالوجود  ،لنفسه
   .والخلق هي من فعل االله وحده

 ســعادة البــ جميعــاً مرهونــة  ٤
بطاعة القوانين الإلهيّـة واتّباعهـا الّتـي 

 ؛بإبلاغهــا إلى البــ ^ قــام الأنبيــاء
سواء بالقرآن الكـريم أم العمـل عـلى 

وسـيرة ’  وَفق السيرة النبويّـة للنبـيّ 
  ^ أهل البيت
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يشير الإمام الخمينـيّ اعـتماداً عـلى 
أنّ الحـقّ « :حقيقة الحقوق وجوهرهـا
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ماهيّة اعتباريّة عقلانيّة في بعض الموارد 
ومن هنـا  ،»وشرعيّة في بعض الموارد

يرى أنّ الحقوق على كثرتها تنقسم على 
  : قسمين

   . حقوق االله عزّ وجلّ  ١
   . حقوق الآدميّين ٢

وهو بهذه الرؤية يعتمد على النظرة 
وعمــلاً بســيرة  ،الإســلاميّة للحقــوق

اذ  ؛ ^ وأهل البيت’  النبيّ الأكرم
من أطعـم « :أنّه قال’  ورد عن النبيّ 

أخاه من جوع أطعمـه االله مـن طيّبـات 
ومن سقاه من ظمأ سقاه االله مـن  ،الجنّة

   .»الرحيق المختوم
في ×  الإمـام عــليّ وكـذلك أشـار 

إلى حقوق االله عزّ وجلّ  ،إحدى خطبه
إنّ االله تعـالى « :إذ قال ؛وحقوق الناس

ّ  ،أنزل كتاباً هادياً   ،بينّ فيه الخير والـ
واصدفوا عن  ،فخذوا نهج الخير تهتدوا
إنّ االله حــرّم  ..،سـمت الــّ تقصــدوا

وأحـلّ حـلالاً غـير  ،حراماً غير مجهول
ل حرمــة  ،مــدخول المســلم عــلى وفضّــ

وشدّ بالإخلاص والتوحيد  ،الحرم كلّها

فالمسـلم  ،حقوق المسلمين في معاقـدها
من سلم المسلمون من لسـانه ويـده إلاّ 

ــالحقّ  ــما  ،ب ــلم إلاّ ب ــلّ أذى المس ولا يح
ــب ــاده ...،يج ــوا االله في عب ــإنّكم  ،اتّق ف

 ،مسؤولون حتّى عـن البقـاع والبهـائم
   .»أَطِيعُوا االله ولا تعصوه

فإنّـه  ؛×  مّا الإمام زين العابدينأ
وبــينّ أقســامها  ،قــد أصّــل للحقــوق

بشكل أكثر في رسالة الحقوق كما جـاء 
ــا ــك « فيه ــك االله أنّ الله علي ــم رحم اعل

   .»حقوقاً محيطة بك
وفي ضوء عرض هذه الحقوق يرى 
الإمام الخمينيّ أنّه من الأخطـاء الّتـي 
قد تواجه الإنسان هـو أن يغـادر هـذا 

سواء للنـاس  ؛وفي عنقه حقوق ،العالم
   .أم الله عزّ وجلّ 

وبــينّ كــذلك الســبيل الّــذي يقــود 
وذلك عن طريـق  ؛لصيانة تلك الحقوق

وأن يسـعى  ،إصلاح الـنفس وتهـذيبها
ــا ــا وعلوّه ــداً في ترقيته ــان جاه  ،الإنس

ــتمّ هــذا الإصــلاح لا يعــود  وعنــدما ي
الإنسان محتاجاً إلى المراقبة لدفع الرذائـل 

بل يـف همّتـه في  ،وحفظ نفسه عنها
وكسب الفضـائل يـتمّ  ،كسب الفضائل

   .عن طريق خشية االله عزّ وجلّ 
ادعـوا ربكُـم   { :كما في قوله تعـالى

الْم بحلَا ي هةً إِنفْيخا وعرضت  ينـدتع* 
ولَا تفْسِدوا في الْأَرضِ بعـد إِصـلَاحها   
     اللَّـه ـتمحـا إِنَّ رعطَمفًـا ووخ وهعادو

سِنِينحالْم نم قَرِيب{.  وكما جاء في
إذ  ؛×  رواية عن الإمـام أبي عبداللـه

ومـن  ،مـن عـرف االله خـاف االله« :قال
   .»خاف االله سخت نفسه عن الدنيا

ــام  ــح الإم ــدد يوضّ ــذا الص وفي ه
ـــية االله  ـــن خش ـــود م ـــيّ المقص الخمين

إذ  ؛وعلاقتها بحفظ الحقـوق وصـيانتها
إنّ الخوف من االله يجعل في الـنفس « :يقول

 .القابليةّ والاستعداد لإيجـاد النيّـة الصـادقة
وبناء على هذا كلّما كان الشـخص الإنسـان 

مـن في قلبه خوف من االله فإنّه يمنـع نفسـه 
الانحرافات حتىّ يصـل إلى الدرجـة التّـي 

الأرضــيةّ   عــلى أثــر علــوّ الــنفس تهيّــئ 
   .»لتحقيق النيةّ الصادقة

وعلى هذا تعدّ الغاية الحقوقيّة عـلى 

وَفق النظرة الإسلاميّة تحقيق المصلحة 
 ؛في الـدارين »الإنسـان« العامّة لأفراد

فـــالفرد المســـلم إذا انصـــاع للنظـــام 
مـن دون أخـذ  الإسلام الحقوقيّ في

وكان هدفه ومبتغـاه نيـل رضـا  ؛وردّ 
فإنّـه في هـذا السـعي  ؛االله والتقرّب الله

ـــه  ـــة لنفس ـــالح الدنيويّ ـــق المص يحقّ
   .كما ينال كماله الحقيقيّ  ،ومجتمعه

  الإلهيـّة« وبُعَدّ تقسـيمه للحقـوق
اعتماداً على  ؛قدّم تقسيماً آخرَ لها »آدميّة

  : وهي ؛استمراريّتها
  . حقوق غير قابلة للإسقاط  أ

  . حقوق قابلة للإسقاط  ب
وفي ضــوء هــذا التقســيم نشــير إلى 

ونـرى أيّـاً  ؛بعض الحقوق في الإسلام
اعـتماداً  ؛منها مستمرّة أو غير مسـتمرّة

   :على التقسيم المذكور آنفاً 
 �����ـ  ١
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ـــاة ـــان« إنّ حي ـــا  »الإنس في قيمته
ــوع  ــاة الن ــع حي ــاوى م ــيّ تتس الب

كــما جــاء في القــرآن  .واســتمرارها
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بل يـف همّتـه في  ،وحفظ نفسه عنها
وكسب الفضـائل يـتمّ  ،كسب الفضائل

   .عن طريق خشية االله عزّ وجلّ 
ادعـوا ربكُـم   { :كما في قوله تعـالى

الْم بحلَا ي هةً إِنفْيخا وعرضت  ينـدتع* 
ولَا تفْسِدوا في الْأَرضِ بعـد إِصـلَاحها   
     اللَّـه ـتمحـا إِنَّ رعطَمفًـا ووخ وهعادو

سِنِينحالْم نم قَرِيب{.  وكما جاء في
إذ  ؛×  رواية عن الإمـام أبي عبداللـه

ومـن  ،مـن عـرف االله خـاف االله« :قال
   .»خاف االله سخت نفسه عن الدنيا

ــام  ــح الإم ــدد يوضّ ــذا الص وفي ه
ـــية االله  ـــن خش ـــود م ـــيّ المقص الخمين

إذ  ؛وعلاقتها بحفظ الحقـوق وصـيانتها
إنّ الخوف من االله يجعل في الـنفس « :يقول

 .القابليةّ والاستعداد لإيجـاد النيّـة الصـادقة
وبناء على هذا كلّما كان الشـخص الإنسـان 

مـن في قلبه خوف من االله فإنّه يمنـع نفسـه 
الانحرافات حتىّ يصـل إلى الدرجـة التّـي 

الأرضــيةّ   عــلى أثــر علــوّ الــنفس تهيّــئ 
   .»لتحقيق النيةّ الصادقة

وعلى هذا تعدّ الغاية الحقوقيّة عـلى 

وَفق النظرة الإسلاميّة تحقيق المصلحة 
 ؛في الـدارين »الإنسـان« العامّة لأفراد

فـــالفرد المســـلم إذا انصـــاع للنظـــام 
مـن دون أخـذ  الإسلام الحقوقيّ في

وكان هدفه ومبتغـاه نيـل رضـا  ؛وردّ 
فإنّـه في هـذا السـعي  ؛االله والتقرّب الله

ـــه  ـــة لنفس ـــالح الدنيويّ ـــق المص يحقّ
   .كما ينال كماله الحقيقيّ  ،ومجتمعه

  الإلهيـّة« وبُعَدّ تقسـيمه للحقـوق
اعتماداً على  ؛قدّم تقسيماً آخرَ لها »آدميّة

  : وهي ؛استمراريّتها
  . حقوق غير قابلة للإسقاط  أ

  . حقوق قابلة للإسقاط  ب
وفي ضــوء هــذا التقســيم نشــير إلى 

ونـرى أيّـاً  ؛بعض الحقوق في الإسلام
اعـتماداً  ؛منها مستمرّة أو غير مسـتمرّة

   :على التقسيم المذكور آنفاً 
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ـــاة ـــان« إنّ حي ـــا  »الإنس في قيمته
ــوع  ــاة الن ــع حي ــاوى م ــيّ تتس الب

كــما جــاء في القــرآن  .واســتمرارها
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من أَجـلِ ذَٰلـك   { :الكريم لقوله تعـالى
كَتبنا علَىٰ بنِي إِسـرائيلَ أَنـه مـن قَتـلَ     
نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَسـاد فـي الْـأَرضِ    

   .}فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعا
من أهمّ حقوق وإنّ حقّ الحياة يعدّ 

كــما جــاء في جميــع العقائــد  ؛الإنســان
ــان ــه أهمّهــا في  ؛والأدي فضــلاً عــن أنّ

وعليـه لا يعــدّ  ؛الفلسـفات الوضــعيّة
إذ  ؛هذا الحقّ حِكراً فقط على المسلمين

مقدّسـة  »الإنسـان« عدّ الإسلام حيـاة
   .ولا يجوز لأحد أن يعتديَ عليها

لُوا ولَا تقْت{ :كما جاء في قوله تعـالى
  قإِلَّـا بِـالْح اللَّه مري حالَّت فْسالن{. 

وهــذه الآيــة تشــير كــما يــذهب أحــد 
الباحثين إلى أنّ اليعة الإسلاميّة مـا 
ــان  ــوق الإنس ــة حق ــاءت إلاّ لحماي ج

   .وتوفير الضمانات لها
وفي ضوء هذا الطرح يـرى الإمـام 
الخمينيّ أنّ الحدود الإلهيّة هـي ضـمان 

فالنـــاس  ؛فـــظ حقـــوق الإنســـانلح
وعليـه إذا لم  ،جميعهم لهم حـقّ الحيـاة

فـإنّ  ؛يعاقب القاتـل بحسَـب الـع

سوف يزداد  ؛والفساد ،معدّل الجريمة
   .ويختلّ حال المجتمع

الحقـوق « :وفي هذا الصـدد يقـول
لا يجـوز  ،الإنسانيّة الإسلاميّة هي هـذه

ولا يجـــوز إضـــاعة حـــقّ  ،الظلـــم
الحدود الإلهيّة هـي لتربيـة  ،...،المظلوم

المجتمع لا من أجل الانتقام فالقاتل إذا 
ولَكُـم فـي   { لم يقتل فإنّ القتل سـيكثر

ــاةٌ يــاصِ ح صالْق{  ــو ــاص ه فالقص
   .»لضمان حياة الناس

وتأسيساً على ما تقدّم يعدّ حقّ الحياة 
ولكن كما  ،من الحقوق القابلة للإسقاط

ـــري ـــرآن الك ـــالحقّ « مورد في الق  »إلاّ ب
وهنـا يعـدّ الإمـام  ،فعقوبة القاتل القتل

الخمينــيّ مــن المعارضــين لفكــرة إلغــاء 
عقوبة الإعدام أو تخفيفها تحت غطـاء أو 

   .مسمّيات حماية حقوق الإنسان
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تعدّ الكرامة منحة إلهيّة منحهـا االله 
كـما جـاء في قولـه  ؛عزّ وجلّ للإنسان

   .}كَرمنا بنِي آدم ولَقَد{ :تعالى

ففي ضوء النصوص القرآنيّـة يُعـدّ 
ــزّ  ــن االله ع ــاً م ــاً مكرّم ــان مخلوق الإنس

منحه  ،إذ خلقه في أحسن تقويم ؛وجلّ 
وفضّله بالعقـل عـلى  ،والحكمة ،العلم

واسـتخلفه في عـمارة  ،سائر المخلوقات
ولقـد بلـغ  .الأرض بما ينفع النـاس
وفي  ،بالإنســـانالإســـلام في الإيـــمان 

تقديس حقوقه إلى الحدّ الّذي تجاوز بها 
ـــا  ـــدما اعتبره ـــوق عن ـــة الحق مرتب

ثــــمّ أدخلهــــا في إطــــار  ،ضرورات
وعليه فإنّ كرامـة الإنسـان  ؛الواجبات

لا تعدّ مجرّد حقّ لفرد أو جماعة يستطيع 
لأنهّا مـن  ؛أن ينزل عنها أو عن بعضها

سـواء أكانـت   الورات الإنسـانيةّ
ولا  ،ى الفــرد أم المجتمــععــلى مســتو

   .سبيل إلى حياة الإنسان من دونها
ومن أهمّ مظـاهر اسـتمراريّة هـذا 
الحقّ هو بقاء الكرامـة للإنسـان حتّـى 

إكـرام « إذ ورد في الروايات ؛بعد موته
   .»الميت دفنه

ــة  ــتور الجمهوريّ ــاء في دس ــد ج وق
 ما يأتي ٦الفقرة  ،الإسلاميةّ المادّة الثانية

 ،الإيمان بكرامة الإنسان وقيمتـه الرفيعـة«
   .»وحرّيّته الملازمة لمسؤوليتّه أمام االله

وتأسيساً على ذلك يمكن القـول أنّ 
كرامة الإنسان هذه المنحة الإلهيّـة الّتـي 
وهبها االله عزّ وجلّ للإنسـان لا يصـحّ 

ــقاطها ــه ،إس ــتمرّة في حيات ــا مس  ،وإنهّ
   .وبعد مماته
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 ،شدّد الإسـلام عـلى حـقّ المسـاواة
وجعله دعامة وأساساً لكلّ النظم الّتي 

وذلك انطلاقاً مـن نظرتـه لكـلّ  ؛سنهّا
فهـو يـراهم أخـوة  ؛الب في المجتمـع

ــوات ــلاك  ،وأخ ــار والمِ ــل المعي وجع
   .الوحيد للتمييز هو التقوى

يـا أَيهـا   { :كما جاء في قولـه تعـالى
خلَقْنــاكُم مــن ذَكَــرٍ وأُنثَــىٰ النــاس إِنــا 

وجعلْناكُم شـعوبا وقَبائـلَ لتعـارفُوا إِنَّ    
   ـيملع إِنَّ اللَّـه قَاكُمأَت اللَّه ندع كُممأَكْر

بِيرخ{.   
وفيِ هذا الصدد يرى أحد البـاحثين 
ــاس  ــن أس ــابع م ــاواة ن ــقّ المس أنّ ح
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ففي ضوء النصوص القرآنيّـة يُعـدّ 
ــزّ  ــن االله ع ــاً م ــاً مكرّم ــان مخلوق الإنس

منحه  ،إذ خلقه في أحسن تقويم ؛وجلّ 
وفضّله بالعقـل عـلى  ،والحكمة ،العلم

واسـتخلفه في عـمارة  ،سائر المخلوقات
ولقـد بلـغ  .الأرض بما ينفع النـاس
وفي  ،بالإنســـانالإســـلام في الإيـــمان 

تقديس حقوقه إلى الحدّ الّذي تجاوز بها 
ـــا  ـــدما اعتبره ـــوق عن ـــة الحق مرتب

ثــــمّ أدخلهــــا في إطــــار  ،ضرورات
وعليه فإنّ كرامـة الإنسـان  ؛الواجبات

لا تعدّ مجرّد حقّ لفرد أو جماعة يستطيع 
لأنهّا مـن  ؛أن ينزل عنها أو عن بعضها

سـواء أكانـت   الورات الإنسـانيةّ
ولا  ،ى الفــرد أم المجتمــععــلى مســتو

   .سبيل إلى حياة الإنسان من دونها
ومن أهمّ مظـاهر اسـتمراريّة هـذا 
الحقّ هو بقاء الكرامـة للإنسـان حتّـى 

إكـرام « إذ ورد في الروايات ؛بعد موته
   .»الميت دفنه

ــة  ــتور الجمهوريّ ــاء في دس ــد ج وق
 ما يأتي ٦الفقرة  ،الإسلاميةّ المادّة الثانية

 ،الإيمان بكرامة الإنسان وقيمتـه الرفيعـة«
   .»وحرّيّته الملازمة لمسؤوليتّه أمام االله

وتأسيساً على ذلك يمكن القـول أنّ 
كرامة الإنسان هذه المنحة الإلهيّـة الّتـي 
وهبها االله عزّ وجلّ للإنسـان لا يصـحّ 

ــقاطها ــه ،إس ــتمرّة في حيات ــا مس  ،وإنهّ
   .وبعد مماته

 ����و��ـ  ٣
ّ

��  

 ،شدّد الإسـلام عـلى حـقّ المسـاواة
وجعله دعامة وأساساً لكلّ النظم الّتي 

وذلك انطلاقاً مـن نظرتـه لكـلّ  ؛سنهّا
فهـو يـراهم أخـوة  ؛الب في المجتمـع

ــوات ــلاك  ،وأخ ــار والمِ ــل المعي وجع
   .الوحيد للتمييز هو التقوى

يـا أَيهـا   { :كما جاء في قولـه تعـالى
خلَقْنــاكُم مــن ذَكَــرٍ وأُنثَــىٰ النــاس إِنــا 

وجعلْناكُم شـعوبا وقَبائـلَ لتعـارفُوا إِنَّ    
   ـيملع إِنَّ اللَّـه قَاكُمأَت اللَّه ندع كُممأَكْر

بِيرخ{.   
وفيِ هذا الصدد يرى أحد البـاحثين 
ــاس  ــن أس ــابع م ــاواة ن ــقّ المس أنّ ح
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البيّة بكـلّ ترجِع « :إذ يقول ؛البيّة
ــة ــة والطائفيّ ــا القوميّ ــا وانتماءاته  ،تنوّعاته

إلى أوّل  ،والخصائص المادّيّة والمعنويّة كافّة
 ،مخلــوق ومخلوقــة خلقهــما االله عــزّ وجــلّ 

مهـما كـان  ،واللّذين هما أبوا البيّة كلّها
فالبيّة كلّهـا  .تفوّقها واستعدادها الذاتيّ 

ــاً  ــة مع ــوع والطبيع ــابهة في الن  .»متش
يـا أَيهـا النـاس    { :وتأكيد قولـه تعـالى

اتقُــوا ربكُــم الَّــذي خلَقَكُــم مــن نفْــسٍ 
واحدة وخلَق منها زوجها وبـثَّ منهمـا   

   .}رِجالًا كَثيرا ونِساءً
ــرم  ــول الأك ــار الرس ــذلك أش وك

إذ  ؛»حجّـة الـوداع« في خطبـة’   محمد
إنّ ربّكـم واحـد وإنّ  ،أيهّـا النـاس« :قال

 ،أباكم واحد كلكم لآدم وآدم مـن تـراب
إنّ أكرمكم عند االله أتقاكم ولـيس لعـربيّ 

   .»على أعجمي فضل إلاّ بالتقوى
وفيِ هذا المقام يرى باحث آخـر أنّ 
ــوعاً  ــدّم م ــلاميّة تق ــة الإس الرؤي

 :كما في قوله تعـالى ،للإنسانيّة جمعاء
   .}أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِوما {

×  وأيضاً كما ورد عن الإمام عـليّ 

فإنهّم صنفان إمّا أخ لـك في « :إذ قال ؛
ا نظــير لــك في الخلــق ،الــدين  »وإمّــ

   .وعليه فالجميع متساوون في الحقوق
أمّا نظرة الإمـام الخمينـيّ إلى حـقّ 

ــاواة ــاس  ؛المس ــلى أس ــوم ع ــه يق فإنّ
ــدالتوح ــول ؛ي ــدأ « :إذ يق ــتلهم مب نس

فهو خـالق كـلّ  ،تساوي الب عند االله
ن في الكـون عبـاده ،شيء أنّ  ،وجميع مـَ

  ،المبدأ الرئيّ يتمثل في تساوي البـ
   .»والمائز الوحيد بينهم هو التقوى

ــة  ــتور الجمهوريّ ــد دس ــد أكّ ولق
ــة  ــعة ع ــادّة التاس ــلاميّة في الم الإس

أفراد الشـعب يتمتّع « ،إذ نصّت ؛ذلك
  من أيّة قوميّة أو قبيلة كانوا  الإيرانيّ 

بالمساواة في الحقوق ولا يعتبر اللـون أو 
أو اللغة أو ما شابه ذلك سبباً  ،العن

   .»للتفاضل
وبناءاً على هذا لا يعدّ حـقّ المسـاواة 

أو يصـح  ،من قبيل الحقوق الّتي تسـقط
ــون  ــتلاف الل ــلى اخ ــاءاً ع ــقاطها بن إس

إذ يـرى  ؛أو اللّغـة أو القوميّـة والعن
الإمام الخمينيّ أنّ المـائز الوحيـد بيـنهم 

ــوى ــو التق ــتمّ  ؛ه ــك ي ــوء ذل وفي ض
   .التفاضل

ومن هنا يمكن القول أنّ الأصـل في 
إلاّ أنّ هنـاك عـلى وَفـق  ،الحقوق ثابـت

اعتقاد الإمام الخمينيّ قسم من الحقـوق 
ـــدوث  ـــة ح ـــقاطه في حال ـــحّ إس يص

كـما في  ،تطـرأ عليـه ،متغيرّات خارجيةّ
إذ يسـقط هـذا الحـقّ عـن  ؛حـقّ الحيـاة

 ،الإنسان في حالة ارتكابه جريمة القتـل
ولا  ،وبعض أقسـام الحقـوق لا تسـقط

ــا في ــما ذكرن ــقاطها ك ــحّ إس ــقّ « يص ح
   .على سبيل المثال »الكرامة

 
ً
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يرى الإمام الخمينيّ أنّ كلّ شـخص 
يرى جزاءه  ؛الدنيايقوم بعمل ما في هذه 

 :مسـتدلاًّ عـلى ذلـك بقولـه ،في الآخرة
}     هـرا يـريخ ةثْقَـالَ ذَرـلْ ممعي نفَم* 

هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو{.   
ــالة  ــرى أنّ الرس ــه ي ــا فإنّ ــن هن وم

فثمّـة  ؛الإسلاميةّ لم تحظر جميع الرغبات
ــليمة ــات س ــرى دني ،رغب ــة أخ ــة وثمّ ئ

كالتعـــدّي عـــلى حقـــوق  ؛مرفوضـــة
الآخـــرين أو الســـطو عـــلى أشـــيائهم 

 ؛وممتلكاتهم واستبعادهم واضـطهادهم
ولمّا كانت الرسـالة السـمحة شرعـت 

بوجـه بنـي  ،جميع أبواب الـنعم الإلهيّـة
يع لا بدّ مـن  ،البهذا الت وبمقت

 ؛استثمار هذه النعم لماِ فيهـا مـن صـلاح
 ،المجتمـعسواء عـلى مسـتوى الفـرد أم 

 ،وبء لا يتنافى والع والسنن الإلهيةّ
ويتحكّم على الإنسان أن تكـون أعمالـه 

   .موافقة للع الإلهيّ 
وفي ضوء ذلـك فإنّـه يعـدّ القـوانين 

 ،الدنيويّة الّتـي سـنتّها الـنُّظُم الوضـعيةّ
ــرة ــاة الآخ ــاء الحي ــلى إلغ ــت ع  ،عمل

ونصــبت جــلّ اهتمامهــا بالحيــاة الــدنيا 
ــه يعــدّ القــوانين وعــ ،فقــط لى هــذا فإنّ

ــدّدة ــعيةّ مح ــة ،الوض ــبابيةّ  ،وناقص ض
   .المعالم

وبناءاً على هذه الفلسفة تتحدّد سـائر 
ومن بينهـا الحقـوق السياسـيةّ  ،الحقوق

ــوق  ــة والحق ــاديّة والاجتماعيّ والاقتص
    :وهي على النحو الآتي ؛القضائيةّ
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ــوى ــو التق ــتمّ  ؛ه ــك ي ــوء ذل وفي ض
   .التفاضل

ومن هنا يمكن القول أنّ الأصـل في 
إلاّ أنّ هنـاك عـلى وَفـق  ،الحقوق ثابـت

اعتقاد الإمام الخمينيّ قسم من الحقـوق 
ـــدوث  ـــة ح ـــقاطه في حال ـــحّ إس يص

كـما في  ،تطـرأ عليـه ،متغيرّات خارجيةّ
إذ يسـقط هـذا الحـقّ عـن  ؛حـقّ الحيـاة

 ،الإنسان في حالة ارتكابه جريمة القتـل
ولا  ،وبعض أقسـام الحقـوق لا تسـقط

ــا في ــما ذكرن ــقاطها ك ــحّ إس ــقّ « يص ح
   .على سبيل المثال »الكرامة
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يرى الإمام الخمينيّ أنّ كلّ شـخص 
يرى جزاءه  ؛الدنيايقوم بعمل ما في هذه 

 :مسـتدلاًّ عـلى ذلـك بقولـه ،في الآخرة
}     هـرا يـريخ ةثْقَـالَ ذَرـلْ ممعي نفَم* 

هرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو{.   
ــالة  ــرى أنّ الرس ــه ي ــا فإنّ ــن هن وم

فثمّـة  ؛الإسلاميةّ لم تحظر جميع الرغبات
ــليمة ــات س ــرى دني ،رغب ــة أخ ــة وثمّ ئ

كالتعـــدّي عـــلى حقـــوق  ؛مرفوضـــة
الآخـــرين أو الســـطو عـــلى أشـــيائهم 

 ؛وممتلكاتهم واستبعادهم واضـطهادهم
ولمّا كانت الرسـالة السـمحة شرعـت 

بوجـه بنـي  ،جميع أبواب الـنعم الإلهيّـة
يع لا بدّ مـن  ،البهذا الت وبمقت

 ؛استثمار هذه النعم لماِ فيهـا مـن صـلاح
 ،المجتمـعسواء عـلى مسـتوى الفـرد أم 

 ،وبء لا يتنافى والع والسنن الإلهيةّ
ويتحكّم على الإنسان أن تكـون أعمالـه 

   .موافقة للع الإلهيّ 
وفي ضوء ذلـك فإنّـه يعـدّ القـوانين 

 ،الدنيويّة الّتـي سـنتّها الـنُّظُم الوضـعيةّ
ــرة ــاة الآخ ــاء الحي ــلى إلغ ــت ع  ،عمل

ونصــبت جــلّ اهتمامهــا بالحيــاة الــدنيا 
ــه يعــدّ القــوانين وعــ ،فقــط لى هــذا فإنّ

ــدّدة ــعيةّ مح ــة ،الوض ــبابيةّ  ،وناقص ض
   .المعالم

وبناءاً على هذه الفلسفة تتحدّد سـائر 
ومن بينهـا الحقـوق السياسـيةّ  ،الحقوق

ــوق  ــة والحق ــاديّة والاجتماعيّ والاقتص
    :وهي على النحو الآتي ؛القضائيةّ
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ة عـلى وَفـق تترجم الحقوق السياسيّ 
ـــتفتاء ـــفته بالاس ـــات  ،فلس والانتخاب

إذ لكـلّ فـرد حـقّ في تقريـر  ؛والترشيح
 ؛مصيره عن طريـق انتخـاب ممثّـل عنـه
 ،فالشعب يقوم بتعيين رئيس الجمهوريّة

   .ومباشرة ينتخب مجلس الخبراء
وهنــا يشــدّد عــلى أنّ الحكومــة 

أو  ،الإسلاميّة والقيادة ليست تـيفاً 
للفخـر والاسـتعلاء عـلى منصباً باعثاً 

أو تكــون ســبيلاً لمصــادرة  ،الآخــرين
 ؛وبلوغ أهداف خاصّة ،حقوق الناس

وذلك لأنّ الإسلام حدّد العلاقة بـين 
في  ؛والشـــعب ،والقائـــد ،الحكومـــة

كــما حــدّد  ؛ضــمن قواعــدَ وضــوابطَ 
   .حقوق كلّ واحد على الآخر

ـــــــــــ�ق �����ـــــــــــ�دّ��  -٢ ���
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الرؤية الإسـلاميّة  على وَفق منظور
يــرى الإمــام الخمينــيّ أنّ الإســلام لا 

إلاّ أنّ هنـاك قـوانين  ،يعارض الملكيّـة

موجودة في الإسلام تعمل على تنظـيم 
ــة وتعمــل عــلى منــع تكــديس  ،الملكيّ

ـــروات ـــوق  .الث ـــار الحق وفي إط
الاجتماعيّة نصّت المـادّة الثلاثـون مـن 

عــلى « دســتور الجمهوريّــة الإســلاميّة
الحكومـــة أن تـــوفّر وســـائل التربيـــة 
ة أبنـاء الشـعب  والتعليم بالمجّان لكافـّ

وعليهـا أن  ،حتّى نهاية المرحلة الثانويّة
توسّع وسـائل التعلـيم العـالي بصـورة 

لكي تبلغ الـبلاد حـدّ الاكتفـاء  ،مجانيّة
وقد أشـارت المـادّة الحاديـة  »الذاتيّ 

امـــتلاك المســـكن « والثلاثـــون عـــلى
 ،لحاجة حقّ لكلّ فرد إيـرانيّ المناسب ل

والحكومـة ملزمـة  ،ولكلّ أسرة إيرانيّة
بإعداد مقدّمات تنفيذ هذه المادّة حسب 

سـيّما  ،أولويّة الأكثر حاجة إلى المسـكن
   .»أهل القرى والعمّال

 ����ق ������ّ���ـ  ٣

تعدّ رسالة إعلان الموادّ الثماني مـن 
أوضــح الرســائل الّتــي تبــينّ فلســفة 
الحقوق عند الإمام الخمينيّ في المجـال 

وهـي  ؛وحفظ حقوق الفرد ،القضائيّ 
  : كما يأتي

ــوانين   ــداد الق ــة إع ــام عمليّ أ  إتم
 ،العيّة اللازمـة والتصـديق عليهـا

ــة  ــلّ الدقّ ــين بك ــا إلى المعني وإعلامه
ووضع القـوانين  ،عة اللازمتينوال

المتعلّقة بالملفّـات القضـائيّة الّتـي هـي 
 ،محلّ اهتمام عمـوم النـاس وابـتلائهم

مــن أجــل حمايــة حقــوق النــاس مــن 
  .الضياع او التعطيل

ب  الإسراع في إتمام ملفّات تعيين  
ووكـلاء الـدفاع  ،القضاة واختيـارهم

وكـذلك  ،بالعة والدقّة اللازمتـين
واعــتماد  ،المــوظفين المختصّــينســائر 
والابتعـاد عـن  ،والموضـوعيّة ،الحياد

او اخـتلاق العيـوب  ،أساليب التشدّد
حتّـى  ،للأفراد عن سوء تدبير وجهالة

لا تخــ الدولــةُ الأفــرادَ الجيّــدين 
  .والمفيدين

أن  ،ج  التشديد على جميع القضـاة 
ــدار  ــة في إص ــم بجدّيّ ــوا أعماله يمارس

ــلام ــام الإس ــاء الأحك ــلّ أنح يّة في ك

مـن دون  ؛وتسيير أمور الناس ،البلاد
حتّى يشعر الناس  ،أيّ تعلّل أو تعطيل

ـــأنّ  ،بـــالأمن القضـــائيّ الـــلاّزم وب
ـــم ـــوالهم ،أرواحه ـــرامتهم  ،وأم وك

ـــة  محفوظـــة في ظـــلّ أحكـــام العدال
  .الإسلاميّة

د  لا يحقّ لأيّ أحـد اسـتدعاء أيّ  
مهــما كانــت مــدّة  ؛أو اعتقالــه ،أحــد

عتقــال قصــيرة مــن دون حكــم الا
  .قضائيّ نابع من الموازين العيّة

ه  لا يحقّ لأحـد مطلقـاً التـّف  
 ،بأموال الناس المنقولة وغـير المنقولـة

إلاّ  ؛والتّف فيها توقيفاً أو مصادرة
بحكم قضائيّ شرعيّ واضـح مـدعّم 

  .والتدقيق ،والتحقيق ،بالأدلّة
و  لا يحــقّ لأحــد مطلقــاً دخــول  

 ؛أو مقـرّ عملـه الشخصـيّ  ،بيت أحد
أو مكتباً من دون إذن صـاحب  ،دكّاناً 
  ...المقرّ 
وأُعلن أنّه ممنوع  ؛ز  إنّ ما ذُكِر آنفاً  

لا يندرج عـلى المجموعـات المناهضـة 



125

اليزلغا محمد اءيد. ض

| العـدد الثالث والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

وهـي  ؛وحفظ حقوق الفرد ،القضائيّ 
  : كما يأتي

ــوانين   ــداد الق ــة إع ــام عمليّ أ  إتم
 ،العيّة اللازمـة والتصـديق عليهـا

ــة  ــلّ الدقّ ــين بك ــا إلى المعني وإعلامه
ووضع القـوانين  ،عة اللازمتينوال

المتعلّقة بالملفّـات القضـائيّة الّتـي هـي 
 ،محلّ اهتمام عمـوم النـاس وابـتلائهم

مــن أجــل حمايــة حقــوق النــاس مــن 
  .الضياع او التعطيل

ب  الإسراع في إتمام ملفّات تعيين  
ووكـلاء الـدفاع  ،القضاة واختيـارهم

وكـذلك  ،بالعة والدقّة اللازمتـين
واعــتماد  ،المــوظفين المختصّــينســائر 
والابتعـاد عـن  ،والموضـوعيّة ،الحياد

او اخـتلاق العيـوب  ،أساليب التشدّد
حتّـى  ،للأفراد عن سوء تدبير وجهالة

لا تخــ الدولــةُ الأفــرادَ الجيّــدين 
  .والمفيدين

أن  ،ج  التشديد على جميع القضـاة 
ــدار  ــة في إص ــم بجدّيّ ــوا أعماله يمارس

ــلام ــام الإس ــاء الأحك ــلّ أنح يّة في ك

مـن دون  ؛وتسيير أمور الناس ،البلاد
حتّى يشعر الناس  ،أيّ تعلّل أو تعطيل

ـــأنّ  ،بـــالأمن القضـــائيّ الـــلاّزم وب
ـــم ـــوالهم ،أرواحه ـــرامتهم  ،وأم وك

ـــة  محفوظـــة في ظـــلّ أحكـــام العدال
  .الإسلاميّة

د  لا يحقّ لأيّ أحـد اسـتدعاء أيّ  
مهــما كانــت مــدّة  ؛أو اعتقالــه ،أحــد

عتقــال قصــيرة مــن دون حكــم الا
  .قضائيّ نابع من الموازين العيّة

ه  لا يحقّ لأحـد مطلقـاً التـّف  
 ،بأموال الناس المنقولة وغـير المنقولـة

إلاّ  ؛والتّف فيها توقيفاً أو مصادرة
بحكم قضائيّ شرعيّ واضـح مـدعّم 

  .والتدقيق ،والتحقيق ،بالأدلّة
و  لا يحــقّ لأحــد مطلقــاً دخــول  

 ؛أو مقـرّ عملـه الشخصـيّ  ،بيت أحد
أو مكتباً من دون إذن صـاحب  ،دكّاناً 
  ...المقرّ 
وأُعلن أنّه ممنوع  ؛ز  إنّ ما ذُكِر آنفاً  

لا يندرج عـلى المجموعـات المناهضـة 
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والنظام الّتي تنفذ الاغتيالات  ،للثورة
ــيّات  ،بحــقّ رمــوز النظــام والشخص

  ...والناس الأبرياء ،المجاهدة
   إنّ رئيس ديوان القضاء الأعلى ح

ورئــيس الــوزراء مكلّفــان  ،..للــبلاد
وأن  ،...،شرعاً بالقيام بكـلّ مـا يلـزم

يختارا مِن بين الناس مَـن هـم موضـع 
ــتماد ــة والاع ــان  ؛الثق ــكيل اللّج لتش

المحلّيّة في المحافظات كافّة للقيام بهذه 
وإبلاغ الناس بتلك الإجراءات  ،المهامّ 

مــن مراجعــة هــذه حتّــى يتســنىّ لهــم 
ــارّ  ــة  ؛المق ــكاواهم الخاصّ ــديم ش لتق

ــوظفين ــاوزات الم ــاتهم  ،بتج وانتهاك
  .بحقّ حقوقهم وأموالهم

وبناءاً عـلى رؤيـة الإمـام الخمينـيّ 
ــا القــول أنّ الحقــوق  للحقــوق يمكنن
عنده في إطارها العامّ تقوم عـلى وَفـق 

اعتماداً على القـرآن  ؛»نصّيّة« مبانٍ ثابتة
ــريم ــ ،الك ــرةوالسُّ ــة المطهّ  ،نةّ النبويّ

السؤال الّـذي  ,^ وسيرة أهل البيت
هل يعتمدُ الإمام الخمينـيّ  ؛يطرح هنا

على هـذه المبـاني الثابتـة في مـا يتعلّـق 

بمسألة حقوق المرأة والأقلّيّات الدينيّة 
أم يعتمد على مبانٍ سياسيّة متغيرّة على 

ــاصرة ــات المع ــق المتطلّب ــا  ؛وَف هــذا م
عنه في مسألة حقوق سنحاول الإجابة 

والأقلّيّات في المطلبين القـادمين  ،المرأة
   .من هذا المبحث

���ق ����� ��� وَ�ـ� ر��ـ� ���ـ�م 
 �ّ����  

يؤمن الإمام الخمينيّ بالمكانة الّتـي 
أولاها الإسلام للمرأة من حيـث إنهّـا 

ــان ــة ،إنس ــا كافّ ــع بحقوقه إذ  ؛وتتمتّ
يّ إنّ المـرأة في النظـام الإسـلام« :يقول

تتمتّع بـالحقوق ذاتهـا الّتـي يتمتـّع بهـا 
بما في ذلك حقّ التعليم والعمل  ،الرجل

وفيِ  ،والتملّك والانتخـاب والترشـيح
مختلف المجالات الّتـي يـمارس الرجـل 
دوره فيهــا للمــرأة الحــقّ في ممارســة 

ــا بيــد أنّ هنــاك أمــوراً تعــدّ  ،دوره
ا  ؛مزاولتها من قبل الرجل حرامـاً  لأنهـّ

دة وأخرى يحظر عـلى المـرأة توجِد مفس
لقد أراد  ،لأنهّا توجِد مفسدة ؛مزاولتها

الإسلام للمرأة والرجل أن يحافظا عـلى 
ــانيّ  ــانهما الإنس ــع  ،...،كي ــا يتمتّ كلاهم

بصلاحيّات في الإسـلام وإذا مـا وجـد 
   .»تباين فهو عائد إلى طبيعتها

ومنشــأ هــذا الإيــمان راجــع إلى 
   :المساواة في ما يأتي

  ����� ��� �� ����نـ  ١
  ����� ـ  

شدّد القـرآن الكـريم  ،إنسان  المرأة
وتسـاوي  ،على وحـدة النـوع الإنسـانيّ 

شـــقّيه الـــذكور والإنـــاث في القيمـــة 
وأصـل  ،وفيِ مصـدر الخلـق ،الإنسانيةّ
يـا  { :كما جاء في قوله تعالى .التكوين

خلَقَكُم من نفْسٍ أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي 
وكذلك في  ،}واحدة وخلَق منها زوجها

واللَّه جعلَ لَكُم مـن أَنفُسِـكُم   { :قوله تعالى
   .}أَزواجا

وفيِ هـــذا الصـــدد يـــرى الإمـــام 
ــن  ــاوت م ــد تف ــه لا يوج ــيّ أنّ الخمين
الناحية الحقوقيّة الإنسانيّة بين الرجـل 

 .أنّ كليهما إنسـان ؛يّماولاس ،والمرأة

 ؛وإنّ كلّ ما أعطاه الإسـلام للإنسـان
وإنّ طريـق  ،فهو للمـرأة كـما للرجـل

 ،الوصــول إلى الكــمالات الإنســانيّة
والقـــرب الإلهـــيّ مفتـــوح للرجـــل 

  .والمرأة
  ������ و�������ب ـ  

شدّد القرآن الكـريم عـلى المسـاواة 
 كما جاء في قوله ؛في الطاعة والتكليف

وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس إِلَّـا   { :تعالى
وندبعيل{.   

من عمـلَ  { :وكذلك في قوله تعالى
     نمـؤم ـوهأُنثَـىٰ و ن ذَكَـرٍ أَوا محالص
فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجـرهم  

   .}بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ
العبــادة والطاعــة والتكليــف لا 

فالإسـلام يريـد أن  ؛يوجد فيها فـرق
ـــاه  ـــرأة في الاتجّ ـــات الم ـــل طاق يفعّ

وعليــه فــالفرق يكــون  ،الصــحيح
 ،والعبـادة الصـالحة ،بالعمل الصـالح

 ؛والطاعة والتكليف المنبثق من الإيمان
والتقوى هي الّتي تمـنح ورقـة التقـدّم 
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الإسلام للمرأة والرجل أن يحافظا عـلى 
ــانيّ  ــانهما الإنس ــع  ،...،كي ــا يتمتّ كلاهم

بصلاحيّات في الإسـلام وإذا مـا وجـد 
   .»تباين فهو عائد إلى طبيعتها

ومنشــأ هــذا الإيــمان راجــع إلى 
   :المساواة في ما يأتي

  ����� ��� �� ����نـ  ١
  ����� ـ  

شدّد القـرآن الكـريم  ،إنسان  المرأة
وتسـاوي  ،على وحـدة النـوع الإنسـانيّ 

شـــقّيه الـــذكور والإنـــاث في القيمـــة 
وأصـل  ،وفيِ مصـدر الخلـق ،الإنسانيةّ
يـا  { :كما جاء في قوله تعالى .التكوين

خلَقَكُم من نفْسٍ أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي 
وكذلك في  ،}واحدة وخلَق منها زوجها

واللَّه جعلَ لَكُم مـن أَنفُسِـكُم   { :قوله تعالى
   .}أَزواجا

وفيِ هـــذا الصـــدد يـــرى الإمـــام 
ــن  ــاوت م ــد تف ــه لا يوج ــيّ أنّ الخمين
الناحية الحقوقيّة الإنسانيّة بين الرجـل 

 .أنّ كليهما إنسـان ؛يّماولاس ،والمرأة

 ؛وإنّ كلّ ما أعطاه الإسـلام للإنسـان
وإنّ طريـق  ،فهو للمـرأة كـما للرجـل

 ،الوصــول إلى الكــمالات الإنســانيّة
والقـــرب الإلهـــيّ مفتـــوح للرجـــل 

  .والمرأة
  ������ و�������ب ـ  

شدّد القرآن الكـريم عـلى المسـاواة 
 كما جاء في قوله ؛في الطاعة والتكليف

وما خلَقْت الْجِن والْـإِنس إِلَّـا   { :تعالى
وندبعيل{.   

من عمـلَ  { :وكذلك في قوله تعالى
     نمـؤم ـوهأُنثَـىٰ و ن ذَكَـرٍ أَوا محالص
فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجـرهم  

   .}بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ
العبــادة والطاعــة والتكليــف لا 

فالإسـلام يريـد أن  ؛يوجد فيها فـرق
ـــاه  ـــرأة في الاتجّ ـــات الم ـــل طاق يفعّ

وعليــه فــالفرق يكــون  ،الصــحيح
 ،والعبـادة الصـالحة ،بالعمل الصـالح

 ؛والطاعة والتكليف المنبثق من الإيمان
والتقوى هي الّتي تمـنح ورقـة التقـدّم 



128

ينيمخلمام اإلا ركف في اعهاوأنو االحقوق فلسفته

| العـدد الثالث والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

ولا تـؤثّر  ،للإنسان في الدنيا والآخـرة
وعليــه فــإنّ  ،فيــه الــذكورة والأنوثــة

مسؤوليّة النساء مـن الوجهـة الدينيّـة 
كــما جــاء في  ،كمســؤوليّة الرجــال

وأَن لَّيس للْإِنسان إِلَّا مـا  { :قوله تعالى
   .}سعى

  �����ب و�����بج ـ  

يشير الخطاب القرآنيّ إلى أنّ الثـواب 
الــذكر دون والأجــر لا يقتــان عــلى 

إِنَّ { :كــما جــاء في قولــه تعــالى ؛الأنثــى
 نِينمــــؤالْمو اتمــــلسالْمو ينمــــلسالْم
 ينقادالصو اتالْقَانِتو ينالْقَانِتو اتنمؤالْمو
  اتــابِر ــابِرِين والصـ ــادقَات والصـ والصـ

ـــدصتالْمو اتـــعاشالْخو ينـــعاشالْخو ينق
 اتمـــائالصو ينمـــائالصو قَاتـــدصتالْمو
 رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر ينظافالْحو
اللَّه كَثيرا والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهـم مغفـرةً   

ُ النصـوصُ  .}وأَجرا عظيما كـما تُبـينِّ
سـواء أكـان  ؛الكريمةُ أنّ مسألة العقاب

يقـع عـلى  ،في هذه الـدنيا أم في الآخـرة
كـما جـاء في  ،للـذكر أم الأنثـى ؛السواء

ــالى ــه تع ــارِقَةُ  { :قول السو ــارِق السو
فَاقْطَعوا أَيديهما جزاءً بِما كَسـبا نكَالًـا   

يمكح زِيزع اللَّهو اللَّه نم{.   
الخمينيّ وفي ضوء ذلك يرى الإمام 

 ،المرأة بأبعاد مختلفـة كـما هـو الرجـل« أنّ 
وإن هذا المظهر الصـوريّ الطبيعـيّ يمثّـل 

أدنى مراتـب المـرأة  ،أدنى مراتب الإنسان
بيــد أنّ الإنســان  ،وأدنــى مراتــب الرجــل

يسمو في مدارج الكمال انطلاقـاً مـن هـذه 
المرتبة المتدنيـة فهـو في حركـة دوريّـة مـن 

تبة الغيب إلى الفنـاء في مرتبة الطبيعة إلى مر
   .»الألوهيةّ

وتأسيساً على ذلك يمكننـا القـول 
أنّ الإمــام الخمينــيّ لا يــرى أنّ هنــاك 

وإن كـان  ،أو الأنثـى ،فرقاً بين الـذكر
هناك اختلاف من حيـث طبيعـة كـلٍّ 

إلاّ أنّ ذلك على وَفق اعتقـاده لا  ،منها
يشكّل عائقـاً مـن أجـل الوصـول إلى 

 ؛الـنفس وترويضـها الكمال بتهـذيب
 ،للــذوبان في طاعــة االله عــزّ وجــلّ 

   .ومعرفة االله سبحانه وتعالى
وفي هذا المقام يشير الإمام الخمينيّ 

إلى أنّ نظرة الإسلام إلى المرأة تقوم على 
ولكنـّه يـرى  ؛قدم المساواة مع الرجل

ــب  ــة تتناس ــاً خاصّ ــاك أحكام أن هن
وأخرى خاصّة بالمرأة  ،وطبيعة الرجل

ــب ــا تتناس ــيّاتها وطبيعته  ،وخصوص
وبعض التفاصيل المنسـجمة ودورهـا 

إلاّ أنّ هذا  ،الأنثويّ في الحنان والتربية
لا يعني على وَفق اعتقاده بأنّ الإسلام 

   .يفاضل بين المرأة والرجل
إذ  ؛وهنا يشيد الإمام بدور الإسلام

لقد أنقذ الإسلام النساء ممـّا كُـنّ « :يقول
واالله العالم أنّ المدى الذّي  ،عليه في الجاهليةّ

قدّم فيه الإسلامُ الخدماتِ للمرأة قد يفوق 
الإسـلام  ،...،ما بلغه في ما قدّمه للرجـل

ــاً في بنــاء  ــاء دوراً حسّاس ــرى أنّ للنس ي
لذا فقد ارتقـى بـالمرأة  ؛المجتمع الإسلاميّ 

إلى الحــدّ الّــذي تســتطيع معــه أن تســتعيد 
   .»موقعها الإنسانيّ في المجتمع

وفي هذا السياق نـذكر مـن الناحيـة 
التأريخيةّ الدور الّذي مارسته النسـاء في 

وفي بنـاء  ،صدر الإسلام إبّـان الـدعوة
وبعد وفاة الرسول  ؛المجتمع الإسلاميّ 

فالسّـــــيدّة خديجـــــة  ,’  الأكــــرم
ــذلت أموالهــا في ســبيل ÷   الكــبرى ب
وكانت أوّل امرأة قـد آمنـت  ،الإسلام

ــ ــي بع ــالة الّت ــول بالرس ــا الرس ث به
   .’  محمد

وكــذلك موقــف السّــيّدة الطــاهرة 
ــراء ــة الزه ــرأي ÷   فاطم ــارة ال في إث

إذ كان هـدفها  ،ومطالبتها بفدك ،العامّ 
في الأســـاس إعـــادة توجيـــه النـــاس 

ــا ــالفوا  ؛بخطبته ــأوا وخ ــم أخط وأنهّ
كتــاب االله عــزّ وجــلّ ووردوا غــير 

بهِم    .شرِْ
ــن  ــة م ــيدة عائش ــف الس ــا موق أمّ

ــةالخلا ــي  ؛ف ــان خلافت ــاً إبّ ــر جليّ فيظه
إذ أدلت برأيها  ؛×   والإمام عليّ  ،عثمان

وأرســـلت  ،في التطـــوّرات السياســـيةّ
ــــيينّ ــــادة السياس ــــائل إلى الق  ،الرس
 ؛وانضمّت إلى معسـكر طلحـة والـزبير

وقادت معركة الجمـل الّتـي دارت بـين 
   .×وجيش الإمام عليّ  ،جيشها

زينـب ابنـة كما كان للسّيّدة العقيلة 
دور مـّف في ثـورة ‘  الإمام عليّ 
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إلى أنّ نظرة الإسلام إلى المرأة تقوم على 
ولكنـّه يـرى  ؛قدم المساواة مع الرجل

ــب  ــة تتناس ــاً خاصّ ــاك أحكام أن هن
وأخرى خاصّة بالمرأة  ،وطبيعة الرجل

ــب ــا تتناس ــيّاتها وطبيعته  ،وخصوص
وبعض التفاصيل المنسـجمة ودورهـا 

إلاّ أنّ هذا  ،الأنثويّ في الحنان والتربية
لا يعني على وَفق اعتقاده بأنّ الإسلام 

   .يفاضل بين المرأة والرجل
إذ  ؛وهنا يشيد الإمام بدور الإسلام

لقد أنقذ الإسلام النساء ممـّا كُـنّ « :يقول
واالله العالم أنّ المدى الذّي  ،عليه في الجاهليةّ

قدّم فيه الإسلامُ الخدماتِ للمرأة قد يفوق 
الإسـلام  ،...،ما بلغه في ما قدّمه للرجـل

ــاً في بنــاء  ــاء دوراً حسّاس ــرى أنّ للنس ي
لذا فقد ارتقـى بـالمرأة  ؛المجتمع الإسلاميّ 

إلى الحــدّ الّــذي تســتطيع معــه أن تســتعيد 
   .»موقعها الإنسانيّ في المجتمع

وفي هذا السياق نـذكر مـن الناحيـة 
التأريخيةّ الدور الّذي مارسته النسـاء في 

وفي بنـاء  ،صدر الإسلام إبّـان الـدعوة
وبعد وفاة الرسول  ؛المجتمع الإسلاميّ 

فالسّـــــيدّة خديجـــــة  ,’  الأكــــرم
ــذلت أموالهــا في ســبيل ÷   الكــبرى ب
وكانت أوّل امرأة قـد آمنـت  ،الإسلام

ــ ــي بع ــالة الّت ــول بالرس ــا الرس ث به
   .’  محمد

وكــذلك موقــف السّــيّدة الطــاهرة 
ــراء ــة الزه ــرأي ÷   فاطم ــارة ال في إث

إذ كان هـدفها  ،ومطالبتها بفدك ،العامّ 
في الأســـاس إعـــادة توجيـــه النـــاس 

ــا ــالفوا  ؛بخطبته ــأوا وخ ــم أخط وأنهّ
كتــاب االله عــزّ وجــلّ ووردوا غــير 

بهِم    .شرِْ
ــن  ــة م ــيدة عائش ــف الس ــا موق أمّ

ــةالخلا ــي  ؛ف ــان خلافت ــاً إبّ ــر جليّ فيظه
إذ أدلت برأيها  ؛×   والإمام عليّ  ،عثمان

وأرســـلت  ،في التطـــوّرات السياســـيةّ
ــــيينّ ــــادة السياس ــــائل إلى الق  ،الرس
 ؛وانضمّت إلى معسـكر طلحـة والـزبير

وقادت معركة الجمـل الّتـي دارت بـين 
   .×وجيش الإمام عليّ  ،جيشها

زينـب ابنـة كما كان للسّيّدة العقيلة 
دور مـّف في ثـورة ‘  الإمام عليّ 



130

ينيمخلمام اإلا ركف في اعهاوأنو االحقوق فلسفته

| العـدد الثالث والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

تجُـاه الظلـم ×  أخيها الإمام الحسـين
فقـد ورد  ؛والدعوة للإسلام ،والجور

في إحدى خطبها بعد استشهاد أخيهـا 
في مجلس عبيد االله بن زياد والي الكوفة 

هـؤلاء  ،ما رأيت إلاّ خيراً « :÷  قولها
ــبرزوا إلى  ــل ف ــب االله لهــم القت قــوم كت

وسيجمع االله بينك وبينهم  ،مضاجعهم
   .»فتُحاجّ وتخاصم فانظر لمن الفلج

ــة ــن معاوي ــد ب ــس يزي ــا في مجل  ؛أمّ
وحسـبك بـاالله حـاكماً « :فخاطبته بقولهـا

 ،خصـيماً وبجبرائيـل ظهـيراً ’   وبمحمد
وسيعلم من سوّل لك ومكّنك مـن رقـاب 

   .«}بِئْس للظَّالمين بدلًا{ ،المسلمين
إذا كـان  :وهنا يُثار تسـاؤل مفـاده

الإمام الخمينـيّ يـؤمن بحقـوق المـرأة 
فلِمَ كان من بـين  ؛ودورها في المجتمع

ــين  ــارزين المعارض ــدين الب ــال ال رج
لسياسة الشاه تجُاه حقوق وتحرير المرأة 

أكــان  ؟،ودخولهــا المعــترك الســياسيّ 
اعتراضه نابعاً من مبـانٍ فقهيّـة أم مـن 

   ؟مبانٍ ظرفيّة
جابة عن هذا التساؤل لابُـدّ مـن للإ

الرجوع إلى خطـب الإمـام ومواقفـه في 
إنّ التحـاق النسـاء « :إذ قال ؛هذا الصدد

بعضويّة المجلسين ومجالس الأقاليم والمـدن 
يتعارض مع قوانين الإسلام الحكيمـة التّـي 

  وفقـاً لـنصّ الدسـتور  أنيطت تحديدها
 ولا ،لعلماء الدين الأعلام ومراجع التقليـد

وقـد أفتـى  ،يحقّ للآخـرين التـدخّل فيهـا
فقهاء الإسـلام والمراجـع ويفتـون بحرمـة 

   .»ذلك
أمّا في ما يتعلّق بمسألة حقّ المـرأة في 

مهما يكن فإنّ علـماء « :فيقول ؛التصويت
الإسلام لا يرضَون في إشاعة الفسـاد وإنّنـا 

  »نعمل للحفاظ على القرآن وعلى بلدنا
السابقة يمكننا من قراءة النصوص 

ــيّ  القــول إنّ معارضــة الإمــام الخمين
ــوق المــرأة وتحريرهــا ودخولهــا  لحق

كـان  ؛المعترك السياسيّ في زمن الشـاه
نابعاً من المباني الظرفيّة بحسَب نظريّـة 

إنّ  ؛بعبارة أخرى :أي ؛الزمان والمكان
الظرف الّذي طرح فيه الشاه سياسـته 

كـان  ،تجُاه المـرأة وحقوقهـا وحرّيّاتهـا
ومـن علائمـه  ،يتّسم بطابع التغريـب

وذلك دفع العديد مـن  ؛نزع الحجاب
ــان  ــاً إلى حرم ــة دينيّ ــل الملتزم العوائ

خوفاً من سياسـة  ؛نسائهم من التعليم
وفيِ هـذا الصـدد يشـير  ،نزع الحجاب

 الإمـام الخمينـيّ إلى أنّ هـذه السياسـة
كانت تلاحـق النسـاء  »نزع الحجاب«

وكانـت النسـاء  ،المسلمات والعفيفات
يُبْنَ ويجُـبرْنَ عـلى خلـع الحجـاب 

   .بقوّة السلاح
ومن الأدلّة الأخـرى الّتـي تـبرهن 
على إيمان الإمام الخمينيّ بدور النسـاء 

وإنّ الـرفض السـابق هـو  ،ومكانتهنّ 
هو السماح لهنّ بالمشاركة  ،رفض ظرفيّ 
 ،والمسـيرات تجُـاه الشـاه ،بالمظاهرات

نّ الرجال بوجـه ووقوفهنّ مع أخوانه
   .النظام الدكتاتوريّ 

  ����ق ������ّ�� ������ـ  ٢

تُعَــدّ الحقــوق السياســيّة مــن أهــمّ 
لـِما لهـا مـن آثـار في  ،حقوق الإنسـان

 ،تقرير مصيره السياسيّ والاقتصـاديّ 
ــة ــيادة الدول ــد س ــذلك في تحدي  ،وك

 ،والإشراف على سير تطبيـق القـوانين
وفيِ هـذا  .ثمّ حسن تـدبير الأمـور

ــلى  ــيّ ع ــام الخمين ــدّد الإم ــار ش الإط
ـــور  ـــرأة في الأم ـــاركة الم ضرورة مش
ــاته  ــام ومؤسّس ــاء النظ ــيّة وبن السياس

   .وفيِ جميع المجالات ،بفعّاليّة
   :و��ّ� ����ق ������ّ�� ��

���ــــــــــ�ر�� � ���ــــــــــ�����  - �
   :و��������ت و������

ـــيّ ضرورة  ـــام الخمين ـــرى الإم ي
ــاء ــاركة النس ــات مش إذ  ؛في الانتخاب

ة الّتـي ينبغـي « :يقول من الأمور المهمـّ
ـــا ـــد عليه ـــاء  ،التأكي ـــاركة النس مش

ــف  ــجاعات في مختل ــلات والش الفاض
إنّ  ،...،في الاستفتاء العامّ  ،أنحاء إيران

تعدّ من الواجبات الوطنيّة  ،...المشاركة
والإسلاميّة للمرأة والرجـل عـلى حـدّ 

   .»سواء
حشد من طبقات وفيِ حديث له في 

أشـار  ٢٩/٣/١٩٧٩الشعب بتاريخ 
ــــاب ــــاء في الانتخ ــــقّ النس  ،إلى ح
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وذلك دفع العديد مـن  ؛نزع الحجاب
ــان  ــاً إلى حرم ــة دينيّ ــل الملتزم العوائ

خوفاً من سياسـة  ؛نسائهم من التعليم
وفيِ هـذا الصـدد يشـير  ،نزع الحجاب

 الإمـام الخمينـيّ إلى أنّ هـذه السياسـة
كانت تلاحـق النسـاء  »نزع الحجاب«

وكانـت النسـاء  ،المسلمات والعفيفات
يُبْنَ ويجُـبرْنَ عـلى خلـع الحجـاب 

   .بقوّة السلاح
ومن الأدلّة الأخـرى الّتـي تـبرهن 
على إيمان الإمام الخمينيّ بدور النسـاء 

وإنّ الـرفض السـابق هـو  ،ومكانتهنّ 
هو السماح لهنّ بالمشاركة  ،رفض ظرفيّ 
 ،والمسـيرات تجُـاه الشـاه ،بالمظاهرات

نّ الرجال بوجـه ووقوفهنّ مع أخوانه
   .النظام الدكتاتوريّ 

  ����ق ������ّ�� ������ـ  ٢

تُعَــدّ الحقــوق السياســيّة مــن أهــمّ 
لـِما لهـا مـن آثـار في  ،حقوق الإنسـان

 ،تقرير مصيره السياسيّ والاقتصـاديّ 
ــة ــيادة الدول ــد س ــذلك في تحدي  ،وك

 ،والإشراف على سير تطبيـق القـوانين
وفيِ هـذا  .ثمّ حسن تـدبير الأمـور

ــلى  ــيّ ع ــام الخمين ــدّد الإم ــار ش الإط
ـــور  ـــرأة في الأم ـــاركة الم ضرورة مش
ــاته  ــام ومؤسّس ــاء النظ ــيّة وبن السياس

   .وفيِ جميع المجالات ،بفعّاليّة
   :و��ّ� ����ق ������ّ�� ��

���ــــــــــ�ر�� � ���ــــــــــ�����  - �
   :و��������ت و������

ـــيّ ضرورة  ـــام الخمين ـــرى الإم ي
ــاء ــاركة النس ــات مش إذ  ؛في الانتخاب

ة الّتـي ينبغـي « :يقول من الأمور المهمـّ
ـــا ـــد عليه ـــاء  ،التأكي ـــاركة النس مش

ــف  ــجاعات في مختل ــلات والش الفاض
إنّ  ،...،في الاستفتاء العامّ  ،أنحاء إيران

تعدّ من الواجبات الوطنيّة  ،...المشاركة
والإسلاميّة للمرأة والرجـل عـلى حـدّ 

   .»سواء
حشد من طبقات وفيِ حديث له في 

أشـار  ٢٩/٣/١٩٧٩الشعب بتاريخ 
ــــاب ــــاء في الانتخ ــــقّ النس  ،إلى ح
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فالمرأة عـلى وَفـق اعتقـاده  ؛والترشيح
   .تتمتّع بحقّ الرأي

ــــــــــ�ون  - ب ــــــــــ�ر�� � ��� ���
��ّ������  

ـــيةّ ـــؤون السياس ـــمال  ،الش والأع
السياسيةّ على وَفق رؤية الإمام الخمينـيّ 

بـل  ،النساءليست مختصّة بالرجال دون 
اذ يــرى للمــرأة دوراً في  ؛عــلى العكــس

 إذ يقـول ؛هذا الإطار عليها أن تقوم بـه
مثلما يجب على الرجال المساهمة في القضايا «

يجب على  ،السياسيةّ والحفاظ على مجتمعهم
النســـاء أيضـــاً المشـــاركة في النشـــاطات 
الاجتماعيةّ والسياسيةّ على قدم المساواة مـع 

ع المحافظة عـلى الشـؤون بالطبع م ،الرجال
ومن النشاطات  ،»التّي أمر بها الإسلام

  :  ذات الطبيعة السياسيةّ
ـــة*  ـــاركة في الجمع ـــقّ المش  ،ح

   .والتظاهرات الجماهيريّة ،والجماعة
الحــرب والــدفاع فــالحرب مــن * 

الشؤون السياسيّة وهنـا يـرى الإمـام 
ــيّ  الجهــاد غــير واجــب عــلى  ،الخمين

لدفاع واجب على كـلّ ولكن ا ،النساء
   .والاستطاعة ،فرد في حدود القدرة

وهنا لا بُدّ من الإشـارة إلى المكانـة 
الّتي حظيـت بهـا المـرأة في ظـلّ قيـادة 

ــيّ  وهــي عــلى النحــو  ؛الإمــام الخمين
   :الآتي

ــاركة في   ــقّ في المش ــا الح أ  منحه
التظــاهرات والمســيرات تجُــاه النظــام 

   .الدكتاتوريّ 
 ٣٧نساء من أصـل  ٤ب  حظيت  

بمقاعــد في أوّل انتخابــات لمجلــس 
   .١٩٨٠الشورى عام

ج  مشاركة المرأة بصفة سـفيرة في  
الوفد الّذي حمـل رسـالة التوحيـد إلى 
ــاد  ــيس الاتحّ ــوف رئ ــيّد غورباتش الس

   .السوفياتي السابق
د  مع هذا لا بُدّ مـن الإشـارة أنّـه  

المـرأة إلاّ رغم المكانة الّتي حظيت بهـا 
أنهّا لم تبلغ رئاسة الجمهوريّة أو مسـألة 

إذ وجّهــت للأمــام الخمينــيّ  ؛القيــادة
هل يمكن للمرأة أن تصـل إلى  ؛مسألة

فأجـاب بأنّـه يمكـن  ؛مرتبة الاجتهاد
 ،للمرأة أن تصـل إلى مرتبـة الاجتهـاد

ــاً  ــير مرجِع ــا أن تص ــن لا يمكنه ولك
   .للآخرين

 ؛وريّــةأمّـا في مســألة رئاســة الجمه
من الدسـتور  )١١٥( فقد نصّت المادّة

ينتخب رئيس الجمهوريّة مـن « على أنّه
 ،»...بين الرجال المتديّنين السياسيّين

ولقد أثارت هذه المـادّة جـدلاً واسـعاً 
هـل  ؛هنا »الرجـال« بخصوص تفسير

وقـد  ؛يقت على الرجال دون النساء
أصدر مجمع اللّغة الفارسيّة بيانـاً أكّـد 

تعني الرجال  )الرجال( فيه أنّ الكلمة
إلاّ أنّ القضيّة ما  ؛والنساء على السواء

   .ونقاش ،زالت محلّ جدل
وهنـــا نشـــير إلى بعــــض الآراء 
بخصـــوص مســـألة تصـــدّي المـــرأة 

في « إذ ذكر أحد البـاحثين أنّـه ؛للقيادة
 ،الفكر الإسلاميّ وخلافاً للفكر المادّيّ 

لمـــرأة لا يعنــي هــذا الأمـــر تــوهين ا
بـل  ،وحرمانها من امتيازاتها وحقوقهـا

ــائف  ــن الوظ ــوع م ــن ن ــاء م ــو إعف ه

الصعبة والّتي هي فوق طاقة وظـروف 
   .»جنس النساء

في حين تـذهب إحـدى الباحثـات 
إذ تـرى في تشـديد  ؛خلافاً لهذه الآراء

الإمــام الخمينــيّ عــلى مشــاركة المــرأة 
معنـاه  ؛ناخبةً ومرشّحةً في الانتخابات

رّ لها التصـدّي للمناصـب العليـا أن يق
إذ  ؛من دون مسـألة الولايـة العظمـى

أمّـا في مـا  ،رأيه صريح في هـذا الأمـر
يتعلّق بمسألة الترشيح لمنصب رئاسـة 

ــة ــي  ؛الجمهوريّ ــّح أو يفت ــه لم ي فإنّ
وصمتُهُ  ،بحرمة الترشيح لهذا المنصب

هنا بصفته فقيهاً يف على أساسٍ مـن 
بأنّه ما لم يـرد بشـأنه  ،القاعدة المعروفة

   .رأي قاطع بتحريمه فهو مباح
وأمّــا رأينــا فإنّــه يتوافــق مــع رأي 

ــة ــل  ،الباحث ونشــير إلى أنّ مســألة تقبّ
 ؛تصــدّي النســاء إلى المناصــب العليــا

يعتمد بالدرجة الأساسـيّة عـلى مـدى 
التزام النساء دينيّـاً وأخلاقيّـاً وإثبـات 

ـــب ـــدارتها في المناص ـــا وج  ،كفاءته
   .والمواقع الّتي تشغلها
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فأجـاب بأنّـه يمكـن  ؛مرتبة الاجتهاد
 ،للمرأة أن تصـل إلى مرتبـة الاجتهـاد

ــاً  ــير مرجِع ــا أن تص ــن لا يمكنه ولك
   .للآخرين

 ؛وريّــةأمّـا في مســألة رئاســة الجمه
من الدسـتور  )١١٥( فقد نصّت المادّة

ينتخب رئيس الجمهوريّة مـن « على أنّه
 ،»...بين الرجال المتديّنين السياسيّين

ولقد أثارت هذه المـادّة جـدلاً واسـعاً 
هـل  ؛هنا »الرجـال« بخصوص تفسير

وقـد  ؛يقت على الرجال دون النساء
أصدر مجمع اللّغة الفارسيّة بيانـاً أكّـد 

تعني الرجال  )الرجال( فيه أنّ الكلمة
إلاّ أنّ القضيّة ما  ؛والنساء على السواء

   .ونقاش ،زالت محلّ جدل
وهنـــا نشـــير إلى بعــــض الآراء 
بخصـــوص مســـألة تصـــدّي المـــرأة 

في « إذ ذكر أحد البـاحثين أنّـه ؛للقيادة
 ،الفكر الإسلاميّ وخلافاً للفكر المادّيّ 

لمـــرأة لا يعنــي هــذا الأمـــر تــوهين ا
بـل  ،وحرمانها من امتيازاتها وحقوقهـا

ــائف  ــن الوظ ــوع م ــن ن ــاء م ــو إعف ه

الصعبة والّتي هي فوق طاقة وظـروف 
   .»جنس النساء

في حين تـذهب إحـدى الباحثـات 
إذ تـرى في تشـديد  ؛خلافاً لهذه الآراء

الإمــام الخمينــيّ عــلى مشــاركة المــرأة 
معنـاه  ؛ناخبةً ومرشّحةً في الانتخابات

رّ لها التصـدّي للمناصـب العليـا أن يق
إذ  ؛من دون مسـألة الولايـة العظمـى

أمّـا في مـا  ،رأيه صريح في هـذا الأمـر
يتعلّق بمسألة الترشيح لمنصب رئاسـة 

ــة ــي  ؛الجمهوريّ ــّح أو يفت ــه لم ي فإنّ
وصمتُهُ  ،بحرمة الترشيح لهذا المنصب

هنا بصفته فقيهاً يف على أساسٍ مـن 
بأنّه ما لم يـرد بشـأنه  ،القاعدة المعروفة

   .رأي قاطع بتحريمه فهو مباح
وأمّــا رأينــا فإنّــه يتوافــق مــع رأي 

ــة ــل  ،الباحث ونشــير إلى أنّ مســألة تقبّ
 ؛تصــدّي النســاء إلى المناصــب العليــا

يعتمد بالدرجة الأساسـيّة عـلى مـدى 
التزام النساء دينيّـاً وأخلاقيّـاً وإثبـات 

ـــب ـــدارتها في المناص ـــا وج  ،كفاءته
   .والمواقع الّتي تشغلها
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أمّا في ما يتعلّق بعمل المرأة خـارج 
يـرى الإمـام الخمينـيّ أنّـه لا  منزلهـا

ولكـن بـالنحو الّـذي لا  ،إشكال فيـه
يحرم أولادها من تربيتها لهم ولا يحـطّ 

   .من مكانتها ودورها
ّ�ــــ�ت ��ــــ� ���ــــ�م 

ّ
��ــــ�ق ����

 �ّ����  

 المنهج الإسلاميّ لم ينشأ مـن فـراغ
بل نشـأ  ؛أو من قوالبَ ومظاهرَ مثاليّةٍ 
وانطلـق  ،في الواقع الموضوعيّ للحياة

في الـــنفس الإنســـانيّة مـــن أعماقهـــا 
وعـلى هـذا فإنّـه  ،ومشاعرها الباطنيّة

ــاظراً إلى واقــع  ــاً ن يعــدّ منهجــاً واقعيّ
بما يحمل  ،الإنسان من حيث هو إنسان
كغريــزة  ،مــن غرائــزَ روحيّــةٍ ومادّيّــة

 ؛الشــخوص نحــو المطلــقو ،التــديّن
فالنــاس متســاوون بالتــأثر الوجــدانيّ 

   .بعالم الغيب
وقبل بيان حقـوق الأقلّيّـات عنـد 

ما  :يثار تساؤل مفاده ،الإمام الخمينيّ 
ــام  ــده الإم ــذي اعتم ــار الّ ــو المعي ه

هــل  ؟الخمينــيّ في وصــف الأقلّيّــات
أم هـل عـلى  ،اعتمد على أساس دينـيّ 

عـالج وكيـف  ،أساس قـوميّ عِرقـيّ 
   ؟مسألة الأقلّيّات

ــة ــيّ أنّ كلم ــام الخمين ــرى الإم  ي
تارة تطلق عـلى الأقلّيّـات  )الأقلّيّات(

وتارة أخرى تستخدم للتعبـير  ،الدينيّة
ــراق ــات والأع ــن القوميّ ــاً  ،ع ووفق

ـــظ  ـــلاق لف ـــرى أنّ إط ـــاده ي لاعتق
الأقلّيّــات للتعبــير عــن القوميّــات 

لأنهّـا  ؛حالـة غـير سـليمة ،والأعراق
عــلى إحــداث شرخ بــين أبنــاء تعمــل 

ولا مكان لهذا اللّفظ  ،الشعب الواحد
مـن حيـث إنّـه لا يوجـد  ،في الإسلام

أحدهما يتكلّم  ؛تمايز بين مسلمين اثنين
   .والآخر يتكلّم الفارسيّة ،العربيّة

ــول ــع « :إذ يق ــلام لجمي ــاء الإس ج
 ،القوميّات حتّى تكون كأسـنان المشـط

على أخرى لا ولا يوجد أفضليّة لقوميّة 
ولا العجـم عـلى  ،العرب عـلى العجـم

ــن  ــيرهم م ــلى غ ــترك ع ــرب ولا ال الع
 ،ولا الأبيض عـلى الأسـود ،القوميّات

 ،ولا الأسود على الأبـيض إلاّ بـالتقوى
فالأفضليّة للتقوى والتـديّن والالتـزام 

   .»بالإسلام
ويرى أيضاً أنّ سبب المشـاكل الّتـي 

ــات ــا الحكوم ــاني منه ــالأخص ؛تع  وب
 .الإسلاميةّ هـي مشـكلة الاخـتلاف

فالاعتماد على النظـام الإسـلاميّ يعمـل 
وذلك بـذوبان جميـع  ؛على حلّ المشكلة

القوميّــــات والأعــــراق المســــلمة في 
وعلى هذا يمكننا التأسيس إلى  ،الإسلام

ـــة ـــد كلم ـــيّ يعتم ـــام الخمين  أنّ الإم
عــلى أســاس دينــيّ ولــيس  »الأقلّيّــات«

أمّا بالنسبة للشِـقّ الثـاني  ؛عِرقياًّ أو قومياًّ 
ــاؤل ــن التس ــألة  :م ــالج مس ــف ع كي

   ؟الأقلّياّت
فيشير الإمام الخمينيّ إلى الأقليات 

ــه ــران بقول ــودة في إي ــة الموج  :الدينيّ
فهولاء مواطنـون إيرانيـّون يتمتّعـون «

بجميع الحقوق شأنهم شأن سائر أفـراد 
وسيحظون بالرفاهيـّة  ،الشعب الإيرانيّ 

 ـ ة في ظـــلّ الحكومـــة والأمـــن والحرّيّــ
   .»الإسلاميّة

يـا أَيهـا   { :وكما جاء في قوله تعـالى
النــاس إِنــا خلَقْنــاكُم مــن ذَكَــرٍ وأُنثَــىٰ 

   .}وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا
فالخلق جميعـاً ينتسـبون إلى االله عـزّ 

ــلّ  ــع ،وج ــه الجمي ــو إل ــذا  ؛فه وفيِ ه
االله « :يقـول الإمـام الخمينـيّ  ؛الصدد

تبـارك وتعـالى إلــه الجميـع ولـيس إلــه 
ـــقيّين وحـــدهم أو المســـلمين أو  ال
ـــود  ـــيحيين أو اليه ـــربيّين أو المس الغ

بــل هــو إلــه الجميــع ورازق  ،وحــدهم
وكذلك حال الإسـلام  ،وخالق الجميع

فهو دين الجميع بمعنى أنّه جـاء لتربيـة 
ريـد كلّ الب على وفق الصورة الّتـي ي

وبحيث لا يعتـدي إنسـان  ،من العدالة
   .»على آخر ولا بمقدار أنملة

وعلى هذا يعدّ الناس جميعاً متساوين 
ــانيةّ ــة الإنس ــاوين في  ،في الكينون ومتس
ــق ــاجتهم إلى المطل ــه  ،ح ــه إلي والتوجّ

فهـم خلـق االله عــزّ  ؛بعقـولهم وقلـوبهم
 ،إذ خلقهـم مـن مصـدر واحـد ؛وجلّ 

ومــنحهم  ،واحــدةوأودع فــيهم غرائــز 
وبعث إليهم الرسـل  ،ليرشدهم ،العقل
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 ،ولا الأسود على الأبـيض إلاّ بـالتقوى
فالأفضليّة للتقوى والتـديّن والالتـزام 

   .»بالإسلام
ويرى أيضاً أنّ سبب المشـاكل الّتـي 

ــات ــا الحكوم ــاني منه ــالأخص ؛تع  وب
 .الإسلاميةّ هـي مشـكلة الاخـتلاف

فالاعتماد على النظـام الإسـلاميّ يعمـل 
وذلك بـذوبان جميـع  ؛على حلّ المشكلة

القوميّــــات والأعــــراق المســــلمة في 
وعلى هذا يمكننا التأسيس إلى  ،الإسلام

ـــة ـــد كلم ـــيّ يعتم ـــام الخمين  أنّ الإم
عــلى أســاس دينــيّ ولــيس  »الأقلّيّــات«

أمّا بالنسبة للشِـقّ الثـاني  ؛عِرقياًّ أو قومياًّ 
ــاؤل ــن التس ــألة  :م ــالج مس ــف ع كي

   ؟الأقلّياّت
فيشير الإمام الخمينيّ إلى الأقليات 

ــه ــران بقول ــودة في إي ــة الموج  :الدينيّ
فهولاء مواطنـون إيرانيـّون يتمتّعـون «

بجميع الحقوق شأنهم شأن سائر أفـراد 
وسيحظون بالرفاهيـّة  ،الشعب الإيرانيّ 

 ـ ة في ظـــلّ الحكومـــة والأمـــن والحرّيّــ
   .»الإسلاميّة

يـا أَيهـا   { :وكما جاء في قوله تعـالى
النــاس إِنــا خلَقْنــاكُم مــن ذَكَــرٍ وأُنثَــىٰ 

   .}وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا
فالخلق جميعـاً ينتسـبون إلى االله عـزّ 

ــلّ  ــع ،وج ــه الجمي ــو إل ــذا  ؛فه وفيِ ه
االله « :يقـول الإمـام الخمينـيّ  ؛الصدد

تبـارك وتعـالى إلــه الجميـع ولـيس إلــه 
ـــقيّين وحـــدهم أو المســـلمين أو  ال
ـــود  ـــيحيين أو اليه ـــربيّين أو المس الغ

بــل هــو إلــه الجميــع ورازق  ،وحــدهم
وكذلك حال الإسـلام  ،وخالق الجميع

فهو دين الجميع بمعنى أنّه جـاء لتربيـة 
ريـد كلّ الب على وفق الصورة الّتـي ي

وبحيث لا يعتـدي إنسـان  ،من العدالة
   .»على آخر ولا بمقدار أنملة

وعلى هذا يعدّ الناس جميعاً متساوين 
ــانيةّ ــة الإنس ــاوين في  ،في الكينون ومتس
ــق ــاجتهم إلى المطل ــه  ،ح ــه إلي والتوجّ

فهـم خلـق االله عــزّ  ؛بعقـولهم وقلـوبهم
 ،إذ خلقهـم مـن مصـدر واحـد ؛وجلّ 

ومــنحهم  ،واحــدةوأودع فــيهم غرائــز 
وبعث إليهم الرسـل  ،ليرشدهم ،العقل
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مـن أجـل إصـلاح نفوسـهم  ،والأنبياء
وعقـــولهم وممارســـاتهم وهـــم جميعـــاً 

وفيِ  ،متســـاوون في الإرادة والاختيـــار
وهم متسـاوون أمـام  ،التكليف والجزاء

ومن هنا فلا ميـزة لأحـد  ،السنن الإلهيةّ
عـــلى الآخـــر عـــلى أســـاس الانـــتماء 

 خصوصــيةّ لفــرد عــلى ولا ،العقائــديّ 
وهذه أهمّ مقوّمات التساوي بـين  ،آخر

وعلى أساسها يـتمّ التعامـل مـع  ،الناس
 ؛وتتحّد العلاقات معهـم ،غير المسلمين

ــــوق  ــــاوون في الحق ــــالجميع متس ف
   .والواجبات بما تحدّده المصلحة العليا

محمـد مهـدي ( وفيِ هذا المقـام يـرى
مع أنّ الأصل في العلاقة  )شمس الدين

وأمّــا  ،هــي المســالمة والعدالــة ؛الأديــان
العــدوان فهــو الاســتثناء إذا مــا حــاول 
اتّبــاع أحــد الأديــان الاعتــداء عــلى 

وأنّ حقّ التمايز يقـرّ التعدّديـة  ،الإسلام
في حالـــة الالتـــزام بـــالأمن والمســـالمة 
ــلميّ  ــايش الس ــل التع ــدة وجع والمحاي

كما أنّ النظام الإسـلاميّ وضـع  ؛أساساً 
 ؛لتعميــق التعــايش الســلميّ آليّــات 

ــة أساســيةّ  ــذي جعلــه مهمّ كــالحوار الّ
للمسلم بالنسبة إلى مواطنه غـير المسـلم 

لترسيخ العلاقات الإنسانيةّ  ؛في الداخل
   .وتوسيعها ،وتعميقها ،مع الآخر

فيـذهب إلى  )حسـن الصـفار( أمّا
فمـــع كـــونهم يهـــوداً إلاّ أنّ « القـــول

ملزمـاً  ،...،الرسول أجرى معهم عقداً 
لأنهّم يشتركون مع المسلمين في  ..؟لماذا

أن يجعـل ’  وطن واحد يريد الرسول
مــن هــذا العــيش المشــترك عــلى أرض 
المدينة محميـّاً مـن أيّ تصـدّع وخـلاف 
فألزم الجميـع بتلـك الوثيقـة النمـوذج 

لأنهّا  ؛للعيش المشترك على أرض المدينة
  »وطن الجميع من مسلمين وغيرهم

الإمام الخمينيّ أنّ الأقلّيّـات ويرى 
ــدى  ــترام ل ــطّ اح ــت مح ــة كان الدينيّ

ــلام ــان  ،الإس ــين الأدي ــاق ب وأنّ الوف
في اعتقــاده يعــدّ  ،التوحيديّــة الكــبرى

ـــدّم  ـــق التق ـــاً لتحقي ـــراً ضروريّ أم
للب،  ويمكن الاستدلال في هـذا

 ،وأما الطائفة اليهوديـة« :المجال بقوله
 إيران هـي وسائر الطوائف الموجودة في

فإن الإسـلام يتعامـل  ،من هذا الشعب
معهم كما يتعامل مع بقية طوائـف هـذا 

إن الإسلام لا يجيز الإجحاف  ،الشعب
ولا محاربتهم في معيشتهم  ،بحقّهم أبداً 

 ،فهذا مخالف لأصل التربيـة الإسـلاميّة
مخالفاً لما يريـده االله تبـارك وتعـالى مـن 

م يتبع إن الإسلا .الرفاهيّة لجميع الناس
ــة ــام الإلهيّ ــارك  ،الأحك ــما أنّ االله تب فك

وتعالى يفرض الاحترام لجميع طوائـف 
ــعوب ــرض  ،الش ــلام يف ــذلك الإس ك
   .»احترامهم

 ،وفيِ ضوء ذلك يعدّ أهل الكتـاب
في ايران الّذين عاشوا فيهـا منـذ زمـن 

 ،بعيــد جنبــاً إلى جنــب مــع المســلمين
 ؛يتمتّعون بالحرّيّـة والأمـان ،مواطنين

دون النظر  ،وبجميع الحقوق الإنسانيّة
إلى عقد الذمّة الّذي عقـده أجـدادهم 

فهم لا يـدفعون  ؛في حقبة زمنيّة معيّنة
الجزية كما كـان أسـلافهم في العصـور 

ــلاميّة الأولى ــام  ؛الإس ــل الإم إذ تعام
الخمينيّ معهم على أنهّم حقيقة واقعـة 
باعتبـــارهم مـــواطنين عاشـــوا مـــع 

ولمّا  ،سرّائهم وضرّائهمفي  ،المسلمين
 ،كان الإمام الخمينيّ هو الـوليّ الفقيـه

ة« فقد نزل عن هذا الحـقّ   »عقـد الذمـّ
ـــلاحيّاته ـــب ص ـــتلاف  ،بحسَ لاخ

واستبدال الجزية  ،الظروف والأحوال
ــرى ــيبة أخ ــي  ؛ب ــائب الّت كال

يدفعها المسلمون لتسيير أمـور الدولـة 
   .في موازناتها الاقتصاديّة

ء ذلــك نشــير إلى حقــوق وفيِ ضــو
الأقلّيّات الدينيّة على وَفق رؤية الإمام 

   :وكيف تمّ تأطيرها دستوريّاً  ؛الخمينيّ 
 
ً
  ����ق ������ّ�� :�وّ�

من أهـمّ الحقـوق السياسـيّة الّتـي 
 ؛منحت لغير المسـلمين في الجمهوريّـة

  : هي
١  حــقّ المشــاركة في الاســتفتاء، 

  والترشيح ،والانتخابات
٢  حقّ المشـاركة في التجمّعـات، 

والخــوض في الشــؤون  ،والنقابــات
  .السياسيّة

إذ يـــرى الإمـــام أنّ مِـــن حقـــوق 
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فإن الإسـلام يتعامـل  ،من هذا الشعب
معهم كما يتعامل مع بقية طوائـف هـذا 

إن الإسلام لا يجيز الإجحاف  ،الشعب
ولا محاربتهم في معيشتهم  ،بحقّهم أبداً 

 ،فهذا مخالف لأصل التربيـة الإسـلاميّة
مخالفاً لما يريـده االله تبـارك وتعـالى مـن 

م يتبع إن الإسلا .الرفاهيّة لجميع الناس
ــة ــام الإلهيّ ــارك  ،الأحك ــما أنّ االله تب فك

وتعالى يفرض الاحترام لجميع طوائـف 
ــعوب ــرض  ،الش ــلام يف ــذلك الإس ك
   .»احترامهم

 ،وفيِ ضوء ذلك يعدّ أهل الكتـاب
في ايران الّذين عاشوا فيهـا منـذ زمـن 

 ،بعيــد جنبــاً إلى جنــب مــع المســلمين
 ؛يتمتّعون بالحرّيّـة والأمـان ،مواطنين

دون النظر  ،وبجميع الحقوق الإنسانيّة
إلى عقد الذمّة الّذي عقـده أجـدادهم 

فهم لا يـدفعون  ؛في حقبة زمنيّة معيّنة
الجزية كما كـان أسـلافهم في العصـور 

ــلاميّة الأولى ــام  ؛الإس ــل الإم إذ تعام
الخمينيّ معهم على أنهّم حقيقة واقعـة 
باعتبـــارهم مـــواطنين عاشـــوا مـــع 

ولمّا  ،سرّائهم وضرّائهمفي  ،المسلمين
 ،كان الإمام الخمينيّ هو الـوليّ الفقيـه

ة« فقد نزل عن هذا الحـقّ   »عقـد الذمـّ
ـــلاحيّاته ـــب ص ـــتلاف  ،بحسَ لاخ

واستبدال الجزية  ،الظروف والأحوال
ــرى ــيبة أخ ــي  ؛ب ــائب الّت كال

يدفعها المسلمون لتسيير أمـور الدولـة 
   .في موازناتها الاقتصاديّة

ء ذلــك نشــير إلى حقــوق وفيِ ضــو
الأقلّيّات الدينيّة على وَفق رؤية الإمام 

   :وكيف تمّ تأطيرها دستوريّاً  ؛الخمينيّ 
 
ً
  ����ق ������ّ�� :�وّ�

من أهـمّ الحقـوق السياسـيّة الّتـي 
 ؛منحت لغير المسـلمين في الجمهوريّـة

  : هي
١  حــقّ المشــاركة في الاســتفتاء، 

  والترشيح ،والانتخابات
٢  حقّ المشـاركة في التجمّعـات، 

والخــوض في الشــؤون  ،والنقابــات
  .السياسيّة

إذ يـــرى الإمـــام أنّ مِـــن حقـــوق 
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الأقلّياّت الدينيةّ في المجـال السـياسيّ أن 
ولهـم  ،يكون لهم ممثل عنهم في المجلـس

ـــــة في ممارســـــة النشـــــاطات  الحرّيّ
   .السياسيةّ

وقد نصّت المادّة الثالثة عـة مـن 
تور على بيان مَـن هـم الأقلّيّـات الدس

 ،الإيرانيّـــون الزرادشـــت« الدينيّـــة
والمســــيحيّون وحــــدهم  ،واليهــــود

وتتمتـّع  ؛الأقلّيّات الدينيّة المعترف بهـا
بالحرّيّة في أداء مراسمها الدينيّة ضـمن 

ــق  ،نطــاق القــانون ــا أن تعمــل وف وله
قواعـــدها في الأحـــوال الشخصـــيّة 

   .»والتعاليم الدينيّة
ــادّة الرابعــة والســتون مــن  ــا الم أمّ

إذ  ؛فقد أشارت إلى التمثيـل ؛الدستور
عــدد نــواب مجلــس الشــورى « نصّــت

ــاً  ــان وســبعون نائب الإســلاميّ هــو مئت
ــنة  ــتفتاء س ــأريخ الاس ــن ت ــداء م وابت

١٣٦٨   هجريّة شمسيّة وبعد كلّ عـ
سنوات مع ملاحظة العوامل الإنسـانيّة 

يمكـن  والسياسيّة والجغرافيـّة وأمثالهـا
ــلى ــدّ أع ــاً كح ــين نائب ــافة ع  ،إض

وينتخب الزرادشت واليهود كـلٌّ عـلى 
وينتخب المسـيحيّون  ،حدة نائباً واحداً 

ــاً  ــاً نائب ــدانيّون مع ــوريّون والكل الآش
وينتخب المسيحيّون الأرمـن في  ،واحداً 

الجنوب والشمال كـلٌّ عـلى حـدة نائبـاً 
ــداً  ــادّة  .واح ــارت الم ــذلك أش وك

إذ  ؛على أداء اليمـين »لستونالسابعة وا
نواب الأقلّيّات الدينيّة يـؤدّون « نصّت

   .»اليمين مع ذكر كتابهم السماويّ 
امــا المــادّة الرابعــة والثمانــون مــن 

كـلّ نائـب « الدستور فقد نصت عـلى
مسؤول تجاه جميـع أبنـاء الشـعب ولـه 
الحــقّ في إبــداء وجهــة نظــره في قضــايا 

   .»يّة كافّةالبلاد الداخليّة والخارج
وعلى هذا يـرى أحـد البـاحثين أنّ 
ممثل الأقلّيّة الدينيّة لا يعـدّ ممـثلاً عـن 

أو يبدي آراء ووجهـات  ،الأقلّيّة فقط
نظر في حدود الإطار الـدينيّ للأقلّيّـة 

   .وإنّما على العكس ،الّتي يمثّلها
  ����ق ������دّ�� :�����ً� 

أكّـــد الإســـلام لغـــير المســـلمين 

وحـرّم  ،قوقهم الاقتصاديّة والماليّـةح
سواء أكان عـن  ؛الاعتداء على أموالهم

طريــق الــقة أو الغــشّ أم النصــب 
  : والاحتيال ومن هذه الحقوق

 : حرمة الاعتداء على مال الغير ١
يحــرم « :يشــير الإمــام الخمينــيّ بقولــه

وإن كان كافراً محترم   تناول مال الغير
ولا بـدّ مـن  ،ورضاهبدون إذنه   المال 

   .»إحراز ذلك بعلم أو نحو ذلك
يحقّ لغير المسلمين  : حقّ العمل ٢

فهم أحـرار في  ،اختيار العمل المناسب
وإن  ،ذلك ولا قيود عليهم في العمـل

وجدت فهي على السواء بين المسلمين 
ــّ  ،وبيــنهم ومنهــا الأعــمال الّتــي ت

   .بالمصلحة العامّة
 
ً
�����:  

ّ
  ن �������ّ� ����� ��

يجوّز الإمام الخمينـيّ إعطـاء أهـل 
ــوء إعطائهــا  ــاة في ض ــاب الزك الكت

ــوبهم ــة قل ــول ؛للمؤلّف ــة « اذ يق المؤلّف
وهم الكفار الّذين يراد إلفتهم  ،قلوبهم

والمســـلمون  ،إلى الجهـــاد إو الإســـلام

ــعيفة ــدهم ض ــذين عقائ ــون  ،الّ فيعط
والظاهر عدم سـقوطه  ،لتأليف قلوبهم

   .»في هذا الزمان
كــذلك جــواز إعطــاء الصــدقة 

لا يعتبر « إذ يقول ؛المندوبة لغير المسلم
ق عليـــه مـــن الصـــدقة  في المتصـــدَّ

ـــة ـــمان ولا  المندوب ـــر ولا الإي الفق
فتجوز على الغنيّ وعلى الذمّيّ  ،الإسلام

   .»...وإن كانا أجنبيّين ،والمخالف
وفيِ هذا السياق لا بُدّ من الإشـارة 

ــع إلى أنّ  ــل م ــيّ تعام ــام الخمين الإم
الأقلّيّات الدينيّـة قبـل قيـام الحكومـة 

 الإسلاميّة على اعتبارهم أهل كتـاب
إلاّ أنّـه وبعـد قيـام  ،كفّـار أهل ذمّة

وعـلى  ،الحكومة الإسـلاميّة الإيرانيـة
اعتمد  ؛وَفق مقتضيات الزمان والمكان

وإنهّم جزء مـن  ؛مصطلحات الشعب
ــعب ــواطنين كب ،الش ــدّهم م ــة وع قيّ

   .المواطنين الإيرانيّين
وقد تعامـل الدسـتور معهـم عـلى 

إذ نصّـت المـادة السادسـة  ؛أنهّم أفراد
ــلى ــون ع ــك « والأربع ــرد يمل ــلّ ف ك
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وحـرّم  ،قوقهم الاقتصاديّة والماليّـةح
سواء أكان عـن  ؛الاعتداء على أموالهم

طريــق الــقة أو الغــشّ أم النصــب 
  : والاحتيال ومن هذه الحقوق

 : حرمة الاعتداء على مال الغير ١
يحــرم « :يشــير الإمــام الخمينــيّ بقولــه

وإن كان كافراً محترم   تناول مال الغير
ولا بـدّ مـن  ،ورضاهبدون إذنه   المال 

   .»إحراز ذلك بعلم أو نحو ذلك
يحقّ لغير المسلمين  : حقّ العمل ٢

فهم أحـرار في  ،اختيار العمل المناسب
وإن  ،ذلك ولا قيود عليهم في العمـل

وجدت فهي على السواء بين المسلمين 
ــّ  ،وبيــنهم ومنهــا الأعــمال الّتــي ت

   .بالمصلحة العامّة
 
ً
�����:  

ّ
  ن �������ّ� ����� ��

يجوّز الإمام الخمينـيّ إعطـاء أهـل 
ــوء إعطائهــا  ــاة في ض ــاب الزك الكت

ــوبهم ــة قل ــول ؛للمؤلّف ــة « اذ يق المؤلّف
وهم الكفار الّذين يراد إلفتهم  ،قلوبهم

والمســـلمون  ،إلى الجهـــاد إو الإســـلام

ــعيفة ــدهم ض ــذين عقائ ــون  ،الّ فيعط
والظاهر عدم سـقوطه  ،لتأليف قلوبهم

   .»في هذا الزمان
كــذلك جــواز إعطــاء الصــدقة 

لا يعتبر « إذ يقول ؛المندوبة لغير المسلم
ق عليـــه مـــن الصـــدقة  في المتصـــدَّ

ـــة ـــمان ولا  المندوب ـــر ولا الإي الفق
فتجوز على الغنيّ وعلى الذمّيّ  ،الإسلام

   .»...وإن كانا أجنبيّين ،والمخالف
وفيِ هذا السياق لا بُدّ من الإشـارة 

ــع إلى أنّ  ــل م ــيّ تعام ــام الخمين الإم
الأقلّيّات الدينيّـة قبـل قيـام الحكومـة 

 الإسلاميّة على اعتبارهم أهل كتـاب
إلاّ أنّـه وبعـد قيـام  ،كفّـار أهل ذمّة

وعـلى  ،الحكومة الإسـلاميّة الإيرانيـة
اعتمد  ؛وَفق مقتضيات الزمان والمكان

وإنهّم جزء مـن  ؛مصطلحات الشعب
ــعب ــواطنين كب ،الش ــدّهم م ــة وع قيّ

   .المواطنين الإيرانيّين
وقد تعامـل الدسـتور معهـم عـلى 

إذ نصّـت المـادة السادسـة  ؛أنهّم أفراد
ــلى ــون ع ــك « والأربع ــرد يمل ــلّ ف ك
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ولا يحقّ  ،حصيلة كسبه وعمله الموع
لأحد عـلى أسـاس ملكيّتـه وعملـه أن 
يمنع الآخرين القدرة عـلى الاكتسـاب 

   .»والعمل
 
ً
  ����ّ�������ق  :ر����

وفقاً لرؤيـة الإمـام الخمينـيّ فقـد 
ضــمن لهــم كــلّ الحقــوق المدنيّــة مــن 

ــــلاق ،زواج ــــف  ،وإرث ،وط ووقْ
انطلاقـاً مـن منظـور الرؤيـة  ،وغيرها

ـــير  الإســـلاميّة في تعـــاملهم مـــع غ
   .المسلمين

 
ً
���ـــــ�ق ����ـــــ��ّ���  :����ـــــ�

  و����� ������� و����� ��رض

رتكب لو ا« يرى الإمام الخمينيّ أن
ة مــا هــو ســائغ في شرعهــم  أهــل الذمّــ
ولـــيس بســـائغ في شرع الإســـلام لم 

لو تجاهروا به  ،يعترضوا مالم يتجاهر به
 الجنايـة بموجـب  عمل بهم مـا يقتـ

ولو فعلوا  ،الإسلام من الحدّ أو التعزيز
ما ليس بسائغ في شرعهم يفعل بهم مـا 

 ،هــو مقتــ الجنايــة في شرع الإســلام

كم دفعــه إلى أهــل قيــل وإن شــاء الحــا
 ــ ــه بمقت ــدّ علي ــوا الح ــه يقيم نحلت
شرعهم والأحـوط إجـراء الحـدّ عليـه 

ولا فرق في هذا القسـم  ،حسب شرعنا
   .»بين المتجاهر وغيره

وقد أكّد الدستور في المادّة السادسة 
الســلطة « والخمســون بعــد المئــة عــلى

تـدافع عـن  ،القضائيّة سـلطة مسـتقلّة
جتماعيّــة وعليهــا الحقــوق الفرديّــة والا

   .»الخ ..مسؤوليّة إحقاق العدالة
ومن هذه الحقوق صـيانة الكرامـة 

  : وحماية الأعراض
 حرمـــة دخـــول المنـــازل دون  ١

يا أَيها { :كما جاء في قوله تعالى ؛استئذان
الَّذين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتىٰ 
 لَكُم ريخ كُمٰا ذَلهللَىٰ أَهوا علِّمستوا وأْنِستست

  .}لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
 حرمة قذف غير المسلمين شدّد  ٢

ـــرّض  ـــة التع ـــلى حرم ـــلام ع الإس
وقد حرّم  ؛أو شبهة ،للأعراض بقذف

وأفتى بعقوبـة  ؛الإمام الخمينيّ القذف
  .القاذف

ــت  إذ ؛ حســن معــاملتهم ٣ نصّ
عـلى « المادّة الرابعة عة من الدستور

المسلمين أن يعـاملوا الأشـخاص غـير 
المســلمين بــالأخلاق الحســنة والقســط 

وأن يراعــــوا  ،والعــــدل الإســــلاميّ 
  .»،...،حقوقهم الإنسانيّة

وفي هذا المقام لابدّ من الإشارة فيما 
ــنةّ ــل السُّ ــق بأه ــام  ؛يتعلّ ــدّ الإم إذ ع

 ،السّـنةّ أخـوان الشـيعةالخمينيّ أهـل 
ولم يعـــدّهم مـــن ضـــمن الأقلّيّـــات 

وعلى هذا الأساس لم يـتمّ  ،الدينيّة
كما  ؛ذكرهم في ضمن الأقلّيّات الدينيّة

ورد في المادّة الثالثة عة من الدستور 
نصّـت المـادّة الثانيـة  ؛المذكورة سـابقاً 

  :عة من الدستور على ما يأتي
ن هو الإسلام الدين الرسميّ لإيرا« 

والمذهب هو المذهب الجعفـريّ الاثنـي 
وهذه المادّة تبقى إلى الأبدّ غـير  ،عيّ 

وأمّا المذاهب الإسـلاميّة  ،قابلة للتغييرّ 
الأخرى والّتي تضـمّ المـذهب الحنفـيّ 

 ؛والشافعيّ والمالكيّ والحنبليّ والزيديّ 
وأتباع هـذه  ،فإنهّا تتمتّع باحترام كامل

 أداء المراسم المذهبيـّة المذاهب أحرار في
ولهذه المذاهب الاعتبار  ،حسب فقههم

ــة  ــيم والتربي ــائل التعل ــميّ في مس الرس
الـزواج ( الدينيّة والأحوال الشخصـيّة

ومـــا  ،)والطـــلاق والإرث والوصـــيّة
وفي  ،يتعلّق بها مـن دعـاوي في الحـاكم

ــذه  ــد ه ــاع أح ــع أتب ــة يتمتّ ــلّ منطق ك
المحلّيّة المذاهب بالأكثريّة فإنّ الأحكام 

في حــدود صــلاحيّات   لتلــك المنطقــة
تكـون وفـق   مجالس الشورى المحلّيـّة

ذلك المذهب مـع الحفـاظ عـلى حقـوق 
   .»أتباع المذاهب الأخرى

 ،وبناءاً على ما تقدّم يمكننـا القـول
ــه  ــيّ في انطلاقت ــام الخمين ــد الإم اعتم
لرؤية الحقوق على القاعدة الإسـلاميّة 

الّـذي  ،التوحيـد من حيث اعتماد مبدأ
ــادة  ــلّ في العب ــزّ وج ــقّ االله ع ــرّ بح يق

ـــة وحـــده وأن لا يخضـــع  ،والطاع
الإنسان إلاّ الله سبحانه وتعالى وأنّـه لا 

   .طاعة لمخلوق في معصية الخالق
وعلى هذا فإنّـه اعتمـد عـلى المبـاني 
ــه  ــيرّة في رؤيت ــة المتغ ــيّة والظرفيّ النصّّ
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ــت  إذ ؛ حســن معــاملتهم ٣ نصّ
عـلى « المادّة الرابعة عة من الدستور

المسلمين أن يعـاملوا الأشـخاص غـير 
المســلمين بــالأخلاق الحســنة والقســط 

وأن يراعــــوا  ،والعــــدل الإســــلاميّ 
  .»،...،حقوقهم الإنسانيّة

وفي هذا المقام لابدّ من الإشارة فيما 
ــنةّ ــل السُّ ــق بأه ــام  ؛يتعلّ ــدّ الإم إذ ع

 ،السّـنةّ أخـوان الشـيعةالخمينيّ أهـل 
ولم يعـــدّهم مـــن ضـــمن الأقلّيّـــات 

وعلى هذا الأساس لم يـتمّ  ،الدينيّة
كما  ؛ذكرهم في ضمن الأقلّيّات الدينيّة

ورد في المادّة الثالثة عة من الدستور 
نصّـت المـادّة الثانيـة  ؛المذكورة سـابقاً 

  :عة من الدستور على ما يأتي
ن هو الإسلام الدين الرسميّ لإيرا« 

والمذهب هو المذهب الجعفـريّ الاثنـي 
وهذه المادّة تبقى إلى الأبدّ غـير  ،عيّ 

وأمّا المذاهب الإسـلاميّة  ،قابلة للتغييرّ 
الأخرى والّتي تضـمّ المـذهب الحنفـيّ 

 ؛والشافعيّ والمالكيّ والحنبليّ والزيديّ 
وأتباع هـذه  ،فإنهّا تتمتّع باحترام كامل

 أداء المراسم المذهبيـّة المذاهب أحرار في
ولهذه المذاهب الاعتبار  ،حسب فقههم

ــة  ــيم والتربي ــائل التعل ــميّ في مس الرس
الـزواج ( الدينيّة والأحوال الشخصـيّة

ومـــا  ،)والطـــلاق والإرث والوصـــيّة
وفي  ،يتعلّق بها مـن دعـاوي في الحـاكم

ــذه  ــد ه ــاع أح ــع أتب ــة يتمتّ ــلّ منطق ك
المحلّيّة المذاهب بالأكثريّة فإنّ الأحكام 

في حــدود صــلاحيّات   لتلــك المنطقــة
تكـون وفـق   مجالس الشورى المحلّيـّة

ذلك المذهب مـع الحفـاظ عـلى حقـوق 
   .»أتباع المذاهب الأخرى

 ،وبناءاً على ما تقدّم يمكننـا القـول
ــه  ــيّ في انطلاقت ــام الخمين ــد الإم اعتم
لرؤية الحقوق على القاعدة الإسـلاميّة 

الّـذي  ،التوحيـد من حيث اعتماد مبدأ
ــادة  ــلّ في العب ــزّ وج ــقّ االله ع ــرّ بح يق

ـــة وحـــده وأن لا يخضـــع  ،والطاع
الإنسان إلاّ الله سبحانه وتعالى وأنّـه لا 

   .طاعة لمخلوق في معصية الخالق
وعلى هذا فإنّـه اعتمـد عـلى المبـاني 
ــه  ــيرّة في رؤيت ــة المتغ ــيّة والظرفيّ النصّّ



142

ينيمخلمام اإلا ركف في اعهاوأنو االحقوق فلسفته

| العـدد الثالث والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

إذ أفتـى بحرمـة  ؛الحقوق ومعالجاتهـا
المرأة في الانتخاب والترشيح إبّان حقّ 

ــذه  ــمنته ه ــما ض ــاه لِ ــته للش معارض
 ،السياسة مـن مفسـدة نـزع الحجـاب

إلاّ  ،والعمل على وَفق الرؤيـة الغربيّـة
أنّه أفتـى بحـقّ النسـاء في المشـاركة في 

ونزول النساء  ،التظاهرات بوجه الشاه
إذ لا يوجد  ؛ولم يعارض ،إلى الشوارع

يعـارض خـروج  في الع المقدّس ما
النساء أو تسلم المناصـب وإن لم تـرقَ 

إلاّ أنّـه مـع  ،النساء إلى المناصب العليا

ذلك حصل تطوّر في النظرة إلى مكانـة 
   ،المرأة

أمّا في ما يتعلّق بالأقلّيّـات الدينيّـة 
يمكننا القول إنّه اعتمـد المزاوجـة مـا 
بين المبـاني النصّّـيّة والظرفيّـة المتغـيرّة 

ة الواقعيّة من حيث عدّ أهل والسياسيّ 
وأشـار إلى المسـاواة  ؛الكتاب مواطنين

في حقوقهم وإلغـاء شرط الذمّـة بنـاءاً 
لأنّه وليّ فقيه واعـتماد  ؛على صلاحيّاته

   .اليبة شأنهم في ذلك شأن المسلمين

�������:   

 ،بيان الثورة في مرآة الإعلام ،سعادة ند رسول] ١[
   .٧٩ص ،مصدر سبق ذكره ،١ج

مصدر  ،القرآن باب معرفة الله ،الإمام الخمينيّ ] ٢[
   .١٥ص ،سبق ذكره

 ،بيان الثورة في مرآة الاعلام ،رسول سعاد ند] ٣[
   .٢٢٦ص ،مصدر سبق ذكره ،١ج

 :بيان الثورة في مرآة الاعلام ،رسول سعادة ند] ٤[
 ،الأحاديث والبيانات الصحيفة للأمام الخميني

سلسلة الفكر  ،٢ج ،١ط ،عباس صافي :تعريب
مركز الحضارة لتنمية  ،)١٩( الإيرا المعاصر
   .٤٣١ص ،٢٠٠٩ ،بيروت ،الفكر الإسلامي

   .٤٣٢ص ،المصدر نفسه :نقلاً عن] ٥[
مؤسّسة  ،١ج ،١ط ،كتاب البيع ،الإمام الخمينيّ ] ٦[

 ،طهران ،آثار الإمام الخمينيّ تنظيم ونشر 
   .٣٩ص ،هـ١٤٢١

 ،٢ج ،ط .د ،تحرير الوسيلة ،الإمام الخمينيّ ] ٧[
 ،دمشق ،سفارة الجمهورية الإسلاميةّ الايرانية

   .٤٠٦ص ،١٩٩٨
سفينة البحار ومدينة الحكم  ،عباس القمي] ٨[

 ،طهران ،دار الاسوة ،١ج ،١مج ،٢ط ،والآثار
   .٥٥ص ،ءباب الالف بعده الخا ،هـ١٤١٦

نهج البلاغة للإمام علي بن ا  ،الشريف الرضي] ٩[
   .٢٢٢ ٢٢١ص ص ،مصدر سبق ذكره ،طالب

ابو محمد الحسن بن علي بن الحس شبعة ] ١٠[
علق  ,’ تحف العقول عن آل الرسول ،الحرا

 ،مؤسّسة الأعلمي ،٦ط ،حس الأعلمي :عليه

للمزيد مراجعة نفس  .١٨٢ص ،١٩٩٦ ،بيروت
   .المصدر

وصايا  ،الإمام روح الله الموسوي الخميني] ١١[
 ،عباس نور الدين :ترجمة ومراجعة ،عرفانية

   .٣٢ص ،٢٠١١ ،بيروت ،دار الولاء ،٤ط
مصدر سبق  ،النيةّ والإخلاص ،الإمام الخمينيّ ] ١٢[

   .٦٦ص ،ذكره
   .٥٥ :الآية ،سورة الأعراف] ١٣[
أصول  ،محمد بن يعقوب الكليني :نقلاً عن] ١٤[

 ،بيروت ،منشورات الفجر ،٢ج ،١ط ،الكافي
   .٤٥ص ،)٤( رقم الحديث )٣٣( باب ،٢٠٠٧

مصدر سبق  ،النية والإخلاص ،الإمام الخمينيّ ] ١٥[
   .٧٠ص ،ذكره

الحقوق السياسية  ،محمد تقي المصباح اليزدي] ١٦[
   .٣٩ص ،مصدر سبق ذكره ،في القرآن

سبق مصدر  ،١ج ،كتاب البيع ،الإمام الخمينيّ ] ١٧[
   .٤٧ص ،ذكره

]١٨ [حقوق  ،عبدالله بن عبد المحسن التر
 ،ت .ب ،م .ب ،ب ن ،الإنسان في الإسلام

   .٣٣ص
   .٣٢ ،الآية ،سورة المائدة] ١٩[
  تطورها :حقوق الإنسان ،رياض عزيز هادي] ٢٠[

 ،القاهرة ،العاتك ،١ط ،حمايتها  مضامينها
   .١٣ ١٢ص ص ،٢٠١١

   .٣٣ :الآية ،سورة الاسراء] ٢١[
الخطاب  ،حسن السيد عز الدين بحر العلوم] ٢٢[

العارف  ،١ط ،الإسلامي والقضايا المعاصرة
   .١٢٤ص ،٢٠١٠ ،بيروت ،للمطبوعات

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٢٣[
 ،مصدر سبق ذكره ،٧ج ،صحيفة الإمام

   .٢٣٥ص
   .١٧٩ :الآية ،سورة البقرة] ٢٤[
 ,+  شر تراث الإمام الخمينيّ مؤسّسة تنظيم ون] ٢٥[

 ،مصدر سبق ذكره ،٧ج ،صحيفة الإمام
   .٢٣٤ص

   .٧٠ :الآية ،سورة الاسراء] ٢٦[
مصدر سبق  ،الأربعون حديثاً  ،الإمام الخمينيّ ] ٢٧[

محمد  :وكذلك ينظر .٣٣ ٣٢ص ص  ،ذكره
الفكر السياسي الإسلامي  ،حسن دخيل

 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،١ط ،المعاصر
   .٩٤ ٩٣ص ص ،٢٠١٤ ،بيروت

الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات  ،محمد عمارة] ٢٨[
 ،)٨٩( سلسلة عا المعرفة ،ط .د ،لا حقوق

 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
   .١٥ ١٤ص ص ،١٩٨٥ ،الكويت

 ،حقوق الإنسان في الإسلام ،أمير عبد العزيز] ٢٩[
   .١٨٤ص ،ت .د ،م .د ،دار السلام ،١ط

مصدر  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ في إيران] ٣٠[
   .١٨ ١٧ص ،سبق ذكره

حقوق الإنسان في  ،أبو القاسم الديباجي] ٣١[
سلسلة مؤلفات السيد الديباجي  ،١ط ،الإسلام

   .٧٦ص ،٢٠٠٣ ،م .د ،ن .د ،)٣٢( المطبوعة
   .١٣الآية  ،سورة الحجرات] ٣٢[
]٣٣ [الفكر السياسي في ،عباس علي عميد زنجا 

ضياء  :تعريب ،المبادئ والأطر العامة :الإسلام
سلسلة الدراسات  ،١ط ،الدين الخزرجي

 ،مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ،الحضارية
   .٤٦٠ص ،٢٠١٠ ،بيروت

   .١الآية  ،سورة النساء] ٣٤[
أبو محمد الحسن بن علي بن الحس بن شعبة ] ٣٥[
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للمزيد مراجعة نفس  .١٨٢ص ،١٩٩٦ ،بيروت
   .المصدر

وصايا  ،الإمام روح الله الموسوي الخميني] ١١[
 ،عباس نور الدين :ترجمة ومراجعة ،عرفانية

   .٣٢ص ،٢٠١١ ،بيروت ،دار الولاء ،٤ط
مصدر سبق  ،النيةّ والإخلاص ،الإمام الخمينيّ ] ١٢[

   .٦٦ص ،ذكره
   .٥٥ :الآية ،سورة الأعراف] ١٣[
أصول  ،محمد بن يعقوب الكليني :نقلاً عن] ١٤[

 ،بيروت ،منشورات الفجر ،٢ج ،١ط ،الكافي
   .٤٥ص ،)٤( رقم الحديث )٣٣( باب ،٢٠٠٧

مصدر سبق  ،النية والإخلاص ،الإمام الخمينيّ ] ١٥[
   .٧٠ص ،ذكره

الحقوق السياسية  ،محمد تقي المصباح اليزدي] ١٦[
   .٣٩ص ،مصدر سبق ذكره ،في القرآن

سبق مصدر  ،١ج ،كتاب البيع ،الإمام الخمينيّ ] ١٧[
   .٤٧ص ،ذكره

]١٨ [حقوق  ،عبدالله بن عبد المحسن التر
 ،ت .ب ،م .ب ،ب ن ،الإنسان في الإسلام

   .٣٣ص
   .٣٢ ،الآية ،سورة المائدة] ١٩[
  تطورها :حقوق الإنسان ،رياض عزيز هادي] ٢٠[

 ،القاهرة ،العاتك ،١ط ،حمايتها  مضامينها
   .١٣ ١٢ص ص ،٢٠١١

   .٣٣ :الآية ،سورة الاسراء] ٢١[
الخطاب  ،حسن السيد عز الدين بحر العلوم] ٢٢[

العارف  ،١ط ،الإسلامي والقضايا المعاصرة
   .١٢٤ص ،٢٠١٠ ،بيروت ،للمطبوعات

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٢٣[
 ،مصدر سبق ذكره ،٧ج ،صحيفة الإمام

   .٢٣٥ص
   .١٧٩ :الآية ،سورة البقرة] ٢٤[
 ,+  شر تراث الإمام الخمينيّ مؤسّسة تنظيم ون] ٢٥[

 ،مصدر سبق ذكره ،٧ج ،صحيفة الإمام
   .٢٣٤ص

   .٧٠ :الآية ،سورة الاسراء] ٢٦[
مصدر سبق  ،الأربعون حديثاً  ،الإمام الخمينيّ ] ٢٧[

محمد  :وكذلك ينظر .٣٣ ٣٢ص ص  ،ذكره
الفكر السياسي الإسلامي  ،حسن دخيل

 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،١ط ،المعاصر
   .٩٤ ٩٣ص ص ،٢٠١٤ ،بيروت

الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات  ،محمد عمارة] ٢٨[
 ،)٨٩( سلسلة عا المعرفة ،ط .د ،لا حقوق

 ،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
   .١٥ ١٤ص ص ،١٩٨٥ ،الكويت

 ،حقوق الإنسان في الإسلام ،أمير عبد العزيز] ٢٩[
   .١٨٤ص ،ت .د ،م .د ،دار السلام ،١ط

مصدر  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ في إيران] ٣٠[
   .١٨ ١٧ص ،سبق ذكره

حقوق الإنسان في  ،أبو القاسم الديباجي] ٣١[
سلسلة مؤلفات السيد الديباجي  ،١ط ،الإسلام

   .٧٦ص ،٢٠٠٣ ،م .د ،ن .د ،)٣٢( المطبوعة
   .١٣الآية  ،سورة الحجرات] ٣٢[
]٣٣ [الفكر السياسي في ،عباس علي عميد زنجا 

ضياء  :تعريب ،المبادئ والأطر العامة :الإسلام
سلسلة الدراسات  ،١ط ،الدين الخزرجي

 ،مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ،الحضارية
   .٤٦٠ص ،٢٠١٠ ،بيروت

   .١الآية  ،سورة النساء] ٣٤[
أبو محمد الحسن بن علي بن الحس بن شعبة ] ٣٥[
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تحف العقول عن آلِ الرسول ،الحرا ’, 
   .٣١ص ،صدر سبق ذكرهم

الخطاب الإسلامي وحقوق  ،حسن الصفار] ٣٦[
الدار  ،المركز الثقافي العر ،١ط ،الإنسان
   .٧٠ص ،٢٠٠٥ ،البيضاء

   .٢٨ :الآية ،سورة سبأ] ٣٧[
نهج البلاغة للإمام علي بن ا  ،الشريف الرضي] ٣٨[

   .٣٨٧ص ،مصدر سبق ذكره ،طالب
 ،الثورة في مرآة الاعلامبيان  ،رسول سعاد ند] ٣٩[

   .٤٣٢ص ،مصدر سبق ذكره ،٢ج
مصدر  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ في إيران] ٤٠[

   .٣١ص ،سبق ذكره
   .٨ ٧ :الآيات ،سورة الزلزلة] ٤١[
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٢[

 ،مجموعة من خطابات الإمام الخمينيّ  :الكوثر
لوقائع الثورة الإسلاميةّ التّي تتضمن تسجيلاً 

 ،٢ج ،١ط ،)١٩٧٨ ١٩٦٢( خلال الاعوام
  +   مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ 

   .٤٧ص ،١٩٩٦ ،طهران ،الشؤون الدولية
   .٤٨ ٤٧ص ص  ،المصدر نفسه] ٤٣[
 ،بيان الثورة في مرآة الاعلام ،رسول سعاد ند] ٤٤[

   .٦٠٨ص ،مصدر سبق ذكره ،٢ج
 ,+  نظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ مؤسّسة ت] ٤٥[

 ،مصدر سبق ذكره ،٥ج ،صحيفة الإمام
   .٢٧٦ص

 ،بيان الثورة في مرآة الاعلام ،رسول سعاد ند] ٤٦[
وللمزيد من  .٣٦٢ص ،مصدر سبق ذكره ،١ج

الحقوق الاجتماعيّة  ،مركز الرسالة :الاطلاع ينظر
 ،)٤( سلسلة المعارف الإسلاميّة ،١ط ،في الإسلام

وما  ٣٠ص ،١٤١٧ ،قم ،مركز دار الرسالة

   .بعدها
مصدر  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ في إيران] ٤٧[

   .٣٤ص ،سبق ذكره
   .٣٤ص ،المصدر نفسه] ٤٨[
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٤٩[

+   تراث الإمام الخمينيّ  :صحيفة الإمام
 ،احكام شرعية ،مقابلات ،نداءات ،خطابات(

 ،١ط ،منير مسعودي :ترجمة ،)رسائل شخصية
+   مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الميني ،١٧ج
  ص ص  ،٢٠٠٩ ،طهران ،الشؤون الدولية

١٢٠ ١٢٢.   
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٥٠[

 ،مصدر سبق ذكره ،٥ج ،صحيفة الإمام
   .١٢٩ص

رؤية شخصية المرأة ب  ،حسن موسى الصفار] ٥١[
٢ط ،الإسلام وواقع المسلم، الانتشار العر، 

   .١٣ص ،٢٠٠٧ ،بيروت
   .١ :الآية ،سورة النساء] ٥٢[
   .٧٣ :الآية ،سورة النحل] ٥٣[
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٥٤[

   .١٧٧ص ،مصدر سبق ذكره ،الكلمات القصار
فاطمة  :ترجمة ،حقوق المرأة ،حميد كري] ٥٥[

 ،٢٠٠٩ ،بيروت ،دار الولاء ،١ط ،شوريا
   .١١ص

   .٥٦ :الآية ،سورة الذاريات] ٥٦[
   .٩٧ :الآية ،سورة النحل] ٥٧[
حقوق المرأة ب الشرع  ،فتنت مسيكة برّ ] ٥٨[

 ،١ط ،الإسلامي والشرعة العالمية لحقوق الإنسان
 ،بيروت ،مؤسّسة المعارف للطباعة والنشر

   .٢٨ ٢٧ص ص ،١٩٩٢

   .٣٩ :الآية ،النجمسورة ] ٥٩[
   .٣٥ :الآية ،سورة الاحزاب] ٦٠[
   .٨٨ :الآية ،سورة المائدة] ٦١[
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦٢[

مصدر  ,+  مكانة المرأة في فكر الإمام الخمينيّ 
   .٣٠ص ،سبق ذكره

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦٣[
مصدر  ,+  الإمام الخمينيّ مكانة المرأة في فكر 

مرتضى  :وكذلك ينظر .٦٣ص ،سبق ذكره
 :ترجمة ،نظام حقوق المرأة في الإسلام ،المطهري

 ،قم ،دار الكتاب الإسلامي ،١ط ،أبو زهراء
   .١٤٥ ١٤٤ص ص ،٢٠٠٥

 :حقوق المرأة المسلمة ،نوره الهيدان :نقلاً عن] ٦٤[
 المركز الثقافي ،١ط ،المرأة الإيرانية أوذجاً 

ص  ،٢٠١٠ ،بغداد ،للدراسات الإسلاميةّ
   .١٠٦ ١٠٥ص

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦٥[
مصدر  ,+  مكانة المرأة في فكر الإمام الخمينيّ 

   .٥٠ص ،سبق ذكره
دار مكتبة  ،الإمام الحس ،عبدالله العلايلي] ٦٦[

 :وكذلك ينظر .١٦ص ،١٩٨٦ ،بيروت ،التربية
دار  ،ط .د ،فدك في التاريخ ،الصدرمحمد باقر 

   .٨٦ ٨٥ص ص ،١٩٩٠ ،بيروت ،التعارف
في  ،المرأة السلعة لا الآدمية ،حامد العطية] ٦٧[

المرأة في الفكر الإسلامي  ،مجموعة من الباحث
 ،إشكاليات التراث وتحديات الحداثة :المعاصر

   .٨٣ص ،٢٠٠٢ ،بيروت ،الغدير ،١ط
 :نساء الشيعة ،زميزمسعيد رشيد  :نقلاً عن] ٦٨[

مؤسّسة  ،١ط ،مواقف صلبة مبدئية ورسالية
١٦٨ص ،٢٠٠٩ ،بيروت ،التاريخ العر.   

   .٥٠ :الآية ،سورة الكهف] ٦٩[
 ،مصدر سبق ذكره ،سعيد رشيد زميزم :نقلاً عن] ٧٠[

   .١٧٣ ١٧٢ص ص
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧١[

 ،ذكره مصدر سبق ،١ج ،صحيفة الإمام
   .١٠٠ص

   .١٢٢ص ،المصدر نفسه] ٧٢[
مصدر  ،كتاب كشف الأسرار ،الإمام الخمينيّ ] ٧٣[

   .٢٢٣ص ،سبق ذكره
المرأة والاسرة في  ،دلال عباس وآخرون] ٧٤[

سلسلة الفكر  ،١ط ،الدستور والقوان الايرانية
مركز الحضارة لتنمية  ،)١٧١( الإيرا المعاصر
 ٦١ص ص ،٢٠٠٩ ،بيروت ،الفكر الإسلامي

٦٢.   
]٧٥ [حقوق المرأة في القرآن الكريم ،محمد بيستو: 

 :ترجمة ،مقارنة حقوق المرأة ب الإسلام والغرب
 ،سهيلا شاكري وآخرون :تحقيق ،فاطمة شوربا

   .٢٤ص ،٢٠١٠ ،بيروت ،دار الولاء ،١ط
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧٦[

مصدر  ,+  الإمام الخمينيّ مكانة المرأة في فكر 
   .٧١ص ،سبق ذكره

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧٧[
مصدر  ,+  مكانة المرأة في فكر الإمام الخمينيّ 

   .٧٣ص ،سبق ذكره
مركز نوُن  :وكذلك ينظر .٧٣ص ،المصدر نفسه] ٧٨[

 ،٢ط ,+  خط الإمام الخمينيّ  ،للتأليف والترجمة
جمعية المعارف الإسلاميةّ  ،سلسلة الحياة الطيبة

   .١١٥ص ،٢٠١٦ ،بيروت ،الثقافيةّ
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧٩[

مصدر  ,+  مكانة المرأة في فكر الإمام الخمينيّ 
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   .٣٩ :الآية ،النجمسورة ] ٥٩[
   .٣٥ :الآية ،سورة الاحزاب] ٦٠[
   .٨٨ :الآية ،سورة المائدة] ٦١[
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦٢[

مصدر  ,+  مكانة المرأة في فكر الإمام الخمينيّ 
   .٣٠ص ،سبق ذكره

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦٣[
مصدر  ,+  الإمام الخمينيّ مكانة المرأة في فكر 

مرتضى  :وكذلك ينظر .٦٣ص ،سبق ذكره
 :ترجمة ،نظام حقوق المرأة في الإسلام ،المطهري

 ،قم ،دار الكتاب الإسلامي ،١ط ،أبو زهراء
   .١٤٥ ١٤٤ص ص ،٢٠٠٥

 :حقوق المرأة المسلمة ،نوره الهيدان :نقلاً عن] ٦٤[
 المركز الثقافي ،١ط ،المرأة الإيرانية أوذجاً 

ص  ،٢٠١٠ ،بغداد ،للدراسات الإسلاميةّ
   .١٠٦ ١٠٥ص

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٦٥[
مصدر  ,+  مكانة المرأة في فكر الإمام الخمينيّ 

   .٥٠ص ،سبق ذكره
دار مكتبة  ،الإمام الحس ،عبدالله العلايلي] ٦٦[

 :وكذلك ينظر .١٦ص ،١٩٨٦ ،بيروت ،التربية
دار  ،ط .د ،فدك في التاريخ ،الصدرمحمد باقر 

   .٨٦ ٨٥ص ص ،١٩٩٠ ،بيروت ،التعارف
في  ،المرأة السلعة لا الآدمية ،حامد العطية] ٦٧[

المرأة في الفكر الإسلامي  ،مجموعة من الباحث
 ،إشكاليات التراث وتحديات الحداثة :المعاصر

   .٨٣ص ،٢٠٠٢ ،بيروت ،الغدير ،١ط
 :نساء الشيعة ،زميزمسعيد رشيد  :نقلاً عن] ٦٨[

مؤسّسة  ،١ط ،مواقف صلبة مبدئية ورسالية
١٦٨ص ،٢٠٠٩ ،بيروت ،التاريخ العر.   

   .٥٠ :الآية ،سورة الكهف] ٦٩[
 ،مصدر سبق ذكره ،سعيد رشيد زميزم :نقلاً عن] ٧٠[

   .١٧٣ ١٧٢ص ص
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧١[

 ،ذكره مصدر سبق ،١ج ،صحيفة الإمام
   .١٠٠ص

   .١٢٢ص ،المصدر نفسه] ٧٢[
مصدر  ،كتاب كشف الأسرار ،الإمام الخمينيّ ] ٧٣[

   .٢٢٣ص ،سبق ذكره
المرأة والاسرة في  ،دلال عباس وآخرون] ٧٤[

سلسلة الفكر  ،١ط ،الدستور والقوان الايرانية
مركز الحضارة لتنمية  ،)١٧١( الإيرا المعاصر
 ٦١ص ص ،٢٠٠٩ ،بيروت ،الفكر الإسلامي

٦٢.   
]٧٥ [حقوق المرأة في القرآن الكريم ،محمد بيستو: 

 :ترجمة ،مقارنة حقوق المرأة ب الإسلام والغرب
 ،سهيلا شاكري وآخرون :تحقيق ،فاطمة شوربا

   .٢٤ص ،٢٠١٠ ،بيروت ،دار الولاء ،١ط
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧٦[

مصدر  ,+  الإمام الخمينيّ مكانة المرأة في فكر 
   .٧١ص ،سبق ذكره

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧٧[
مصدر  ,+  مكانة المرأة في فكر الإمام الخمينيّ 

   .٧٣ص ،سبق ذكره
مركز نوُن  :وكذلك ينظر .٧٣ص ،المصدر نفسه] ٧٨[

 ،٢ط ,+  خط الإمام الخمينيّ  ،للتأليف والترجمة
جمعية المعارف الإسلاميةّ  ،سلسلة الحياة الطيبة

   .١١٥ص ،٢٠١٦ ،بيروت ،الثقافيةّ
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٧٩[

مصدر  ,+  مكانة المرأة في فكر الإمام الخمينيّ 
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   .٨١ص ،سبق ذكره
خط الإمام  ،مركز نوُن للتأليف والترجمة] ٨٠[

   .١١٥ص ،مصدر سبق ذكره ،الخمينيّ 
 ,+  ونشر تراث الإمام الخمينيّ  مؤسّسة تنظيم] ٨١[

+   تراث الإمام الخمينيّ  :صحيفة الإمام
وكالات  ،احكام ،مقابلات ،نداءات ،خطابات(

عبد العلي  :ترجمة ،)رسائل شخصية ،شرعية
مؤسّسة تنظيم  ،١٢ج ،١ط ،فيض الله زادة

 ،الشؤون الدولية  +  ونشر تراث الإمام الخمينيّ 
   .٢٠٢ص ،٢٠٠٩ ،طهران

زاد عدد النساء في  :ملاحظة جديرة بالاهتمام] ٨٢[
الدورة العاشرة لانتخابات مجلس الشورى 

إذ نجحت اربعة عشر  ؛الإسلامي بدورة العاشرة
للمزيد  .مرشحة إيرانية بحجز مقاعد في البرلمان

   :ينظر
 https//www. alaraby. couk>coa 

   .ـ ٧/٢/٢٠١٨مساءاً في  ٠٠ :٩ :وقت الدخول] ٨٣[
المرآة والاسرة في  ،دلال عباس وآخرون] ٨٤[

 ،مصدر سبق ذكره ،الدستور والقوان الايرانية
   .٧٩ص

الخميني في رسائل  ،محمد صادق الحسيني] ٨٥[
   .١٢٨ص ،مصدر سبق ذكره ،الإصلاح والتغيير

احكام الإسلام ب السائل  ،الإمام الخمينيّ ] ٨٦[
الإمام فتاوى سماحة أية الله العظمى  :والإمام
 ،١٩٩٣ ،بيروت ،دار الوسيلة ،١ط ،الخمينيّ 

   .١٧ص
مصدر  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ في إيران] ٨٧[

   .٧٩ص ،سبق ذكره
المرأة والاسرة في  ،دلال عباس واخرون] ٨٨[

 ،مصدر سبق ذكره ،الدستور والقوان الايرانية

   .٩٧ص
 ،مصدر سبق ذكره ،حقوق المرأة ،حميد كري] ٨٩[

   .٦٨ص
المرأة والأسرة في  ،دلال عباس وآخرون] ٩٠[

 ،مصدر سبق ذكره ،الدستور والقوان الإيرانية
   .٩٧ ٩٦ص ص 

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩١[
مصدر  ,+  مكانة المرآة في فكر الإمام الخمينيّ 

ادريس  :وكذلك ينظر .١٤٠ص ،سبق ذكره
السياسيةّ والثقافة الاجتهاد والممانع  ،ها

سلسلة  ،١ط ،والمجتمع في فكر الإمام الخامنئي
مركز  ،اعلام الفكر والإصلاح من العا الإسلامي

 ،بيروت ،الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي
   .١٥٥ ١٥٤ص ص  ،٢٠١٢

سماحة الإسلام وحقوق  ،سعيد كاظم العذاري] ٩٢[
 .د ,^  الأقلّياّت الدينيّة في مدرسة اهل البيت

دار  ،)٤٣( سلسلة المعارف الإسلاميّة ،ط
   .٩ص ،ت .د ،م .د ،الرسالة

 ،بيان الثورة في مرآة الاعلام ،رسول سعاد ند] ٩٣[
   .٧٠٢ ٧٠١ص ص ،مصدر سبق ذكره ،٢ج

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩٤[
 ٣٤٠ص ص ،مصدر سبق ذكره ،منهجية الثورة

٣٤١.   
 ،بيان الثورة في مرآة الاعلام ،رسول سعاد ند] ٩٥[

   .٧٠١ص ،مصدر سبق ذكره ،٢ج
 ،بيان الثورة في مرآة الاعلام ،رسول سعاد ند] ٩٦[

   .٣٤١ص ،٢ج
   .١٣ :الآية ،سورة الحجرات] ٩٧[
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ٩٨[

   .٦١١ص ،مصدر سبق ذكره ،٢ج ،الكوثر

العلاقات وحقوق أسس  ،سعيد كاظم العذاري] ٩٩[
 ،١ط ,+  غير المسلم في منهج الإمام الخمينيّ 

 ٤٢ص ص ،هـ١٤٣٠ ،قم ،مؤسّسة العروج
٤٣.   

 ،الإسلام والغرب ،محمد مهدي شمس الدين] ١٠٠[
 ،بحث مقدم الى المؤر التاسع للشؤون الإسلاميةّ

   .٤ص ،١٩٩٧ ،القاهرة
 :الوطن والمواطنة ،حسن موسى الصفار] ١٠١[

 ،٢٠١٠ ،م .د ،ن .د ،٢ط ،والواجباتالحقوق 
   .٣٣ ٣٢ص ص

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٢[
مصدر سبق  ،٦ج ،صحيفة الإمام ،الإمام الخمينيّ 

   .١٤٣ص ،ذكره
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٣[

 ،مصدر سبق ذكره ،٧ج ،صحيفة الإمام
   .٢٢٠ص

أسس العلاقات  ،العذاريسعيد كاظم ] ١٠٤[
وحقوق غير المسلم في منهج الإمام 

 ١٠١ص ص ،مصدر سبق ذكره ,+  الخمينيّ 
١٠٢.   

 ،بيان الثورة في مرآة الإعلام ،رسول سعاد ند] ١٠٥[
   .٢٠٥ص ،مصدر سبق ذكره ،١ج

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٦[
 ،مصدر سبق ذكره ،٥ج ،صحيفة الإمام

   .٢٠١ص
مصدر  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ في إيران] ١٠٧[

   .٢٣ص ،سبق ذكره
مصدر  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ في إيران] ١٠٨[

   .٥١سبق ذكره ص
   .٥٣ص ،المصدر نفسه] ١٠٩[

   .٥٨ص ،المصدر نفسه] ١١٠[
الحقوق الإنسانية ب  ،مصطفى محقق داماد] ١١١[

دار الهادي ،١ط ،الإسلام والمجتمع المد، 
   .١٣٩ص ،٢٠٠١ ،بيروت

أسس العلاقات  ،سعيد كاظم العذاري] ١١٢[
 ،وحقوق غير المسلم في منهج الإمام الخمينيّ 

  وما بعدها ١٣٨ص ،مصدر سبق ذكره
مصدر  ،٢ج ،تحرير الوسيلة ،الإمام الخمينيّ ] ١١٣[

   .١٥٧ص ،سبق ذكره
مصدر  ،١ج ،تحرير الوسيلة ،الإمام الخمينيّ ] ١١٤[

   .٣٠٣ص ،سبق ذكره
الصدقة المستحبة اذ ليست  :الصدقة المندوبة] ١١٥[

   .بواجبة
مصدر  ،٢ج ،تحرير الوسيلة ،الإمام الخمينيّ ] ١١٦[

   .٨٦ص ،سبق ذكره
مصدر  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ في ايران] ١١٧[

 الى المواد :وكذلك ينظر .٤١ص ،سبق ذكره
نة الثام  والعشرون ٠التاسعة والعشرون(

 ٣٣ص ،المصدر نفسه .من الدستور )والاربعون
   .وما بعدها

اسس العلاقات  ،سعيد كاظم العذارى] ١١٨[
وحقوق غير المسلم في منهج الإمام 

وما  ١٥٣ص ،مصدر سبق ذكره ,+  الخمينيّ 
   .بعدها

مصدر  ،٢ج ،تحرير الوسيلة ،الإمام الخمينيّ ] ١١٩[
   .٤٦١ص ،سبق ذكره

مصدر سبق  ،الإسلاميةّ دستور الجمهورية] ١٢٠[
   .٩٩ص ،ذكره

اسس العلاقات  ،سعيد كاظم العذاري] ١٢١[
وحقوق غير المسلم في منهج الإمام 
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العلاقات وحقوق أسس  ،سعيد كاظم العذاري] ٩٩[
 ،١ط ,+  غير المسلم في منهج الإمام الخمينيّ 

 ٤٢ص ص ،هـ١٤٣٠ ،قم ،مؤسّسة العروج
٤٣.   

 ،الإسلام والغرب ،محمد مهدي شمس الدين] ١٠٠[
 ،بحث مقدم الى المؤر التاسع للشؤون الإسلاميةّ

   .٤ص ،١٩٩٧ ،القاهرة
 :الوطن والمواطنة ،حسن موسى الصفار] ١٠١[

 ،٢٠١٠ ،م .د ،ن .د ،٢ط ،والواجباتالحقوق 
   .٣٣ ٣٢ص ص

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٢[
مصدر سبق  ،٦ج ،صحيفة الإمام ،الإمام الخمينيّ 

   .١٤٣ص ،ذكره
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٣[

 ،مصدر سبق ذكره ،٧ج ،صحيفة الإمام
   .٢٢٠ص

أسس العلاقات  ،العذاريسعيد كاظم ] ١٠٤[
وحقوق غير المسلم في منهج الإمام 

 ١٠١ص ص ،مصدر سبق ذكره ,+  الخمينيّ 
١٠٢.   

 ،بيان الثورة في مرآة الإعلام ،رسول سعاد ند] ١٠٥[
   .٢٠٥ص ،مصدر سبق ذكره ،١ج

 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٠٦[
 ،مصدر سبق ذكره ،٥ج ،صحيفة الإمام

   .٢٠١ص
مصدر  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ في إيران] ١٠٧[

   .٢٣ص ،سبق ذكره
مصدر  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ في إيران] ١٠٨[

   .٥١سبق ذكره ص
   .٥٣ص ،المصدر نفسه] ١٠٩[

   .٥٨ص ،المصدر نفسه] ١١٠[
الحقوق الإنسانية ب  ،مصطفى محقق داماد] ١١١[

دار الهادي ،١ط ،الإسلام والمجتمع المد، 
   .١٣٩ص ،٢٠٠١ ،بيروت

أسس العلاقات  ،سعيد كاظم العذاري] ١١٢[
 ،وحقوق غير المسلم في منهج الإمام الخمينيّ 

  وما بعدها ١٣٨ص ،مصدر سبق ذكره
مصدر  ،٢ج ،تحرير الوسيلة ،الإمام الخمينيّ ] ١١٣[

   .١٥٧ص ،سبق ذكره
مصدر  ،١ج ،تحرير الوسيلة ،الإمام الخمينيّ ] ١١٤[

   .٣٠٣ص ،سبق ذكره
الصدقة المستحبة اذ ليست  :الصدقة المندوبة] ١١٥[

   .بواجبة
مصدر  ،٢ج ،تحرير الوسيلة ،الإمام الخمينيّ ] ١١٦[

   .٨٦ص ،سبق ذكره
مصدر  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ في ايران] ١١٧[

 الى المواد :وكذلك ينظر .٤١ص ،سبق ذكره
نة الثام  والعشرون ٠التاسعة والعشرون(

 ٣٣ص ،المصدر نفسه .من الدستور )والاربعون
   .وما بعدها

اسس العلاقات  ،سعيد كاظم العذارى] ١١٨[
وحقوق غير المسلم في منهج الإمام 

وما  ١٥٣ص ،مصدر سبق ذكره ,+  الخمينيّ 
   .بعدها

مصدر  ،٢ج ،تحرير الوسيلة ،الإمام الخمينيّ ] ١١٩[
   .٤٦١ص ،سبق ذكره

مصدر سبق  ،الإسلاميةّ دستور الجمهورية] ١٢٠[
   .٩٩ص ،ذكره

اسس العلاقات  ،سعيد كاظم العذاري] ١٢١[
وحقوق غير المسلم في منهج الإمام 
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وما  ١٦٣ص ،مصدر سبق ذكره ,+  الخمينيّ 
   .بعدها

   .٢٧ :الآية ،سورة النور] ١٢٢[
مصدر سبق  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ] ١٢٣[

 المواد للمزيد من الاطلاع ينظر .٢٣ص ،ذكره
الثالثة  ،الثانية والعشرون ،العشرون(

من دستور الجمهورية  )المادة اربعون ،والعشرون

   .المصدر نفسه ،الإسلاميةّ الإيرانية
 ,+  مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ ] ١٢٤[

 ،مصدر سبق ذكره ،٥ج ،صحيفة الإمام
   .٢٠١ص

مصدر  ،دستور الجمهورية الإسلاميةّ في ايران] ١٢٥[
     .٢٢ص ،سبق ذكره
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   + نيـــــــام الخميــــاب الامـدور خط
  في تنمية الشعور الثوري 
  لدى الشعوب الاسلامية 

  

������  

يعتبر الموع الثوري الذي أسسه 
الإمام الخمينـي مـن المشـاريع المهمـة 
ــدفاع  ــيرة الجهــاد وال ــدة في مس والرائ
ــار  ــير وإظه ــام بتنظ ــام الإم ــث ق حي
الأيدلوجيـــة الإســـلامية الثوريــــة 
وتطويرهــا وفــق الحداثــة و العــنة 
الواقعية ودفعهـا إلى الشـارع الإيـراني 

اواة المنادي إلى الحرية والعدالـة والمسـ
ومن ثم تصديرها إلى الشـارع العـربي 

والإسلامي لكي ينال حريته المسـلوبة 
   .منذ زمن حادثة السقيفة

لقد استطاع الإمام الخميني بتطوير 
وتنمية الشعور الثوري لدى الشعوب 
الإسلامية وذلك من خلال الخطابات 
السياسية والثورية التي تصعد أنفـاس 
ـــو  ـــة نح ـــروح الثوري ـــة وال المقاوم

لتجليات والسمو والرفعة مـن اجـل ا
الوصول إلى الهدف الحقيقي والسـامي 
وهو رفع راية الإسلام خفاقة في سـماء 



  
  
  

�. ëæ]†ÇÖ]<…ç§<Ñ]‡…< <
ê�^Ò_æ<ou^e<KÑ]†ÃÖ]< <

  

   + نيـــــــام الخميــــاب الامـدور خط
  في تنمية الشعور الثوري 
  لدى الشعوب الاسلامية 

  

������  

يعتبر الموع الثوري الذي أسسه 
الإمام الخمينـي مـن المشـاريع المهمـة 
ــدفاع  ــيرة الجهــاد وال ــدة في مس والرائ
ــار  ــير وإظه ــام بتنظ ــام الإم ــث ق حي
الأيدلوجيـــة الإســـلامية الثوريــــة 
وتطويرهــا وفــق الحداثــة و العــنة 
الواقعية ودفعهـا إلى الشـارع الإيـراني 

اواة المنادي إلى الحرية والعدالـة والمسـ
ومن ثم تصديرها إلى الشـارع العـربي 

والإسلامي لكي ينال حريته المسـلوبة 
   .منذ زمن حادثة السقيفة

لقد استطاع الإمام الخميني بتطوير 
وتنمية الشعور الثوري لدى الشعوب 
الإسلامية وذلك من خلال الخطابات 
السياسية والثورية التي تصعد أنفـاس 
ـــو  ـــة نح ـــروح الثوري ـــة وال المقاوم

لتجليات والسمو والرفعة مـن اجـل ا
الوصول إلى الهدف الحقيقي والسـامي 
وهو رفع راية الإسلام خفاقة في سـماء 
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 الأمـة التـي قـال فيهـا القـران ،الأمة
ــاس « ــت للن ــة أخرج ــير ام ــتم خ كن

 ،»تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وهذه الأمة التي اختارهـا االله إن تـأمر 

مـام لا ولا تأمر يجب إن تكون هي الإ
المأموم والرئيس لا المرؤوس في قيـادة 
العالم نحو العدالة الاجتماعية والحريـة 
والمساواة ومن خـلال هـذا الاختـزال 
البسيط يمكن تقسيم البحث إلى ثلاثة 
مباحث رئيسية حيث تنـاول المبحـث 
ــام  ــر الإم ــورة في فك ــة الث الأول ماهي
الخمينــي إمــا المبحــث الثــاني فيتنــاول 

وعية في تصدير الثـورة الطريقة والم
إلى الشعوب الإسلامية والثالـث فقـد 
ركــز عــلى الــدور الايجــابي للخطــاب 
الإمام الخميني لتنمية الشعور الثـوري 

   .للشعوب الإسلامية
����ـــــ� ���ـــــ�ر� � ��ـــــ� ���ـــــ�م 

�����  

ــام   ــد الإم ــورة عن ــوم الث إن مفه
الراحل يمكن استنطاقها من الأصول 

ذه الثــورة الفكريــة التــي حكمــت هــ
المنتة وتجلـت في واقعهـا السـياسي 
والاجتماعي والثقافي القـائم اليـوم في 
الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة 

   :ونستطيع إيجازها بالآتي
دعا الإمام الخمينـي إلى الجمـع  _١

ــياسي ــام الس ــه ومه ــام الفقي ــين مه  ،ب
ورأى في الفصل بينهما تعطـيلا لأهـم 

الى  ركـن مــن أركـان الإســلام ينتهــي
 .تحويل الإسلام الى كنهوتيـة مسـيحية

ذلك ان الإسلام جعـل السياسـة مـن 
صـلاة  ،الحـج( صلب قواعـد عبادتـه

والمسـاجد  ،)صـلاة العيـدين ،الجمعة
وإنما  ،فيه ليست دورا للعبادة فحسب

هي برلمانات وثكنات وخـزائن لبيـت 
ومـدارس وجامعـات ومجـالس  ،المال

 فالإمــام يعــدُّ اذن .قضــاء ومنتــديات
أول من تكلـم عـن  )من هذا المنطلق(

 ـإنشاء حكومة إسلامية في هذا الع
   .بتيعها وجهازها التنفيذي

 تــبرز في فكــر الإمــام الخمينــي _٢
   :جملة قواعد )القيادي  التنفيذي(

وحدة القيـادة أسـاس في كسـب « 
الن.   

ـــبنـــاء الـــنفس= عُـــدة الن  +
   .إعداد العدة+  التنظيم

بوسائل العـ في التنظـيم الأخذ 
   .والانضباط وإعداد العدة

إعادة النظـر في التقنيـة وشروطهـا 
لتخليصــها مــن الســلبية في مفهومهــا 

   .الشائع
 توثيــق صــلة العلــماء بالشـــعب

ــارع( ــوق والش ــي  ،»)الس ــة ه فالأم
الأصل في قوة العلماء ومراجع الـدين 
الذين لم يتخذوا مـن الـدين تجـارة ولم 

ــ ــلى ال ــوا ع ــن يتطفل ــوا م دين وجعل
الإسلام أمانة مقدسة في أعناقهم يجب 

   .حفظها والدفاع عنها
بهـــذه المثابـــة يكـــون الإمـــام  _٣

ــة  ــة فكري ــاحب مدرس ــي ص الخمين
مكتملــة نشــأ رجالهــا في الحــوزات 

 ،العلميـــة فربطـــوا العلـــم بالعمـــل
ورجعوا الى الأصالة في مواجهة حركة 
التغريب الفكري والحضـاري دون ان 

 ،هم بالعــ وحاجاتــهيقطعــوا صــلت
وتسلحوا بفكر ثوري غير مهادن يقف 
ــة  ــة والخارجي ــين الداخلي ــلى الجبهت ع
ويستمد من تراثه الأصيل والإيمان بـه 

اذ لا  ،دوافع الثقـة والقـوة والشـموخ
ــمان  ــع الإي ــه م ــتحيل تحقيق شيء يس

ومـا حققتـه ثورتـه  ،الصحيح القـوي
 كان يبدو قبل فوزها أضـغاث أحـلام

شاه بأجهزتهـا كلهـا تقويض سلطة ال(
   ).وبارتباطاتها الخارجية

وهكذا قدمت المدرسة الفكرية  _٤
ـــوعا  ـــالم م ـــلمين والى الع الى المس
حضاريا ملائما لروح الع ومتصـلا 
في الوقت نفسه بأصوله الإلهية فهـو في 
مبناه ومعناه لغة جديدة تواجـه ثقافـة 
الع العالميـة التـي قطعـت صـلاتها 

 ،المحسـوس وحـدهبالغيب وربطتها ب
ويمكن ان نعدها امتدادا أصيلا وحيـا 
لحركة الإحيـاء القائمـة عـلى أصـولها 
العميقة من وحدة الـتراث الإسـلامي 
والنازعة الى ربط مصلحتها بمصـلحة 
الإنسانية كلها على أساس انهـا مكلفـة 
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وحدة القيـادة أسـاس في كسـب « 
الن.   

ـــبنـــاء الـــنفس= عُـــدة الن  +
   .إعداد العدة+  التنظيم

بوسائل العـ في التنظـيم الأخذ 
   .والانضباط وإعداد العدة

إعادة النظـر في التقنيـة وشروطهـا 
لتخليصــها مــن الســلبية في مفهومهــا 

   .الشائع
 توثيــق صــلة العلــماء بالشـــعب

ــارع( ــوق والش ــي  ،»)الس ــة ه فالأم
الأصل في قوة العلماء ومراجع الـدين 
الذين لم يتخذوا مـن الـدين تجـارة ولم 

ــ ــلى ال ــوا ع ــن يتطفل ــوا م دين وجعل
الإسلام أمانة مقدسة في أعناقهم يجب 

   .حفظها والدفاع عنها
بهـــذه المثابـــة يكـــون الإمـــام  _٣

ــة  ــة فكري ــاحب مدرس ــي ص الخمين
مكتملــة نشــأ رجالهــا في الحــوزات 

 ،العلميـــة فربطـــوا العلـــم بالعمـــل
ورجعوا الى الأصالة في مواجهة حركة 
التغريب الفكري والحضـاري دون ان 

 ،هم بالعــ وحاجاتــهيقطعــوا صــلت
وتسلحوا بفكر ثوري غير مهادن يقف 
ــة  ــة والخارجي ــين الداخلي ــلى الجبهت ع
ويستمد من تراثه الأصيل والإيمان بـه 

اذ لا  ،دوافع الثقـة والقـوة والشـموخ
ــمان  ــع الإي ــه م ــتحيل تحقيق شيء يس

ومـا حققتـه ثورتـه  ،الصحيح القـوي
 كان يبدو قبل فوزها أضـغاث أحـلام

شاه بأجهزتهـا كلهـا تقويض سلطة ال(
   ).وبارتباطاتها الخارجية

وهكذا قدمت المدرسة الفكرية  _٤
ـــوعا  ـــالم م ـــلمين والى الع الى المس
حضاريا ملائما لروح الع ومتصـلا 
في الوقت نفسه بأصوله الإلهية فهـو في 
مبناه ومعناه لغة جديدة تواجـه ثقافـة 
الع العالميـة التـي قطعـت صـلاتها 

 ،المحسـوس وحـدهبالغيب وربطتها ب
ويمكن ان نعدها امتدادا أصيلا وحيـا 
لحركة الإحيـاء القائمـة عـلى أصـولها 
العميقة من وحدة الـتراث الإسـلامي 
والنازعة الى ربط مصلحتها بمصـلحة 
الإنسانية كلها على أساس انهـا مكلفـة 
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بحمل رسالة يمكن ان تعين على إنقاذ 
قلــب ( المدينــة المعــاصرة مــن الــدمار

اسة وغاياتها المنقولـة عـن مفهوم السي
لميكيافيلي في الحضـارة  )الأمير( كتاب

الى الرحمــــة ورد الظلــــم  ،الغربيــــة
والمساواة بين الناس والانتصار للحـق 

   ).في المفهوم الإسلامي
وهي رسالة ينبغي ان تتجند قـوى 

الروحية والمادية والعلمية  ؛الأمة كلها
وعـلى  ،لإبلاغها والنضـال في سـبيلها

النحو نفهم مؤدي الكتاب الـذي هذا 
كتبه الإمام الخمينـي الى غورباتشـوف 

ونفهم البعد العالمي لثورته  ،فهما سليما
التــي ربطــت فكــرة تحريــر المســلمين 
ــــر المستضــــعفين في الأرض  بتحري
ــايا  ــلمين بقض ــايا المس ــلت قض ووص

   .التحرر العالمية
ــماء  _٥ ــي عل ــل الإمــام الخمين يحمّ

ألحّ على نظافة  فقد ،الأمة تبعات كبيرة
ــراءات  ــن إغ ــدهم ع ــلكهم وبع مس
أصحاب السلطان واسـتعلائهم عـلى 

 .الدنيا وزهدهم في زينتهـا وحطامهـا

 كما يقـول  ليسـت شـيئا ذا « فالدنيا
ــال ــا  ،ب ــي يصــلح مجتمع والعــالم المتق

 .واذا فسـد العـالمِ فسـد العـالمَ  ،بأسره
ــم  س عل ــدرَّ ــرى ان ي ــان ي ــذا ك وله

اذ لا  ،علميـةالأخلاق في الحـوزات ال
قيمة للعلم إلا مـع العمـل واسـتقامة 

قد  )اللحية( و )العمامة( فإن ،السلوك
تحولان بين الإنسان وإصلاح نفسه في 

اذ تزيــدان مـن التكــبر  ،أحيـان كثـيرة
والغــرور وتســوغان طــرق الضــلال 
وتفرعاتها بالسـعي الى الجـاه الكـاذب 

ومــن هنــا ضــيّق  .والشــهرة الفارغــة
ء مجال التوبة وأباحها الإمام على العلما

ـــذين ـــة ال ـــوء « للعام ـــون الس يعمل
ــة ــل  ،»بجهال ــلا تقب ــماء ف ــا العل أم

وهو يدعو العلماء مـن ناحيـة  .توبتهم
فقـوتهم  ،أخرى الى التضامن والوفاق

في وقــوفهم صــفاً واحــدا في مواجهــة 
والمهم في هـذا كلـه ان  .معسكر البغي

 ،يحوّلوا ولاء الناس الكـاذب للسـلطة
ولاء روحي عميـق للرسـالة التـي الى 

ــاس ــين الن ــدونها في أع ــذا  ،يجس وبه

يعيـــدون للجهـــاد معنـــاه الحقيقـــي 
   .وللشهادة قيمتها الكبرى

 لا شك ان الإمام الخميني قوّى ٦
ــة  ــة الأنظم ــاس في مواجه ــزائم الن ع
السياسية الظالمـة في العـالم الإسـلامي 
وعمل على تقويض نزعـة الاستسـلام 

وهـي  .لأمر أيا كـانواالتقليدية لأولي ا
ــاة  ــا في حي ــاع أمره ــي ش ــة الت النزع
المسلمين بحكم بعـدهم عـن حقـائق 

 ،الحياة السياسية الديمقراطية السليمة
حتى قوى إحساسـهم بفقـد حـريتهم 
الداخليــة جــراء ولائهــم الكــاذب 

وفقدوا صلتهم الروحية بهـا  ،للسلطة
وشجاعتهم في مواجهتها ونمت فيهم 

ا كلهــا وقــد ظــواهر الخنــوع برذائلهــ
اعتمد الإمام في هذا تـراث آل البيـت 
ــم  ــة الظل ــتهم في مقاوم ــد أئم وتقالي
والظـــالمين والانتصـــار للمظلـــومين 
والمستضعفين حتى أصبحت مفردات 
الاستكبار والمستكبرين التـي أطلقهـا 

   .من شعارات الثورة
 ولكـن الإمـام رمـى مـن وراء ٧

الى ان يهيـئ  ،تطهير الساحة الداخليـة
ط الـاع في حيـاة المسـلمين لنقل خ

من الداخل في مواجهـة القـوى التـي 
ومـن المحـزن جـدا ان تكـون  .تذلهم

نكسة  ،مأساة الحرب العراقية الإيرانية
اذ كانـت  ،خطيرة في وجه هذا الجهـد

ــولاء  ــون ال ــدعو الى ان يك ــه ت حركت
الروحي والسياسي والاجتماعـي عنـد 
  مهــما يكــن مذهبــه  الفــرد المســلم

وحده بثوابته التـي ينبغـي ان  للإسلام
ولهـذا دعـا الى  .تحدد وتنفـرد بـالولاء

مـــؤتمرات تعقـــد لـــزعماء المـــذاهب 
ـــة ـــا المختلف ـــلامية في أقطاره  ،الإس

ــع  ــرز الثوابــت وجم ليتعــاونوا عــلى ف
ولينفوا عن أنفسهم ما  ،القلوب عليها

علق بها بعد هذا التاريخ الطويـل مـن 
ـــادي في  ـــون والتع ـــكوك والظن الش

الى حسن الفهم المتبادل وبنـاء الطريق 
   .الثقة المتبادلة

 وهكـذا خـرج الإمـام بثورتـه  ٨
الإسلامية على التقليد القـائم بانكفـاء 
كل قطر إسلامي على همومه فهو يهـتم 
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يعيـــدون للجهـــاد معنـــاه الحقيقـــي 
   .وللشهادة قيمتها الكبرى

 لا شك ان الإمام الخميني قوّى ٦
ــة  ــة الأنظم ــاس في مواجه ــزائم الن ع
السياسية الظالمـة في العـالم الإسـلامي 
وعمل على تقويض نزعـة الاستسـلام 

وهـي  .لأمر أيا كـانواالتقليدية لأولي ا
ــاة  ــا في حي ــاع أمره ــي ش ــة الت النزع
المسلمين بحكم بعـدهم عـن حقـائق 

 ،الحياة السياسية الديمقراطية السليمة
حتى قوى إحساسـهم بفقـد حـريتهم 
الداخليــة جــراء ولائهــم الكــاذب 

وفقدوا صلتهم الروحية بهـا  ،للسلطة
وشجاعتهم في مواجهتها ونمت فيهم 

ا كلهــا وقــد ظــواهر الخنــوع برذائلهــ
اعتمد الإمام في هذا تـراث آل البيـت 
ــم  ــة الظل ــتهم في مقاوم ــد أئم وتقالي
والظـــالمين والانتصـــار للمظلـــومين 
والمستضعفين حتى أصبحت مفردات 
الاستكبار والمستكبرين التـي أطلقهـا 

   .من شعارات الثورة
 ولكـن الإمـام رمـى مـن وراء ٧

الى ان يهيـئ  ،تطهير الساحة الداخليـة
ط الـاع في حيـاة المسـلمين لنقل خ

من الداخل في مواجهـة القـوى التـي 
ومـن المحـزن جـدا ان تكـون  .تذلهم

نكسة  ،مأساة الحرب العراقية الإيرانية
اذ كانـت  ،خطيرة في وجه هذا الجهـد

ــولاء  ــون ال ــدعو الى ان يك ــه ت حركت
الروحي والسياسي والاجتماعـي عنـد 
  مهــما يكــن مذهبــه  الفــرد المســلم

وحده بثوابته التـي ينبغـي ان  للإسلام
ولهـذا دعـا الى  .تحدد وتنفـرد بـالولاء

مـــؤتمرات تعقـــد لـــزعماء المـــذاهب 
ـــة ـــا المختلف ـــلامية في أقطاره  ،الإس

ــع  ــرز الثوابــت وجم ليتعــاونوا عــلى ف
ولينفوا عن أنفسهم ما  ،القلوب عليها

علق بها بعد هذا التاريخ الطويـل مـن 
ـــادي في  ـــون والتع ـــكوك والظن الش

الى حسن الفهم المتبادل وبنـاء الطريق 
   .الثقة المتبادلة

 وهكـذا خـرج الإمـام بثورتـه  ٨
الإسلامية على التقليد القـائم بانكفـاء 
كل قطر إسلامي على همومه فهو يهـتم 
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بكل حركة إسلامية على امتـداد ديـار 
وخرج بها أيضا عـلى تقاليـد  ،الإسلام

الاع السـني  الشـيعي عـلى مـدار 
مي منذ يوم كربلاء وما التاريخ الإسلا

فردّ بثورته على سلبيات التـاريخ  ،قبله
ـــه ـــلامي كل ـــع  ،الإس ـــلى الواق وع

 ،العرقيـة ،المذهبيـة( الإسلامي القائم
ـــة ـــياسي في  ،الاقليمي ـــاطع الس التق

وعــاد الى التمســك بــالخط  )الــداخل
الإسلامي الصافي الذي لمع نجمه مـع 
ظهـــور الإســـلام في وجـــه القـــوى 

فيــــة والسياســــية الثقا :الخارجيــــة
متجاهلا انشغال كل قطر  ،والعسكرية

لبعـــد المســـافات  ،إســـلامي بنفســـه
واختلاف المشكلات التي تتعرض لهـا 

ولاخــتلاف  ،المجتمعــات المختلفــة
ألــوان الثقافــات بحكــم اخــتلاف 

طـرح  ،فأعاد على نحـو مـا ،الظروف
قضية المجتمـع الإسـلامي الواحـد او 

ية المتحد من حيث يظن الناس انها قض
وطـرح مـن  ،قديمة عفا عليها الـزمن

ورائها قضية الوحدة الإسـلامية عـلى 

ومن هـذا المفهـوم  .صورة من الصور
الجامع دعا الى تخصيص أيام إسـلامية 
يجتمع المسلمون في أقطارهم جميعا على 

 :آخر جمعـة في رمضـان( الاحتفال بها
وأسـبوع ولادة الرسـول  ،يوم القدس

ــن  ــ ١٢م ــع الأول ١٧ ــا إي )ربي قاظ
ــدل  ــد ب ــانتمائهم الواح ــعورهم ب لش

   .انتماءاتهم المختلفة
 ولكـن صـلته بـالعلم الحـديث ٩

وحاجاته وحاجات الفرد المسـلم منـه 
وكــان يــدرك  ،كانــت لا تغيــب عنــه

إدراكا قويا بحاجة الفرد المسـلم الى ان 
ويتضــح لــه  ،يـدرب عــلى الحيــاة فيـه

موقف الإسلام مـن قضـاياه الكـبرى 
ماعيــة والاقتصــادية السياســية والاجت

والثقافية حتى يملك قدرة التحرر من 
التبعية للآخرين كما يملك القدرة على 
التحرر من أدوائـه في داخـل السـاحة 
الإسلامية وهي الأدواء التـي يجمعهـا 

   .التخلف بجوانبه المختلفة
 وجوه التخلف الذي تعصف ١٠

أدواؤه بالعالم الإسلامي يمكن إجمالهـا 

واستشعار الدونيـة  ،والفقرالأمية  :في
وطغيان  ،لضعف الانتساب الى الع

وانحـــلال  ،الفرديـــة والمحســـوبيات
وفـراغ المــذاهب  ،الربـاط الاجتماعـي

 ،وإغلاق باب الاجتهاد ،والفرقة بينها
والالتفات عـن بنـاء نظـام اقتصـادي 

وسوء توزيع الثـروة  ،إسلامي معاصر
واخــتلال التــوازن بينهــا  ،الإســلامية
ــ ــين ع ــكانوب ــارات ( دد الس الانفج
وهكــذا يجمــع التخلــف  ،)الســكانية

الاقتصادي  ؛حقول الحياة بمجموعها
 )الثقــافي( والعلمــي والفكــري العــام

   .والاجتماعي والسياسي
 وقد واجهت مدرسـة الإمـام ١١

الفكرية هذا الواقع الإسلامي السـيئ 
 ،بالدعوة الى إصلاح البيت الإسلامي

بتكـوين و ،وإصلاح أسـاليب التربيـة
هيئة مـن رجـال المـذاهب الإسـلامية 
ـــتراق  ـــاط الاف ـــرز نق ـــث في ف للبح
والاجــتماع وبــث الــوعي في النفــوس 

 :ومواجهة قضايا الع الكبرى مثـل
التوفيق بين القومية والدين ومواجهـة 

الرجعيــة بمعناهــا الحقيقــي ومعالجــة 
ــة  ــايا الاجتماعي ــرأة والقض ــية الم قض

تمـع الأخرى وتحكّم الطائفيـة في المج
ــــة  ــــم الإقليمي ــــلامي وتحكّ الإس

   .والعنية
 ووقفت هـذه المدرسـة وقفـة ١٢

طويلة أمام القضية التي تواجـه العـالم 
وهـي  ،الإسلامي منذ ظهور الإسلام

على حين  ،عداء الغرب على إطلاقه لنا
لم يقف موقف العداء من أديان أخرى 

ولم يثر حولها  ،مثل البوذية والهندوسية
   .أثارها من حولنا مثل الضجة التي

والطريف ان الإمام رمى هنا الى ان 
يعيد المسيحية أيضـا وجههـا الحقيقـي 
بعيدا عن إرادة الإذلال التي تسلح بها 
ــــياسي  ــــدان الس ــــا في المي معتنقوه

فكأنه في مواجهة الغرب  ،والعسكري
في عدائه للإسـلام سـعى ان يعيـد الى 
الدين في ذاته وجهـه الحقيقـي القـائم 

ــيم عــلى  ــدة الق ــدة المصــدر ووح وح
ووحدة المصـير الإنسـاني كـما أراد االله 

   .لهذه الأديان السماوية ان تكون
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واستشعار الدونيـة  ،والفقرالأمية  :في
وطغيان  ،لضعف الانتساب الى الع

وانحـــلال  ،الفرديـــة والمحســـوبيات
وفـراغ المــذاهب  ،الربـاط الاجتماعـي

 ،وإغلاق باب الاجتهاد ،والفرقة بينها
والالتفات عـن بنـاء نظـام اقتصـادي 

وسوء توزيع الثـروة  ،إسلامي معاصر
واخــتلال التــوازن بينهــا  ،الإســلامية
ــ ــين ع ــكانوب ــارات ( دد الس الانفج
وهكــذا يجمــع التخلــف  ،)الســكانية

الاقتصادي  ؛حقول الحياة بمجموعها
 )الثقــافي( والعلمــي والفكــري العــام

   .والاجتماعي والسياسي
 وقد واجهت مدرسـة الإمـام ١١

الفكرية هذا الواقع الإسلامي السـيئ 
 ،بالدعوة الى إصلاح البيت الإسلامي

بتكـوين و ،وإصلاح أسـاليب التربيـة
هيئة مـن رجـال المـذاهب الإسـلامية 
ـــتراق  ـــاط الاف ـــرز نق ـــث في ف للبح
والاجــتماع وبــث الــوعي في النفــوس 

 :ومواجهة قضايا الع الكبرى مثـل
التوفيق بين القومية والدين ومواجهـة 

الرجعيــة بمعناهــا الحقيقــي ومعالجــة 
ــة  ــايا الاجتماعي ــرأة والقض ــية الم قض

تمـع الأخرى وتحكّم الطائفيـة في المج
ــــة  ــــم الإقليمي ــــلامي وتحكّ الإس

   .والعنية
 ووقفت هـذه المدرسـة وقفـة ١٢

طويلة أمام القضية التي تواجـه العـالم 
وهـي  ،الإسلامي منذ ظهور الإسلام

على حين  ،عداء الغرب على إطلاقه لنا
لم يقف موقف العداء من أديان أخرى 

ولم يثر حولها  ،مثل البوذية والهندوسية
   .أثارها من حولنا مثل الضجة التي

والطريف ان الإمام رمى هنا الى ان 
يعيد المسيحية أيضـا وجههـا الحقيقـي 
بعيدا عن إرادة الإذلال التي تسلح بها 
ــــياسي  ــــدان الس ــــا في المي معتنقوه

فكأنه في مواجهة الغرب  ،والعسكري
في عدائه للإسـلام سـعى ان يعيـد الى 
الدين في ذاته وجهـه الحقيقـي القـائم 

ــيم عــلى  ــدة الق ــدة المصــدر ووح وح
ووحدة المصـير الإنسـاني كـما أراد االله 

   .لهذه الأديان السماوية ان تكون
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لقد بلغت عداوة الغرب للإسـلام 
ان عملـــوا عـــلى تفكيـــك العـــالم 

وظنـــوا ان الـــدعوة الى  ،الإســـلامي
ــالفكر  ــأثر ب ــا الت ــ عليه ــه ق وحدت
الغربي وحضارته الحديثة ومـا جـاءت 

ــا ــات وتج ــن ثقاف ــه م ــة ب رب اجتماعي
ــية ــوا  .وسياس ــم دفن ــوا أنه ــم ظن فه

ــلى  ــل ع ــرا يعم ــفته فك ــلام بص الإس
تكوين المجتمعات الإسلامية الحديثـة 

وعملـوا عـلى إثـارة  ،وسياسات دولها
كالنزعة الشعوبية  »التاريخية« النزعات

التــي أشــار اليهــا رئــيس الجمهوريــة 
الفرنسية في بعـض حديثـه عـن دافـع 

فقـد جـاء  !فرنسا الى تسـليح العـراق
الإمام الخميني يبعـث أفكـار الوحـدة 
الإسلامية ومن البلد الـذي يظـن انـه 
هــو الــذي صــدرت عنــه النزعــة 

   .الشعوبية في القديم والحديث
لقــد نجــح الإمــام الخمينــي عــلى  

المستوى الداخلي والخارجي والعـالمي 
فخلّص الشعب الإيراني  ،والإسلامي

من مظالم الشاه وفسـاد حكمـه وأقـام 

ودعا الى  ،مهورية الإسلامية القويةالج
لتـتمكن مـن  ،وحدة الأمة الإسلامية

ــتكبار  ــة الاس ــام غطرس ــمود أم الص
   .العالمي بقيادة أمريكا

 ،واســتطاع بفضــل إيمانــه الراســخ
ــه ــه الله رب ــه  ،وإخلاص ــزازه بدين واعت

ومقومات أمته ان ينفذ الى قلوب العالم 
فيســــتقطب محبــــتهم  ،الإســــلامي

ويوجهها وجهة  ،ةومشاعرهم الأخاذّ 
واسـتقلالها  ،لحماية مصـالحها ،واحدة

والـتحكم في مصـير  ،الذاتي وبلادهـا
وتمكنهـا مـن أداء دور عـالمي  ،ثرواتها

ــع المســتوى وذلــك مــن خــلال  ،رفي
   :المنطلقات أو الأسس التالية

ــلامية *  ــة الإس ــوة الأم ــه ق إدراك
فكريا واجتماعيـا واقتصـاديا وعقيـديا 

وهذه القوة تستطيع  ،وثقافيا وسياسيا
والدفاع عـن القـيم  ،بها إثبات الذات

ـــا ـــلامية العلي ـــلاق في  ،الإس والانط
ترسيخ أسـس الـدعوة الإسـلامية في 

 ،العالم المعاصر وفي كل زمـان ومكـان
 انطلاقــا مــن قــول االله تبــارك وتعــالى

ولتكن مـنكم أمـة يـدعون الى الخـير     {
ويأمرون بالمعروف وينـهون عـن المنكـر    

   .}المفلحون وأولئك هم
ــة *  ــرض الأم ــلاج م ــان ع إمك

وتجــاوز مرحلــة ضــعفها  ،الإســلامية
ـــة  ،وتخطـــي مظـــاهر تخلفهـــا ،الآني

ــة ــاعها الحالي ــوء أوض ــلاح س  ،وإص
بـل هـو ممكـن  ،وليس الأمـر عسـيرا

ــلام  ــاليم الإس ــي تع ــالعودة الى تبن ب
والعمـل  ،الراسخة في العـزة والمكانـة

والتعاون فيما بينها  ،على وحدة الصف
نا أوثق لحل مشكلاتها الاقتصادية تعاو

وبناء نهضة قوية تبدأ من  ،والاجتماعية
ثم برمجـة  ،الزراعة والصناعة المتطورة

محاور النهضة والتخطيط لهـا في جميـع 
 الميادين عملا بالآية القرآنيـة الكريمـة

وجاهـــدوا في االله حـــق جهـــاده هـــو {
   .}اجتباكم

القــدرة الذاتيــة عنــد الشــعوب  *
الإسلامية للتخلص من هيمنـة العـالم 

والاسـتكبار العـالمي بزعامــة  ،الغـربي
وتقلـيص تـدخلها في شـؤون  ،أمريكا

وإلجامهـا  ،الأمة العربيـة والإسـلامية
وإنهــاء نفوذهــا واســترداد ثــروات 

 ،المسلمين النفطيـة والمعدنيـة وغيرهـا
ــــادياتها ــــن اقتص ــــتغناء ع  ،والاس

تها مقاطعـة مبرمجـة وحكيمـة ومقاطع
وطريـق ذلـك كلـه يبـدأ مـن  ،وقوية

تخليص الشعب والقـادة مـن الشـعور 
ــالتخلف ــدة  ،ب ــن عق ــتخلص م وال

والاستعداد للبناء والعمـران  ،النقص
فــإن أمريكــا ودول الغــرب   ،الجــاد

وريثة الحضارة الرومانية ومبادئها  لا 
 ،تــؤمن ولا تحــترم غــير القــوة الماديــة

وان يضـم  ،كـن تحقيقهـاوهي قوة يم
اليها القوى الروحانية الشـديدة التـي 

وتؤدي الى التماسـك  ،تحمي التطلعات
ــذ  ــة في تنفي ــدّ والعزيم ــبر والج والص

ــات ــالم  ،المخطط ــدها الع ــي يفتق والت
   .الغربي والقي برمته

العـودة الى  :ومقومات هذه الخطـة
وإنهـاء أسـطورة  ،دمج الدين بالدولة

لمشــبوهون الغــرب التــي روّجهــا ا
وتلامذة المستـقين وأدعيـاء الحريـة 
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ولتكن مـنكم أمـة يـدعون الى الخـير     {
ويأمرون بالمعروف وينـهون عـن المنكـر    

   .}المفلحون وأولئك هم
ــة *  ــرض الأم ــلاج م ــان ع إمك

وتجــاوز مرحلــة ضــعفها  ،الإســلامية
ـــة  ،وتخطـــي مظـــاهر تخلفهـــا ،الآني

ــة ــاعها الحالي ــوء أوض ــلاح س  ،وإص
بـل هـو ممكـن  ،وليس الأمـر عسـيرا

ــلام  ــاليم الإس ــي تع ــالعودة الى تبن ب
والعمـل  ،الراسخة في العـزة والمكانـة

والتعاون فيما بينها  ،على وحدة الصف
نا أوثق لحل مشكلاتها الاقتصادية تعاو

وبناء نهضة قوية تبدأ من  ،والاجتماعية
ثم برمجـة  ،الزراعة والصناعة المتطورة

محاور النهضة والتخطيط لهـا في جميـع 
 الميادين عملا بالآية القرآنيـة الكريمـة

وجاهـــدوا في االله حـــق جهـــاده هـــو {
   .}اجتباكم

القــدرة الذاتيــة عنــد الشــعوب  *
الإسلامية للتخلص من هيمنـة العـالم 

والاسـتكبار العـالمي بزعامــة  ،الغـربي
وتقلـيص تـدخلها في شـؤون  ،أمريكا

وإلجامهـا  ،الأمة العربيـة والإسـلامية
وإنهــاء نفوذهــا واســترداد ثــروات 

 ،المسلمين النفطيـة والمعدنيـة وغيرهـا
ــــادياتها ــــن اقتص ــــتغناء ع  ،والاس

تها مقاطعـة مبرمجـة وحكيمـة ومقاطع
وطريـق ذلـك كلـه يبـدأ مـن  ،وقوية

تخليص الشعب والقـادة مـن الشـعور 
ــالتخلف ــدة  ،ب ــن عق ــتخلص م وال

والاستعداد للبناء والعمـران  ،النقص
فــإن أمريكــا ودول الغــرب   ،الجــاد

وريثة الحضارة الرومانية ومبادئها  لا 
 ،تــؤمن ولا تحــترم غــير القــوة الماديــة

وان يضـم  ،كـن تحقيقهـاوهي قوة يم
اليها القوى الروحانية الشـديدة التـي 

وتؤدي الى التماسـك  ،تحمي التطلعات
ــذ  ــة في تنفي ــدّ والعزيم ــبر والج والص

ــات ــالم  ،المخطط ــدها الع ــي يفتق والت
   .الغربي والقي برمته

العـودة الى  :ومقومات هذه الخطـة
وإنهـاء أسـطورة  ،دمج الدين بالدولة

لمشــبوهون الغــرب التــي روّجهــا ا
وتلامذة المستـقين وأدعيـاء الحريـة 
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وهـي مبـدأ فصـل  ،والوطنية والتقدم
الــذي نجــح في  ،الــدين عــن الدولــة

لأن المسـيحية  ،الغرب نجاحا طبيعيـا
ولأن  ،تدعو الى هذا الفصـل وتباركـه

الكنيســـة وقفـــت أمـــام النظريـــات 
أمـا الإسـلام  ..وتقدم الحياة ،العلمية

ــذه  ــون ه ــلا يعرف ــه ف  ،الآراءورجال
الدينيــة  :ويؤمنــون بــتلازم المســيرتين

ــة ــإخلاص  ،والدنيوي ــدمان ب ــما يخ فه
 ،تطلعات الأجيال وبناء حضارة الأمة

   .فكان لابد من إسقاط هذا الشعار
������ـــ� و���ـــ�و��� � ��ـــ��� 

  ����ر� �� �����ب �������

عنــد مــا خطــب الإمــام الخمينــي 
للمرة الأولى عن ظاهرة تصدير الثورة 
ربما لم يفهم الكثـير مـن النـاس دافعـه 

ولهذا الغـرض سـعى  ،بشكل صحيح
في كتاباته وأحاديثه بعد فترة قليلـة إلى 

 .أن يوضح أبعاد هذه المسألة للجميـع
ــب ــذه الخط ــدى ه ــمن  ،وفي إح ض

وصفه وتحليله لهجوم وكالات الأنبـاء 

الغربية المتعددة التي كانـت تسـعى إلى 
خـارج تشويه وجه الثورة الإسـلامية 

 :أعلـن ،خاصة لدى المسـلمين ،إيران
أننا سنصدر ثورتنا إلى كل العالم حتى «

لقـد  .يعلم الجميع لمـاذا قمنـا بـالثورة
كان هدفنا الاستقلال بمعنـى التحـرر 

 ،من القيود والتبعية للـق والغـرب
 أي أمريكــــا والاتحــــاد الســــوفيتي

أي التحـرر مـن  ،والحريـة ،)السابق(
 ورية شاه إيـرانأغلال استبداد إمبراط

ـــوي( ـــم البهل ـــة  ،)الحك والجمهوري
ــلامية ــون  ،الإس ــق الإيراني أي أن يحق

حلمهم بإقامـة حكومـة عـلى أسـاس 
   .»الإسلام والديمقراطية

ــح أن ــان صري ــح ببي ــد أوض  ولق
ــيس « ــورة ل ــدير الث ــن تص ــدفنا م ه

الاعتــداء العســكري لأن هــذا عمــل 
الدول الاستعمارية ولاسيما المعسكرين 

إننا نريد أن  ،في تلك الفترة الموجودين
يعرف العالم مبررات ثورتنـا ونوضـح 
أهــدافنا أن القــوى العظمــى لا تريــد 

 ،لو أن الناس في العالم يعرفوننـا ،ذلك

ولــن  ،فــأنهم ســيقومون بالــدفاع عنــا
ــلام  ــائل الإع ــل وس ــدعوا بحي ينخ

ــة ــورة  ...الإمبريالي لأنهــم يهــاجمون ث
ــا  ــآمرون عليه ــراني ويت ــعب الإي الش

   .»ضياع مصالحهم فيها بسبب
ــائل  ــإن وس ــت ف ــس الوق وفي نف
ــير  ــعت إلى تفس ــة س ــلام الغربي الإع
موضوع تصدير الثورة الإسلامية على 

ولقــد قــالوا في  .النحــو الــذي تريــده
تحليلاتهم أن هتلر و ستالين أيضـا قـد 

وانهزمـا في  ،فشلا في تصدير ثـورتيهما
ولقــد قصــدوا بعــرض هــذا  .النهايــة

ن يعلنوا عـلى العـالم مـع التحليل إلى أ
الأخذ في الاعتبار نظرة الناس السلبية 

أن هـدف الإمـام  ،تجاه هتلر و ستالين
الخميني من تصدير الثـورة هـو نفـس 
الأمر الـذي كـان يسـعى إليـه هـذان 

   .الزعيمان اللذان ينفر العالم منهما
وكـــذلك فـــإن بعـــض الأنظمـــة 
السياسية في المنطقة كانت تعتبر ان أي 

يد في المنطقة يعد خطـراً عـلى فكر جد
ــعاً  ،حكوماتهــا فاتخــذت قــراراً مت

وصارت مـع  ،تحت تأثير هذه الدعاية
ــس  ــة في نف ــلام الغربي ــائل الإع وس

وأطلقت على تصـدير الثـورة  ،الاتجاه
   .ظاهرة مخيفة على مستقبل البية

ولقد جعلت بعض هـذه الأنظمـة 
واعتـبرت أن  ،نظريتها في حدود محلية

الإمــام الخمينــي هــو الهجــوم هــدف 
الديني فزعمت أن هدفـه هـو تشـييع 

ــنة ــلمين الس ــدة  .المس ــارة واح أو بعب
وبنظـرة  .القضاء على المـذهب السـني

عــابرة عــلى الكتــب والمقــالات التــي 
نت في الثمانينيات نجدها تعبر عـن 

   .هذا الواقع
هــل قــام الإمــام الخمينــي بهجــوم 
عســكري عــلى مكــان مــا مــن أجــل 

هل كان هدفه القضاء  ؟الثورةتصدير 
الإجابة على هذه  ؟على المذهب السني

لأن الجميع  ،الأسئلة ليست أمراً صعباً 
ــــة  ــــيش الجمهوري ــــون أن ج يعرف
الإسلامية الإيرانية أو الحرس الثوري 
لم يقم بـأي عمـل عسـكري ضـد أيـة 

بل كـان يوجـد في لبنـان  ،دولة أخرى
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ولــن  ،فــأنهم ســيقومون بالــدفاع عنــا
ــلام  ــائل الإع ــل وس ــدعوا بحي ينخ

ــة ــورة  ...الإمبريالي لأنهــم يهــاجمون ث
ــا  ــآمرون عليه ــراني ويت ــعب الإي الش

   .»ضياع مصالحهم فيها بسبب
ــائل  ــإن وس ــت ف ــس الوق وفي نف
ــير  ــعت إلى تفس ــة س ــلام الغربي الإع
موضوع تصدير الثورة الإسلامية على 

ولقــد قــالوا في  .النحــو الــذي تريــده
تحليلاتهم أن هتلر و ستالين أيضـا قـد 

وانهزمـا في  ،فشلا في تصدير ثـورتيهما
ولقــد قصــدوا بعــرض هــذا  .النهايــة

ن يعلنوا عـلى العـالم مـع التحليل إلى أ
الأخذ في الاعتبار نظرة الناس السلبية 

أن هـدف الإمـام  ،تجاه هتلر و ستالين
الخميني من تصدير الثـورة هـو نفـس 
الأمر الـذي كـان يسـعى إليـه هـذان 

   .الزعيمان اللذان ينفر العالم منهما
وكـــذلك فـــإن بعـــض الأنظمـــة 
السياسية في المنطقة كانت تعتبر ان أي 

يد في المنطقة يعد خطـراً عـلى فكر جد
ــعاً  ،حكوماتهــا فاتخــذت قــراراً مت

وصارت مـع  ،تحت تأثير هذه الدعاية
ــس  ــة في نف ــلام الغربي ــائل الإع وس

وأطلقت على تصـدير الثـورة  ،الاتجاه
   .ظاهرة مخيفة على مستقبل البية

ولقد جعلت بعض هـذه الأنظمـة 
واعتـبرت أن  ،نظريتها في حدود محلية

الإمــام الخمينــي هــو الهجــوم هــدف 
الديني فزعمت أن هدفـه هـو تشـييع 

ــنة ــلمين الس ــدة  .المس ــارة واح أو بعب
وبنظـرة  .القضاء على المـذهب السـني

عــابرة عــلى الكتــب والمقــالات التــي 
نت في الثمانينيات نجدها تعبر عـن 

   .هذا الواقع
هــل قــام الإمــام الخمينــي بهجــوم 
عســكري عــلى مكــان مــا مــن أجــل 

هل كان هدفه القضاء  ؟الثورةتصدير 
الإجابة على هذه  ؟على المذهب السني

لأن الجميع  ،الأسئلة ليست أمراً صعباً 
ــــة  ــــيش الجمهوري ــــون أن ج يعرف
الإسلامية الإيرانية أو الحرس الثوري 
لم يقم بـأي عمـل عسـكري ضـد أيـة 

بل كـان يوجـد في لبنـان  ،دولة أخرى
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ــاعدة  ــل مس ــن أج ــزة م ــترة وجي لف
الفلسطينيين في حربهم ضد اللبنانيين و

إسرائيــل وكــان يقتــ عــلى العمــل 
اللوجستي دون التـدخل في الشـؤون 

   .الداخلية
إن هدف الإمام الخميني الذي كان 

 ،يسعى إلى تحقيقه هو وحدة المسـلمين
لقد أعلن أنه عـلى الـرغم مـن إصرار 
بعض الذين كـانوا يسـعون إلى إقامـة 

 إلى أن هدفه كان هـو ،جمهورية شيعية
حيـث كـان  ،إقامة جمهوريـة إسـلامية

يعـــرف أن الشـــيعة والســـنة بيـــنهما 
 ،اختلافات في بعض المسـائل الفرعيـة

ولهــذا فقــد حــذف بعضــا مــن آرائــه 
ــل ــب مث ــابقة في كت ــه الس  وملاحظات

 »كشـف الأسرار« و »تحرير الوسـيلة«
وأمر الإيرانيين  ،بعد الثورة الإسلامية

بإصرار أن يصلوا مـع أهـل السـنة في 
 ،م الحج وفي الحـرمين الـيفينموس

حتى أنـه اعتـبر أن القيـام بمثـل هـذه 
الطقوس الشـيعية الخاصـة التـي مـن 
الممكن أن تعـود بالـر عـلى وحـدة 

مبطلـة  )سواء شيعة أم سنة( المسلمين
   .للصلاة

لقد كانت هذه خطوة عمليـة تجـاه 
وكانت دليلاً عـلى  ،الوحدة الإسلامية

الكيــان نيتــه الخالصــة في الــدفاع عــن 
حتـى عنـدما ذهبـت إليـه  .الإسلامي

جماعة من أتباعه أوصاهم بـأن يـؤدوا 
في حـين  ،الصلوات الخمس في أوقاتها

أنــه كــان يعلــم أن الشــيعة تجيــز جمــع 
   .الصلاتين وأنهم اعتادوا على ذلك

ــي في  ــام الخمين ــدث الإم ــد تح وق
السنوات الأخـيرة مـن عمـره مـرات 
ـــدي  ـــلام المحم ـــن الإس ـــدة ع عدي

ـــطلاح ،الخـــالص ـــدي ( واص المحم
بمعنــى أنــه كــان يميــل إلى  )الخــالص

حيث كـان  ،الإسلام في عهد الرسول
الإسلام لا زال صافياً لا تشوبه شـائبة 
لقد كان يعرف لو أن المسلمين وضعوا 
هذه المسألة نصب أعيـنهم فـإن كثـيراً 
مــن الاختلافــات المذهبيــة ســوف 
تتضـاءل ولـن يسـتطيع الاســتعمار أن 

ــيران الا ــعل ن ــة يش ــات العرقي ختلاف

   .والدينية بين المسلمين
وبالنظر في مسـألة تصـدير الثـورة 

مـا هـي  ،يجب أن تتضح هـذه المسـألة
ومــا هــي أهــداف  ...؟ماهيــة الثــورة

ــذه  ــن ه ــورة م ــماء الث ــزعيم أو زع ال
مــن وجهــة نظــر الإمــام  ..؟الظــاهرة

ــت  ــرانيين كان ــة الإي ــي وأغلبي الخمين
ــتبداد  ــرر مــن الاس ــورة هــي التح الث

 ،لوصول إلى الحريـة والديمقراطيـةوا
وفي نفس الوقت كان هناك نوع جديد 

ويمكـن  ،من النظر تجاه بعض الأمور
القول أن الثورة في الواقع كانت ثـورة 
في فكر الإيرانيين وهذه المسألة يمكـن 

إِنَّ { :التعبير عنها مـن الآيـة القرآنيـة
   ـريغـى يتمٍ حا بِقَـوم ريغلا ي ـا  اللَّهوا م

بِأَنفُسِهِم{.   
كان الإمام الخميني يـؤمن أنـه قـد 
تم تغيير فكـر ومعتقـدات الإيـرانيين 

وأنهـم عـادوا  ،خلال العقود الأخيرة
ينظــرون مــرة أخــرى تجــاه الإســلام 

وكانـت هـذه المسـألة في  ،بشكل جيد
رأيه دلـيلاً عـلى أن الثـورة الإسـلامية 

ثــورةً عــلى كــل شيء وتغــير في رؤيــة 
   .عتقداتهمالناس وم

واســتيعاب فكــرة الثــورة بهــذا 
الشكل معناه أن الثورة ليست بضـاعة 
ولا ســلعة بــالقطع لكــي نســتطيع 

ــديرها ــدها أو تص ــي  .توري ــورة ه الث
مــوع طويــل الأجــل تتشــكل مــن 
خلاله أفكار ومعتقدات أمة مع الأخذ 

 ..في الاعتبار سماتها الفكرية والقوميـة

ــر  ــي فك ــورة ه ــرى الث ــارة أخ وبعب
الفكر سواء كان خيرا أم شرا  ..وعقل

ويتميز بأنـه  ،متحرك لا يعرف الحدود
   .ينتقل بعة

ــن  ــع نح ــلى أرض الواق ــوم وع الي
نشاهد هـذه الظـاهرة بشـكل واضـح 

فهناك كثـير مـن الـدول ليسـت  ،جداً 
بينها علاقات سياسية ولكن الأفكـار 
موجــودة بــين مجتمعاتهــا ويمكنهــا أن 

   .نتنتقل بسهولة من مكان إلى مكا
فـإن إيـران لا  ،وعلى سـبيل المثـال

تستطيع عـلى الإطـلاق أن تحـول دون 
فهـذه  ،دخول الأفكـار الغربيـة إليهـا



161

راويغال ورممخ زاقرد. 

| العـدد الثالث والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

   .والدينية بين المسلمين
وبالنظر في مسـألة تصـدير الثـورة 

مـا هـي  ،يجب أن تتضح هـذه المسـألة
ومــا هــي أهــداف  ...؟ماهيــة الثــورة

ــذه  ــن ه ــورة م ــماء الث ــزعيم أو زع ال
مــن وجهــة نظــر الإمــام  ..؟الظــاهرة

ــت  ــرانيين كان ــة الإي ــي وأغلبي الخمين
ــتبداد  ــرر مــن الاس ــورة هــي التح الث

 ،لوصول إلى الحريـة والديمقراطيـةوا
وفي نفس الوقت كان هناك نوع جديد 

ويمكـن  ،من النظر تجاه بعض الأمور
القول أن الثورة في الواقع كانت ثـورة 
في فكر الإيرانيين وهذه المسألة يمكـن 

إِنَّ { :التعبير عنها مـن الآيـة القرآنيـة
   ـريغـى يتمٍ حا بِقَـوم ريغلا ي ـا  اللَّهوا م

بِأَنفُسِهِم{.   
كان الإمام الخميني يـؤمن أنـه قـد 
تم تغيير فكـر ومعتقـدات الإيـرانيين 

وأنهـم عـادوا  ،خلال العقود الأخيرة
ينظــرون مــرة أخــرى تجــاه الإســلام 

وكانـت هـذه المسـألة في  ،بشكل جيد
رأيه دلـيلاً عـلى أن الثـورة الإسـلامية 

ثــورةً عــلى كــل شيء وتغــير في رؤيــة 
   .عتقداتهمالناس وم

واســتيعاب فكــرة الثــورة بهــذا 
الشكل معناه أن الثورة ليست بضـاعة 
ولا ســلعة بــالقطع لكــي نســتطيع 

ــديرها ــدها أو تص ــي  .توري ــورة ه الث
مــوع طويــل الأجــل تتشــكل مــن 
خلاله أفكار ومعتقدات أمة مع الأخذ 

 ..في الاعتبار سماتها الفكرية والقوميـة

ــر  ــي فك ــورة ه ــرى الث ــارة أخ وبعب
الفكر سواء كان خيرا أم شرا  ..وعقل

ويتميز بأنـه  ،متحرك لا يعرف الحدود
   .ينتقل بعة

ــن  ــع نح ــلى أرض الواق ــوم وع الي
نشاهد هـذه الظـاهرة بشـكل واضـح 

فهناك كثـير مـن الـدول ليسـت  ،جداً 
بينها علاقات سياسية ولكن الأفكـار 
موجــودة بــين مجتمعاتهــا ويمكنهــا أن 

   .نتنتقل بسهولة من مكان إلى مكا
فـإن إيـران لا  ،وعلى سـبيل المثـال

تستطيع عـلى الإطـلاق أن تحـول دون 
فهـذه  ،دخول الأفكـار الغربيـة إليهـا
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 :الأفكار تدخل إيران بأشكال مختلفـة
 ،موســيقى ،ملابــس ،وســائل إعــلام

ــة و ــو  ،...أغذي ــد ه ــق الوحي والطري
مواجهة بعـض الأفكـار الخاطئـة وأن 
يُعرض عـلى النـاس الفكـر الصـحيح 

ــي ي ــله لك ــاروا أفض ــتطيعوا أن يخت س
   .بأنفسهم

وكذلك الغرب أيضـا لا يسـتطيع 
مع وجود منتجاته في مجال الاتصالات 
أن يمنع دخـول الأفكـار الموجـودة في 
الدول الإسلامية ومن بينها إيـران إلى 

والأفكار الناتجة من فكر الثورة  ،بلاده
ــذ  الإســلامية موجــودة في الغــرب من

بـار هـذا سنوات مـع الأخـذ في الاعت
المفهوم وهو أن الإمام الخمينـي أعلـن 
في خطبه مع بداية الثورة الإسلامية أن 
ثورتنا الإسلامية تم تصديرها إلى كـل 

وكان يقصد أن العالم قد عـرف  ،العالم
الثورة الإسـلامية بشـكل يخـالف مـا 

 ،تشــيعه وســائل الإعــلام الإمبرياليــة
وماهيــة  ،وعــرف لمــاذا قمنــا بــالثورة

   .سلاميةثورتنا الإ

الآن ومع التكنولوجيا الجديدة من 
الممكــن أن نــزعم أن انتقــال الأفكــار 

لأن  ،وتبادلها أصبح أكثر من ذي قبـل
الأقمار الصـناعية وشـبكة المعلومـات 

ـــة ـــت( الدولي ـــي أدوات  )الإنترن ه
ووسائل جديدة ومتقدمـة تخـدم هـذه 

ومــن الطبيعـي أن الأفكــار  ،الظـاهرة
مفهومــاً يــتم قبولهــا إذا كانــت تحمــل 

   .جديداً جديراً بأن يجذب انتباه الناس
ــار  ــذه الأفك ــض ه ــالطبع إن بع ب

 ،سوف تبقى وتدوم على الأمد البعيـد
 .وستقود الناس من الظلمات إلى النور

والفكر أو النظريـة هـو الرمـز الخالـد 
الذي يكون لصالح النـاس في الواقـع 
وهذه المسألة تتجلى بوضـوح في الآيـة 

فَأَمـا الزبـد فَيـذْهب جفَـاءً     { :القرآنية
ــي    ــثُ ف ــاس فَيمكُ الن ــع ــا ينفَ ــا م أَمو

والنظر في تاريخ الفكر في  ...}الأَرضِ
ــألة ــذه المس ــت ه ــالم يثب إن شرط  ،الع

لــيس القــوة  ،قبــول وثبــات فكــرٍ مــا
   .السياسية والعسكرية لأصحابه

ــــدة  ــــات المتح وتحــــاول الولاي

ـــة الآن أن تفـــ رض الفكـــر الأمريكي
الديمقراطي على الق الأوسط بقوة 

فهل سـتنجح في أن تسـتولي  ،السلاح
يؤكد االله سـبحانه  ؟على قلوب الناس

وتعــالى في القــرآن الكــريم عــلى هــذه 
المسألة باعتبارهـا واحـدة مـن السـنن 

إِنَّ الَّـذين آمنـوا   { الموجودة في الكون
ملُ لَهعجيس اتحاللُوا الصمعو  نمحالر

ــدى  }ودا ــما م ــلاح له ــالقوة والس ف
أي أنه عنـدما يـزول الضـغط  ،محدود

 ،الناتج عن السلاح سـيتبدد كـل شيء
حتى البـ لا يسـتطيعون أن يحُملـوا 

لأن االله خلـق النـاس  ،إلى الجنة بالقوة
ومنحهم حـق الاختيـار بـين  ،أحرارا

حتى أن االله سـبحانه  ...الحق والباطل
ــول  ــالى يق ــولوتع ــاً الرس  :’  مخاطب

   .}لَست علَيهِم بمسيطر{
ويجـب الاعـتراف أنـه بعـد مـرور 
ثلاثة وثلاثين سنة على انتصـار الثـورة 

فـإن كثـيرا مـن النـاس في  ،الإسلامية
مـؤامرة « العالم قد اتبعوا عبثاً ادعاءات

وهـم يعرفـون أنهـم  ،»تصدير الثـورة

ــاهم  ــوا نواي ــم أخف ــتعمرون وأنه مس
ـــمومة في  ـــن المس ـــة م ـــب جميل قوال

وأنهـم  ،الديمقراطية وحقوق الإنسان
اعتدوا عـلى شـعوب العـالم المظلومـة 

   .بحملات عسكرية
منذ سنوات تعرف القيون ومن 

الغـزو « بينهم المسلمون على مصـطلح
ووضعوا أبعاده موضع  »الثقافي العربي

البحث في كتـبهم ومؤلفـاتهم بشـكل 
منـــتظم وراحـــوا يعرضـــون ســـبل 

   .مواجهته
ها هـي الولايـات المتحـدة التـي و

كانـت تخيــف الـدول الإســلامية مــن 
تقـدم الآن  ،تصدير الثورة الإسـلامية

عـــلى تصـــدير الديمقراطيـــة بغـــزو 
وهـدفها مـن الديمقراطيـة  ،عسكري

خلق مناخ جديد في الدول الإسـلامية 
ــة  ــأمن عــلى مصــالحها الطويل لكــي ت
الأجل في المنطقة بشكل أفضل وأكثـر 

   .من ذي قبل
نطق الولايات المتحدة هو إيجـاد وم

وفي  ،وسيلة لحفظ مصالحها في المنطقـة
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ـــة الآن أن تفـــ رض الفكـــر الأمريكي
الديمقراطي على الق الأوسط بقوة 

فهل سـتنجح في أن تسـتولي  ،السلاح
يؤكد االله سـبحانه  ؟على قلوب الناس

وتعــالى في القــرآن الكــريم عــلى هــذه 
المسألة باعتبارهـا واحـدة مـن السـنن 

إِنَّ الَّـذين آمنـوا   { الموجودة في الكون
ملُ لَهعجيس اتحاللُوا الصمعو  نمحالر

ــدى  }ودا ــما م ــلاح له ــالقوة والس ف
أي أنه عنـدما يـزول الضـغط  ،محدود

 ،الناتج عن السلاح سـيتبدد كـل شيء
حتى البـ لا يسـتطيعون أن يحُملـوا 

لأن االله خلـق النـاس  ،إلى الجنة بالقوة
ومنحهم حـق الاختيـار بـين  ،أحرارا

حتى أن االله سـبحانه  ...الحق والباطل
ــول  ــالى يق ــولوتع ــاً الرس  :’  مخاطب

   .}لَست علَيهِم بمسيطر{
ويجـب الاعـتراف أنـه بعـد مـرور 
ثلاثة وثلاثين سنة على انتصـار الثـورة 

فـإن كثـيرا مـن النـاس في  ،الإسلامية
مـؤامرة « العالم قد اتبعوا عبثاً ادعاءات

وهـم يعرفـون أنهـم  ،»تصدير الثـورة

ــاهم  ــوا نواي ــم أخف ــتعمرون وأنه مس
ـــمومة في  ـــن المس ـــة م ـــب جميل قوال

وأنهـم  ،الديمقراطية وحقوق الإنسان
اعتدوا عـلى شـعوب العـالم المظلومـة 

   .بحملات عسكرية
منذ سنوات تعرف القيون ومن 

الغـزو « بينهم المسلمون على مصـطلح
ووضعوا أبعاده موضع  »الثقافي العربي

البحث في كتـبهم ومؤلفـاتهم بشـكل 
منـــتظم وراحـــوا يعرضـــون ســـبل 

   .مواجهته
ها هـي الولايـات المتحـدة التـي و

كانـت تخيــف الـدول الإســلامية مــن 
تقـدم الآن  ،تصدير الثورة الإسـلامية

عـــلى تصـــدير الديمقراطيـــة بغـــزو 
وهـدفها مـن الديمقراطيـة  ،عسكري

خلق مناخ جديد في الدول الإسـلامية 
ــة  ــأمن عــلى مصــالحها الطويل لكــي ت
الأجل في المنطقة بشكل أفضل وأكثـر 

   .من ذي قبل
نطق الولايات المتحدة هو إيجـاد وم

وفي  ،وسيلة لحفظ مصالحها في المنطقـة
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ــــن  ــــادة م ــــه الإف ــــت نفس الوق
الـنظم  ،الليبراليـات ،الديكتاتوريات

والانقلابــات وكثــير مــن  ،العســكرية
   .المفاهيم المتناقضة

ــي  ــي الأولى الت ــة ه ــذه الدول وه
اســـتخدمت القنبلـــة الذريـــة ضـــد 

إسرائيـل ولهـا حلفـاء مثـل  ،الآخرين
ولكنهــا ليســت  ،لــديهم قنابــل ذريــة

مستعدة الآن لكي تعترف رسمياً بحق 
ــة  ــا نووي ــتلاك تكنولوجي ــران في ام إي

   .للأغراض السلمية
   :���� ����ل

 لقد كان هـدف الإمـام الخمينـي 
هو بيان  »تصدير الثورة« من اصطلاح

ـــورة ـــة الث ـــورة  ،ماهي ـــدف الث وه
ــى لا  ــالم حت ــعوب الع ــلامية لش الإس
ــلام  ــائل الإع ــأثير وس ــت ت ــوا تح يقع

وأن يعلم أن فكرة الهجوم  .الإمبريالية
العسكري على الدول الأخـرى ناتجـة 
من الفكـر ألاسـتكباري الاسـتعماري 

   .وكان يخالفه

 وفي المقابل لقد سـعت وكـالات 
الأخبـــار الإمبرياليـــة إلى إشـــاعة أن 
ــدير  ــه تص ــو نفس ــورة ه ــدير الث تص

الم عنـد لإخافة شعوب العـ ،الإرهاب
   .سماعها ذلك

 تدعي الولايات المتحـدة الآن أن 
غزوها العسكري لـدول المنطقـة مـن 

وإنقــاذ  »تصــدير الديمقراطيـة« أجـل
لا لتــأمين مصــالحها عــلى  ،الشــعوب

   .وهذا مخالف للواقع ،المدى البعيد
��ــــ�ور ���ــــ�� ��ــــ�ب ���ــــ�م 
ــ�ري  ــ��ر ��� ــ� ��� ــ� ����� ����

  ��� �����ب �������

إن التاريخ دائماً هو الحكم في تقييم 
 ،حيــاة الرجــال العظــام بعــد وفــاتهم

وســوف يقــيّم بشــكل كامــل مجمــوع 
ــذي  ــر ال ــاتهم والأث ــازاتهم في حي انج

ــداث ــلى الأح ــه ع ــهم  ،يتركون وبعض
بيـنما  ،سيكون تأثيره وقفاً عـلى حياتـه

يكون للـبعض الآخـر تـأثير يمتـد إلى 
ــوتهم ــد م ــل بع ــن طوي ــام  .زم والإم

 .ي مــن هــذا الصــنف الأخــيرالخمينــ
ــن  ــما يك ــه مه ــو أن ــر ه ــر الآخ والأم
الشخص الذي يكتب تاريخ فـترة آيـة 

ــي ــن  ،االله الخمين ــان م ــو ك ــى ول حت
فإنه ولابد سـيعترف بحقـائق  ،أعدائه
   :ثلاث

ــإيران  :أولاً  ــدد ب ــأثيره لم يتح إن ت
فقط وإنما تعداه إلى خارج حدود إيران 
ودخل إلى عمـق الأقطـار الإسـلامية 

ــا ــرى كله ــأثير  .الأخ ــذا الت ــل ه وتمث
ــلامية  ــة الإس ــذوة النهض ــعال ج بإش

   .فيها
كان لهذا تأثيره العميـق عـلى  :ثانياً 

وجعل العالم يعـترف  ،السياسة العالمية
ــن إدراك  ــد م ــوة لاب ــلام ق ــأن الإس ب

   .أهميتها
إن التأثيرات السابقة سـتبقى  :ثالثاً 

إلى زمن أطول كثيراً مـن حيـاة الإمـام 
   .الخميني

وهناك مساحات عديدة بـرز فيهـا 
ــكل  ــي بش ــام الخمين ــاة الإم ــأثير حي ت

ــام ــاص أو ع ــواح  ،خ ــير إلى ن وسنش

ولن يكون بمقـدورنا  .مخصوصة منها
 ،بالطبع أن نعطي شرحـاً واضـحاً لهـا

ولكننــا سنشــير إلى النقــاط الأساســية 
   :فيها

���� ������ت ����� �����  ـ١
�����:   

القـوى  عندما بدأت شواهد انتهاء
الاستعمارية وضمور دورها في القـرن 

بدأ شكل آخـر مـن الكفـر  ،العين
وقـد بـدأ هـذا العـ  ،يحتل مقامهـا

أميركـــا  ،بـــولادة القـــوى العظمـــى
ــمت  ــد اقتس ــوفيتي وق ــاد الس والاتح
الدولتان العالم بينهما وأما الدول التـي 

ــما ــة له ــبح تابع ــل أن تص ــإن  ،لم تقب ف
الاقتصـادية حكامها هددوا بالمقاطعـة 

واستعمال القوة لإجبـاره عـلى الـتخلي 
عن الحكم باستعمال الطـرق المختلفـة 
التي نجحت أجهزة المخابرات العالمية 

 نجحت ١٩٥٣وفي العام  .في استعمالها
»ــ ــه .آي .ال ــا  »أي ــتعمال طرقه باس

 .الخبيثــة وإعــادة الملكيــة إلى إيــران
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 .ي مــن هــذا الصــنف الأخــيرالخمينــ
ــن  ــما يك ــه مه ــو أن ــر ه ــر الآخ والأم
الشخص الذي يكتب تاريخ فـترة آيـة 

ــي ــن  ،االله الخمين ــان م ــو ك ــى ول حت
فإنه ولابد سـيعترف بحقـائق  ،أعدائه
   :ثلاث

ــإيران  :أولاً  ــدد ب ــأثيره لم يتح إن ت
فقط وإنما تعداه إلى خارج حدود إيران 
ودخل إلى عمـق الأقطـار الإسـلامية 

ــا ــرى كله ــأثير  .الأخ ــذا الت ــل ه وتمث
ــلامية  ــة الإس ــذوة النهض ــعال ج بإش

   .فيها
كان لهذا تأثيره العميـق عـلى  :ثانياً 

وجعل العالم يعـترف  ،السياسة العالمية
ــن إدراك  ــد م ــوة لاب ــلام ق ــأن الإس ب

   .أهميتها
إن التأثيرات السابقة سـتبقى  :ثالثاً 

إلى زمن أطول كثيراً مـن حيـاة الإمـام 
   .الخميني

وهناك مساحات عديدة بـرز فيهـا 
ــكل  ــي بش ــام الخمين ــاة الإم ــأثير حي ت

ــام ــاص أو ع ــواح  ،خ ــير إلى ن وسنش

ولن يكون بمقـدورنا  .مخصوصة منها
 ،بالطبع أن نعطي شرحـاً واضـحاً لهـا

ولكننــا سنشــير إلى النقــاط الأساســية 
   :فيها

���� ������ت ����� �����  ـ١
�����:   

القـوى  عندما بدأت شواهد انتهاء
الاستعمارية وضمور دورها في القـرن 

بدأ شكل آخـر مـن الكفـر  ،العين
وقـد بـدأ هـذا العـ  ،يحتل مقامهـا

أميركـــا  ،بـــولادة القـــوى العظمـــى
ــمت  ــد اقتس ــوفيتي وق ــاد الس والاتح
الدولتان العالم بينهما وأما الدول التـي 

ــما ــة له ــبح تابع ــل أن تص ــإن  ،لم تقب ف
الاقتصـادية حكامها هددوا بالمقاطعـة 

واستعمال القوة لإجبـاره عـلى الـتخلي 
عن الحكم باستعمال الطـرق المختلفـة 
التي نجحت أجهزة المخابرات العالمية 

 نجحت ١٩٥٣وفي العام  .في استعمالها
»ــ ــه .آي .ال ــا  »أي ــتعمال طرقه باس

 .الخبيثــة وإعــادة الملكيــة إلى إيــران
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ـــأيـــه جهـــاز  .آي .وحركـــت ال
 الية الإيرانية  المخابرات السافاك 

للقبض عـلى واغتيـال جميـع العنـاصر 
 وجــرى احتــواء اقتصــاد .الإســلامية

ــترو « ــل  »دولار الب ــراني داخ الإي
النظام الرأسمالي الأميركي مـن خـلال 

ولم  .»أنــماط التحــديث الجــاهزة« بيــع
ــترو  ــين الب ــح ملاي دولارات في  تفل

ــوازن لأن  ،إقامــة نظــام اقتصــادي مت
ا على أشد ما يكونون عليـه الفقراء بقو

أن  ،في الحقيقــة ،وكــان علــيهم .فقــراً 
يهــاجروا إلى المــدن طلبــاً للمعيشــة 

إن  .وسكنوا بيوتاً من علـب الصـفيح
أخذ اثنين وخمسين رهينة أميركية مـن 

وأسـاس  .قبل إيران قد هـزت العـالم
الهزة هي قدرة دولة صغيرة على تحدي 

وأثبت هذا العمـل كيـف  .دول كبيرة
بمستطاع دولة صغيرة أن تجبر دولة أن 

عظمى على الركوع والدخول معها في 
ــــين  ــــتعادة ملاي ــــات لاس مفاوض
الدولارات الإيرانيـة التـي اغتصـبتها 

وكان هذا العمل من قبل  .منها أميركا

ــدخلات  ــيماً للت ــي تحط ــام الخمين الإم
   .الخفية للدول العظمى

��ــ� ��ر�ــ�� ����ــ�כ ���ــ�ري  ـــ٢
   :���� ������ن ����

الثورات ظواهر نادرة لا تحصل في  
وفي العـالم  .كل يـوم مـن حيـاة العـالم

لم تحــدث  ،الإســلامي بشــكل خــاص
ومـا زالـت  .هناك ثورة لقرون عديدة

القوى الاستعمارية التـي تغلبـت عـلى 
دول المغول والعثمانيين هـي المسـيطرة 

وقـد وضـعوا  .على العـالم الإسـلامي
 ،في الـبلادألعوباتهم على دفة السـلطة 

التي تخلوا عنها حتى بعد زمن طويـل 
ــيلهم ــن رح ــات  .م ــت الحكوم وتمتع

ــدة بقــوة مطلقــة ــة( الجدي  )ديكتاتوري
وأجهزة أمنية قوية استطاعت أن تدمر 

ولكــن  .كــل المجــاميع المعارضــة لهــا
ــت  ــران فتح ــلامية في إي ــورة الإس الث
طريقاً جديداً للتغيير السياسي في العالم 

ا الطريــق مــن وبــرز هــذ .الإســلامي
خلال الجماهير التي التفت حول قيادة 

وإن المهارة التـي أدار  .الإمام الخميني
بها الإمام الخميني ثورته تجاوزت كـل 

   .نظريات الثورة المعروفة
   :دور ������� ـ٣

ــم ــول الأعظ ــاة الرس ــد وف ’  بع
ــدة  ــورى مقي ــة إلى ش ــول الخلاف وتح

ــاض ــك عض ــتطاع  ،ومل ــد بالمس لم يع
وكان  ،تحتل المقام الصحيحطرح قيادة 

رجال مثـل أبي  :هناك ثلاث مرشحين
ذر الغفــاري الــذي اســتطاع مواجهــة 
الحكام باحة وجابههم في وجوههم 
ولكن هذه النوعيـة في الصـحابة كـان 

وكان يندر أيضاً أن نجد تحـدياً  ،نادرة
’  مسلحاً مـن أفـراد أسرة الرسـول

الـذي ×  بعد ثورة الحسـين بـن عـلي
هادته أن يسحب الـعية استطاع بش

والجماعة الثالثة التي  .من حكام عه
كانت مرشحة للقيادة هي فئـة العلـماء 
ولكنهم اخضـعوا للجهـات الحاكمـة 

وقــد كــان لــتخلي  .لتمريــر سياســاتها
ــره في  ــادة أث ــن دور القي ــالبيتهم ع غ

وجـرى  .تشويه صورتهم لدى العامـة
 ،ح وظيفتهم بالشـعائر الإسـلامية

مـن دون إنجـاز  ،وحـدهاكالعبادات 
وكــان الإمــام  .عمــل كبــير للإســلام

الخمينـــي قـــد صـــادف في مســـيرته 
الجهادية علماء كثـار مثـل هـؤلاء ممـن 
كان علمهم قد وضع في خدمـة الشـاه 

ولكن الإمام أثبـت أن هنـاك  .ودولته
استثناء لما هو مطروح وأن الإسلام لا 
يكون مطلقاً في خدمـة الشـاه ودولتـه 

ــ ــط في س ــن فق ــبحانه ولك بيل االله س
وتعالى وكان لدور الإمـام الخمينـي في 
ـــره في  ـــورة الإســـلامية أث ـــادة الث قي
ــالم  ــماء في الع ــورة العل ــاع بص الارتف
الإسلامي كطبقة لها إمكانيـات ثوريـة 

   .هائلة
   :����ل �����ت �������� ـ٤

لقد أعلن المستقون الغربيون أن 
الإسلام قد انتهى والمستقون جـزء 

تقاليد المدرسية الغربية في دراسة من ال
مختلف جوانب الإسلام وقـد وصـلوا 
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وإن المهارة التـي أدار  .الإمام الخميني
بها الإمام الخميني ثورته تجاوزت كـل 

   .نظريات الثورة المعروفة
   :دور ������� ـ٣

ــم ــول الأعظ ــاة الرس ــد وف ’  بع
ــدة  ــورى مقي ــة إلى ش ــول الخلاف وتح

ــاض ــك عض ــتطاع  ،ومل ــد بالمس لم يع
وكان  ،تحتل المقام الصحيحطرح قيادة 

رجال مثـل أبي  :هناك ثلاث مرشحين
ذر الغفــاري الــذي اســتطاع مواجهــة 
الحكام باحة وجابههم في وجوههم 
ولكن هذه النوعيـة في الصـحابة كـان 

وكان يندر أيضاً أن نجد تحـدياً  ،نادرة
’  مسلحاً مـن أفـراد أسرة الرسـول

الـذي ×  بعد ثورة الحسـين بـن عـلي
هادته أن يسحب الـعية استطاع بش

والجماعة الثالثة التي  .من حكام عه
كانت مرشحة للقيادة هي فئـة العلـماء 
ولكنهم اخضـعوا للجهـات الحاكمـة 

وقــد كــان لــتخلي  .لتمريــر سياســاتها
ــره في  ــادة أث ــن دور القي ــالبيتهم ع غ

وجـرى  .تشويه صورتهم لدى العامـة
 ،ح وظيفتهم بالشـعائر الإسـلامية

مـن دون إنجـاز  ،وحـدهاكالعبادات 
وكــان الإمــام  .عمــل كبــير للإســلام

الخمينـــي قـــد صـــادف في مســـيرته 
الجهادية علماء كثـار مثـل هـؤلاء ممـن 
كان علمهم قد وضع في خدمـة الشـاه 

ولكن الإمام أثبـت أن هنـاك  .ودولته
استثناء لما هو مطروح وأن الإسلام لا 
يكون مطلقاً في خدمـة الشـاه ودولتـه 

ــ ــط في س ــن فق ــبحانه ولك بيل االله س
وتعالى وكان لدور الإمـام الخمينـي في 
ـــره في  ـــورة الإســـلامية أث ـــادة الث قي
ــالم  ــماء في الع ــورة العل ــاع بص الارتف
الإسلامي كطبقة لها إمكانيـات ثوريـة 

   .هائلة
   :����ل �����ت �������� ـ٤

لقد أعلن المستقون الغربيون أن 
الإسلام قد انتهى والمستقون جـزء 

تقاليد المدرسية الغربية في دراسة من ال
مختلف جوانب الإسلام وقـد وصـلوا 



168

رولشعور الثادور خطاب الإمام الخميني في تنمية 

| العـدد الثالث والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

إلى تحقيق نفـوذهم وتكـوين معـداتهم 
ــتعمارية  ــترة الاس ــلال الف ــة خ العلمي
وعبروا عن المصالح الغربية في الحاجة 

وكـان  ،إلى فهم الإسلام للتعامل معـه
العالم الغربي قـد عـرف قـوة الإسـلام 

لـدى وكـان  .خلال الحرب الصـليبية
ــه  ــلوا إلي ــتنتاج وص ــقين اس المست
بأهوائهم الخاصـة يقـول إن الإسـلام 
رجعي وإن التحديث سـيحتل مكانـه 

وكان من صـالح الاسـتعمار  .بسهولة
أن يسود المنظور الاستـاقي المشـوه 
الــذي يقــول بالفصــل بــين الإســلام 

ولكن أعظم هزة أحـدثتها  .والسياسة
ــيط  ــورة الإســلامية كانــت في المح الث

ربي حيث أثبتت أن جميـع نظريـات الغ
ــت  ــلام كان ــول الإس ــقين ح المست

وجعل صعود الإسلام كقوة  .مشوهة
عالميــة ثالثــة الاســتعمار والمستــقين 
ــــير  ــــودون إلى التفك ــــربيين يع الغ
بالأســباب التــي جعلــتهم يقعــون في 

ويشهد على ذلك أن أكبر كمية  .الخطأ
من الكتابـات عـن الإسـلام والثـورة 

ــ ــاط الإســلامية ق ــت في الأوس د ن
الإعلامية الغربيـة وبأعـداد تفـوق إلى 

   .حد كبير ما ن في دول العالم الثالث
   :����� ���و�� ������� ـ٥

 لــيس مــن الســهل أن نطلــق تعبــير
عـلى حكومـة مـن  »الدولة الإسلامية«

وربما أيضـاً  ،حكومات القرن العين
والحكومات  .الحكومات السابقة عليها

القائمة في العالم الإسلامي هي والدول 
حكومات خاضعة للاستعمار وتابعة له 

وإن  ،بصــورة مبــاشرة أو غــير مبــاشرة
بعضها قد أخذت بنظام غربي للحكـم 
في دســــتورها وأحزابهــــا ونظامهــــا 

والبعض الآخر قد تبع أفكار  ،السياسي
علمانية اشتراكية وديمقراطية وشيوعية 

ة إن الدولـ ،وبكلمة أخرى .وماركسية
  النموذج في العالم الإسلامي في القرن

تحــاول أن تعطــي لنفســها  العــين 
   .صبغة وبنية غربية

 ،وكان للإمام الخميني تصور آخـر
فقد وضع نصب عينيه نموذج دولـة «

وهناك فارق بين أن يكون ’  الرسول
لديك تصـور وبـين أن تكـون لـديك 

ولكن جهد الإمام  .القدرة على تحقيقه
لقـد نجـح في  .في الجـانبينكان موفقاً 

وبقيامهـا ظهـرت  ،تشييد الجمهوريـة
إذ  ،للعالمين مساوئ الأنظمة الأخـرى

ان الجمهورية الإسلامية كانت بمثابـة 
المرآة وهي أن لم تك كاملة النقـاء فقـد 
كانـت أقـرب إلى التصـور الإســلامي 
الأصــيل منهــا إلى أي نظــام في العــالم 

سعى  ولو لم تكن كذلك لما .»الغربي
   .الغرب إلى تحطيمها

والمهم أن الإمام قد طرح نموذجـاً 
فهـو لم يسـعى إلى  ؛جديداً يقتـدى بـه

ــذي  ــرون ال ــل الآخ ــما فع ــلطة ك س
يجعلونها في أعقابهم وإنما ترك لغيره أن 
يحتل منصب رئاسة الدولة ومنع أفراد 

 .عائلته من احتلال أي موقـع سـياسي
ثم ان الثـروة لم تكـن موضـع اهتمامـه 

 الإطلاق وكان يرى فيها سبيلاً إلى على
   .الخير ومرضاة االله سبحانه وتعالى

   :����� ����� ����� ـ٦

لقد نخرت الطائفيـة جسـم العـالم 
واســتمرت تفعــل ذلــك  .الإســلامي

لقــرون والانقســام الكبــير كــان بــين 
ــذا  ــن ه ــد ع ــيعة وتول ــنة والش الس
الانقسام ضعف العالم الإسلامي بيـنما 

ــه  ــتفاد من ــداؤهماس ــن  .أع ــان م وك
السهل على الإمام الخميني أن يسـتغل 
الانقسامات الموجـود ولكنـه بروحـه 
العالية وشخصيته الإسلامية بقي فوق 
ــمه  ــبح اس ــذلك أص ــامات وب الانقس

 ،محبوباً في جميع أرجاء العالم الإسلامي
وأما الذي عادوه فقد كـانوا شـلة مـن 
رجال السـلطة المتسـلطة عـلى أنظمـة 

لدول الإسلامية ممن أحسوا الحكم في ا
   .بالخطر على مصالحهم

قام الإمام الخميني بدور توحيـدي 
ـــع المســـلمين عـــلى  في صـــفوف جمي
اختلاف مـذاهبهم ولم يكـن تـأثيره ذا 
طابع سني أو شيعي بل كـان إسـلامياً 
وقــد قــرأ ملايــين الشــباب المســلم في 
العالم كتب وخطـب الإمـام الخمينـي 
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وهناك فارق بين أن يكون ’  الرسول
لديك تصـور وبـين أن تكـون لـديك 

ولكن جهد الإمام  .القدرة على تحقيقه
لقـد نجـح في  .في الجـانبينكان موفقاً 

وبقيامهـا ظهـرت  ،تشييد الجمهوريـة
إذ  ،للعالمين مساوئ الأنظمة الأخـرى

ان الجمهورية الإسلامية كانت بمثابـة 
المرآة وهي أن لم تك كاملة النقـاء فقـد 
كانـت أقـرب إلى التصـور الإســلامي 
الأصــيل منهــا إلى أي نظــام في العــالم 

سعى  ولو لم تكن كذلك لما .»الغربي
   .الغرب إلى تحطيمها

والمهم أن الإمام قد طرح نموذجـاً 
فهـو لم يسـعى إلى  ؛جديداً يقتـدى بـه

ــذي  ــرون ال ــل الآخ ــما فع ــلطة ك س
يجعلونها في أعقابهم وإنما ترك لغيره أن 
يحتل منصب رئاسة الدولة ومنع أفراد 

 .عائلته من احتلال أي موقـع سـياسي
ثم ان الثـروة لم تكـن موضـع اهتمامـه 

 الإطلاق وكان يرى فيها سبيلاً إلى على
   .الخير ومرضاة االله سبحانه وتعالى

   :����� ����� ����� ـ٦

لقد نخرت الطائفيـة جسـم العـالم 
واســتمرت تفعــل ذلــك  .الإســلامي

لقــرون والانقســام الكبــير كــان بــين 
ــذا  ــن ه ــد ع ــيعة وتول ــنة والش الس
الانقسام ضعف العالم الإسلامي بيـنما 

ــه  ــتفاد من ــداؤهماس ــن  .أع ــان م وك
السهل على الإمام الخميني أن يسـتغل 
الانقسامات الموجـود ولكنـه بروحـه 
العالية وشخصيته الإسلامية بقي فوق 
ــمه  ــبح اس ــذلك أص ــامات وب الانقس

 ،محبوباً في جميع أرجاء العالم الإسلامي
وأما الذي عادوه فقد كـانوا شـلة مـن 
رجال السـلطة المتسـلطة عـلى أنظمـة 

لدول الإسلامية ممن أحسوا الحكم في ا
   .بالخطر على مصالحهم

قام الإمام الخميني بدور توحيـدي 
ـــع المســـلمين عـــلى  في صـــفوف جمي
اختلاف مـذاهبهم ولم يكـن تـأثيره ذا 
طابع سني أو شيعي بل كـان إسـلامياً 
وقــد قــرأ ملايــين الشــباب المســلم في 
العالم كتب وخطـب الإمـام الخمينـي 
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يا تهـم ووجدوا أنها تدور حـول قضـا
كما أن الإمام بسـلوكه  ،جميع المسلمين

مــ شــوطاً بعيــداً في التقريــب بــين 
   .الشيعة والسنة

��ـ��� ���ـ��� � ������ـ�ت  ــ٧
�������:   

ــات  ــير المجتمع ــورات لا تغ إن الث
بشكل جزئي وإنما يجري التغيير بصورة 
ـــت المجتمعـــات  ـــة ولكـــن أغلب كلي

بســبب عــدم حــدوث  ،الإســلامية
ــورات جذ ــاث ــة فيه ــتم  ،ري ــا لا ته فإنه

بالسياسة مما يترك الفرصة أمام الهيئـات 
في الوقـت  ،الحاكمة للتف بما تشـاء

الذي تكون فيه غايـة مسـعى الجماهـير 
هي طلب الرزق ولم تك إيران اسـتثناء 

 ،لهــذه القاعــدة خــلال العهــد الملكــي
ولكــن ثــورة الإمــام الخمينــي خلقــت 
وعيــاً سياســياً جديــداً في قطاعــات 

ودفـع  ،عريضة من المجتمع الإسلامي
ذلك قطاعـات كـالجيش والسياسـيين 
والطلبة والمثقفين والجماهير بشكل عام 

ــة السياســة وكــان العهــد  .إلى اليقظ
السابق قد خلق لديهم الإحسـاس بـأن 

ومنعهم الوعي  ،النظام سيبقى إلى الأبد
المهزوم الـذي خلقـه نظـام الشـاه مـن 

ولكـن  ،التفكير بالخروج عـلى الحكـم
الثورة أحدثت التغيير وخلقت الـوعي 

   .بإمكانية امتلاك الإنسان لمصيره
ــدى  ــه ل ــلى أوج ــأثير ع ــان الت وك
المثقفين والجماهير لأنهم كانوا القاعـدة 
التي سـاندت الثـورة الإسـلامية وإن 
تأثر الوعي السياسي الذي اسـتحدثته 
الثورة لم يعد محصوراً بـإيران وحـدها 

ـــل إلى ـــا انتق ـــعان م ـــار  ف الأقط
وتسبب ذلـك في  ،الإسلامية الأخرى

ــذه  ــام ه ــدى حك ــاوف ل ــارة المخ إث
البلدان إذ تكونت في دولهـم جماعـات 
إسلامية تسـتمد إلهامهـا مـن نمـوذج 
إيران ويعود فضل الـوعي الجديـد إلى 

ومن خلال رفع  ،لأنه ،الإمام الخميني
ــياسي ــوعي الس ــتوى ال ــع  ،مس وض

الأسس التـي تتطلبهـا كـل الثـورات 
   .الإسلامية

   :���وح ������� ـ٨

واحد من تـأثيرات نهضـة الإمـام  
الخميني انها أعـادت إلى الجـو الـروح 
الإسـلامية بعــد أن انطفــأت شــمعتها 
تحــت الحكومــات الجاهلــة وتــأثيرات 
ــلام في  ــ الإس قين لقــد حــ المست
معاني عبادية ضيقة وحول إلى طقوس 
محــددة ولكــن الإمــام الخمينــي أعــاد 

الإســلامية حيويتهــا بإظهــار للــروح 
 ،الشـهادة ،المعاني الإسلامية كالجهـاد

المستضــعفين والمســتكبرين  ،الظلــم
   .وغيرها

وإن إحياء مفهوم الحج على الوجـه 
الذي عناه الإسلام قد أقلـق الجهـات 

   .التي تريد حه بحدود ضيقة
ــبعض  ــالي ب ــث الح ــتم البح ونخ
ــورة  ــر الث ــا مفج ــي قاله ــوال الت الأق

   :+الإمام الخميني الإسلامية
ــاً منــدوبي الســودان  .١ قــال مخاطب

 :والأردن بعد عـام مـن نجـاح الثـورة
إنّ على المسلمين أن يوجـدوا التحـوّل «

ــوب ــوف إلى  ؛المطل ــن الخ ــوّل م التح
ـه للـدنيا  ،الشجاعة التحوّل مـن التوجُّ

ــمان وإلى االله ــلّ  ،إلى الإي ــأ ك ــإنّ منش ف
الانتصارات أن نتحوّل إلى موجـودات 

   .»إسلامية إنسانية إيمانية كما أراد االله لنا
ومن الملاحظ هنا أنّ القائد الحكيم 
هو الذي يراقب مسـيرة الثـورة بكـل 

الإقبـال ( فإذا مـا حـدثت حالـة ،دقة
ــوري ــلى  )الث ــل ع ــة عم ــدى الأم ل

في سـبيل  ،استثمارها على أفضل وجـه
ــعب ــالح الش ــق مص ــعيد  ،تحقي وتص

ولنا  .الوعي لتحقيق الصحوة المطلوبة
من القـرآن الكـريم وعمـل الرسـول 
الأكرم والقادة خير الأدلة والتطبيقات 

   .لهذه القاعدة الأساس
قولــه في اشــتداد ظلــم الطغــاة  .٢

عندما « :وتصاعد الهجوم الاستعماري
وبالخصـوص  ،يتصاعد هـذا العامـل

عنــدما يتصــاعد الإحســاس الشــعبي 
ــم ــذا الظل ــك  ،به ــره في تحري ــترك أث ي
بـذل الغـالي والـرخيص الجماهير نحو 

وتحقيـــق التغيـــير  ،للخـــلاص منـــه
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واحد من تـأثيرات نهضـة الإمـام  
الخميني انها أعـادت إلى الجـو الـروح 
الإسـلامية بعــد أن انطفــأت شــمعتها 
تحــت الحكومــات الجاهلــة وتــأثيرات 
ــلام في  ــ الإس قين لقــد حــ المست
معاني عبادية ضيقة وحول إلى طقوس 
محــددة ولكــن الإمــام الخمينــي أعــاد 

الإســلامية حيويتهــا بإظهــار للــروح 
 ،الشـهادة ،المعاني الإسلامية كالجهـاد

المستضــعفين والمســتكبرين  ،الظلــم
   .وغيرها

وإن إحياء مفهوم الحج على الوجـه 
الذي عناه الإسلام قد أقلـق الجهـات 

   .التي تريد حه بحدود ضيقة
ــبعض  ــالي ب ــث الح ــتم البح ونخ
ــورة  ــر الث ــا مفج ــي قاله ــوال الت الأق

   :+الإمام الخميني الإسلامية
ــاً منــدوبي الســودان  .١ قــال مخاطب

 :والأردن بعد عـام مـن نجـاح الثـورة
إنّ على المسلمين أن يوجـدوا التحـوّل «

ــوب ــوف إلى  ؛المطل ــن الخ ــوّل م التح
ـه للـدنيا  ،الشجاعة التحوّل مـن التوجُّ

ــمان وإلى االله ــلّ  ،إلى الإي ــأ ك ــإنّ منش ف
الانتصارات أن نتحوّل إلى موجـودات 

   .»إسلامية إنسانية إيمانية كما أراد االله لنا
ومن الملاحظ هنا أنّ القائد الحكيم 
هو الذي يراقب مسـيرة الثـورة بكـل 

الإقبـال ( فإذا مـا حـدثت حالـة ،دقة
ــوري ــلى  )الث ــل ع ــة عم ــدى الأم ل

في سـبيل  ،استثمارها على أفضل وجـه
ــعب ــالح الش ــق مص ــعيد  ،تحقي وتص

ولنا  .الوعي لتحقيق الصحوة المطلوبة
من القـرآن الكـريم وعمـل الرسـول 
الأكرم والقادة خير الأدلة والتطبيقات 

   .لهذه القاعدة الأساس
قولــه في اشــتداد ظلــم الطغــاة  .٢

عندما « :وتصاعد الهجوم الاستعماري
وبالخصـوص  ،يتصاعد هـذا العامـل

عنــدما يتصــاعد الإحســاس الشــعبي 
ــم ــذا الظل ــك  ،به ــره في تحري ــترك أث ي
بـذل الغـالي والـرخيص الجماهير نحو 

وتحقيـــق التغيـــير  ،للخـــلاص منـــه
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   .»الاجتماعي المطلوب
ــلامية .٣ ــدة الإس ــه في الوح  :قول

ويضيف الإمـام الخمينـي الراحـل في 
ــوعه  ــه لموض ــه ورؤيت ــرض تحليل مع

ــلامية ــدة الإس ــك « الوح ــا لا نمل إنن
الوسيلة إلى توحيـد الأمـة الإسـلامية 

 ،وتحرير أراضيها من يـد المسـتعمرين
اط الحكومات العميلة لهم إلا أن وإسق

 ،نسعى إلى إقامة حكومتنـا الإسـلامية
وهــذه بــدورها ســوف تكلــل أعمالهــا 
بالنجاح يوم تتمكن من تحطيم رؤوس 
ــنام  ــان والأص ــدمر الأوث ــة وت الخيان
البية والطواغيت التي تن الظلـم 

   .»...والفساد في الأرض
وبهـذا  :قوله في الفقيه المتصدي .٤

ــ ــأن يؤك ــيالش ــام الخمين في &  د الإم
إنّ « »الحكومـــة الإســـلامية« كتـــاب

 ،حكومة الإسلام هي حكومة القانون
فالفقيه هو المتصدي لأمر الحكومـة لا 

فهو يـنهض بكـل مـا نهـض بـه  ،غير
 ،لا يزيد ولا ينقص شـيئا’  الرسول

’  فيقيم الحدود كما أقامهـا الرسـول

   .»ويحكم بما انزل االله
بقلــب « :كتــب هــو في وصــيته .٥

وروح  ،وفؤاد مطمـئن ،تجلّله السكينة
 ،وضمير متفائـل بفضـل االله ،مبتهجة

أستأذِن الأخوات والإخوة وأرحل إلى 
موطني الأبدي وأنا بأمس الحاجـة إلى 

وأطلــب مــن االله  ،أدعيــتكم لي بــالخير
ــذري  ــل ع ــرحيم أن يتقبّ ــرحمن ال ال

 ،لقصوري وتقصـيري وقلّـة خـدمتي
ذري وأرجو من الشعب أيضاً تقبل عـ

وأن يواصـلوا  ،في قصوري وتقصيري
مسيرتهم إلى الأمـام بكـل قـوة وعـزم 

   .»وإرادة
إن التـــاريخ سيســـتمر في تقيـــيم  

ولكن تـأثير الثـورة  ،الثورة الإسلامية
الإســـلامية ســـيغيرّ اتجـــاه ومصـــير 
المسلمين في القرن الحادي والعـين 
وكلما نجحت عملية إعادة الحيويـة إلى 

مة فإنها ستصـبح الإسلام في داخل الأ
أكثر قوة وصلابة في مواجهة المخـاطر 

   .المحيطة بها

�������  

 .د ،الإمام الخميني في مواجهة الشيطنة الأمريكية ]١[
  ١٧لبنان ص ،فتحي يكن

عالمية آثر الإمام الخميني في تغيير موازين القوى ال ]٢[
   .٧٩ص ،إيران ،مجموعة من الباحث ،والمحلية

صاحب  ،دور المرجعية الدينية في المجال السياسي ]٣[
   .٢١٩ص ،العراق ،هذه السطور

محمد علي  ،الإمام الخميني والصحوة الإسلامية ]٤[
   .٢٣ص ،إيران ،تسخيري

 .د .دور الإمام الخميني في بعث الحركة الإسلامية ]٥[

  ٢٢المغرب ص ،بهجت داكير
 »خطوط وملاحظات« حول فكرة الإمام الخميني ]٦[

   .١٥ص ،سوريا ،عبد الكريم الاشتر .د
طريق الثورة نحو الأصالة  :الاستقلال الثقافي ]٧[

   .٩ص ،إعداد محمد على حس ،الإسلامية
منشورات المكتبة الإسلامية  :الحكومة الإسلامية ]٨[

الخميني على  دروس فقهية ألقاها الإمام ،الكبرى
طلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف في عام 

   .هـ ١٣٨٩
 
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  نظرية الإثبات في الفكر الأصولي
 وقفات منهجية وتأملات

 
����� 

يُدخلنا الحـديث عـن علـم أصـول 
الفقه الإسلامي إلى المجـال المنهجـي في 

ومن ثم تغدو المحاولات  ،الفكر الديني
التطويريــة أكثــر عمقــاً وحساســيةً مــن 

سـيما وأنّ علـم الأصـول علـم  ،غيرها
إسلامي أصيل كما يقول الدكتور حسن 

ـــي ـــة  ،حنف ـــق الثقاف ـــت في عم نب

ه وسـبقت بـدايات مراحلـ ،الإسلامية
   .الجنينية عَ الترجمات المعروف

ويكاد يتفق الباحثون عـلى أن الفـترة 
 التي تلـت عـ محمـد بـاقر البهبهـاني

)١٢٠٥تعتـبر أهـمّ مراحـل تطـوّر  )ه
فقــد نجــح  ،علــم الأصــول الشــيعي

ــار  ــهزيمة بتيّ ــاق ال الأصــوليون في إلح
وكان الن شـحنة  ،الإخبارية الجارف
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هــذا العلــم هائلــة قــدر الكفايــة لــدفع 
ــق  ــافس  للتحلي ــة المن ــد هزيم في  بع

حتـى بلـغ أوجـه مـع  ،ميادينه الداخلية
 )هـ١٢٨١( الشيخ مرت الأنصـاري

 والآخونــد محمــد كــاظم الخراســاني
)١٣٢٩في تطــوّر منقطــع النظــير  ،)هــ

 بـل بلـغ  ،يستحقّ كلّ تقدير وإجـلال
عــلى حــدّ تعبــير الشــيخ محمــد مهــدي 

لتورّم التـي مرحلةً من ا  )شمس الدين
تعطي إيحـاءً بالتضـخّم لكنـه أحيانـاً ذا 

سيما على صعيد إفراط علم  ،طابع سلبي
الأصول في التفاعل الداخلي المنغلق إزاء 

وحصول مـا يشـبه  ،العلوم ذات الصلة
حالة الانفجار الـداخلي التـي أوسـعت 
مدى حجمه دون أن تترك آثاراً مناسـبة 

اسـتنباط تحدّد دوره الحقيقـي في عمليـة 
   .الحكم العي

ويهمّنــا هنــا تســليط الضــوء عــلى 
ــولي  ــر الأص ــات في الفك ــة الإثب نظري

 ،ومكوّنات هـذه النظريّـة وعناصرهـا
ــي  ــمَدَيَات الت ــا ال ــتفحّص عبره لن

والأفكـار التـي  ،طالها علم الأصول

قدّمها على صـعيد نظريـة الإثبـات في 
وكـــــذلك  ،تطوّراتهــــا الأخــــيرة

ض هـــذه الإشــكاليات التـــي تعــتر
ــي  ــعيدين المنهج ــلى الص ــة ع النظري

ــاً  ــي مع ــالتركيز  ،والتطبيق ــي ب ونكتف
مضافاً إلى مـا  ،نظراً لحساسيّتها ؛عليها

   .أسلفناه سابقاً 
ــات ــة الإثب ــد بنظري ــك  ،ونقص تل

النظريــة التــي تُعنــى بإثبــات صــدور 
ــتمّ  ــي ي ــداث الت ــوص أو الأح النص
التعامل معها على أساس أنهّـا المصـدر 

أي ما يثبت  ،الاجتهاد العي لعملية
صدور الـنص الـديني أو الحـدث ذي 

وقد كان لعلم الأصول إسهام  ،الصلة
ضخم جدّاً في نظرية الإثبات لا يمكن 
ــه إذا  ــات أن تتجاهل ــة إثب لأيّ نظري

   .أرادت الإنصاف والعدالة
ـــــــ��ت ���ـــــــ����  ����ـــــــ� ����

  و�����ّ�� ������� �����

لعلّ أوضح صيغة تكشـف طبيعـة 
ثبات في الفكر الأصولي هي الصيغة الإ

التي قدّمها الشهيد السـيّد محمـد بـاقر 
فقد ذكر السـيد الصـدر أن  ،الصدر

وســائل الإثبــات الصــدوري عــلى 
   :نوعين

وهي  ،الوسائل الوجدانية :أحدهما
التـي تعطـي يقينـاً بثبـوت الحــدث أو 

   .النص عن المعصوم
ــلى  ــه ع ــقٍ علي ــال متّف ــرز مث وأب

انيــة لإثبــات صــدور الوســائل الوجد
النصــوص أو الأحــداث هــو التــواتر 
الذي درسه علماء الأصول والحـديث 

   .منذ قديم الأيّام
وعلى منـوال التـواتر الـذي يعنـي 

يأتي الإجماع  ،تراكم إخبارات المخبرين
ــره ــيغ تبري ــض ص ــيغة  ،في بع كالص

الأخيرة في أوساط علـماء الأصـول في 
 والتـي تـرى بـأن ،القرنين الأخـيرين

قيمة الإجماع تكمـن في قـوّة الكشـف 
والدلالة والإنباء عن الواقع التـاريخي 
مما يعـود إلى عمليّـة يقـين موضـوعي 
يـــدرج الإجمـــاع في ســـلك وســـائل 

   .الإثبات الوجداني

سيما  لكنّ تضعضع نظرية الإجماع 
في الفكـر الأصـولي عـلى يـد  المنقول 

ــــاري ــــ الأنص ــــيخ مرت  ،الش
عـلى يـد السـيّد أبـو والإجهاز عليهـا 

ـــــم الموســـــوي الخـــــوئي  القاس
)١٤١٣ــ ــب رأي  أدّى  ،)ه حس

إلى بروز وسـيلة   بعض الأصوليين
هي نظريـة  ،إثبات جديدة أكثر فاعلية

التي قسّمها علماء الأصول إلى  ،السيرة
 ،عقلائية تقوم على الإمضاء التيعي

ومتّعية تقوم على عنـ الكشـف 
   .عن موقف المعصوم

وبــذلك تكوّنــت لــدى العقــل 
والإجمـاع  ،الأصولي نظريـات التـواتر

والسـيرة  ،وقد تلحقه الشهرة الفتوائية
   .بقسميها
 ،وسائل الإثبات التعبّـدي :ثانيهما

وهي جملة الوسائل التي لا تمنحنا يقيناً 
بل أق ما  ،بصدور النصّ أو الحدث
لكن اعتبـاراً  ،تعطينا الظنّ والرجحان

منحهـا قيمـةً مـا سـنأتي عـلى تيعياً 
ــا ــان  ،ذكره ــار بالإمك ــم ص ــن ث وم
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هي نظريـة  ،إثبات جديدة أكثر فاعلية

التي قسّمها علماء الأصول إلى  ،السيرة
 ،عقلائية تقوم على الإمضاء التيعي

ومتّعية تقوم على عنـ الكشـف 
   .عن موقف المعصوم

وبــذلك تكوّنــت لــدى العقــل 
والإجمـاع  ،الأصولي نظريـات التـواتر

والسـيرة  ،وقد تلحقه الشهرة الفتوائية
   .بقسميها
 ،وسائل الإثبات التعبّـدي :ثانيهما

وهي جملة الوسائل التي لا تمنحنا يقيناً 
بل أق ما  ،بصدور النصّ أو الحدث
لكن اعتبـاراً  ،تعطينا الظنّ والرجحان

منحهـا قيمـةً مـا سـنأتي عـلى تيعياً 
ــا ــان  ،ذكره ــار بالإمك ــم ص ــن ث وم
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الاعــتماد عليهــا في إثبــات النصــوص 
   .والعمل وفقها

 )الثاني( وأبرز أنموذج لهذا النوع
وعـلى رأي بعـض  ،هو خـبر الواحـد

ــبر  ــة خ ــين لحجي ــوليين الرافض الأص
 ،الواحــد أو بعــض الحجــج الأخــرى

ـــة  الظـــنُّ المطلـــق ســـيما عـــلى نظري
   .الكشف

ومـــن رحـــم وســـائل الإثبـــات 
ولـــدت فكـــرة الحجيـــة  ،التعبـــدي

ــولي ــا الأص ــن  ،بمفهومه ــتقلّ ع لتس
ــي ــالمفهوم المنطق ــة ب ــدأ  ،الحجي وتب

سلسلة من التداعيات النظرية الهامة 
   .التي نستهدف فعلاً تحليلها

اعتقد الأصوليّون بأن حجّيـة أمـرٍ 
بإيصاله لليقـين  عادةً  ما غير معنية 

ع عنــدما نــترك فعــلاً حجيــة أو الواقــ
لأن الحجيـة بمفهومهـا  ؛اليقين نفسـه

الأصولي مبدأ ينتمي إلى دائـرة العقـل 
إذ تعني تنجّـز التكليـف عـلى  ،العملي

العبد ودخوله دائـرة مسـؤوليته مـن 
ــد في العمــل عــلى  ،جهــة وعــذر العب

تقــدير عــدم إصــابة الواقــع في أســوأ 
المنجزيـة  :وهـو مـا يسـمّى ،الحالات

   .وَجْهَا الحجيّة ،ريةوالمعذّ 
ــي ــا المنطق ــة بمفهومه ــا الحجي  ،أمّ

فتعنــي اشــتمال دليــلٍ مــا عــلى درجــة 
   .معيارية تسمح بتبنيّه طريقاً إلى الواقع

إن تكــــوّن الحجيــــة بمفهومهــــا 
الأصولي المنتمي إلى دائرة العقل العملي 

 ،ينبغــي ولا ينبغــي ،فـيما يلــزم ويعـذر
 بمعزل عن الحجية بمفهومهـا المنطقـي
المنتمـــي إلى دائـــرة العقـــل النظـــري 
الهادف إلى تحديد الواقع والإنباء عمّـا 

أدّى إلى أن لا يُعنــــى  ..هــــو كــــائن
ــلى  ــايير ع ــع مع ــادةً بوض ــولي ع الأص
مســتوى العقــل النظــري تحــدّد مــدى 

ــات الواقــع ــة ســبيلٍ مــا لإثب  ،جدوائي
فالنصّ لـيس في حقيقتـه سـوى واقـع 

 ومن ثَمّ فالحديث عن وسـائل ،تاريخي
لإثباته يعني الـدخول في فلـك العقـل 

لأن  ؛النظري الذي يُعنى بما هـو كـائن
فعنـدما  ،النص كائن في الزمان والمكان

ينظر الأصولي إلى خبر الواحـد بمنظـار 

الحجيةّ التعبدية فهو غير معنـيّ بمـدى 
ومـن ثـم  ،إصابة خبر الواحـد للواقـع

فخبر الواحد عنده ليس وسيلةً لإثبات 
در ما هو مخرج تقوم عـلى ما هو كائن بق

ولـذلك لا  ،)الماينبغيّـات( أساس منـه
يجد الأصولي حرجـاً في التـيح بـأن 
خبر الواحد مثلاً حجّة يجب العمل بـه 
والالتزام بمضـمونه مـع أنـه لا تُعْلَـم 

لأن الأصولي غير معنيّ  ؛إصابته للواقع
ــع ــابة الواق ــون  ،بإص ــدما يك ــيما عن س

الواحـد الأساس عنده في حجية الخـبر 
دون العقـل أو  ،مثلاً الآيـات القرآنيـة

   .السيرة العقلائية
أصـوليّاً  ولا تعني نظرية الإثبات 

أن الأصــولي لا يعــير أدنــى اهــتمام  ــ
لوسائل الإثبات ودرجة الكشف عـن 

بـل إن كلـمات  ،الواقع الموجودة فيهـا
ــد  ــد فلســفة التعبّ الأصــوليين في تحدي

كــانوا بــالظنون وإمكانــه تؤكّــد أنهــم 
يلاحظون درجة الكشـف المنتميـة إلى 

ولهذا ظهـرت فكـرة  ،العقل النظري
التزاحم الحفظي بملاك قوّة الاحتمال 

 ،في الأمارات عند السيد بـاقر الصـدر
وفكرة حجية مطلق الظن حيث يقـوم 
دليل الانسداد على أساس مـن تقـديم 

لا لء سوى درجـة  ،الظن على غيره
 ..جحاناً الكشف فيه والتي تمنحه ر

لكن مع ذلك لم يكن السـبب في تبنـّي 
ــبر  ــا خ ــي منه ــون الت ــولي للظن الأص
الواحد كونها سـبيلاً منطقيـاً لإحـراز 

بل لأنهـا سـبيل يقـول العقـل  ،الواقع
إن العمـل وفقهـا يـبرئ ذمّـة  :العملي

ولـو أنّ آيـةً قرآنيـةً  ،العباد أمام ربهّـم
ــتمال  ــى الاح ــة حتّ ــلى حجي ــت ع دلّ

   .كالظن بلا فرقالضعيف لكان 
أن نظريـــة  ،وممـــا تقـــدّم يتضـــح
إلى  معرفياً  الإثبات الأصولية تنتمي 

معايير العقـل النظـري في قسـم منهـا 
وإلى معايير العقل العملي  ..كالتواتر و

   ..في قسم آخر كخبر الواحد
إن هــذين الانــتماءين لا يــّان 

إذ أقـ مـا يقولـه  ،بعمل الأصولي
إما ذاتياً لحجية  إن الطرفين حجة :لك

أو تعبدياً لحجية خـبر الواحـد  ،القطع
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الحجيةّ التعبدية فهو غير معنـيّ بمـدى 
ومـن ثـم  ،إصابة خبر الواحـد للواقـع

فخبر الواحد عنده ليس وسيلةً لإثبات 
در ما هو مخرج تقوم عـلى ما هو كائن بق

ولـذلك لا  ،)الماينبغيّـات( أساس منـه
يجد الأصولي حرجـاً في التـيح بـأن 
خبر الواحد مثلاً حجّة يجب العمل بـه 
والالتزام بمضـمونه مـع أنـه لا تُعْلَـم 

لأن الأصولي غير معنيّ  ؛إصابته للواقع
ــع ــابة الواق ــون  ،بإص ــدما يك ــيما عن س

الواحـد الأساس عنده في حجية الخـبر 
دون العقـل أو  ،مثلاً الآيـات القرآنيـة

   .السيرة العقلائية
أصـوليّاً  ولا تعني نظرية الإثبات 

أن الأصــولي لا يعــير أدنــى اهــتمام  ــ
لوسائل الإثبات ودرجة الكشف عـن 

بـل إن كلـمات  ،الواقع الموجودة فيهـا
ــد  ــد فلســفة التعبّ الأصــوليين في تحدي

كــانوا بــالظنون وإمكانــه تؤكّــد أنهــم 
يلاحظون درجة الكشـف المنتميـة إلى 

ولهذا ظهـرت فكـرة  ،العقل النظري
التزاحم الحفظي بملاك قوّة الاحتمال 

 ،في الأمارات عند السيد بـاقر الصـدر
وفكرة حجية مطلق الظن حيث يقـوم 
دليل الانسداد على أساس مـن تقـديم 

لا لء سوى درجـة  ،الظن على غيره
 ..جحاناً الكشف فيه والتي تمنحه ر

لكن مع ذلك لم يكن السـبب في تبنـّي 
ــبر  ــا خ ــي منه ــون الت ــولي للظن الأص
الواحد كونها سـبيلاً منطقيـاً لإحـراز 

بل لأنهـا سـبيل يقـول العقـل  ،الواقع
إن العمـل وفقهـا يـبرئ ذمّـة  :العملي

ولـو أنّ آيـةً قرآنيـةً  ،العباد أمام ربهّـم
ــتمال  ــى الاح ــة حتّ ــلى حجي ــت ع دلّ

   .كالظن بلا فرقالضعيف لكان 
أن نظريـــة  ،وممـــا تقـــدّم يتضـــح
إلى  معرفياً  الإثبات الأصولية تنتمي 

معايير العقـل النظـري في قسـم منهـا 
وإلى معايير العقل العملي  ..كالتواتر و

   ..في قسم آخر كخبر الواحد
إن هــذين الانــتماءين لا يــّان 

إذ أقـ مـا يقولـه  ،بعمل الأصولي
إما ذاتياً لحجية  إن الطرفين حجة :لك

أو تعبدياً لحجية خـبر الواحـد  ،القطع
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 ،أو الشهرة الفتوائية ولو أفادت الظـن
ــة  ــن وظيف ــيرّ م ــز لا يغ ــذا التماي وه

   .شيئاً  )والفقيه( الأصولي
إن استهداف الأصولي الوصولَ إلى 
مبرّءات قانونيّـة أمـام المـولى سـبحانه 

 ،وتعالى تجعل أجوبته متناسـقة سـليمة
لكـن  ،نفسـه بالغـة الدقّـة وفي الوقت

تحوّلاً بسيطاً في الأهـداف والوظـائف 
ربما يغيرّ من خارطـة نظريـة الإثبـات 

   .الأصولية ويخلق أمامها إشكاليات
لنفرض أننا نريـد أن ننظـر لنظريـة 
ــتهدف  ــي يس ــار منطق ــات بمعي الإثب

هــل ســيبقى التقيــيم  ،كشــف الواقــع
   !؟واحداً 

ــات  ــائل الإثب ــمّى بوس ــا يس إنّ م
بّدي سيصبح معايير لا قيمـة لـها التع

 ،وإن كانت ذات قيمـة عمليـة ،نظرياً 
ــائل  ــا وس ــن اعتباره ــه لا يمك أي أن

ونركّـز  ،منطقية ما دامت لا تفيد يقيناً 
ــالمعنى  ــاً ب ــطياً ولا يقين ــاً أرس لا يقين

ــاصر ــولي  ،المع ــميّه الأص ــد يس ــا ق مم
نعم هي من منظـار وظيفـي  ،اطمئناناً 

منظـار علمـي لكنها من  ،مبرءة للذمّة
ليســت ســوى ظنــون كالاســتقراء 

والقياس  ،الناقص عند مناطقة أرسطو
   ..الحنفي عند المذهب الإمامي و

 »الإثبـات التعبّـدي« بل إن مقولـة
فإن  ،هي مقولة متناقضة في حدّ نفسها

الإثبات مقولة ترجع إلى تحديد ما هـو 
والتعبّدية مقولة تنتمي إلى عـالم  ،كائن

 معنـى لاجـتماع فـلا ،الفعل والسلوك
ــل  ــر العق ــة نظ ــن وجه ــردتين م المف

ومن ثـم فـلا مـبرّر لتكـوين  ،النظري
هذا المصـطلح إلا عـلى ضـوء مفهـوم 

حتــى لــو  ،الحجيــة بمعنــاه الأصــولي
حاول مثل السيد الخوئي إعطاء عملية 
الإثبات بُعداً عملانياً بادعاء أنّه يشمل 

فإن  ،الإثبات التنجيزي والتعذيري
لـة التـي ذكرهـا في سـياق هذه المحاو

ــم  ــات عل ــض تعريف ــن بع ــه ع دفاع
إنما يمكـن تصـحيحها عـلى  ،الأصول

 ولـو مجازيـة  أسـاس دلالـة لفظيـة 
لا عـلى  ،للكلمة بمعونة العقل العملي

أساس مفهوم الإثبات نفسه فيما يعنيـه 

   .من دلالة علمية
إذا أردنا أن نتعامل مع  ،وبناءً عليه

ـــائل  ـــن وس ـــدينا م ـــا بأي وأدوات م
 ،للوصول إلى هـدف معـرفي لا عمـلي

فلــن يمكننــا اعــتماد وســائل الإثبــات 
ــدي ــف  ،التعبّ ــا مواق ــتظهر أمامن وس

   :جديدة نذكر نماذج لها
   :������ج ��وّل

العلاقة التي تـربط الـنص القـرآني 
فقد تبنىّ أغلب علماء  ،بالنص الحديثي

 ـ سيما المتـأخرين مـنهم الأصول 
إذا حصل تعـارض بـين  :موقفاً يقول

ص  نصّ قرآني عام أو مطلق وبين مخصِّ
د كـذلك وهكـذا بـين  ،روائي أو مقيِّـ
والأظهــــر  الحــــاكم والمحكــــوم

 ،فإن النص الروائـي يقـدّم ..والظاهر
والعـام  ،نتيجة قـانون المطلـق والمقيّـد

   ..والحاكم والمحكوم و ،والخاص
وهذه النتيجة صحيحة وفق معايير 

لأن  ؛الحجية الأصوليةالعقل العملي و
ــرآني  ــنص الق ــر إلى ال ــولي ينظ الأص

والروائـي بمنظـار الحجيـة الأصــولية 
فيراهمـــا حجـــة متســـاويان في هـــذا 

ومن ثم لم يعد يعنيـه درجـة  ،الوصف
ــاني ــات الأوّل أو الث ــف في إثب  ،الكش

فيطبّق عليهما معاً قـوانين التخصـيص 
   ..والتقييد و

عندما يكـون الـنص القـرآني  ،نعم
ناً في الصدور والدلالة معاً لا يقف يقي

ــذٍ نــصّ حــديثي لأن  ،في وجهــه حينئ
جعل طريقٍ ما حجةً بالمفهوم الأصولي 
يقوم على امتيازه بدرجـة كشـف عـن 

 ،الواقع ولو ناقصـة كـما أشرنـا سـابقاً 
ومع معارضة الحديث للقرآن القطعي 
الدلالة يفقـد الحـديث قـوّة الاحـتمال 

بدرجـة ويغدو مضـمونه عـلى الأقـل 
إن لم نقل إن صـدوره  ،الصفر في المائة

 ،يكون كـذلك% أو الإمام  ٢عن النبي
   .كما تفيده بعض الروايات

إلا أن هـــذه النتيجـــة لا تبــــدو 
صحيحةً عندما نتحدث بآليات العقل 

ونتعامل مع النصـوص عـلى  ،النظري
 ،أساس اكتشاف واقـع لا تـبرءة ذمـم
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   .من دلالة علمية
إذا أردنا أن نتعامل مع  ،وبناءً عليه

ـــائل  ـــن وس ـــدينا م ـــا بأي وأدوات م
 ،للوصول إلى هـدف معـرفي لا عمـلي

فلــن يمكننــا اعــتماد وســائل الإثبــات 
ــدي ــف  ،التعبّ ــا مواق ــتظهر أمامن وس

   :جديدة نذكر نماذج لها
   :������ج ��وّل

العلاقة التي تـربط الـنص القـرآني 
فقد تبنىّ أغلب علماء  ،بالنص الحديثي

 ـ سيما المتـأخرين مـنهم الأصول 
إذا حصل تعـارض بـين  :موقفاً يقول

ص  نصّ قرآني عام أو مطلق وبين مخصِّ
د كـذلك وهكـذا بـين  ،روائي أو مقيِّـ
والأظهــــر  الحــــاكم والمحكــــوم

 ،فإن النص الروائـي يقـدّم ..والظاهر
والعـام  ،نتيجة قـانون المطلـق والمقيّـد

   ..والحاكم والمحكوم و ،والخاص
وهذه النتيجة صحيحة وفق معايير 

لأن  ؛الحجية الأصوليةالعقل العملي و
ــرآني  ــنص الق ــر إلى ال ــولي ينظ الأص

والروائـي بمنظـار الحجيـة الأصــولية 
فيراهمـــا حجـــة متســـاويان في هـــذا 

ومن ثم لم يعد يعنيـه درجـة  ،الوصف
ــاني ــات الأوّل أو الث ــف في إثب  ،الكش

فيطبّق عليهما معاً قـوانين التخصـيص 
   ..والتقييد و

عندما يكـون الـنص القـرآني  ،نعم
ناً في الصدور والدلالة معاً لا يقف يقي

ــذٍ نــصّ حــديثي لأن  ،في وجهــه حينئ
جعل طريقٍ ما حجةً بالمفهوم الأصولي 
يقوم على امتيازه بدرجـة كشـف عـن 

 ،الواقع ولو ناقصـة كـما أشرنـا سـابقاً 
ومع معارضة الحديث للقرآن القطعي 
الدلالة يفقـد الحـديث قـوّة الاحـتمال 

بدرجـة ويغدو مضـمونه عـلى الأقـل 
إن لم نقل إن صـدوره  ،الصفر في المائة

 ،يكون كـذلك% أو الإمام  ٢عن النبي
   .كما تفيده بعض الروايات

إلا أن هـــذه النتيجـــة لا تبــــدو 
صحيحةً عندما نتحدث بآليات العقل 

ونتعامل مع النصـوص عـلى  ،النظري
 ،أساس اكتشاف واقـع لا تـبرءة ذمـم
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 أي لنفرض أنفسنا غير مسـلمين وإنـما
مجرّد باحثين حول النظرية الإسـلامية 

إن وجــود نصــوص  ،في موضــوع مــا
ظنية لا يسمح لنا بأن ننسب مضمونها 
إلى الدين الإسلامي حتـى لـو قلنـا إن 
الإســـلام عـــذر أتباعـــه في اتباعهـــا 

ــات ــاليب الإثب ــد أس ــورة وفق لل، 
لكنهــا عــلى أي حــال ليســت وســائل 
علمية لباحـث محايـد لكـي يكتشـف 

   .سلامية الحقيقيةالنظرية الإ
فــإذا فقــدت المعيــار  ،وبنــاءً عليــه

فـلا  ،السليم في إثبات صـدور الـنص
ــرآني  ــنص الق ــارض ال ــى لأن تع معن
المفروض ثبوت صدوره يقيناً حتى لو 

لأن الدلالـة فـرع  ؛كانت دلالته ظنيـة
فـلا  ،الدالّ من حيـث أصـل وجـوده

معنى لتطبيق قوانين الدلالة على نصّين 
   .ل ثبت أحدهما فقطلم يثبتا معاً ب

ــاه ــذا معن ــن  ،وه ــث ع أن الباح
لا يمكنه  معرفياً  النظرية الإسلامية 

نعـم  ،تبنيّ وسائل غير معتبرة منطقيـاً 
ــول ــه الق ــمح  :بإمكان ــلام س إن الإس

ــير  ــرق غ ــض الط ــذ بع ــه بأخ لأتباع
وهذا الأمر قطعي  ،اليقينية لورات

ومؤكّد عند من ثبت عنده أن الإسلام 
كان مـن  ،ا تمّ لنا ذلكوإذ ،فعل ذلك

 ،المنطقي الحديث عـن اجتهـاد نظـري
ــات  ــائل الإثب ــد وس أي اجتهــاد يعتم

والهدف من هذا النوع مـن  ،المنطقي
الاجتهاد تكوين صورة عـن الإسـلام 

   .تغدو كلها منطقية أكيدة
رغـم  هذه الصورة المؤكّدة قادرة 

قياساً بـدخول السـبل  ،صغر حجمها
عـلى أن تكـون  الظنيـة إلى الاجتهـاد 

ــات  ــن معطي ــير م ــوزن الكث ــاراً ل معي
ــة ــون اللاحق ــرح  ،الظن ــما نط ــاً ك تمام

الأحاديث عندما تعارض نصّـاً قرآنيـاً 
   ..قاطعاً 

ــي  ــة الت ــاظر المقول ــة تن ــذه الآلي وه
طرحها بعض الأصوليين في فهم ظاهرة 
تعارض القرآن والحـديث عـلى أسـاسٍ 
مــن التعــارض الروحــي الــذي يضــع 

ومكوّناً مفهوميـاً قرآنيـاً حديثاً في طرف 
أي  ،في طــرف فــلا يجــده يتناســق معــه

تعارض الحـديث مـع التصـوّر القـرآني 
   .العام لا مفردة من مفردات الآيات

   :������ج �����

ـــري  ـــنهج النظ ـــداعيات الم وفي ت
ــناد  ــرة إس ــأتي فك ــات ت ــة الإثب لنظريّ
المعطيات الظنية إلى المولى سبحانه وإلى 

فقـد حـاول علـماء  ،الدين والإسـلام
أصول الفقه تبريـر هـذا الإسـناد عـبر 
آليات كلها تنتمي إلى مفهوم الحجيـة 

ومن ثـم فعمليـة  ،بالمعنى الأصولي
الإسناد هذه لا تبدو صحيحةً معرفيـاً 
عندما يراد الاعتماد على وسـائل ظنيـة 

إلا  ،لا تبلغ درجة اليقين أو الاطمئنان
   .على نوع من التسامح والتساهل

وهذا مـا يعنـي أن الخطـاب الـديني 
عموماً مطالب بتبنيّ آليات تنأى بنفسها 
عن النسـبة إلى الإسـلام عنـدما تكـون 

ومــن ثــم  ،الســبل غــير أكيــدة معرفيــاً 
فينبغي عدم الاشتباه وخلـق التبـاس في 
الذهن الجماعي يـداخل بـين المعطيـات 
المنتمية إلى عالم الحجية الأصولية وتلـك 

الأمر الـذي  ،لحجية المنطقيةالمنتمية إلى ا
يخفّــف مــن حــدّة بعــض الإشــكاليات 

مـن أبرزهـا  ،العالقة في الخطاب الديني
إضفاء القداسة ومنح سمة الواقـع عـلى 

   .مجموعة من الاجتهادات الفقهيةّ
ــا  ــي طرحه ــة الت ــدو المحاول ولا تب

 )هـ١٣٥٥( الميرزا محمد حسين النائيني
للظـن في تفسير نوعية الحجية الممنوحـة 

والتي تقول  ،الآتي من خبر الواحد مثلاً 
بأن المّع يعتبر الظنّ علماً في نحـو مـن 

لا  ،إن هـذا الاعتبـار التـيعي ،التعبدّ
يغير مـن واقـع الأمـر شـيئاً حتـى عنـد 

لأن النائيني يـرى  ،صاحب هذه النظرية
هذا الاعتبار على صـعيد تقـديم أخبـار 

دلّ مما يـ ،الآحاد تيعاتٍ لا إخبارات
ــل  ــتوى العق ــد في مس ــه لا يري ــلى أن ع

بـل يريـد  ،النظري تحويل الظن إلى علم
 ،ذلك في مسـتوى العقـل العمـلي فقـط

ولهذا لم يوافق النائيني على حجية خـبر 
ــور  ــنّ في الأم ــق الظ ــد ولا مطل الواح

ــة ــيد  ،الاعتقادي ــذه الس ــى تلمي وحت
 أشهر أنصار مدرسة النـائيني  الخوئي 
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تعارض الحـديث مـع التصـوّر القـرآني 
   .العام لا مفردة من مفردات الآيات

   :������ج �����

ـــري  ـــنهج النظ ـــداعيات الم وفي ت
ــناد  ــرة إس ــأتي فك ــات ت ــة الإثب لنظريّ
المعطيات الظنية إلى المولى سبحانه وإلى 

فقـد حـاول علـماء  ،الدين والإسـلام
أصول الفقه تبريـر هـذا الإسـناد عـبر 
آليات كلها تنتمي إلى مفهوم الحجيـة 

ومن ثـم فعمليـة  ،بالمعنى الأصولي
الإسناد هذه لا تبدو صحيحةً معرفيـاً 
عندما يراد الاعتماد على وسـائل ظنيـة 

إلا  ،لا تبلغ درجة اليقين أو الاطمئنان
   .على نوع من التسامح والتساهل

وهذا مـا يعنـي أن الخطـاب الـديني 
عموماً مطالب بتبنيّ آليات تنأى بنفسها 
عن النسـبة إلى الإسـلام عنـدما تكـون 

ومــن ثــم  ،الســبل غــير أكيــدة معرفيــاً 
فينبغي عدم الاشتباه وخلـق التبـاس في 
الذهن الجماعي يـداخل بـين المعطيـات 
المنتمية إلى عالم الحجية الأصولية وتلـك 

الأمر الـذي  ،لحجية المنطقيةالمنتمية إلى ا
يخفّــف مــن حــدّة بعــض الإشــكاليات 

مـن أبرزهـا  ،العالقة في الخطاب الديني
إضفاء القداسة ومنح سمة الواقـع عـلى 

   .مجموعة من الاجتهادات الفقهيةّ
ــا  ــي طرحه ــة الت ــدو المحاول ولا تب

 )هـ١٣٥٥( الميرزا محمد حسين النائيني
للظـن في تفسير نوعية الحجية الممنوحـة 

والتي تقول  ،الآتي من خبر الواحد مثلاً 
بأن المّع يعتبر الظنّ علماً في نحـو مـن 

لا  ،إن هـذا الاعتبـار التـيعي ،التعبدّ
يغير مـن واقـع الأمـر شـيئاً حتـى عنـد 

لأن النائيني يـرى  ،صاحب هذه النظرية
هذا الاعتبار على صـعيد تقـديم أخبـار 

دلّ مما يـ ،الآحاد تيعاتٍ لا إخبارات
ــل  ــتوى العق ــد في مس ــه لا يري ــلى أن ع

بـل يريـد  ،النظري تحويل الظن إلى علم
 ،ذلك في مسـتوى العقـل العمـلي فقـط

ولهذا لم يوافق النائيني على حجية خـبر 
ــور  ــنّ في الأم ــق الظ ــد ولا مطل الواح

ــة ــيد  ،الاعتقادي ــذه الس ــى تلمي وحت
 أشهر أنصار مدرسة النـائيني  الخوئي 
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لجــة علاقــة الحجيــة عنــدما حــاول معا
ــربط  ــعى ل ــة س ــوعات التاريخي بالموض
الموضوع بقضايا تتصل بالجانب العمـلي 

إنّ الحجيـة التـي نمنحهـا للظـن  :فقال
كخبر الواحد يمكن أن تنفعنـا في مجـال 
القضــايا التاريخيــة عنــدما يمكننــا عــلى 
أساسها الإخبار يما يفيده الخبر بحيث لا 

لا  ،شرعـاً يعود هذا الإخبار كذباً محرّماً 
أنّ الحجية لخبر الواحد تجعله ذا اعتبـار 
منطقي يمكن الاعـتماد عليـه وتحصـيل 

بـل هـدف الخـوئي كـان  ،نتائج تاريخية
 ،مجرّد الفرار من الحديث الكاذب شرعاً 

وهــو مــا جعلــه يــربط المســألة بنظريــة 
على أساس  ،النائيني في جعل الظن علماً 

أن الكذب هو الإخبـار عـن غـير علـم 
حصل علم تعبدّي بقطع النظر عـن  فقد

ـــع  ـــه في الواق ـــوم وتحقّقـــه وثبوت المعل
   .التاريخي

��ـــ�م ����ـــ� ���ـــ���� و�ـــ� 
  �����ّ��ت ������

ما تقدّم كـان حـديثاً حـول البعـد 

المعرفي من نظرية الإثبات الأصولية في 
ــة ــدي خاص ــقّها التعبّ ــة  ،ش ــن ثم لك

جانب آخر لفكـرة الحجيـة الأصـولية 
وقد أطلّ عليه علـماء  ،تفكير يحتاج إلى

ــة ــةً فوقي ــةً نظري ــول إطلال أي  ،الأص
إطلالة تصـاحب عمليـة التفكـير ولا 

   .تواكب واقع الأمور في الخارج
ففي أواخر القرن الثالث الهجري 
ظهر أبو جعفر محمّد بن عبدالرحمن بن 

ليثير إشكاليات على اتّباع  ،قبة الرازي
 وقـد ،الظن في الاجتهـاد بشـكل كـليّ 

 ،أحدثت إشـكاليات ابـن قبـة زوبعـة
ومن ثم سيطرت على البحث الأصولي 

   .إلى يومنا هذا
ولكــي نطــلّ عــلى طبيعــة المعالجــة 
ـــي نحـــن  الأصـــولية للمشـــكلة الت

مــن المناســب الإشــارة إلى  ،بصــددها
أنموذج مما أتى به علم الأصـول عـلى 

فقـد نُسـب إلى ابـن قبـة  ،هذا الصعيد
يأمرنـا  بأنـه مـن المسـتحيل أن :القول

الشـــارع ســـبحانه باتّبـــاع الظـــن في 
ــيعة ــد  ؛ال ــة ق ــبل الظنيّ إذ إن الس

فإن أصابته  ،تصيب الواقع وقد تخطؤه
وإن أخطأته وقعت  ،سلمنا وتمّ الأمر

فإذا كان الواقع التيعي هو  ،مشكلة
الحرمة كان الترخيص الذي أفادنـا بـه 
ــا في مفســدة الحــرام  الظــن قــد أوقعن

لوجـوب كـان مـا وإن كان ا ،الحقيقي
من الترخـيص  خطأ  قاله لنا الظن 

في الترك سبباً لفوات مصـلحة العمـل 
ولا يمكن للمولى سـبحانه  ،بالواجب

 ـع العمل بـالظن مـا دام يفّأن ي
ــاد أو  ــلى العب ــلحة ع ــوات مص إلى ف

ـــدة ـــوع في المفس ـــي  ،الوق ـــذه ه وه
الإشــكالية التــي عرفــت في الأصــول 

ضشبهة نقض الغر« :لاحقاً ب«.   
وفي إطار المعالجة الأصولية لـهذه 
ــرت  ــاً ظه ــا أيض ــكالية وغيره الإش

الإشـارة إلى  سريعـاً  نظريات يهمنـا 
   :اثنين منها فقط

   :ـ ����� ������ �������� ١

وهي النظرية التي طرحهـا الشـيخ 
 ،الأنصــاري ودافــع عنهــا مفصّــلاً 

إن العمل وفق الطرق الظنيـة  :وتقول
عندما يجعله الله تعالى كخبر الواحد 

هذا العمل وهذا  ،طريقاً معتبراً وحجّة
الانصــياع للســبل الظنيــة هــو في حــدّ 

وهــذه  ،نفســه يشــتمل عــلى مصــلحة
المصلحة تجبر تلك المصلحة التي فاتتنا 
جراء خطئ السـبيل الظنـي في إصـابة 

كـما  ،الواقع وما شرّعـه اللـه حقيقـةً 
قعنـا تعدّل الموقف إزاء المفسدة التي و

   .فيها أيضاً 
   :ـ ����� ���ـ���� ����� ٢

وهــي النظريــة التــي أســهب فيهــا 
 :الشهيد محمد باقر الصـدر حـين قـال

بأن المولى سبحانه حيـنما تضـيع سـبل 
 ،اليقين بالأحكام العية أمام العبـاد

لا يجدُ بُدّاً من موازنة أمـوره للحفـاظ 
على أكبر قدر ممكن من تلـك المصـالح 

اعت علـيهم أو حمـايتهم مـن التي ضـ
أكبر قدر ممكن مـن المفاسـد التـي قـد 
ــام  ــياع الأحك ــة ض ــا نتيج ــوا فيه يقع

   .العية بالنسبة لهم
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فإن أصابته  ،تصيب الواقع وقد تخطؤه
وإن أخطأته وقعت  ،سلمنا وتمّ الأمر

فإذا كان الواقع التيعي هو  ،مشكلة
الحرمة كان الترخيص الذي أفادنـا بـه 
ــا في مفســدة الحــرام  الظــن قــد أوقعن

لوجـوب كـان مـا وإن كان ا ،الحقيقي
من الترخـيص  خطأ  قاله لنا الظن 

في الترك سبباً لفوات مصـلحة العمـل 
ولا يمكن للمولى سـبحانه  ،بالواجب

 ـع العمل بـالظن مـا دام يفّأن ي
ــاد أو  ــلى العب ــلحة ع ــوات مص إلى ف

ـــدة ـــوع في المفس ـــي  ،الوق ـــذه ه وه
الإشــكالية التــي عرفــت في الأصــول 

ضشبهة نقض الغر« :لاحقاً ب«.   
وفي إطار المعالجة الأصولية لـهذه 
ــرت  ــاً ظه ــا أيض ــكالية وغيره الإش

الإشـارة إلى  سريعـاً  نظريات يهمنـا 
   :اثنين منها فقط

   :ـ ����� ������ �������� ١

وهي النظرية التي طرحهـا الشـيخ 
 ،الأنصــاري ودافــع عنهــا مفصّــلاً 

إن العمل وفق الطرق الظنيـة  :وتقول
عندما يجعله الله تعالى كخبر الواحد 

هذا العمل وهذا  ،طريقاً معتبراً وحجّة
الانصــياع للســبل الظنيــة هــو في حــدّ 

وهــذه  ،نفســه يشــتمل عــلى مصــلحة
المصلحة تجبر تلك المصلحة التي فاتتنا 
جراء خطئ السـبيل الظنـي في إصـابة 

كـما  ،الواقع وما شرّعـه اللـه حقيقـةً 
قعنـا تعدّل الموقف إزاء المفسدة التي و

   .فيها أيضاً 
   :ـ ����� ���ـ���� ����� ٢

وهــي النظريــة التــي أســهب فيهــا 
 :الشهيد محمد باقر الصـدر حـين قـال

بأن المولى سبحانه حيـنما تضـيع سـبل 
 ،اليقين بالأحكام العية أمام العبـاد

لا يجدُ بُدّاً من موازنة أمـوره للحفـاظ 
على أكبر قدر ممكن من تلـك المصـالح 

اعت علـيهم أو حمـايتهم مـن التي ضـ
أكبر قدر ممكن مـن المفاسـد التـي قـد 
ــام  ــياع الأحك ــة ض ــا نتيج ــوا فيه يقع

   .العية بالنسبة لهم
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ــبعض  ــل ب ــّع العم ــولى ي إن الم
لأنه يـرى بأنهـا أكثـر السـبل  ؛الظنون

وإلا فـإذا  ،ضماناً لتحصـيل المطلـوب
ـــالح  ـــاعت المص ـــان ض ـــق العن أطل

   .والمفاسد
ت التي ذكرها علماء وهذه المحاولا

أصول الفقه لحلّ مشكلة العمل بسبل 
لا ريب في اشتمالها  ،الظن في اليعة
   :على خصوصيتين

على  في الجملة  إنها قادرة  :الأولى
ــري  ــجام النظ ــ الانس ــتلاك عن ام

ـــداخلي ـــين  ،ال ـــ ره ـــذا العن وه
 ،للدراسات الأصولية في هذا الصـدد

واحدة لا أقل ( أي أنها ليست نظريات
متهافتـة أو قريبـة  )منها أو ما قد يلفّق

بل إنهـا منطقيـة وموزونـة  ،للسفسطة
   .ومحتملة جداً 

إنها نظريات أتـت الـدرس  :الثانية
ــّع  ــات أن الم ــب إثب ــولي عق الأص
سبحانه قد أمرنا بالعمـل بـالظنون في 

أي أنّ الأصــولي لمّــا ثبــت  ،الــيعة
أن المـّع  بالآيات أو غيرهـا  عنده 

أراد  ..عطى الحجية لخـبر الواحـد أوأ
الفرار من إشـكاليات ابـن قبـة ومـن 

أمّا لو لم يثبت حجية أيّ طريـق  ،بعدَه
ــي ــذا  ،ظن ــث ه ــما يبح ــولي رب فالأص

ــة  ــادة المعرف ــاب زي ــن ب ــوع م الموض
   .ومتابعة الموضوعات المثارة

يغــدو الأصــولي  ،وبعبــارة أخــرى
معنياً بتقديم حلول عندما يثبت عنـده 

فلكـي  ، أعطى الحجيـة فعـلاً أن المولى
يتمّم نظرية الحجية أراد حلّ عقبات ما 

ــان ــوت والإمك ــة الثب ــمّى مرحل  ،يس
وهذا معناه أنّ هذه النظريات لا تريـد 

وأنّ  ،أن تؤكّد أن الواقع كـان كـذلك
تيع المولى سـبحانه سياسـةَ العمـل 
بالظنون كان لأجل المصلحة السلوكية 

حة في أو التــزاحم الحفظــي أو المصــل
ـــو رأي  ـــما ه ـــق ك ـــل لا المتعلّ الجع

لأن الأصوليين لم يقيمـوا  ..الخوئي
 ،أدلةً على أن نظرياتهم هي الواقع عينه

ــتحالة  ــع الاس ــدفهم رف ــان ه ــل ك ب
المفترضة في كلمات ابن قبة وأنصاره في 

وكـان  ،أن يّع المولى العمل بالظنون

ـــبح  ـــد ش ـــولي لتبدي ـــي الأص يكف
تصــوّراً  الاســتحالة هــذه أن يقــدّم

منسجماً يؤكّد فيه أن المولى حيـنما شرّع 
لم  كخـبر الواحـد  العمـل بـالظنون 

 ..يكــن في عملــه قــبح أو تنــاقض أو

لأن تيع العمل بـالظنون يمكـن أن 
نتصوّره أمراً منطقياً في صيغة المصلحة 

   ..السلوكية أو
ولكــن تصــوّر منطقيّتــه كــذلك لا 
 يعني أنه ليس هناك من صـيغةٍ أخـرى

لأن الأصـولي كـان يكفيـه  ؛ممكنة أيضاً 
دون أن  ،صيغة واحدة لرفع الاستحالة

تعني صيغته احتكار عامّة الصيغ التـي 
يمكن أن يحصل عليها العقل البـي 

نعم لو قدّم الأصـولي  ؛ولو في المستقبل
ــورة  ــه أيّ ص ــي في ــياً ينف ــيلاً ح دل
ــه  ــمّ ل ــربما ت أخــرى عــلى الإطــلاق ل

ذا ما لا تسـاعد لكن ه ،احتكار الصيغ
   .عليه كلمات الأصوليين وعامتهم

يظهــر بوضــوح أن  ،وبنــاءً عليــه
ـــرج  ـــف في داره وخ ـــولي اعتك الأص
بعرض صورة إمكانيـة لعمليـة تـيع 

ولم يكـن مضـطراً  ،اتّباع بعض الظنـون
أصلاً لملاحقة الواقع ومفردات اليعة 
ليتأكد فعلاً أنّ شيئاً مما قاله قـد حصـل 

وكـان الأصـوليّ  ،نـا إليـهلمـا أشر ،فعلاً 
ــة  ــة عالي ــه بدق ــز مهمت ــد أنج ــذلك ق ب

بيد أنهـا  ،وضمن صيغ منطقية منضبطة
أي مـن أفـق  ،صيغ أسقطت من الأعلى

ولم  ،العقل في تجريده وتحليلـه للقضـايا
تنبــع هــذه الصــيغ مــن الواقــع أبــداً في 

وهـذا أمـرٌ لا يؤاخـذ  ،عملية استقرائية
راء هنـا لأن الاسـتق ؛عليه الأصولي البتةّ

ــالات ــب الح ــن في أغل ــير ممك لأن  ؛غ
الفرض أننا لا نعرف الأحكام الواقعيـة 

 حتى نقيس نظريـة التـزاحم الحفظـي 
   .قياساً ميدانياً  مثلاً 

ــذه  ــلى ه ــيّة ع ــت القض ــا دام وم
فإن من الممكـن أن تصـطدم  ،الشاكلة

نتــائج الاجتهــاد القــائم عــلى حجــج 
ــالمفهوم الأصــولي بإشــكاليات عــلى  ب

ومن ثم يـبرز التسـاؤل  ،الواقعأرض 
ماذا نفعل عندما نرى بأمّ  :الذي يقول

عيننا اصطدام النتائج الفقهية بـالواقع 
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ـــبح  ـــد ش ـــولي لتبدي ـــي الأص يكف
تصــوّراً  الاســتحالة هــذه أن يقــدّم

منسجماً يؤكّد فيه أن المولى حيـنما شرّع 
لم  كخـبر الواحـد  العمـل بـالظنون 

 ..يكــن في عملــه قــبح أو تنــاقض أو

لأن تيع العمل بـالظنون يمكـن أن 
نتصوّره أمراً منطقياً في صيغة المصلحة 

   ..السلوكية أو
ولكــن تصــوّر منطقيّتــه كــذلك لا 
 يعني أنه ليس هناك من صـيغةٍ أخـرى

لأن الأصـولي كـان يكفيـه  ؛ممكنة أيضاً 
دون أن  ،صيغة واحدة لرفع الاستحالة

تعني صيغته احتكار عامّة الصيغ التـي 
يمكن أن يحصل عليها العقل البـي 

نعم لو قدّم الأصـولي  ؛ولو في المستقبل
ــورة  ــه أيّ ص ــي في ــياً ينف ــيلاً ح دل
ــه  ــمّ ل ــربما ت أخــرى عــلى الإطــلاق ل

ذا ما لا تسـاعد لكن ه ،احتكار الصيغ
   .عليه كلمات الأصوليين وعامتهم

يظهــر بوضــوح أن  ،وبنــاءً عليــه
ـــرج  ـــف في داره وخ ـــولي اعتك الأص
بعرض صورة إمكانيـة لعمليـة تـيع 

ولم يكـن مضـطراً  ،اتّباع بعض الظنـون
أصلاً لملاحقة الواقع ومفردات اليعة 
ليتأكد فعلاً أنّ شيئاً مما قاله قـد حصـل 

وكـان الأصـوليّ  ،نـا إليـهلمـا أشر ،فعلاً 
ــة  ــة عالي ــه بدق ــز مهمت ــد أنج ــذلك ق ب

بيد أنهـا  ،وضمن صيغ منطقية منضبطة
أي مـن أفـق  ،صيغ أسقطت من الأعلى

ولم  ،العقل في تجريده وتحليلـه للقضـايا
تنبــع هــذه الصــيغ مــن الواقــع أبــداً في 

وهـذا أمـرٌ لا يؤاخـذ  ،عملية استقرائية
راء هنـا لأن الاسـتق ؛عليه الأصولي البتةّ

ــالات ــب الح ــن في أغل ــير ممك لأن  ؛غ
الفرض أننا لا نعرف الأحكام الواقعيـة 

 حتى نقيس نظريـة التـزاحم الحفظـي 
   .قياساً ميدانياً  مثلاً 

ــذه  ــلى ه ــيّة ع ــت القض ــا دام وم
فإن من الممكـن أن تصـطدم  ،الشاكلة

نتــائج الاجتهــاد القــائم عــلى حجــج 
ــالمفهوم الأصــولي بإشــكاليات عــلى  ب

ومن ثم يـبرز التسـاؤل  ،الواقعأرض 
ماذا نفعل عندما نرى بأمّ  :الذي يقول

عيننا اصطدام النتائج الفقهية بـالواقع 
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ــولاً  ــيس حل ــكلات ول وإنتاجهــا مش
إن بــراءة الذمّـة مــن  ؟لشـؤون الحيـاة

ــولية ــالحجج الأص ــل ب ــون  ،العم وك
ــاً  ــراً ممكن ــج أم ــذه الحج ــيع ه ت 

للمصلحة السلوكية أو غير ذلـك  لا 
 ،مض أعيننا عن مشـكلات الواقـعيغ

فإذا كنـا نريـد مـن الـيعة مصـالح 
الدنيا والآخرة فكيف يمكن أن نحـلّ 
ـــن  ـــة ع ـــع الناجم ـــكلات الواق مش
اجتهــادات فقهيــة بمجــرّد تقـــديم 

 ؟افتراض ممكن ليس مـن دليـل يثبتـه
وإذا كان المّع يرى صلاحاً بالتأكيـد 
مــن وراء تــيعه الحجيــة الأصــولية 

مما يكشف عـن وجـود لبعض الظنون 
فإن السـؤال  ،مصلحة حتى لو لم نرها

هـل أن تـيع الحجيـة لخـبر  :ينعقـد
الواحد مثلاً يمتـدّ لمـا إذا رأى العقـل 
الإنساني مفسدة مقطوعـاً بهـا بالنسـبة 

 ؟له في تطبيق حكم فقهي على الواقـع
وهل يمكن القول في درجة سـالفة أن 
مبدأ تـيع الحجيـة هـو مبـدأ مقيّـد 

إحــراز العقــل مفاســد ميدانيــة بعــدم 

إحرازاً قطعياً في حدود اطلاعـه بـدل 
أن نقــول بــإطلاق الحجيــة ثــم تقييــد 
نفــس الحكــم المعطــى بخــبر الواحــد 
بمــوارد عــدم الفســاد نتيجــة قواعــد 

   ؟..الر والحرج و
أن  ،والسبب في عمليّة التقييد هذه

تـيع الحجيــة للطريــق الظنـّـي كــان 
وتجنـّب  بهدف الحفـاظ عـلى المصـالح

ــلى ــدّ الأع ــمن الح ــد ض ــإذا  ،المفاس ف
ولـو  لوحظ في امتـداد هـذه الحجيـة 

نقضٌ لهذا المبدأ فإن الحجيـة  زمانياً 
 ،وهذا التقيّـد متحـرّك ،يجب أن تتقيّد

لأنّ ملاحظـة الأضرار الناجمـة أحيانـاً 
ــون أمــرٌ  ــل بــبعض الظن ــن العم ع

فــربما يكــون حكــم معطــى  ،متحــرّك
ــذلك في ــاً ل ــالخبر مؤدي ــان دون ب  زم

   .أو في حال دون حال ،زمان
ــع  ــد يخض ــنهج ق ــذا الم ــن ه ولك

أبرزهــا أن عمليــة  ،لمناقشــات عديــدة
التقييد إذا جاءت في مضمون الروايـة 

 ،على نسق التعامل مع قاعـدة لا ضرر
فإن الحجية الثابتة للخبر لن تفـ إلى 

ومعه فلا حاجة لتقييد الحجية  ،محذور
   .كافية ما دامت التقييدات الأخرى

لكن هذا لا ينفـي الإشـكالية التـي 
وهــي أنّ نظــام  ،نســتهدف بيانهــا هنــا

قد لا يحـلّ مشـكلة  ،الحجج الأصولية
لأنّه غير  ؛وربما لا يعطي نظرية متكاملة

معني بـالواقع كـما أشرنـا وإنـما بـبراءة 
ــذمم ــأ  ،ال ــن الخط ــاه أن م ــذا معن وه

استخدام خطاب دينـي يـدّعي تقـديم 
صـيغ إطلاقيـة  حلول للبية ضـمن

لأن موازين الاجتهاد الفقهـي  ،جازمة
لا تتحمّل خطاباً كهذا حتى لو تحمّلتـه 
ــديني  ــاب ال ــة للخط ــول المعرفي الأص

   .عموماً 
 إن انعزال نظم الحجية الأصـولية 
 بل بما يشمل الأصول العملية أيضـاً 

وظهــور فكــرة الحكــم  ،عــن الواقــع
 ،الظاهري في مقابـل الحكـم الـواقعي

وإن  ،يأخذ امتدادته الطبيعيـة يجب أن
نظريات الجمع بـين الواقـع والظـاهر 
يجب أن تجعلنـا نقـرّ بـأن نظـام الفقـه 
الإسلامي في ع الغيبـة نـوع نظـام 

لكنـه  ،يحقّق الحدّ الأدنى من الأضرار
ليس ما يؤكّد أنه لـو عمـل بـه النـاس 
لتلاشت مشاكلهم وحققوا التقدّم في 

 ،ص أو خللكلّ ميادين الحياة دونما نق
ولهذا حاول السيّد محمد باقر الصدر 

تبريـر إجـراء عمليـات  »اقتصادنا« في
تلفيق بـين الاجتهـادات للتوصّـل إلى 

لأن نظــام  ،نظريــة فقهيــة متكاملــة
الحجــج يفصــل الــلازم عــن الملــزوم 

   .ويفرّق بين المؤتلفات
ــك  ــي ذل ــاً  ولا يعن أيّ  إطلاق

ــيعة أو تطبيقهــا عمليــات نقــد لل، 
ــوين  ــادة تك ــتهدف إع ــا نس ــدر م بق
الخطــاب الإســلامي وفقــاً للـــنظم 

   .المتوفّرة في الاجتهاد الفقهي
تبــدو القضــية  ،وعــلى ضــوء ذلــك

مـن الــوري  ،السـالفة مـرّةً أخـرى
التفكير في حلـول لتلـك الإشـكاليات 
التي تخلقها بعـض الأحكـام الـعية 
ــط إلى  ــماً وفق ــكلة دائ ــناد المش دون إس

كـما ودون  ،انحرافـهخراب المجتمـع و
وهذا التفكير  ،قدح في اليعة ونظمها
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ومعه فلا حاجة لتقييد الحجية  ،محذور
   .كافية ما دامت التقييدات الأخرى

لكن هذا لا ينفـي الإشـكالية التـي 
وهــي أنّ نظــام  ،نســتهدف بيانهــا هنــا

قد لا يحـلّ مشـكلة  ،الحجج الأصولية
لأنّه غير  ؛وربما لا يعطي نظرية متكاملة

معني بـالواقع كـما أشرنـا وإنـما بـبراءة 
ــذمم ــأ  ،ال ــن الخط ــاه أن م ــذا معن وه

استخدام خطاب دينـي يـدّعي تقـديم 
صـيغ إطلاقيـة  حلول للبية ضـمن

لأن موازين الاجتهاد الفقهـي  ،جازمة
لا تتحمّل خطاباً كهذا حتى لو تحمّلتـه 
ــديني  ــاب ال ــة للخط ــول المعرفي الأص

   .عموماً 
 إن انعزال نظم الحجية الأصـولية 
 بل بما يشمل الأصول العملية أيضـاً 

وظهــور فكــرة الحكــم  ،عــن الواقــع
 ،الظاهري في مقابـل الحكـم الـواقعي

وإن  ،يأخذ امتدادته الطبيعيـة يجب أن
نظريات الجمع بـين الواقـع والظـاهر 
يجب أن تجعلنـا نقـرّ بـأن نظـام الفقـه 
الإسلامي في ع الغيبـة نـوع نظـام 

لكنـه  ،يحقّق الحدّ الأدنى من الأضرار
ليس ما يؤكّد أنه لـو عمـل بـه النـاس 
لتلاشت مشاكلهم وحققوا التقدّم في 

 ،ص أو خللكلّ ميادين الحياة دونما نق
ولهذا حاول السيّد محمد باقر الصدر 

تبريـر إجـراء عمليـات  »اقتصادنا« في
تلفيق بـين الاجتهـادات للتوصّـل إلى 

لأن نظــام  ،نظريــة فقهيــة متكاملــة
الحجــج يفصــل الــلازم عــن الملــزوم 

   .ويفرّق بين المؤتلفات
ــك  ــي ذل ــاً  ولا يعن أيّ  إطلاق

ــيعة أو تطبيقهــا عمليــات نقــد لل، 
ــوين  ــادة تك ــتهدف إع ــا نس ــدر م بق
الخطــاب الإســلامي وفقــاً للـــنظم 

   .المتوفّرة في الاجتهاد الفقهي
تبــدو القضــية  ،وعــلى ضــوء ذلــك

مـن الــوري  ،السـالفة مـرّةً أخـرى
التفكير في حلـول لتلـك الإشـكاليات 
التي تخلقها بعـض الأحكـام الـعية 
ــط إلى  ــماً وفق ــكلة دائ ــناد المش دون إس

كـما ودون  ،انحرافـهخراب المجتمـع و
وهذا التفكير  ،قدح في اليعة ونظمها
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يجب أن يأخـذ بعـين الاعتبـار أن نُظـم 
الاجتهــاد في علــم أصــول الفقــه نظــمٌ 

ومـن ثـمّ قـد  ،تتقبلّ مشكلات كهـذه
   :يكون من اللازم تبنيّ أحد طريقين

ــاهيم  :الأوّل ــلى مف ــر ع ــ النظ ق
بـأنّ  :والقـول ،أصول الفقه في الحجية

لعمل بما ألزمتنا بـه الحجـج ومـا علينا ا
هو مبرئ للذمّة أمام ربّنا حتى لو رأيناه 

ربما نتفـادى  ،يخلق لنا مشكلات عديدة
بعضها ببعض القواعد الحاكمة كقاعدة 

   ..لا ضرر ولا حرج و
أن مـا نفترضـه  ،والسبب في ذلـك

 ،مشكلةً ربما يكـون خطـأ في التحديـد
وأنّه حيث لا تـنجلي لنـا الملاكـات في 
ــا  ــب بعقولن ــد نحس ــا فق ــلّ أبعاده ك

   .الناقصة ما ليس بمشكلةٍ مشكلةً 
ــاني ــاني  :الث ــل الإنس ــماح للعق الس

لا  :بالتدخّل حتىّ لو لم تُسـعفه قواعـد
وذلك بادعـاء  ..ولا ،ولا حرج ،ضرر

أن العقل  على نقصه  أسندت إليـه في 
الفقه الإسلامي صلاحيات تشـخيص 

ــيرة ــا  ،خط ــه هن ــمح ل ــماذا لا نس فل

بالتــــدخل لوضــــع حــــدّ لــــبعض 
   ؟المشكلات

وبــين هــذين الســبيلين يطالــب 
 ،البحث الأصولي باعتماد جواب مقنـع

دون أن يضع الإنسان رأسـه في الرمـل 
   .أو يحاول الغرور بعقله أكثر مماّ ينبغي

���ّ���� �����ع و���ـ���� و�ـ���� 
  ������ت ������

ــات  ــة الإثب ــاع في نظري ــان للإجم ك
وقد  ،بالغ في الاستنباطالأصولية دور 

٤٣٦( ظهرت منذ السيد المرتهـ( 
اتجاهـات  )ه٤٦٠( والشيخ الطوسي

 ،في تفسير عن الإثبـات في الإجمـاع
ــاع  ــدخولي إلى الإجم ــاع ال ــن الإجم فم

 ..اللطفي إلى الإجماع الحدسي الكشفي
فلسفات منهجية أصولية لتأكيد قيمـة 
الإجماع وسـيلةً تمـنح اليقـين بصـدور 

   .ام من المّعالأحك
ولا مجال لنا فعـلاً لدراسـة نظريـة 
الإجماع بما لـها مـن امتـداد في الفكـر 

كما وما  ،والإسلامي عموماً  ،الأصولي

ــن دور ــها م ــيغ  ،ل ــر الص إلا أن أكث
تطوّراً لهذه النظرية هي الصـيغ التـي 

 ،تبناها الأصوليون في القرون الأخيرة
الإجماع وتقوم فكرة الحجية المنطقية في 

على أساس تراكم الاحتمالات الناتجـة 
عن تبنيّ كل فقيه موقفاً ما من المسـألة 

وبتظــافر عــدد الفقهــاء  ،الــعية
ونــوعيّتهم ينشــأ عنــد الفقيــه حــدسٌ 

أو مـا  ،بتبنيّ المـّع للمعطـى نفسـه
توالد موضوعي يعقبه  :يسميه البعض

ــين ــؤدّي إلى اليق ــد ذاتي ي ــما  توال ب
أي  ،قــد الإجمــاعمع :يســمى عنــدهم

ــها  ــت حول ــي التفّ ــة الت ــك النقط تل
   .مواقف الفقهاء

ولسنا بصدد الحديث عن المبدأ من 
فــإن الإجمــاع عــلى  ،الزاويــة النظريــة

 أساس الحـدس وتـراكم الاحـتمال
وليس من خلل  ،يمكن أن يفيد اليقين

ــك ــي في ذل ــاقض  ،منطق ــن تن أي م
لكن نظرية الإجماع الأصـولية  ،داخلي

عــماداً مــن أعمــدة الإثبــات بوصــفها 
لم تلاحــظ عــلى الــدوام  ،الأصــولي

الإشكاليات الميدانية لتكـوّن الحـدس 
بوصف علم الأصول برمّته علـماً آليـاً 

بــل  ،يخــدم العمليّــة الفقهيّــة الميدانيّــة
تعاطــت مــع الموضــوع مــن زاويــة لا 

مفترضـــةً أن لـــيس مـــن  ،شـــعورية
الوري الحديث عن ضوابط في هذا 

أبلغ ما كان هـو الحـديث و ،الموضوع
عن وصف التقدّم الزمني في المجْمِعِين 

   .وما شابه ذلك
غير أنّ مشـكلة المشـاكل في نظريـة 
الإجمــاع لا تنبــع مــن عنــ الــتراكم 
فحسب حتـى نـدرس هـذه المراكمـة 

وإنـما  أيضـاً   ،ونحلّل إفادتها اليقين
من عن وحدة الاحتمال التـي يجـب 

ــار النظ ــارج إط ــدرس خ ــات أن ت ري
وإنــما في التحليــل النفــ  ،الرياضــية

ـــتراث  ـــي لل ـــاريخي والاجتماع والت
   .عموماً 

كالشيخ الطـوسي  إن رأي فقيهٍ ما 
هـو الوحـدة التـي  أو العلامة الحـليّ 

نحتاج إلى مثيلاتها لخلق عن مراكمة 
ــتمال ــدؤون  ،الاح ــاحثين يب ــن الب لك
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ــن دور ــها م ــيغ  ،ل ــر الص إلا أن أكث
تطوّراً لهذه النظرية هي الصـيغ التـي 

 ،تبناها الأصوليون في القرون الأخيرة
الإجماع وتقوم فكرة الحجية المنطقية في 

على أساس تراكم الاحتمالات الناتجـة 
عن تبنيّ كل فقيه موقفاً ما من المسـألة 

وبتظــافر عــدد الفقهــاء  ،الــعية
ونــوعيّتهم ينشــأ عنــد الفقيــه حــدسٌ 

أو مـا  ،بتبنيّ المـّع للمعطـى نفسـه
توالد موضوعي يعقبه  :يسميه البعض

ــين ــؤدّي إلى اليق ــد ذاتي ي ــما  توال ب
أي  ،قــد الإجمــاعمع :يســمى عنــدهم

ــها  ــت حول ــي التفّ ــة الت ــك النقط تل
   .مواقف الفقهاء

ولسنا بصدد الحديث عن المبدأ من 
فــإن الإجمــاع عــلى  ،الزاويــة النظريــة

 أساس الحـدس وتـراكم الاحـتمال
وليس من خلل  ،يمكن أن يفيد اليقين

ــك ــي في ذل ــاقض  ،منطق ــن تن أي م
لكن نظرية الإجماع الأصـولية  ،داخلي

عــماداً مــن أعمــدة الإثبــات بوصــفها 
لم تلاحــظ عــلى الــدوام  ،الأصــولي

الإشكاليات الميدانية لتكـوّن الحـدس 
بوصف علم الأصول برمّته علـماً آليـاً 

بــل  ،يخــدم العمليّــة الفقهيّــة الميدانيّــة
تعاطــت مــع الموضــوع مــن زاويــة لا 

مفترضـــةً أن لـــيس مـــن  ،شـــعورية
الوري الحديث عن ضوابط في هذا 

أبلغ ما كان هـو الحـديث و ،الموضوع
عن وصف التقدّم الزمني في المجْمِعِين 

   .وما شابه ذلك
غير أنّ مشـكلة المشـاكل في نظريـة 
الإجمــاع لا تنبــع مــن عنــ الــتراكم 
فحسب حتـى نـدرس هـذه المراكمـة 

وإنـما  أيضـاً   ،ونحلّل إفادتها اليقين
من عن وحدة الاحتمال التـي يجـب 

ــار النظ ــارج إط ــدرس خ ــات أن ت ري
وإنــما في التحليــل النفــ  ،الرياضــية

ـــتراث  ـــي لل ـــاريخي والاجتماع والت
   .عموماً 

كالشيخ الطـوسي  إن رأي فقيهٍ ما 
هـو الوحـدة التـي  أو العلامة الحـليّ 

نحتاج إلى مثيلاتها لخلق عن مراكمة 
ــتمال ــدؤون  ،الاح ــاحثين يب ــن الب لك
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ــراد  ــدما ي ــال عن ــالافتراق والانفص ب
الدلالة المنطقية في رأي هذا تحديد قوّة 

ـــه ـــث  ،الفقي ـــل الباح ـــدما يحم فعن
تصــوّرات مثقلــة بالقداســة والــهيبة 

فإن درجـة  ،حول شخصية هذا الفقيه
كشــف موقفــه عــن الحكــم الــعي 

ــيرة ــتغدو كب ــيراً  ،س ــتخدم تعب ولنس
إن القراءة  ،%١٠تغدو  :رياضياً فنقول

التبجيلية والتقديسـية للـتراث تعطـي 
 ،ا النوع عن مفرداتـهتصوّرات من هذ

ومـن ثـم يغــدو كشـف الإجمـاع عــن 
الواقع التـيعي ممكنـاً في ظـلّ هـذا 

لأن العثور على  ؛المناخ الطبيعي الدافئ
خمسة ع فقيهاً يتبنوّن الـرأي نفسـه 

ببلـوغ  ضمن عملية حسابية  يسمح 
حالة الاطمئنان ما دامت الوحدة التي 

 ١٠ننطلق منها هي ال%.   
نطلق الباحث من عقلانية أما حينما ي

ــة ــتراث  ،نقدي ــد لل ــف الناق ــن موق وم
ــاً  ــه في  ،عموم ــاً في مخيال ــدو قابع ويغ

السياج المحكم الـذي تخلقـه القـراءات 
ــة بــالمعنى المعــاصر للكلمــة  ،التاريخي

ـــة  ـــاهيم القداس ـــده مف ـــزول عن وت
والـهالة التـي تصـنع حـول  ،والعظمة
فإن هـذا المنـاخ لـن يسـاعد  ..الأفراد و

عـلى تكـوين وحـدة احـتمال قويـة  أبداً 
عـلى  بمعونة عنـ المراكمـة  وقادرة 

 ،التفاعل التصاعدي لبلوغ درجة اليقين
إن أنموذجاً واحداً كفيل بأن يوضح لنـا 

تلك الفكـرة التـي تقـول  ،الصورة ههنا
بأن الطبقات اللاحقة من الفقهـاء كـان 

 ،عقـل مسـتقيل ولـو جزئيـاً  ينتابهـا 
فتذهب إلى ما ذهب إليه الأقدم منهـا في 

 نوع من الاتكالية على الـدوام تعزّزهـا 
وتزيل  ،المواقف السابقة المؤيّدة نفسياً 

ــطراب ــق والاض ــبح القل ــا ش إن  ،عنه
العقل القداسي لا يمكنه أن يقبل بفكـرة 

لأن فيها نوعاً من القـدح بعظمـة  ،كهذه
ومن ثم  ،شخصيات ذات طابع مقدّس

ه هو في موقفه باحث مستقل لا فكل فقي
أمـا العقـل  ،معنى للعقل المسـتقيل فيـه

الحداثي فهو يرى بأن هذا الأمر طبيعـي 
بل ينظر بعين النقـد للكثـير مـن  ،للغاية

المواقف انطلاقاً من مناخـات معـاصرة 

ممـا يبعـد الموقـف الفقهـي  ..سياسية أو
عنــد هــذا الفقيــه عــن صــيغته العلميــة 

فّـف مـن قـوة الأمـر الـذي يخ ،المحض
ويبطئ من حركـة اليقـين  ،الاحتمال فيه

   .التصاعدية
إن علم الأصول لم يكن معنياً بهـذا 
ــه  الواقــع الــذي لا يمكــن الــزعم بأن

ومـن  ،استثناء بل هو الأعم الأغلـب
ثم فإطلاق الكـلام في نظريـة الإجمـاع 
من الزاوية النظرية المحض يغدو أمـراً 

هيـاً مفارقاً للواقـع الاجتهـادي لا متما
 عــلى الأقــل  عنــدما يجــري  ،معــه

   .التخفيف من كثافة العقل القداسي
 ،وفي أنمـــوذج آخـــر دالّ ومعـــبرّ 

الحديث عن إجماعات لا تطال الدائرة 
لماذا لم تكن مواقـف علـماء  ،الإسلامية

السنةّ ذات درجـة احتماليـة إلا عنـدما 
 ،يراد الاستنصار بهـا في سـياق جـدل

الشـيعة بالنسـبة وهكذا مواقف فقهاء 
   ؟إلى الفقه السنيّ

إن الجواب عن هـذا السـؤال ربـما 
يكون في اللجوء إلى اختلافات جذرية 

ـــوم  في الأصـــول الموضـــوعة في العل
ـــاس  ـــرفين كالقي ـــد الط ـــة عن الديني

وهـي أصـول كـان  ..والاستحسان و
من الطبيعي أن تولّد معطيـات فاقـدة 
للأهميــة بتاتــاً عنــدما يكــون الأصــل 

   .مرفوضاً بالكليةالموضوعي 
 رغم سـلامته  إلا أن هذا الجواب 
وتفسـيراً كـاملاً  ،لا يصلح حلا شـاملاً 

إن عنـ  ،كـما أسـلفنا سـابقاً  ،للسبب
فقدان الثقة كان أحد الأسباب الرئيسـية 

 ،لاســتبعاد موقــف هــذا الفقيــه أو ذاك
وفقدان الثقة عنـ ينتمـي إلى الـدائرة 

 ،ديـد أطرهـاالثقافية العامة التي يجب تح
   .مقدمةً لقياس درجة الوحدة الاحتمالية

ــرة  ــبيه بفك ــه ش ــا نروم ــى م ومعن
الإجماع المدركي الذي يعنـي حصـول 
الإجماع فعلاً مع وجود مسـتند نصّـي 
أو عقلي تأكّدنا اعتماد المجمعـين عليـه 

فإن الإجماع  ،بل حتى لو احتملنا ذلك
لأن  ؛يفقد قيمتـه تبعـاً لـهذا الوضـع

 بناءً عليه  لن يمتازوا عـن  المجْمِعِينَ 
ــة  ــة إلا بعملي ــة اللاحق ــاء الطبق فقه
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ممـا يبعـد الموقـف الفقهـي  ..سياسية أو
عنــد هــذا الفقيــه عــن صــيغته العلميــة 

فّـف مـن قـوة الأمـر الـذي يخ ،المحض
ويبطئ من حركـة اليقـين  ،الاحتمال فيه

   .التصاعدية
إن علم الأصول لم يكن معنياً بهـذا 
ــه  الواقــع الــذي لا يمكــن الــزعم بأن

ومـن  ،استثناء بل هو الأعم الأغلـب
ثم فإطلاق الكـلام في نظريـة الإجمـاع 
من الزاوية النظرية المحض يغدو أمـراً 

هيـاً مفارقاً للواقـع الاجتهـادي لا متما
 عــلى الأقــل  عنــدما يجــري  ،معــه

   .التخفيف من كثافة العقل القداسي
 ،وفي أنمـــوذج آخـــر دالّ ومعـــبرّ 

الحديث عن إجماعات لا تطال الدائرة 
لماذا لم تكن مواقـف علـماء  ،الإسلامية

السنةّ ذات درجـة احتماليـة إلا عنـدما 
 ،يراد الاستنصار بهـا في سـياق جـدل

الشـيعة بالنسـبة وهكذا مواقف فقهاء 
   ؟إلى الفقه السنيّ

إن الجواب عن هـذا السـؤال ربـما 
يكون في اللجوء إلى اختلافات جذرية 

ـــوم  في الأصـــول الموضـــوعة في العل
ـــاس  ـــرفين كالقي ـــد الط ـــة عن الديني

وهـي أصـول كـان  ..والاستحسان و
من الطبيعي أن تولّد معطيـات فاقـدة 
للأهميــة بتاتــاً عنــدما يكــون الأصــل 

   .مرفوضاً بالكليةالموضوعي 
 رغم سـلامته  إلا أن هذا الجواب 
وتفسـيراً كـاملاً  ،لا يصلح حلا شـاملاً 

إن عنـ  ،كـما أسـلفنا سـابقاً  ،للسبب
فقدان الثقة كان أحد الأسباب الرئيسـية 

 ،لاســتبعاد موقــف هــذا الفقيــه أو ذاك
وفقدان الثقة عنـ ينتمـي إلى الـدائرة 

 ،ديـد أطرهـاالثقافية العامة التي يجب تح
   .مقدمةً لقياس درجة الوحدة الاحتمالية

ــرة  ــبيه بفك ــه ش ــا نروم ــى م ومعن
الإجماع المدركي الذي يعنـي حصـول 
الإجماع فعلاً مع وجود مسـتند نصّـي 
أو عقلي تأكّدنا اعتماد المجمعـين عليـه 

فإن الإجماع  ،بل حتى لو احتملنا ذلك
لأن  ؛يفقد قيمتـه تبعـاً لـهذا الوضـع

 بناءً عليه  لن يمتازوا عـن  المجْمِعِينَ 
ــة  ــة إلا بعملي ــة اللاحق ــاء الطبق فقه
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استنتاج من النص ربما يختلـف معهـم 
ـــأخّرون ـــاء المت ـــا الفقه ـــذا  ،فيه وه

الاختلاف هـو حـقّ طبيعـي مـوع 
ــاب  ــاح ب ــرار بانفت ــهم بحكــم الإق ل

   .الاجتهاد بعد ع النص
إن المتأمّـــل في مدرســـة الســـيد أبي 

يـرى  كمثـال  هية القاسم الخوئي الفق
ــذا  ــلى ه ــاً ع ــوّراً ملحوظ ــوح تط بوض

ــعيد ــه ،الص ــة :فكتب ــباح الفقاه  ،مص
ينســف  ،وغيرهــا ،والمعتمــد ،والمســتند

ــن  ــاحقة م ــة الس ــا الأغلبي ــوئي فيه الخ
الإجماعات التي استدلّ بهـا عـلى حكـم 
شرعيٍّ ما ضمن مقولة مدركيةّ الإجمـاع 

وقد أدّت تطبيقـات  ،أو احتمال المدركيةّ
  ًّإذا أردنـا أن ندرسـها ميـدانيا  الخوئي

أي  رغـم أنهـا  ،إلى تنحية الإجماع جانباً 
التطبيقات  لم تسـتطع أن تبلـغ مرحلـة 

بل انحت في مرحلة الدرس  ،الإفتاء
العلمي لتحلّ في مرحلة الإفتـاء محلـهّا 

   .فكرة الاحتياط الوجوبي
وهـــذا معنـــاه أنّ نظريـــة الإجمـــاع 

نظريـة غـير ذات بـال  الأصوليةّ ستغدو

وفقاً لتطبيقات مدرسة الخـوئي والمنـاخ 
وهـو  ،الذي سارت ضمنه هذه المدرسة

بالضبط واقع يناظر ما نعنيـه مـن المنـاخ 
الجديد في الثقافـة عـلى صـعيد الإجمـاع 

   .بعيداً حتىّ عن مقولة المدركيةّ
كـان  ،وعلى منـوال الإجمـاع نفسـه

فــإن مفــردات التــواتر هــي  ..التــواتر
 ،ساس  ميدانيّاً  في إفادتـه اليقـينالأ

 ،ومدى سرعة هـذه الإفـادة ونمطهـا
فإذا لم يتكوّن مناخ سليم تخلقـه علـوم 
الفقه والحديث والرجـال بشـكلٍ واع 
ومدروس فـإن ثلاثـة أسـانيد  وربـما 
أقلّ  توجب حصول اليقـين وادّعـاء 

وربــما لا  ،التــواتر في بعــض الحــالات
ــالا ــنداً في ح ــون س ــه ع ت يوجب

تبعــاً لعنــاصر أهمّهــا عنــ  ،أخــرى
وهذا معنـاه  ،الوحدة الاحتمالية للخبر

أنّ الحديث عـن نـدرة تحقـق القـوّة في 
الوحدة الاحتمالية للخبر يجعل نظريـة 

 ،التواتر ذات طابع نظري محض تقريباً 
بـأن الحـديث الوحيـد  :تماماً كما يقـال

الذي حاز في الوسط السنيّ على تـواترٍ 

مـن كـذب عـليّ « :يثلفظيٍّ هو حـد
   .»..متعمّداً 

لقد درس علماء الأصول والحديث 
 ومنـذ فـترة طويلـة  العنـاصر التـي 

وقـد أشـار  ،تساهم في تكوين التـواتر
غير واحدٍ من أعلامهم إلى أن الخلفيـة 
الفكرية للباحث والحالة النفسيّة التـي 
تحكمه تلعبان دوراً بالغاً في جرّ التواتر 

فــإذا صــدقت  ،والعلــمإلى اليقــين 
المقولة التي ترى بأن فكرة التواتر مجرّد 
فكرة وهمية لا واقـع لـها إلا مـا شـذّ 

كما يميل إليـه حتّـى أبُ علـم  ..وندر
الحديث الإمام أبـو عمـرو عـثمان بـن 
عبــد الــرحمن الشــهرزوري المعــروف 

في كتابه علوم  )ه٦٤٣( بابن الصلاح
التـي  فإنّ نظريـة التـواتر ،الحديث

عالجها علماء الأصول والحديث تغدو 
وهذا مـا يعنـي  ،عديمة الفائدة تقريباً 

أن الدرس الأصولي مطالـب بالتثبّـت 
من هذا المناخ الفكري قبل استنـزاف 
الوقت في معطيـات لا تمـتّ إلى واقـع 

   .العملية الاجتهادية بصلة ميدانياً 

إلا أنه مع ذلك تبدو نظرية التـواتر 
ــلى ــدرة ع ــر ق ــلّ  أكث ــمود في ظ الص

وذلك إذا  ،المناخات الجديدة في الثقافة
بل  ،ما تنازلنا عن فكرة التواتر اللفظي

 ،وأحيانـاً عـن فكـرة التـواتر المعنـوي
بمعنى أن يكون مضـمون حـديثٍ مـا 
متــواتراً في أحاديــث كثــيرة ولــو لم 
تتطــابق النصــوص تطابقــاً تامّــاً في 

والسـبب فـيما  ،التعبيرات اللفظيـة
نــا لــه هــو أنّ التــواتر يمكــن أن أشر

على معنى آخـر  في أفق جديد  ينفتح 
قد يسـمّيه بعضـهم بـالتواتر المعنـوي 

وهذا المعنـى هـو أن تشـترك  ،أيضاً 
ـــوص في  ـــتبطنة في النص دلالات مس
ــ معــينّ لا يكــون هــو المــدلول  عن
ــدلول  ــو الم ــل ه ــنص ب ــيح لل ال
المختزن وربـما المـدلول الـذي تنبنـي 

الـنص الأساسـيّة عليـه بحيـث  دلالة
   .يعتبر عندها كالأمر المفروغ منه

 ٍــ ــوص في عن ــتراكَ النص إنّ اش
كهذا أكبرُ  وقوعـاً  مـن اشـتراكه في 
النص اللفظي أو في المضمون الكامـل 
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لقد درس علماء الأصول والحديث 
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وهذا ما يجعل  ،مع الاختلاف اللفظي
الورة قائمة والمسؤوليّة على كاهـل 
 علم الأصول لكي يقوم بتفعيل نظرية
التواتر على هذه الجبهـة بـدل التركيـز 
ــذي  ــي ال ــواتر اللفظ ــلى الت ــالغ ع الب
يصعب التحقّق من وقوعه عملياً وفق 
المناخات التـي أشرنـا إليهـا والتـي لا 

   .نستبعدها في الجملة
إن تحليــل اللامقــروء في الــنص أو 
فلنقل تحليـل المسـتكنّ خلـف أسـتار 
الكلــمات الحاجبــة يعطــي مجــالاً أكــبر 

عدد أكـبر مـن النصـوص في  لإدخال
الأمر الذي يضـاعف  ،عملية الدراسة

العنــ الكمّــي ممــا يســبب مراكمــة 
سيّما  ،الاحتمالات وبلوغ درجة اليقين

وأنّ احتمال قصد الرواة تعمّد الكذب 
 ـأو وقوعهم في الخطـأ في هـذا العن
 ـالمستكنّ وإخفائهم جميعاً هذا العن
تحت ستار موضوعات صريحة مختلفـة 

وفقـاً  ،داً هـو احـتمالٌ بعيـدٌ للغايـةج
   .للنظم الرياضية

وبهذا يظهـر أن نظريـة الإجمـاع في 

مـع نظريّـة  الفكـر الأصـولي تنتمـي 
إلى منــاخ  التـواتر في بعـض أبعادهـا 

ــة ــوعي والثقاف ــن ال ــاص م وأن  ،خ
اســتبدال هــذا المنــاخ يســحب بســاط 
ــة  ــذه النظري ــت ه ــن تح ــعية م ال

 :ولا نقـول ،ميـدانياً الأصولية الهامة 
ــة ــالات كافّ ــون  ؛في الح ــى لا نك حت

   .بل في الأغلبية الساحقة ،جزميين
 ،يطالب علم أصول الفقه ،من هنا
العلــوم الإســلامية المعنيــة  :أو فلنقــل
بالمساهمة في خلق مناخات  ،بالاجتهاد

وذلك  ،مدروسة وليست نفسية عفوية
بهــدف تكــوين نظريــة الإثبــات عــلى 

هذه نقطة هامة وحسّاسـة إنّ  ،ضوئها
وما لم يلاحظ الدرس الأصولي  ،للغاية

هــذا التحــوّل المنــاخي فــإن نظريــات 
الإثبــات لــن تجــدي نفعــاً في تحصــيل 

وسيغدو علم الأصول  ،اليقين العلمي
ــة تنتمــي إلى  ــات إثباتي مؤسّســاً لنظري
مناخات قد يدّعي بعضهم أنها فقدت 

   .وجودها على الساحة العلمية
عملية إلغـاء وإقصـاء  ولا نستهدف

ــولي  ــدرس الأص ــب ال ــا نطال ــدر م بق
بالتفكير الجادّ في هذا الأمر لدفع عمليـة 
الاجتهاد للفعالية والنشاط في ظلّ  على 

 ،الأقل  أكثر مـن منـاخ ثقـافي ومعـرفي
تماماً كـما درس الأصـوليوّن لأكثـر مـن 
قرنين من الزمن نظريـة الانسـداد رغـم 

ــا ــلى بطلانه ــاقهم ع ــن  ،اتف ــادة لك الع
الأصولية  وهي عادة علميـة ومنطقيـة 
ــائج  ــة نت ــت بملاحق ــفة  قض ومنص
نظريات لمعرفة مدياتها حتى لو لم يحصل 

   .المبدأ نفسها/ اعتقاد بالنظرية 
ولا يفوتنا التذكير بأن مـا قلنـاه عـن 
الإجماع والتـواتر ينسـحب عـلى نظريـة 
الشهرة عندما يراد اعتبارها دليلاً منطقياً 

وكذلك نظريـة  ،ليقين الوجدانيمفيداً ل
ــّعية ــيرة المت ــحابي  ،الس ــنةّ الص وس

   .وما أشبه ذلك ،وقوله واجتهاده
ــر إلى أنّ  ــت النظ ــا لف ــما لا يفوتن ك

وبحكم وظيفتـه في خدمـة  الأصولي 
علوم الاجتهاد والاستنباط الإسلامي 

  لا يمكنه دائماً تجاهل الوضع الميـداني

 أنـه غـير وإن كنا نوافق على ،لنظريّاته
ملزم دائـماً بملاحقـة الوضـع الميـداني 

 ،الذي قد ينتمي إلى دائـرة الفقـه تـارةً 
 ..والكـلام ثالثـة و ،والحديث أخرى

لكن مبدأ أن يُعنـى الأصـولي بآليّـات 
ميدانيّة لنظريّاته وبتـداعيات نظريّاتـه 

سـيّما التـداعيات التـي يكثـر  ميدانيّاً 
 وإلا ،هو مبدأ أصيل وسليم وقوعها 

فإننا سوف نتورّط حينئذٍ بعمليّة تجريد 
لعلم الأصول وخلـع لبـاس النظريـة 

وهـي مشـكلة مـا  ،والتجريدية عليـه
   .يزال يعاني منها حتى اليوم

ــذه  ــا ه ــق أدرجن ــذا المنطل ــن ه وم
ـــكالياّت الميدانيـــة في الاهـــتمام  الإش

ـــولي ـــض  ،الأص ـــا بع ـــاً كإدراجن تمام
ــيرة  ــا الس ــي تواجهه ــكالياّت الت الإش

 ّه تعالى ،عيةالمتكما سيأتي إن شاء الل.   
����� ����ّ���� و���� ���ـ���� 
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تعني فكـرة سـيرة المتـّعة التـي 
ــه في  ــه وأصول ــا في الفق ازداد رواجه
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بالتفكير الجادّ في هذا الأمر لدفع عمليـة 
الاجتهاد للفعالية والنشاط في ظلّ  على 

 ،الأقل  أكثر مـن منـاخ ثقـافي ومعـرفي
تماماً كـما درس الأصـوليوّن لأكثـر مـن 
قرنين من الزمن نظريـة الانسـداد رغـم 

ــا ــلى بطلانه ــاقهم ع ــن  ،اتف ــادة لك الع
الأصولية  وهي عادة علميـة ومنطقيـة 
ــائج  ــة نت ــت بملاحق ــفة  قض ومنص
نظريات لمعرفة مدياتها حتى لو لم يحصل 

   .المبدأ نفسها/ اعتقاد بالنظرية 
ولا يفوتنا التذكير بأن مـا قلنـاه عـن 
الإجماع والتـواتر ينسـحب عـلى نظريـة 
الشهرة عندما يراد اعتبارها دليلاً منطقياً 

وكذلك نظريـة  ،ليقين الوجدانيمفيداً ل
ــّعية ــيرة المت ــحابي  ،الس ــنةّ الص وس

   .وما أشبه ذلك ،وقوله واجتهاده
ــر إلى أنّ  ــت النظ ــا لف ــما لا يفوتن ك

وبحكم وظيفتـه في خدمـة  الأصولي 
علوم الاجتهاد والاستنباط الإسلامي 

  لا يمكنه دائماً تجاهل الوضع الميـداني

 أنـه غـير وإن كنا نوافق على ،لنظريّاته
ملزم دائـماً بملاحقـة الوضـع الميـداني 

 ،الذي قد ينتمي إلى دائـرة الفقـه تـارةً 
 ..والكـلام ثالثـة و ،والحديث أخرى

لكن مبدأ أن يُعنـى الأصـولي بآليّـات 
ميدانيّة لنظريّاته وبتـداعيات نظريّاتـه 

سـيّما التـداعيات التـي يكثـر  ميدانيّاً 
 وإلا ،هو مبدأ أصيل وسليم وقوعها 

فإننا سوف نتورّط حينئذٍ بعمليّة تجريد 
لعلم الأصول وخلـع لبـاس النظريـة 

وهـي مشـكلة مـا  ،والتجريدية عليـه
   .يزال يعاني منها حتى اليوم

ــذه  ــا ه ــق أدرجن ــذا المنطل ــن ه وم
ـــكالياّت الميدانيـــة في الاهـــتمام  الإش

ـــولي ـــض  ،الأص ـــا بع ـــاً كإدراجن تمام
ــيرة  ــا الس ــي تواجهه ــكالياّت الت الإش

 ّه تعالى ،عيةالمتكما سيأتي إن شاء الل.   
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أن سلوك المتّعة  ،القرنين الأخيرين
المؤمنين المعاصرين لزمن النص يشكّل 
ــود  ــلى وج ــفاً ودالاً ع ــه كاش بتراكم

مطـــابق وممـــاهي  ،موقـــف شرعـــي
وتعدّ  ،للموقف الذي يسلكه المتّعة

دلـيلاً مفيـداً  عـادةً  سيرة المتـّعة 
للعلم واليقـين أو لا أقـل للاطمئنـان 
ــا  ــعي مم ــم ال ــلى الحك ــوعي ع الن

   .يدخلها في وسائل الإثبات الوجداني
ــعة في  ــيرة المت ــرة س ــبه فك وتش
أصول الفقه فكرة عمل أهـل المدينـة في 

ــول ا ــالكيأص ــه الم ــترك  ،لفق ــذا تش له
   .النظريتان في بعض الملاحظات القادمة

لكن أكبر إشكاليّتين تواجههما هذه 
   :السيرة هما

   :ـ ������� �����ل ١

فإن تحديد وجـود سـيرة متـّعية 
 ،معاصرة للـنص قـد لا يكـون سـهلاً 

فيضطر الفقيه إلى محاولـة خلـع محيطـه 
الديني عـلى المحـيط الـديني المعـاصر 

فهو يرى مجموعـة سـلوكيات  ،للنص

أو ظواهر اجتماعية في المحـيط الـديني 
عـازلاً  ،فيسحبها على الواقع التاريخي

   .الفواصل الزمنية
في سـلامة  على ما يبدو  ولا شك 

إلا أنها  ،هذه الطريقة أحياناً قليلة نسبياً 
 ؛في أغلب الحالات تعاني من مشكلات

تـأتي  لأن عملية الجرّ هذه لا يمكـن أن
من مجرّد استصحاب قهقرائي لو جرى 

لأنه لا يعطي  ؛في غير الموارد اللغوية
نتائج معرفيـة بقـدر مـا يعطـي حجيـة 

وهـذا معنـاه أن الفقيـه ملـزم  ،أصولية
بممارســة رصــد تــاريخي يعطــي نتــائج 
ــدليل عــلى أن هــذه الســيرة  ــدة للت أكي

ما دام يـدعي أن  ،اتصلت بزمن النص
   .دانيهذه السيرة دليل وج

وأحــد أكــبر العوامــل التــي تعيــق 
هـو ظهـور الفتـاوى  ،عملية الاتصال

اللاحقة ذات التـأثير البـالغ في الحيـاة 
إن ظهور هذه الفتاوى أو  ،الاجتماعية

 حصـول انقلابـات اجتماعيــة حـادّة 
يمكنه أن  كالتجربة الصفوية في إيران 

يحرّك دفّة المجتمع لخلـق أنـماط عـيش 

 ،ا من وجود من قبلجديدة لم يكن له
وهذا معناه أن مجرّد شيوع ظاهرة دينية 

  مهما كانت قويّة وشـديدة  لا يعنـي
أن هذه الظاهرة تملك العمق التـاريخي 
الاستراتيجي الذي يخوّلنا إدراجهـا في 

الأمــر الــذي  ،ســياق ســيرة المتــّعة
يجعل الدراسة التاريخية أهم عامل من 

 ،عوامل اكتشاف السيرة زمـن الـنص
وحيث تعجز الدراسات التاريخية عن 
إثبات واقع تغدو فكرة السيرة عديمـة 

   .الجدوى
وفي أنموذج فقهي دالّ مـن وجهـة 

نتاج الشـيخ محمـد بـن  ،نظر شخصية
 شـــيخ الطائفـــة ،الحســـن الطـــوسي

)٤٦٠فإن دراسة فتاوى الطوسي  ،)ه
وإجراء مقارنـات مـا  ،وآراءه الفقهية

واتجاهات بينها وبين ما سبقها من آراء 
 والصـدوق ،)هـ٤١٣( كما عند المفيد

)٣٨١هــ( ــوالمرت )٤٣٦و )هــ.. 
 وكذلك ما لحقها كما عند المحقق الحلي

)٦٧٦٧٢٦( والعلامــة )هــو )هــ.. 

ــن  ــه م ــتهان ب ــدداً لا يس ــد أن ع تؤكّ

 ،الفتاوى إنما ظهر مع الشيخ الطـوسي
وأنّه ليس من دليل يدلّ فيما بأيدينا من 

أن فتـوى مـن هـذا نتاجات وآثار على 
بل  ،النوع كانت موجودةً قبل الطوسي

على أن موضوع الفتوى كان مطروحـاً 
   ..في أوساط الفقهاء

يلاحـظ شـيوع  ،على صـعيد آخـر
وأحيانـاً  ،الفتوى عينها بعـد الطـوسي

شيوعاً منقطـع النظـير حتـى لا يكـاد 
الإنســان يتصــوّر أن حكــماً مــن هــذا 

قبـل النوع ليس له امتداد زمني إلى ما 
فضلاً عـن أن يتّصـل بـزمن  ،الطوسي

   .حضور المعصوم
ــكّل  ــوسي يش ــي أن الط ــذا يعن وه
مرحلة حسّاسة في تكوّن فتـاوى كـان 
لها حظّ السيطرة على الفكـر الفقهـي 

   .فيما بعد
أن الطوسي قد أتى  ،ولا يعني ذلك

ــه ــن عنديّات ــاوى م ــذه الفت ــا  ،به وأنه
بل يعني أن الطوسي كان واسع  ،باطلة

غزير المعرفة بالعلوم  ،والاطلاعالأفق 
الأمر الذي خوّلـه طـرح  ،الإسلامية
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 ،ا من وجود من قبلجديدة لم يكن له
وهذا معناه أن مجرّد شيوع ظاهرة دينية 

  مهما كانت قويّة وشـديدة  لا يعنـي
أن هذه الظاهرة تملك العمق التـاريخي 
الاستراتيجي الذي يخوّلنا إدراجهـا في 

الأمــر الــذي  ،ســياق ســيرة المتــّعة
يجعل الدراسة التاريخية أهم عامل من 

 ،عوامل اكتشاف السيرة زمـن الـنص
وحيث تعجز الدراسات التاريخية عن 
إثبات واقع تغدو فكرة السيرة عديمـة 

   .الجدوى
وفي أنموذج فقهي دالّ مـن وجهـة 

نتاج الشـيخ محمـد بـن  ،نظر شخصية
 شـــيخ الطائفـــة ،الحســـن الطـــوسي

)٤٦٠فإن دراسة فتاوى الطوسي  ،)ه
وإجراء مقارنـات مـا  ،وآراءه الفقهية

واتجاهات بينها وبين ما سبقها من آراء 
 والصـدوق ،)هـ٤١٣( كما عند المفيد

)٣٨١هــ( ــوالمرت )٤٣٦و )هــ.. 
 وكذلك ما لحقها كما عند المحقق الحلي

)٦٧٦٧٢٦( والعلامــة )هــو )هــ.. 

ــن  ــه م ــتهان ب ــدداً لا يس ــد أن ع تؤكّ

 ،الفتاوى إنما ظهر مع الشيخ الطـوسي
وأنّه ليس من دليل يدلّ فيما بأيدينا من 

أن فتـوى مـن هـذا نتاجات وآثار على 
بل  ،النوع كانت موجودةً قبل الطوسي

على أن موضوع الفتوى كان مطروحـاً 
   ..في أوساط الفقهاء

يلاحـظ شـيوع  ،على صـعيد آخـر
وأحيانـاً  ،الفتوى عينها بعـد الطـوسي

شيوعاً منقطـع النظـير حتـى لا يكـاد 
الإنســان يتصــوّر أن حكــماً مــن هــذا 

قبـل النوع ليس له امتداد زمني إلى ما 
فضلاً عـن أن يتّصـل بـزمن  ،الطوسي

   .حضور المعصوم
ــكّل  ــوسي يش ــي أن الط ــذا يعن وه
مرحلة حسّاسة في تكوّن فتـاوى كـان 
لها حظّ السيطرة على الفكـر الفقهـي 

   .فيما بعد
أن الطوسي قد أتى  ،ولا يعني ذلك

ــه ــن عنديّات ــاوى م ــذه الفت ــا  ،به وأنه
بل يعني أن الطوسي كان واسع  ،باطلة

غزير المعرفة بالعلوم  ،والاطلاعالأفق 
الأمر الذي خوّلـه طـرح  ،الإسلامية
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فروض جديدة أو معرفة صور طرحها 
لكن على أيّة حال لا  ..غير الإمامية أو

يمنــع هــذا مــن القــول بــأن الفتــوى 
فيما نعلم  الطوسية قد انقطع امتدادها 

 عند الطوسي نفسه.   
��ــــــ����� ��ــــــّ�ن ���ــــــ��כ  -٢

��������  

لو افترضنا حصـول الاتصـال  حتى
إن  ،تبقى مشكلة أخـرى عالقـة ،الزمني

الظواهر الاجتماعية والسلوكية في مجتمع 
  اضـطهاد ـكالمجتمع الشـيعي في ع

ــ لا تعنــي انتســابها إلى الــزعيم  الأئمــة
لأن  ؛%الديني المتمثلّ بشـخص الإمـام 

الكتلة الدينيـة ليسـت دائـماً عـلى نسـق 
ئل الاتصــال كــما لم تكــن وســا ،واحــد

على  كما هي الحال اليوم  العامة بقادرة 
ممارسة عمليات تنميط واسـتلاب عـلى 

ــدة ــةً واح ــع ودفع ــاق واس ــتمّ  ،نط لي
ــوارق  ــزال الف ــة اخت ــعة مذهل وب
ــيات  ــن الخصوص ــة ع ــة المنبثق الطبيعي

كالقبيلـة والعشـيرة  ،الاجتماعية وغيرها

   ..والقرية و
إن مــا تمارســه أجهــزة الاتصــال 

قــة اليــوم مــن عمليــات تعليــب العملا
الاجتماعيّــة والفكريــة  )الماركــة( توحّــد

لهو ميزة من ميزات العـ  ..والثقافية
ــذلك علــماء  ــّح ب ــما ي ــديث ك الح

لا يمكن إلا في حالات نـادرة  ،الاجتماع
% إن الإمام  ،سحبه على الماضي السحيق

لم يكن قـادراً عـلى الحضـور في أوسـاط 
 أفراد شـيعته عـلى الـدوام وباسـتمرار 

وهـــم مترامـــون في أطـــراف الدولـــة 
ــــة  ــــلامية العملاق ــــورة  الإس لبل

ــة ــياتهم الاجتماعي ــه  ،شخص ــما تفعل ك
وسائل الاتصـال العملاقـة اليـوم التـي 

 ،تُعدِم الفواصل وتصـنع عـ العولمـة
ن المذهبي لا ينبغـي وهذا معناه أن الكيا

 ،تصوّره كتلة منصهرة ذات لـون واحـد
وعملية الاشـتراك في  ،ولا أيّ كيان آخر

اللون إنما تكون في بعض الخيـوط التـي 
غالباً ما يمكـن أن نعرفهـا مبـاشرة مـن 

فالمظاهر الاجتماعية ليس  ،النص ونحوه
إذا مارسنا % ما يؤكّد انتسابها للمعصوم 

   .يخياً لهاتحليلاً اجتماعياً وتار
تبقى المظـاهر العباديـة أكثـر  ،نعم

كما تبقى  ،قرباً لفكرة السيرة من غيرها
بعض الموارد التي لا ننفيها وإنما نقصد 

ــي ــا الطبيع ــا حجمه ــا  ،إعطاءه لأنن
نلاحظ سعةً في الاستدلال بالسيرة قد 

وفقـاً  ،لا تكون أكثر مواردها مقبولـة
   .للملاحظتين السالفتين

 ،شكاليتين السالفتينومن مجموع الإ
يبدو أن فكرة السيرة التي حاول الشهيد 
  ًأصـوليا  محمد باقر الصـدر إعطاءهـا

غـير قـادرة عـلى تلبيـة  ،حجماً كبـيراً 
الكثــير مــن الحاجــات الاجتهاديــة مــن 

ــا طبيعــة  ،الزاويــة الميدانيــة إذا مــا وعين
وأن تـأثير  ،تكوّن الظـواهر الاجتماعيـة

وغــيرهم لــه مجالــه الــزعماء الــدينيين 
الخاص الذي لا يمكن توسعته أكثر من 

   .رغم الإقرار الكامل به ،مداه اللازم
����ـــ� �ـــ� �����ـــ� و����ـــ� �� 

  ����ت �������

باحث في أن  فيما يبدو  لا يرتاب 

نظرية خبر الواحد تعدّ أضخم نظريـة 
إثباتية على الإطلاق في علـم الأصـول 

ــور  ــة الظه ــب نظري ــي إلى جان اللفظ
إذ إن حجـم حضـور أخبـار  ؛الدلالي

الآحاد في عملية الاجتهاد الفقهي مميّز 
   .وكبير

ورغــم أن القــراءة التاريخيــة التــي 
مارسناها في دراسـة أخـرى تؤكّـد أن 
 ـأصوليي الشيعة الإمامية حتـى ع

ــليّ  ــق الح ــ٦٧٦( المحق ــوا  )ه لم يكون
باسـتثناء  ،قائلين بحجية الخبر الواحد

أن مؤسـس نظريـة الخـبر و ،جمع قليل
في الأصول الشـيعي هـو الشـيخ أبـو 

العــدّة في « جعفــر الطــوسي في كتــاب
وأن مرحلـة اسـتقرار  ،»أصول الفقـه

إلى  على ما يبدو  نظرية الخبر تأخّرت 
نهايـــة « زمـــن العلامـــة الحـــلي في

رغـم المحـاولات الحثيثـة  ،»الوصول
 )هـ٦٦٤( التي قام بها ابـن طـاووس

   .للطوسياستنصاراً 
وفي ظلّ التنامي التصاعدي لنظريـة 
الخبر شيعياً والذي بلغ أوجـه في اتجـاه 
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   .يخياً لهاتحليلاً اجتماعياً وتار
تبقى المظـاهر العباديـة أكثـر  ،نعم

كما تبقى  ،قرباً لفكرة السيرة من غيرها
بعض الموارد التي لا ننفيها وإنما نقصد 

ــي ــا الطبيع ــا حجمه ــا  ،إعطاءه لأنن
نلاحظ سعةً في الاستدلال بالسيرة قد 

وفقـاً  ،لا تكون أكثر مواردها مقبولـة
   .للملاحظتين السالفتين

 ،شكاليتين السالفتينومن مجموع الإ
يبدو أن فكرة السيرة التي حاول الشهيد 
  ًأصـوليا  محمد باقر الصـدر إعطاءهـا

غـير قـادرة عـلى تلبيـة  ،حجماً كبـيراً 
الكثــير مــن الحاجــات الاجتهاديــة مــن 

ــا طبيعــة  ،الزاويــة الميدانيــة إذا مــا وعين
وأن تـأثير  ،تكوّن الظـواهر الاجتماعيـة

وغــيرهم لــه مجالــه الــزعماء الــدينيين 
الخاص الذي لا يمكن توسعته أكثر من 

   .رغم الإقرار الكامل به ،مداه اللازم
����ـــ� �ـــ� �����ـــ� و����ـــ� �� 

  ����ت �������

باحث في أن  فيما يبدو  لا يرتاب 

نظرية خبر الواحد تعدّ أضخم نظريـة 
إثباتية على الإطلاق في علـم الأصـول 

ــور  ــة الظه ــب نظري ــي إلى جان اللفظ
إذ إن حجـم حضـور أخبـار  ؛الدلالي

الآحاد في عملية الاجتهاد الفقهي مميّز 
   .وكبير

ورغــم أن القــراءة التاريخيــة التــي 
مارسناها في دراسـة أخـرى تؤكّـد أن 
 ـأصوليي الشيعة الإمامية حتـى ع

ــليّ  ــق الح ــ٦٧٦( المحق ــوا  )ه لم يكون
باسـتثناء  ،قائلين بحجية الخبر الواحد

أن مؤسـس نظريـة الخـبر و ،جمع قليل
في الأصول الشـيعي هـو الشـيخ أبـو 

العــدّة في « جعفــر الطــوسي في كتــاب
وأن مرحلـة اسـتقرار  ،»أصول الفقـه

إلى  على ما يبدو  نظرية الخبر تأخّرت 
نهايـــة « زمـــن العلامـــة الحـــلي في

رغـم المحـاولات الحثيثـة  ،»الوصول
 )هـ٦٦٤( التي قام بها ابـن طـاووس

   .للطوسياستنصاراً 
وفي ظلّ التنامي التصاعدي لنظريـة 
الخبر شيعياً والذي بلغ أوجـه في اتجـاه 
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في  )ه١٠٣٦( محمد أمين الاسترآبادي
ورغـم الـهزيمة التـي  ،الفوائد المدنية

لحقت بالاتجاه الإخباري والتي تجلّـت 
 )ه١٢٠٥( في صراع الوحيد البهبهاني
 )هـ١١٨٦( والشيخ يوسف البحراني

ــاب ــاحب كت ــاضرة ص ــدائق الن  ،الح
ــة  ــلى نظري ــبر ع ــة الخ ــيطرت نظري س

حتـــى بلغـــت  ،الإثبـــات الأصـــولية
مرحلتها مع السيد أبي القاسم الموسوي 
الخوئي الـذي تبنـّى بقـوّة نظريـة خـبر 

معيداً إحيـاء علـم الرجـال عـلى  ،الثقة
سيما بعـد نسـفه نظريتـي  ،نطاق واسع

   .الوهن والانجبار
المعاصر في إن توصّل علم الأصول 

أشهر وأوسع مدارسه إلى نظرية حجية 
أعاق تنـامي إنتـاج أدوات  ،خبر الثقة

جديدة لبلوغ الخـبر درجـة أكـبر مـن 
فقد أضحى الفقيـه  ،الكشف والإنباء

أكثر ارتياحاً بعد ثبـوت وثاقـة رجـال 
والكلفة الجديـدة التـي  ،سند الحديث

طرأت عليـه كانـت الحاجـة إلى بعـث 
 ،يداته وتشـعّباتهعلم الرجال بكل تعق

أما لو تبنىّ الفقيه الذي أسـقط نظريـة 
الإجماع والشهرة والجبر والوهن نظريّاً 
ــوئي  ــيد الخ ــدانياً كالس ــاً ومي أو نظريّ

نظرية الخبر الموثوق ولو لم نقل  ..نفسه
لأضحى ملزماً بالتماس  ،الخبر اليقيني

وسائل وأدوات متكـاثرة ترفـع عنـده 
ودرجــة  قــوّة الاحــتمال في الروايــات

ولم يعد يكفيـه  ،الكشف في الأحاديث
وثاقة الراوي بوصفها المعيـار الوحيـد 

   .والنهائي للنص الروائي
على أن المدرسة  جدلاً  إذا وافقنا 

الأصولية الشيعية القديمة كانت تتبنىّ 
نظرية الخبر الموثوق بالصدور لا مجـرّد 

فــإن هــذا  ،الخــبر ذي الــرواة الثقــات
يف السعي الـدؤوب يمكنه أيضاً أن 

الذي مارسه القدماء لالتماس القـرائن 
العديدة والمتنوّعـة التـي ترفـع درجـة 

كــما أن تبنـّـي الاتجــاه  ،الوثــوق بــالخبر
الإخباري نظرية اليقين أو الاطمئنـان 
بصدور الخبر كان عاملاً مساعداً عـلى 
تكثير القـرائن والشـواهد التـي تعـزّز 

الحـرّ والتي أسـهب  ،الوثوق بالأخبار

في خاتمة وسائلـه  )ه١١٠٤( العاملي
ــين  ــها إلى اثن ــى أوصل في سردهــا حت

بعد أن كان سـلفه  ،وعين سبيلاً 
قد بلـغ بهـا  )ه١٠٣٦( الاسترآبادي

   .الاثني ع في كتابه الفوائد المدنية
إن عدم الاكتفاء بحجية خبر الثقـة 
يدفع الفقيـه إلى تنويـع أدوات تعزيـز 

 ويفتح أمامـه  ،الأخباردرجة صدور 
المنافذ التـي توصلـه إلى  بشكل أكبر 

مـن  ،حالة الوثوق بصدور النصوص
ممارسة مختلف أشكال النقـد التـاريخي 
وحتّى عمليات النقد المضـموني التـي 

وإذا كنا نتبنـّى  ،تُعرف اليوم بنقد المتن
حجية الخبر الموثوق لا الثقة على الأقل 

 ،اليقينـي فقـطبعيداً عن حجية الخـبر 
ــات  ــزم الإثب ــة تل ــذه النظري ــإن ه ف
الأصولي التفاعلَ مع مختلف منجزات 

وتسـاعد  ،الإثبات التـاريخي المعـاصر
نظرية الإثبات الأصولية عـلى ممارسـة 
انفتاح أكبر عـلى صـعيد آليـات تنميـة 
الوثــوق بالأحــداث التاريخيــة وعــدم 
الجمــود عــلى الآليــات التــي مارســها 

ا قـد يحـدث وهو مـ ،القدماء فحسب
   .تغييرات واسعة في هذه النظرية

ثمّـة  ،وعلاوة على هـذه الملاحظـة
إشكاليّة أخـرى اسـتجاب لـها علـم 

إلا أن  ،الأصـــول بشـــكل جزئـــي
الظــاهرة العفويــة كــان لــها حضــور 

وهي وضع محدّدات موضوعية  ،أيضاً 
وواضحة وصريحة للعناصر المسـاعدة 

وعدم ترك هـذه  ،على حصول الوثوق
هينةً للعناصر النفسية العفويـة الحالة ر

التي تنتـاب الفقيـه في هـذه الحالـة أو 
فـالمطلوب عمـل شـبيه بوضـع  ،تلك

إن المنطــق ينبــئ عــن عمليــة  ،المنطــق
لكن إخراجه إلى  ،تفكير الإنسان نفسه

التدوين يساعد بـدوره عـلى تصـحيح 
وهكذا حصول الوثوق  ،التفكير أيضاً 

للفقيه بصـدور الـنص يفـترض أن لا 
ك عرضـــةً للعنـــاصر المتحوّلـــة يـــتر

 جهـد المكنـة  بل يفترض  ،والنفسية
رغـم  ،تنظيم هذه الضوابط المسـاعدة

القناعة الكاملة بأن الموضوع التـاريخي 
عمومــاً لا يمكــن التعامــل معــه شــبه 
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في خاتمة وسائلـه  )ه١١٠٤( العاملي
ــين  ــها إلى اثن ــى أوصل في سردهــا حت

بعد أن كان سـلفه  ،وعين سبيلاً 
قد بلـغ بهـا  )ه١٠٣٦( الاسترآبادي

   .الاثني ع في كتابه الفوائد المدنية
إن عدم الاكتفاء بحجية خبر الثقـة 
يدفع الفقيـه إلى تنويـع أدوات تعزيـز 

 ويفتح أمامـه  ،الأخباردرجة صدور 
المنافذ التـي توصلـه إلى  بشكل أكبر 

مـن  ،حالة الوثوق بصدور النصوص
ممارسة مختلف أشكال النقـد التـاريخي 
وحتّى عمليات النقد المضـموني التـي 

وإذا كنا نتبنـّى  ،تُعرف اليوم بنقد المتن
حجية الخبر الموثوق لا الثقة على الأقل 

 ،اليقينـي فقـطبعيداً عن حجية الخـبر 
ــات  ــزم الإثب ــة تل ــذه النظري ــإن ه ف
الأصولي التفاعلَ مع مختلف منجزات 

وتسـاعد  ،الإثبات التـاريخي المعـاصر
نظرية الإثبات الأصولية عـلى ممارسـة 
انفتاح أكبر عـلى صـعيد آليـات تنميـة 
الوثــوق بالأحــداث التاريخيــة وعــدم 
الجمــود عــلى الآليــات التــي مارســها 

ا قـد يحـدث وهو مـ ،القدماء فحسب
   .تغييرات واسعة في هذه النظرية

ثمّـة  ،وعلاوة على هـذه الملاحظـة
إشكاليّة أخـرى اسـتجاب لـها علـم 

إلا أن  ،الأصـــول بشـــكل جزئـــي
الظــاهرة العفويــة كــان لــها حضــور 

وهي وضع محدّدات موضوعية  ،أيضاً 
وواضحة وصريحة للعناصر المسـاعدة 

وعدم ترك هـذه  ،على حصول الوثوق
هينةً للعناصر النفسية العفويـة الحالة ر

التي تنتـاب الفقيـه في هـذه الحالـة أو 
فـالمطلوب عمـل شـبيه بوضـع  ،تلك

إن المنطــق ينبــئ عــن عمليــة  ،المنطــق
لكن إخراجه إلى  ،تفكير الإنسان نفسه

التدوين يساعد بـدوره عـلى تصـحيح 
وهكذا حصول الوثوق  ،التفكير أيضاً 

للفقيه بصـدور الـنص يفـترض أن لا 
ك عرضـــةً للعنـــاصر المتحوّلـــة يـــتر

 جهـد المكنـة  بل يفترض  ،والنفسية
رغـم  ،تنظيم هذه الضوابط المسـاعدة

القناعة الكاملة بأن الموضوع التـاريخي 
عمومــاً لا يمكــن التعامــل معــه شــبه 
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التعامل مع الرياضيات أو الفيزيـاء أو 
   ..الفلسفة الوجودية

إن الســعي للاتفــاق عــلى عنــاصر 
على أساس  ،ن الوثوقتساهم في تكوي

يمكـن أن يحـدّ   ،من تجارب متراكمة
إلى درجةٍ ما  من فوضى ادعاء اليقـين 

وهـي  ،أو الوثوق بصـدور الروايـات
ادعاءات قد تنجم عن محض حـالات 

وعـن محـض مناخـات  ،نفسية عفوية
رغـم القناعـة بـأن  ،ثقافية واجتماعيـة

 ..الحالات النفسية والمناخات الثقافيـة

نها تلعـب دوراً في تكـوين لا شك في أ
ــوص ــدور النص ــوق بص ــما  ،الوث مه

   .عملنا على وضع محدّدات موضوعية
ـــ�ل  ـــ� ��� ـــ��ت و�� ـــ� ���� ����

  ����رن

ــات  ــول الدراس ــابقاً ح ــدّثنا س تح
ــــعي  ــــاد ال ــــة في الاجته المقارن

لكننـا نريـد التركيـز الآن  ،وضرورتها
عليها داخل نظرية الإثبات الأصـولية 

   .عليهومدى تأثيرها 

والذي نراه أنّه لعل بإمكاننـا الجـزم 
بس قاطع بـأن علـم أصـول الفقـه 
 الشيعي حتـى قرابـة الشـهيدين الأوّل

)٧٨٦ــ ــاني )ه ــ٩٦٥( والث ــان  )ه ك
أصولاً مقارناً على المذاهب الإسـلامية 

فمــن ذريعــة المرتــ إلى عــدّة  ،كافّــة
الطوسي إلى معارج المحقّق الحلي ونهاية 

أصول فقه مقارن عـلى  ..العلامة الحلي
وكلّــما عــدنا إلى  ،المــذاهب الإســلامية

كلّما بدت  ،سيما الذريعة والعدّة ،الوراء
   .لنا هذه الظاهرة بشكل أكبر وأعمق

إلا أن الفترة اللاحقة شهدت شـيئاً 
من أفـول هـذه الظـاهرة مـن الـدرس 

حتى بلـغ الحـال مـع كفايـة  ،الأصولي
ــدر  ــد الأنصــاري أن ن ــد وفرائ الآخون

رور على قولٍ لغـير شـيعي أو لـنكن الم
ــوظ ــكل ملح ــك بش ــلّ ذل ــين ق  ،دقيق

والأمـر عـلى المسـتوى السـنيّ أوضــح 
   .وأجلى

 ،ولعلّ لهذا الأمر أسبابه الطبيعيـة
فإن تلك المرحلة كانت مرحلـة تثبيـت 

فكــان مــن  ،دعـائم الأصــول الشـيعي

الطبيعـــي أن يـــتم اســـتعراض هـــذا 
الأصول في أوساط مـدارس الأصـول 

 ،لكن لمّـا الْتأََمَـت الصـورة ،الأخرى
استغنى علم الأصول  ،واستقرّ الوضع

ــارن ــدرس المق ــن ذاك ال ــيعي ع  ،الش
فصـار في  ،وتطوّرت مدارسه الداخلية

   .شغل بمدارسه عن مدارس غيره
لكنّ هذا المـبرّر لم يعـد اليـوم قويّـاً 

ــوم  ،ومقنعــاً  ــتجدّات العل ــلّ مس في ظ
لاع فصار من الوري الاطـ ،عموماً 

ليكون لعلم  ؛على مدارس أصولية أكبر
الأصــول الشــيعي حضــور أكــبر عــلى 
ــــة  ــــة والاجتهادي ــــاحة العلمي الس

   .الإسلامية
ولا يعني ما أسـلفناه أنـه انعـدمت 

فقد كانت محاولة الشـيخ  ،المحاولات
ــر ــا المظفّ ــد رض ــ١٣٨٨( محم في  )ه

والسيّد علي نقـي  ،أصول الفقه :كتابه
 ،الاسـتنباطأصول  :الحيدري في كتابه

 )ه١٤٢٤( والسيد محمد تقي الحكيم
الأصـــول العامـــة للفقـــه  :في كتابـــه

لا أقـل  ،خطوات ملحوظـة ..المقارن

على صعيد تدريس علـم الأصـول في 
   .الحوزات والمعاهد الدينية

ولعـــلّ مـــن أهـــم موضـــوعات 
الأصول المقـارن موضـوعات نظريـة 

ــــولية ــــات الأص ــــاس  ،الإثب فالقي
موضـوعات  كلها ..والاستحسان و

ــة وأساســية في الــدرس المقــارن  ،هامّ
ونظرية الإثبات مطالبة بجولان واسع 

ــرى ــدارس الأخ ــلى الم ــى  ،ع ــل حت ب
ـــة المســـيحية  التعـــرّف عـــلى التجرب
واليهودية في هذا المجال لتزداد غنـى 

وتصبح أقدر على  ،وثراءً وسعةً ونموّاً 
   .المواكبة والمعاصرة والحضور

ـــة  ـــوعات نظري ـــض موض إن بع
ثبات أخذ اهتماماً كبيراً في الأوساط الإ

وقد  ،السنيّة مثل موضوع خبر الواحد
كتبت عنه دراسـات عديـدة في القـرن 

ــين ــق  ،الع ــد توفي ــن محم ــدءاً م ب
صــدقي في مجلّــة المنــار وصــولاً حتــى 

ــد ــم أحم ــماوي وقاس ــار العش  ،المستش
 مروراً بأحمد أمين ومحمود أبـو ريّـة

ــان ..و ــي ك ــة الت ــذه التجرب ــن  وه م
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الطبيعـــي أن يـــتم اســـتعراض هـــذا 
الأصول في أوساط مـدارس الأصـول 

 ،لكن لمّـا الْتأََمَـت الصـورة ،الأخرى
استغنى علم الأصول  ،واستقرّ الوضع

ــارن ــدرس المق ــن ذاك ال ــيعي ع  ،الش
فصـار في  ،وتطوّرت مدارسه الداخلية

   .شغل بمدارسه عن مدارس غيره
لكنّ هذا المـبرّر لم يعـد اليـوم قويّـاً 

ــوم  ،ومقنعــاً  ــتجدّات العل ــلّ مس في ظ
لاع فصار من الوري الاطـ ،عموماً 

ليكون لعلم  ؛على مدارس أصولية أكبر
الأصــول الشــيعي حضــور أكــبر عــلى 
ــــة  ــــة والاجتهادي ــــاحة العلمي الس

   .الإسلامية
ولا يعني ما أسـلفناه أنـه انعـدمت 

فقد كانت محاولة الشـيخ  ،المحاولات
ــر ــا المظفّ ــد رض ــ١٣٨٨( محم في  )ه

والسيّد علي نقـي  ،أصول الفقه :كتابه
 ،الاسـتنباطأصول  :الحيدري في كتابه

 )ه١٤٢٤( والسيد محمد تقي الحكيم
الأصـــول العامـــة للفقـــه  :في كتابـــه

لا أقـل  ،خطوات ملحوظـة ..المقارن

على صعيد تدريس علـم الأصـول في 
   .الحوزات والمعاهد الدينية

ولعـــلّ مـــن أهـــم موضـــوعات 
الأصول المقـارن موضـوعات نظريـة 

ــــولية ــــات الأص ــــاس  ،الإثب فالقي
موضـوعات  كلها ..والاستحسان و

ــة وأساســية في الــدرس المقــارن  ،هامّ
ونظرية الإثبات مطالبة بجولان واسع 

ــرى ــدارس الأخ ــلى الم ــى  ،ع ــل حت ب
ـــة المســـيحية  التعـــرّف عـــلى التجرب
واليهودية في هذا المجال لتزداد غنـى 

وتصبح أقدر على  ،وثراءً وسعةً ونموّاً 
   .المواكبة والمعاصرة والحضور

ـــة  ـــوعات نظري ـــض موض إن بع
ثبات أخذ اهتماماً كبيراً في الأوساط الإ

وقد  ،السنيّة مثل موضوع خبر الواحد
كتبت عنه دراسـات عديـدة في القـرن 

ــين ــق  ،الع ــد توفي ــن محم ــدءاً م ب
صــدقي في مجلّــة المنــار وصــولاً حتــى 

ــد ــم أحم ــماوي وقاس ــار العش  ،المستش
 مروراً بأحمد أمين ومحمود أبـو ريّـة

ــان ..و ــي ك ــة الت ــذه التجرب ــن  وه م
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مناشئها الظاهرة الاستاقية سيّما مـا 
 )م١٩٢١( كتبه أجنـاس جولدتسـيهر

 المستق المجـري المعـروف في كتابـه
يمكــن أن تثــري  »دراســات محمّديّــة«

نظرية الإثبات عنـدما تـدخل رسـمياً 
مهـما كـان  ،ساحة الـدرس الأصـولي

   .موقفنا منها
ولا نقصــد أن يدرســها العلــماء في 

بل إدخـال  ،سبدراسات مستقلّة فح
ــيّاً في  ــزءاً أساس ــوعات ج هــذه الموض

لكي تنمو وتتكامل  ،الدرس الأصولي
ـــوعات  ـــة الموض ـــل بقي ـــها مث مثل

ومجــرّد أن بطــلان بعــض  ،الأصــولية
هذه الموضوعات صار واضحاً لا يبرّر 
تجاهل مواصـلة درسـها انطلاقـاً مـن 
تبنيّ اتجاهات إسلامية كبيرة لها حتى 

   .في الع الحاضر
لا نقصد من عملية الدمج هذه  كما

مجرّد التوظيف لتحقيـق مكسـب عـلى 
بل حصول الأصـولي  ،خصم فحسب

  ًأيضا  عـلى ذهنيـة واسـعة وعقليـة
شموليّة قادرة على التنقّل بين المدارس 

الأصولية الأخـرى حتـى تلـك التـي 
كـما  ،تنتمي إلى اتجاه مختلف عنـه تمامـاً 

   .ألمحنا فيما سبق
ــ ــم الأص ــراء عل ــيعي إن ث ول الش

بالخصوص لا يجوز أن يـذهب هـدراً 
فقد ظُلم  ،تحت حجج وأعذار متنوّعة

سـواء مـن قبـل  ،هذا العلم بما يكفـي
 أنصـاره المدرســيّين عنـدما حجبــوه 

عن الخوض في معـترك  باللغة المغلقة 
الحياة العلمية على الصعيد الإسـلامي 

ــاده عنــدما  ،والعــالمي أو مــن قبــل نقّ
إن لغـة العلـم  ،روهتجاهلوه بل واحتق

لكـن هـذا لا يعنـي  ،خاصية يمتاز بها
وإن النقـد  ،إقفاله وعزله عن العـالم

والإصــلاح مبــدأ أصــيل لكنــه لــيس 
ــع  ــفية م ــة تعسّ ــة معامل ــبرّراً لممارس م

   .التراث
ــه  ــول بلغت ــم الأص ــوير عل إن تط
وبدراساته المقارنـة يمكّنـه أن يـدخل 

وأمامنـا  ،ساحات العلم العامّة اليـوم
ــة تجر ــي التجرب ــازة ه ــة وممت ــة حيّ ب

فقـد أدّت موضـوعات مـن  ؛الإيرانية

ــل و ــهرمنوطيقا والتأوي ــوع ال إلى  ..ن
وعـلى نطـاق  دخول علـم الأصـول 

ــع  ــي في  واس ــث العلم ــال البح مج
المحافــــل العلميــــة المعــــاصرة وفي 

مما أخرجـه عـن عزلتـه  ..الجامعات و
رغـم أنـه لم  ،وكشف عن ثراء بالغ فيه

وّرات ساحة الـدرس تدخل هذه التط
وإذا كناّ ننافح بقوّة  ،الأصولي المدرسي

عــن النقــد البنـّـاء الــداخلي وعــن 
ــد ــلاح والتجدي ــد  ،الإص ــا نعتق وكنّ

بوجـــود ثغـــرات عميقـــة في الفكـــر 
ــي  ــإنّ هــذا لا يعن الأصــولي وغــيره ف

 ،ممارســة قطيعــة وحــذف ظــالمَين
وتجاهـــل إنجـــازات كبـــيرة قـــدّمها 
ــــاعهم  ــــم أوض ــــوليّون رغ الأص

حتـى  ،ماعية والسياسية الحرجـةالاجت

غدا علم الأصـول عنـد الشـيعة أهـمّ 
لا  ،علم منهجـي في العـ الحـديث

يمكن لأيّ باحـث الاسـتغناء عنـه في 
   .إجراء نهضة علميّة جديدة

إن الإنصاف هو الشعار الإسلامي 
العام في الحياة وفي الاجتماع وفي العلم 

لذا يجب إنصاف علم الأصـول  ،أيضاً 
ونقـده  ،مجدّداً عـلى الانفتـاحبتأسيسه 

ــاً  ــاً وخلوق ــداً أمين ــة نق ــة عالي  ،بحرّي
 ،وإســـقاط أقنعـــة القداســـة المزيّفـــة

وإدخال نظريّات الآخرين التي تصبّ 
في صـــالحه بـــما تقدّمـــه الدراســـات 

وبـذلك نقـدّم خدمـةً جليلـة  ،المقارنة
لـــهذا العلـــم وللفكـــر الإســـلامي 

   .إن شاء الله تعالى ،عموماً 

�������:   

 :١٢و ١١العدد  ،مجلة قضايا إسلامية معاصرة] ١[
   .١٥ :١٧العدد  ،ومجلة المنهاج ،١١٥

الشيخ محمّد مهدي  ،انظر على سبيل المثال ]٢[
الاجتهاد والتجديد في الفقه  ،شمس الدين

 ،والسيد محمد باقر الصدر ؛٣٣ ـ ٣٢ :الإسلامي
   .٩١ ـ ٩٠ :المعا الجديدة للأصول

 ،السيد محمد باقر الصدر ،انظر على سبيل المثال ]٣[

 ـ ١٦٥ :الحلقة الثانية ،دروس في علم الأصول
   .١٨٧و ١٦٦

العدّة  ،الطوسي :انظر مدى الاهتمام الأصولي في ]٤[
والذريعة إلى أصول  ؛٨٨ ـ ٦٩ :١في أصول الفقه 

   .٥١٠ ـ ٤٨١ :الشريعة
 ،راجع كشف القناع عن وجوه حجيةّ الإجماع ]٥[

المحقق أسد الله التستري المعروف بالمحقق 
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ــل و ــهرمنوطيقا والتأوي ــوع ال إلى  ..ن
وعـلى نطـاق  دخول علـم الأصـول 

ــع  ــي في  واس ــث العلم ــال البح مج
المحافــــل العلميــــة المعــــاصرة وفي 

مما أخرجـه عـن عزلتـه  ..الجامعات و
رغـم أنـه لم  ،وكشف عن ثراء بالغ فيه

وّرات ساحة الـدرس تدخل هذه التط
وإذا كناّ ننافح بقوّة  ،الأصولي المدرسي

عــن النقــد البنـّـاء الــداخلي وعــن 
ــد ــلاح والتجدي ــد  ،الإص ــا نعتق وكنّ

بوجـــود ثغـــرات عميقـــة في الفكـــر 
ــي  ــإنّ هــذا لا يعن الأصــولي وغــيره ف

 ،ممارســة قطيعــة وحــذف ظــالمَين
وتجاهـــل إنجـــازات كبـــيرة قـــدّمها 
ــــاعهم  ــــم أوض ــــوليّون رغ الأص

حتـى  ،ماعية والسياسية الحرجـةالاجت

غدا علم الأصـول عنـد الشـيعة أهـمّ 
لا  ،علم منهجـي في العـ الحـديث

يمكن لأيّ باحـث الاسـتغناء عنـه في 
   .إجراء نهضة علميّة جديدة

إن الإنصاف هو الشعار الإسلامي 
العام في الحياة وفي الاجتماع وفي العلم 

لذا يجب إنصاف علم الأصـول  ،أيضاً 
ونقـده  ،مجدّداً عـلى الانفتـاحبتأسيسه 

ــاً  ــاً وخلوق ــداً أمين ــة نق ــة عالي  ،بحرّي
 ،وإســـقاط أقنعـــة القداســـة المزيّفـــة

وإدخال نظريّات الآخرين التي تصبّ 
في صـــالحه بـــما تقدّمـــه الدراســـات 

وبـذلك نقـدّم خدمـةً جليلـة  ،المقارنة
لـــهذا العلـــم وللفكـــر الإســـلامي 

   .إن شاء الله تعالى ،عموماً 

�������:   

 :١٢و ١١العدد  ،مجلة قضايا إسلامية معاصرة] ١[
   .١٥ :١٧العدد  ،ومجلة المنهاج ،١١٥

الشيخ محمّد مهدي  ،انظر على سبيل المثال ]٢[
الاجتهاد والتجديد في الفقه  ،شمس الدين

 ،والسيد محمد باقر الصدر ؛٣٣ ـ ٣٢ :الإسلامي
   .٩١ ـ ٩٠ :المعا الجديدة للأصول

 ،السيد محمد باقر الصدر ،انظر على سبيل المثال ]٣[

 ـ ١٦٥ :الحلقة الثانية ،دروس في علم الأصول
   .١٨٧و ١٦٦

العدّة  ،الطوسي :انظر مدى الاهتمام الأصولي في ]٤[
والذريعة إلى أصول  ؛٨٨ ـ ٦٩ :١في أصول الفقه 

   .٥١٠ ـ ٤٨١ :الشريعة
 ،راجع كشف القناع عن وجوه حجيةّ الإجماع ]٥[

المحقق أسد الله التستري المعروف بالمحقق 
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نشر مؤسسة آل  ،الطبعة الحجرية ،الكاظمي
فقد ذكر  ،٣٢ ـ ٢٨ص ،لإحياء التراث( البيت

   .بتفصيل بياناً موسّعاً لهذه المقولة
 ـ ١٢٤ :الأصولفرائد  ،الشيخ مرتضى الأنصاري ]٦[

١٦٦.   
]٧[ ١٣٤ :مصباح الأصول ،السيد أبو القاسم الخو 

وانظر له أيضاً دراسات في علم الأصول  ،١٤١ ـ
   .١٤٥ ـ ١٤١ :٣

 ٩٣ :٢مباحث الأصول  ،السيد محمد باقر الصدر ]٨[
   .١٣٤ ـ ١٣١و ٩٧ ـ

انظر حول هذا الرأي ما شرحه الميرزا محمد  ]٩[
 ٢٢٧ ـ ٢٢٥ :٣الأصول حس النائيني في فوائد 

   .٣٠٩ ـ ٢٨٠و
]١٠[ ّ٤بحوث في علم الأصول  :انظر حول الحجيت: 

٢٧.   
محمد باقر  ،انظر حول نظرية التـزاحم الحفظي ]١١[

 ؛٢٠٦ ـ ٢٠١ :٤بحوث في علم الأصول  ،الصدر
 ،وانظر حول تقديم الظن في دليل الانسداد

الإصفها نهاية الدراية في  ،المحقق محمد حس
والآخوند  ؛٢٧٤ ـ ٢٧٠ :٢شرح الكفاية 

والميرزا  ؛٣٦١ ـ ٣٥٦ :كفاية الأصول ،الخراسا
   .١٣٩ ـ ١٢٧ :٢النائيني في أجود التقريرات 

]١٢[ ٩ :١محاضرات في أصول الفقه  ،الخو.   
يل أغلب علماء الأصول المتأخرين إلى هذا  ]١٣[

منهم الشيخ حسن نجل الشهيد الثا  ،الرأي
المقدّمة في  ،به معا الدين وملاذ المجتهدينفي كتا

والمحقق الحلي في معارج  ؛١٤٠ :أصول الفقه
والمحقق العراقي في نهاية  ؛١٤٢ ـ ١٤١ :الأصول

والسيد الخو في  ؛٥٥٠ ـ ٥٤٨ :٢الأفكار 
والآخوند  ؛٣١٠ :٥ :محاضرات في أصول الفقه

لكن  ؛٢٧٦ ـ ٢٧٤ :الخراسا في كفاية الأصول

انظر  ،المرتضى والشيخ الطوسي رفضا ذلكالسيد 
 ٢٨١ ـ ٢٨٠ :١والذريعة  ؛٢٧٦ :الناصرياّت

 .٣٤٤و ١٤٥و ١٠٥ :١والعدّة  ؛٥٥٤و ٣١٦و
نعم للمحقق الحلي قول في الرسائل التسع بعدم 

المسائل  ،انظر الرسائل التسع ،جواز التخصيص
ومال إلى التوقف في  ؛١٧٢و ١١٤ :العزية الأولى

   .١٣٦ :فاضل التو في الوافيةهذا الموضوع ال
تعني نظريةّ الحكومة أن أحد الدليل كنه أن  ]١٤[

يوسّع من مدلول الدليل الآخر ومفاده أو يضيقّ 
فإذا  ،منه أو ما شابه في عمليةّ تعبدّية لا حقيقيّة

لا ربا ب الوالد  :ثم قال ،وحرّمَ الربا :قال المولى
الثا ليس نفياً  فإن نفيه للربا في النصّ  ،وولده

لأن الربا موجود ب الوالد وولده في  ؛حقيقياً 
وإا هو نفي تعبدّي  ،الخارج من الناحية الواقعية

ويعدّ  ،اعتباري في محاولةٍ لنفي حرمة الربا نفسها
مؤسّس  )هـ١٢٨١( الشيخ مرتضى الأنصاري

وإن كان البحث التاريخي يشير  ،نظرية الحكومة
 )هـ١٢٦٦( حسن النجفيإلى أن الشيخ محمد 

صاحب كتاب جواهر الكلام قد أ على هذا 
لمزيد من  ،في كتاباته ـولو بشكلٍ أوّلي  ـالمفهوم 

 :راجع ،الاطلاع على شرح المصطلح وأقسامه
   .٥٥٠ ـ ٥٤٢ :المعجم الأصولي ،صنقور

وسائل الشيعة  ،محمّد بن الحسن الحر العاملي ]١٥[
أبواب صفات  ،كتاب القضاء ،١١١ ـ ١١٠ :٢٧

   .١٤ ،١٢ح ،٩باب  ،القاضي
   .٣٣٥ ـ ٣٣٣ :٧بحوث في علم الأصول  ]١٦[
 ،الحلقة الثالثة ،انظر دروس في علم الأصول ]١٧[

   .٨٣ ـ ٨٢ :القسم الأوّل
   .٣٢٤ :٣فوائد الأصول  ]١٨[
   .٢٣٩ :٢مصباح الأصول  ]١٩[
لعلّ أقدم نسبة لابن قبة ما ذكره المحقق الحلي  ]٢٠[

وقد  ،٢٠٤ ـ ٢٠٣ :كتابه معارج الأصولفي 
تعرّض لهذه المقولة أك علماء أصول الفقه من 

وهو  ـوتنسب مقولة ابن قبة أيضاً  ،السنةّ والشيعة
معتـزليّ تشيعّ فيما بعد على المذهب الإمامي كما 

 ،٢٨٨ :٢يذكره أبو العباّس النجاشي في رجاله 
إلى الجباّ وجماعة من  ـ ١٠٢٤ :الرقم

كما فعله الإمام الآمدي في كتابه  ،تكلمّالم
وإن كان  ،٦٠ :٢الإحكام في أصول الأحكام 

ّكما  ،هناك نقاش في صحّة إطلاق النسبة للجبا
محقّق كتاب  ،يذكره الدكتور محمد حسن هيتو

التبصرة في أصول الفقه للإمام أ إسحاق 
   .١الهامش رقم  ،٣٠١ :انظر التبصرة ،الشيرازي

   .٧٥ ـ ٧١ :١فرائد الأصول  :جعرا ]٢١[
   .٢٠٦ ـ ٢٠١ :٤بحوث في علم الأصول  ]٢٢[
   .١١١ ـ ١٠٨ :٢مصباح الأصول  :راجع ]٢٣[
   .٣٩٩ ـ ٣٩٢ :اقتصادنا ،الصدر ]٢٤[
انظر الصيغة المبسّطة لهذه الاتجاهات عند  ]٢٥[

 :٢ »أصول الفقه« الشيخ محمد رضا المظفّر في
   .١٠٤ ـ ١٠١

وهي نظرية المذهب الذا في المعرفة التي  ]٢٦[
طرحها السيد محمد باقر الصدر وفقاً لقانون 

انظر بحوث في علم الأصول  ،الاحتمال الرياضي
   .٣١٤ ـ ٣٠٩ :٤

يجب أن نلفت النظر إلى أن مصطلح تراكم  ]٢٧[
الاحتمال مصطلح ينتمي إلى أصول السيد باقر 

إلى أمّا مصطلح الحدس فهو ينتمي  ،الصدر
مرحلة أسبق مع الشيخ الأنصاري والآخوند 

 ..الخراسا والميرزا النائيني والمحقق العراقي و
غاية ما في الأمر أن  ،لكن فهمنا للرأي واحد

الشهيد الصدر حاول تحليل عملية الحدس 
لذا  ؛ووضع ضوابط علمية رياضية لها ،والكشف

   .فهو ينتمي إلى تياّر الحدس لكن بصيغة متطوّرة
لعلّ أوّل من ذكر هذه الفكرة هو السيد المرتضى  ]٢٨[

 ،٥٠٠ ـ ٤٩٩ ،٤٩٣ ـ ٤٩١ :في كتابه الذريعة
 :١وتابعه عليها كلّ من الشيخ الطوسي في العدّة 

والشهيد الثا في الرعاية لحال البداية في  ؛٧٦
والشيخ حسن في كتابه  ؛٦١ ـ ٦٠ :علم الدراية
ي في كتابه والميرزا القمّ  ؛١٨٦ :معا الدين

السيد  :وانظر أيضاً  ؛٤٢٥ :القوان المحكمة
 :١دروس في علم الأصول  ،محمد باقر الصدر

الشيخ  ،ومقباس الهداية في علم الدراية ؛٢٠٣
 وأصول  ؛١٠٧ ـ ١٠٥ :١عبد الله المامقا

الشيخ جعفر  ،الحديث وأحكامه في علم الدراية
الشيخ عبد  ،وأصول الحديث ؛٣٢ :السبحا

وقد اعتبر الفضلي ذلك  ؛٧٨ :الهادي الفضلي
شرطاً في تأثير التواتر على السامع لا في نفس 

   ،التواتر
نعم  ،٢٦٩ ـ ٢٦٨ :علوم الحديث ،ابن الصلاح ]٢٩[

هناك نقاش مع ابن الصلاح من قبل العلماء 
 :راجع ،الذين اختلفوا معه خصوصاً السيوطي

 :يثمنهج النقد في علوم الحد  ،نور الدين عتر
   .٤٠٧ ـ ٤٠٦

خبر  ،الشنقيطي :انظر حول هذا التقسيم ]٣٠[
 ،ومحمد عوض الهزاة ؛١١٠ :الواحد وحجيتّه

   .٥٢ :دراسات في علوم الحديث
را يظهر هذا المعنى من المامقا في مقباس  ]٣١[

ولعله مراد الدكتور عبد  ؛١٢٢ ـ ١١٥ :١الهداية 
داوود عبد الكريم زيدان والدكتور عبد القهّار 

وهو ما قد  ،٥٢ :الله في كتابيهما علوم الحديث
تعطيه عبارة محمّد جمال الدين القاسمي في كتابه 

 :قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
وقد يفهم من أصول الحديث وأحكامه  ؛١٤٦
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وقد  ،٢٠٤ ـ ٢٠٣ :كتابه معارج الأصولفي 
تعرّض لهذه المقولة أك علماء أصول الفقه من 

وهو  ـوتنسب مقولة ابن قبة أيضاً  ،السنةّ والشيعة
معتـزليّ تشيعّ فيما بعد على المذهب الإمامي كما 

 ،٢٨٨ :٢يذكره أبو العباّس النجاشي في رجاله 
إلى الجباّ وجماعة من  ـ ١٠٢٤ :الرقم

كما فعله الإمام الآمدي في كتابه  ،تكلمّالم
وإن كان  ،٦٠ :٢الإحكام في أصول الأحكام 

ّكما  ،هناك نقاش في صحّة إطلاق النسبة للجبا
محقّق كتاب  ،يذكره الدكتور محمد حسن هيتو

التبصرة في أصول الفقه للإمام أ إسحاق 
   .١الهامش رقم  ،٣٠١ :انظر التبصرة ،الشيرازي

   .٧٥ ـ ٧١ :١فرائد الأصول  :جعرا ]٢١[
   .٢٠٦ ـ ٢٠١ :٤بحوث في علم الأصول  ]٢٢[
   .١١١ ـ ١٠٨ :٢مصباح الأصول  :راجع ]٢٣[
   .٣٩٩ ـ ٣٩٢ :اقتصادنا ،الصدر ]٢٤[
انظر الصيغة المبسّطة لهذه الاتجاهات عند  ]٢٥[

 :٢ »أصول الفقه« الشيخ محمد رضا المظفّر في
   .١٠٤ ـ ١٠١

وهي نظرية المذهب الذا في المعرفة التي  ]٢٦[
طرحها السيد محمد باقر الصدر وفقاً لقانون 

انظر بحوث في علم الأصول  ،الاحتمال الرياضي
   .٣١٤ ـ ٣٠٩ :٤

يجب أن نلفت النظر إلى أن مصطلح تراكم  ]٢٧[
الاحتمال مصطلح ينتمي إلى أصول السيد باقر 

إلى أمّا مصطلح الحدس فهو ينتمي  ،الصدر
مرحلة أسبق مع الشيخ الأنصاري والآخوند 

 ..الخراسا والميرزا النائيني والمحقق العراقي و
غاية ما في الأمر أن  ،لكن فهمنا للرأي واحد

الشهيد الصدر حاول تحليل عملية الحدس 
لذا  ؛ووضع ضوابط علمية رياضية لها ،والكشف

   .فهو ينتمي إلى تياّر الحدس لكن بصيغة متطوّرة
لعلّ أوّل من ذكر هذه الفكرة هو السيد المرتضى  ]٢٨[

 ،٥٠٠ ـ ٤٩٩ ،٤٩٣ ـ ٤٩١ :في كتابه الذريعة
 :١وتابعه عليها كلّ من الشيخ الطوسي في العدّة 

والشهيد الثا في الرعاية لحال البداية في  ؛٧٦
والشيخ حسن في كتابه  ؛٦١ ـ ٦٠ :علم الدراية
ي في كتابه والميرزا القمّ  ؛١٨٦ :معا الدين

السيد  :وانظر أيضاً  ؛٤٢٥ :القوان المحكمة
 :١دروس في علم الأصول  ،محمد باقر الصدر

الشيخ  ،ومقباس الهداية في علم الدراية ؛٢٠٣
 وأصول  ؛١٠٧ ـ ١٠٥ :١عبد الله المامقا

الشيخ جعفر  ،الحديث وأحكامه في علم الدراية
الشيخ عبد  ،وأصول الحديث ؛٣٢ :السبحا

وقد اعتبر الفضلي ذلك  ؛٧٨ :الهادي الفضلي
شرطاً في تأثير التواتر على السامع لا في نفس 

   ،التواتر
نعم  ،٢٦٩ ـ ٢٦٨ :علوم الحديث ،ابن الصلاح ]٢٩[

هناك نقاش مع ابن الصلاح من قبل العلماء 
 :راجع ،الذين اختلفوا معه خصوصاً السيوطي

 :يثمنهج النقد في علوم الحد  ،نور الدين عتر
   .٤٠٧ ـ ٤٠٦

خبر  ،الشنقيطي :انظر حول هذا التقسيم ]٣٠[
 ،ومحمد عوض الهزاة ؛١١٠ :الواحد وحجيتّه

   .٥٢ :دراسات في علوم الحديث
را يظهر هذا المعنى من المامقا في مقباس  ]٣١[

ولعله مراد الدكتور عبد  ؛١٢٢ ـ ١١٥ :١الهداية 
داوود عبد الكريم زيدان والدكتور عبد القهّار 

وهو ما قد  ،٥٢ :الله في كتابيهما علوم الحديث
تعطيه عبارة محمّد جمال الدين القاسمي في كتابه 

 :قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
وقد يفهم من أصول الحديث وأحكامه  ؛١٤٦
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والدكتور مساعد  ؛٣٥ :للشيخ جعفر السبحا
 :ثالموجز في علوم الحدي :مسلم آل جعفر في كتابه

٥٢.   
]٣٢[ مصطلح أصولي يعني  :الاستصحاب القهقرا

أن مداليل الكلمات والنصوص اليوم كن جرّها 
إلى الوراء زمنياً عندما يحصل عندنا شك في 

ويصطلح على هذه  ،حصول تحوّل في المدلول
   .العملية أيضاً بـأصالة الثبات في اللغة

راسة أفاض في د ـفيما نعلم  ـأهم أصولي شيعي  ]٣٣[
 :انظر ،نظرية السيرة هو السيد محمد باقر الصدر

ومباحث  ؛٢٤٨ ـ ٢٣٣ :٤بحوث في علم الأصول 
   .١٣٤ ـ ٩٣ :٢الأصول 

نظرية الخو في خبر الثقة في مصباح  :انظر ]٣٤[
وحول نظريتّي الوهن  ؛٢٠١ ـ ١٩٦ :٢الأصول 

والانجبار عند الخو والتي تعني الأولى تضعيف 
الصحيحة السند بإعراض الأصحاب الرواية 

والثانية تقويتها بعملهم بها على تقدير  ،عنها
 :٢مصباح الأصول  :انظر ..ضعفها السندي

وانظر له في ضرورة بعث علم  ؛٢٠٣ ـ ٢٠١

 ؛٢١ ـ ١٩ :١الرجال كتابه معجم رجال الحديث 
وحول تطوّر نظرية خبر الواحد في الفكر 

نظرية  ،اللهحيدر حب  :انظر ،الأصولي الشيعي
التكوّن  ،السنةّ في الفكر الأصولي الشيعي

   .والصيرورة
وسائل الشيعة  ،محمد بن الحسن الحر العاملي ]٣٥[

 ـ ٢٤٣ :٣٠الخاة  ،إلى تحصيل مسائل الشريعة
   .الفائدة الثامنة ،٢٤٧

الطبعة  ،الفوائد المدنيةّ ،محمد أم الاسترآبادي ]٣٦[
   .١٨٤ ـ ١٨١ :الحجريةّ

محمود أبو ريةّ في أضواء على  :راجع كنماذج ]٣٧[
وانظر  ،السنةّ المحمّدية أو دفاع عن الحديث

وكذلك فجر  ؛ضحى الإسلام :لأحمد أم
إعادة تقييم الحديث أو  :وقاسم أحمد في ؛الإسلام

والمستشار محمد سعيد  ؛العودة إلى القرآن
في كتابه حقيقة الحجاب وحجيةّ  ،العشماوي

  .الحديث
 
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  العلاقة بين الحرية والأخلاق
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  لا شـك في أهميـة هـذا المفهومـان
ـــع  ـــلاق  في المجتم ـــة والأخ الحري

ــي ــة  ،الب ــة ضروري ــدان حاج ويع
ـــانية ـــماء ،للإنس ـــرق العل ـــد تط  وق

والمفكرون وأصحاب المذاهب الفكرية 
   .لهما من المنطلقات التي يحملونها

ــان  ــلاق مفهوم ــة والأخ إن الحري
وقد مرا بتعريفات  ،مختلفان عن بعض

اريف ويظهر مـن بعـض التعـ ،عديدة
ــــلاق  ــــة والأخ ــــهما للحري تعارض

أن الأخلاق تقيد الحريـة و ،وتضادهما
وهـذا نـاتج عـن تعريـف  ،وتحد منها

وبالتالي أنـك  .ل غير دقيقالحرية بشك

ذا أردت أن تمـارس حريتـك فعليـك إ
   .التنازل عن بعض قيمك الأخلاقية

ن الغفلة عـن التـدقيق في مفهـوم إ
الحريـة أو الغفلــة عــن حــدود الحريــة 
وأطرها يؤدي بنا إلى القـول بتعـارض 

   .الحرية مع الأخلاق
ــي  ــية الت ــكلة الأساس ــذه المش وه

 تعـالى شخصها السيد القائد حفظه االله
لا ينبغي تعريـف ( في خطبه العالمي أنه

   ).الحرية بأنها تتعارض مع الأخلاق
والغاية من هذه المقالة هو بيان نوع 
العلاقة بين الحريـة والأخـلاق وأن لا 

بـل هنـاك  ،تضاد بيـنهما ولا تعـارض
وهذا الأمر يمكـن  .انسجام ووئام تام
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  العلاقة بين الحرية والأخلاق
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  لا شـك في أهميـة هـذا المفهومـان
ـــع  ـــلاق  في المجتم ـــة والأخ الحري

ــي ــة  ،الب ــة ضروري ــدان حاج ويع
ـــانية ـــماء ،للإنس ـــرق العل ـــد تط  وق

والمفكرون وأصحاب المذاهب الفكرية 
   .لهما من المنطلقات التي يحملونها

ــان  ــلاق مفهوم ــة والأخ إن الحري
وقد مرا بتعريفات  ،مختلفان عن بعض

اريف ويظهر مـن بعـض التعـ ،عديدة
ــــلاق  ــــة والأخ ــــهما للحري تعارض

أن الأخلاق تقيد الحريـة و ،وتضادهما
وهـذا نـاتج عـن تعريـف  ،وتحد منها

وبالتالي أنـك  .ل غير دقيقالحرية بشك

ذا أردت أن تمـارس حريتـك فعليـك إ
   .التنازل عن بعض قيمك الأخلاقية

ن الغفلة عـن التـدقيق في مفهـوم إ
الحريـة أو الغفلــة عــن حــدود الحريــة 
وأطرها يؤدي بنا إلى القـول بتعـارض 

   .الحرية مع الأخلاق
ــي  ــية الت ــكلة الأساس ــذه المش وه

 تعـالى شخصها السيد القائد حفظه االله
لا ينبغي تعريـف ( في خطبه العالمي أنه

   ).الحرية بأنها تتعارض مع الأخلاق
والغاية من هذه المقالة هو بيان نوع 
العلاقة بين الحريـة والأخـلاق وأن لا 

بـل هنـاك  ،تضاد بيـنهما ولا تعـارض
وهذا الأمر يمكـن  .انسجام ووئام تام
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بلوغه مـن خـلال الركـون إلى النظـام 
فهـو الموجـه لحريـة الفـرد  ،الإسلامي
   .والمجتمع

ونسلط الضوء والتركيـز هنـا عـلى 
تعريف الحرية وما يحيط بها مـن إبهـام 

لأن الحريــــة بمعنــــى  ،وغمــــوض
الانفلات التام والمطلـق لـيس لهـا أي 
مدافع في العالم ولا يمكـن أن تتحقـق 

   .في حياة الإنسان
إن معنــى الحريــة في الأنظمــة غــير 

ــاً  عــن معناهــا في  الدينيــة مختلــف كلي
 ،النظم ذات البنـى والمفـاهيم الدينيـة

فالحرية في النظم الوضعية تأخذ معنى 
ــة ــة الفــرد في أن  ،الحريــة الطبيعي حري

يقول ما يشاء ويعبد ويفعـل مـا يشـاء 
ـــات  ـــع حري ـــطدام م ـــن دون اص م

بينما الحرية في بالمعنى الديني  ،الآخرين
الإســـلامي ليســـت حريـــة واســـعة 

بل هي حريـة مقيـدة ومنفلتة ومتوهمة 
   .برضا الخالق وعبوديته

يجعل الإسلام أسـاس الحريـة هـو 
فالأساس النظري  ،العبودية الله وحده

للحرية والقاعدة المركزيـة التـي تقـوم 
عليها في ضوء الإسلام هو الإيمان باالله 
عز وجل وتجسيد العبودية المطلقـة لـه 

تسـتند  :وبعبـارة أوضـح .جل وعـلا
   .إلى عقيدة التوحيدالحرية في الإسلام 

وهنا يتضح أن تعارض الحرية مـع 
ــحاً في  ــاً وواض ــون جلي ــلاق يك الأخ

ويكـون تمـام  ،دائرة النظم غير الدينية
الانســجام بــين الحريــة والأخــلاق في 

   .النظم الدينية
يمكن طـرح السـؤال  ،بشكل عام

   :الأصلي ومنه تتفرع الأسئلة الأخرى
ــلي ــؤال الأص ــوع  :الس ــي ن ــا ه م

   ؟بين الأخلاق والحرية العلاقة
ــة ــئلة الفرعي ــا الأس ــي  :وأم ــا ه م

ــادئ ومعــايير مفهــوم الأخــلاق  يمب
   ؟والحرية

هل هناك تعـارض بـين الأخـلاق 
   ؟والحرية

هــل الأخــلاق والقــيم الأخلاقيــة 
فاعلــة في تحقيــق الحريــة واســتقرارها 

   ؟واستمراريتها
ــاعد   ــة أن تس ــن للحري ــل يمك ه

الب على تحقيق مجتمع أخلاقي أم أنها 
   ؟تع في تحقيق مجتمع غير أخلاقي

ما هي نوع العلاقـة التـي يرسـمها 
   ؟الإسلام بين الحرية والأخلاق

هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنهـا 
في طيات البحث من خـلال الأسـلوب 
التوصيفي التحليلي عنـد الوقـوف عـلى 

ـــمفهـــوم الأ خـــلاق بشـــكل مخت، 
والتوسع في بحث الحرية التي هي مثـار 

ــث ــلام  ،البح ــة في الإس ــان الحري وبي
وأن لا تعارض بينهـا وبـين  ،وحدودها

ــام الا ــاك تم ــل هن ــلاق ب ــجام الأخ نس
ــام ــة  ،والوئ ــين الحري ــارض ب وأن التع

والأخلاق يكون في دوائـر الـنظم غـير 
   .الدينية

  ����م ����ق

المفـاهيم  يعد مفهوم الأخلاق مـن
الشــائكة التــي وقــع فيهــا الاخــتلاف 

لأنـه مــرتبط بثقافـة المجتمــع  ،الكثـير

وشــتى المــؤثرات  ،وتقاليــده وعاداتــه
ــه ــيرة في ــدة والمتغ ــور  ،الواف ــي أم وه

والمجتمـع  ،تختلف مـن مجتمـع لآخـر
الإسلامي له قيمه وأخلاقه الخاصة به 

   .التي تخالف غيره من المجتمعات
في المعنى  وقد ورد مفهوم الأخلاق
ــان ــدة مع ــت ع ــوي تح ــدين  :اللغ ال

   .والطبع والسجية والمروة
بأنها  :وعرفت الأخلاق اصطلاحاً 

عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصـدر 
عنها الأفعال بسهولة ويـ مـن غـير 

ــة ــر وروي ــة إلى فك ــان  ،حاج ــإن ك ف
الصادر عنها الأفعـال الحسـنة كانـت 

وإن كـان الصـادر  ،الهيئة خلقا حسـنا
الأفعـال القبيحـة سـمّيت الهيئـة  منها

   .التي هي مصدر ذلك خلقا سيئا
ــا  ــلاق هن ــن الأخ ــد م ــن نري ونح
الأخلاق الفردية الشخصية مثل صفة 

ونريـد  ،الحلـم والكـرم ومـا يضـادها
بالأخلاق الاجتماعية الاخـلاق التـي 
يجب على الفرد مراعاتها والتي تنسجم 

   .مع الذوق العام وترك ما يخالف ذلك
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   ؟واستمراريتها
ــاعد   ــة أن تس ــن للحري ــل يمك ه

الب على تحقيق مجتمع أخلاقي أم أنها 
   ؟تع في تحقيق مجتمع غير أخلاقي

ما هي نوع العلاقـة التـي يرسـمها 
   ؟الإسلام بين الحرية والأخلاق

هذه الأسئلة وغيرها سنجيب عنهـا 
في طيات البحث من خـلال الأسـلوب 
التوصيفي التحليلي عنـد الوقـوف عـلى 

ـــمفهـــوم الأ خـــلاق بشـــكل مخت، 
والتوسع في بحث الحرية التي هي مثـار 

ــث ــلام  ،البح ــة في الإس ــان الحري وبي
وأن لا تعارض بينهـا وبـين  ،وحدودها

ــام الا ــاك تم ــل هن ــلاق ب ــجام الأخ نس
ــام ــة  ،والوئ ــين الحري ــارض ب وأن التع

والأخلاق يكون في دوائـر الـنظم غـير 
   .الدينية

  ����م ����ق

المفـاهيم  يعد مفهوم الأخلاق مـن
الشــائكة التــي وقــع فيهــا الاخــتلاف 

لأنـه مــرتبط بثقافـة المجتمــع  ،الكثـير

وشــتى المــؤثرات  ،وتقاليــده وعاداتــه
ــه ــيرة في ــدة والمتغ ــور  ،الواف ــي أم وه

والمجتمـع  ،تختلف مـن مجتمـع لآخـر
الإسلامي له قيمه وأخلاقه الخاصة به 

   .التي تخالف غيره من المجتمعات
في المعنى  وقد ورد مفهوم الأخلاق
ــان ــدة مع ــت ع ــوي تح ــدين  :اللغ ال

   .والطبع والسجية والمروة
بأنها  :وعرفت الأخلاق اصطلاحاً 

عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصـدر 
عنها الأفعال بسهولة ويـ مـن غـير 

ــة ــر وروي ــة إلى فك ــان  ،حاج ــإن ك ف
الصادر عنها الأفعـال الحسـنة كانـت 

وإن كـان الصـادر  ،الهيئة خلقا حسـنا
الأفعـال القبيحـة سـمّيت الهيئـة  منها

   .التي هي مصدر ذلك خلقا سيئا
ــا  ــلاق هن ــن الأخ ــد م ــن نري ونح
الأخلاق الفردية الشخصية مثل صفة 

ونريـد  ،الحلـم والكـرم ومـا يضـادها
بالأخلاق الاجتماعية الاخـلاق التـي 
يجب على الفرد مراعاتها والتي تنسجم 

   .مع الذوق العام وترك ما يخالف ذلك
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  ����م �����

إن البحـــث في حقيقـــة المفـــاهيم 
ــدم  ــع ع ــة م ــوم الحري ــة كمفه الذهني
مراعاة الدقة فيها يؤدي بنـا إلى ضـياع 

ــه ــول إلي ــد الوص ــذي نري ــدف ال  ،اله
لصعوبة ضبطه في حـد جـامع ومـانع 
وذلــك بســبب تعــدد لحظــات نفــس 
المفهوم وتعدد الحيثيات الزمكانية التي 

إلى  مضــافاً  ،ينتـزع منهـا هـذا المفهـوم
تعدد الأغراض التي من أجلها جـرى 

   .ذلك الانتزاع
إن مفهوم الحرية عنوان واسع جداً 

وقـد  ،لا تحيط به هذه المقالـة العلميـة
ــواء  ــاث س ــدة أبح ــه في ع ــرض ل تع
فلسفية أو كلامية أو الفقهية  بمعنـى 

ــة ــرق  أو فكري ــل ال ــة مقاب أو  الحري
وأيضاً تعرض له في مجالات  ،اجتماعية

   .ة كما في علم القانونأخرى كثير
وأكثر المواضيع إثارةً هو موضـوع 

حتى صار تعريفه من أصـعب  ،الحرية
وقد ذكـرت لـه  .التعريفات وأعقدها

وذلك نتيجـة مطاطيـة  .تعاريف كثيرة

هــذا المصــطلح بحســب الأحــوال 
فتـــارة يكـــون المـــراد  ،والأغـــراض

وتـارة  ،وتـارة يكـون مـبهماً  ،واضحاً 
ومـبهماً مـن يكون واضحاً مـن جهـة 

   .جهة أخرى
والمراد بالإبهام والغموض هنا هـو 

 ،مفهــوم الحريــة إذا أطلــق بــلا قرينــة
ــان ــذ إلى الإنس ــود عندئ ــيس  ،فيع ول

المقصود هـو الحريـة المضـافة إلى غـير 
كحرية التفكير وحريـة  ،نفس الإنسان

لأن الغامض في تلك الحريات  ،التعبير
غالباً ليس مفهومها بل الغامض فيهـا 

حــدودها الخارجيــة وهــو مــدى هــو 
   .الحرية المطلوبة

ولا يخفـى أن البحــث عـن الحريــة 
ــة  ــن الحري ــديث ع ــا إلى الح ــه بن يتج
الاجتماعية لان عنـوان المقالـة يتنـاول 

وكلاهمـا في محـور  ،الحرية والأخـلاق
لأن الفـرد لا  ،الاجتماع مما لا شك فيه

خصوصـاً  ،يُوجد إلا كعضو في مجتمع
إذ  .هـو الأخـلاقحينما يكون السياق 

 أن وجود الفرد الذي يعيش معزولاً 

لا يطـرح قضـايا  إن كان هـذا ممكنـاً 
فــالأخلاق  .أخلاقيــة مثــيرة للاهــتمام

ــياق اجتماعــي ــة  ،توجــد في س والحرُي
كذلك ليست قضية مهمة إلا في سياق 

   .اجتماعي
ولذا نجد أن خطابات السيد القائد 

ة حفظه االله ترتكز على الحرية الاجتماعي
وقــد أعطــى  ،التــي هــي محــل ابــتلاء

تعريفـــاً شـــافياً للحريـــة بحيـــث لا 
ــلاق ــع الأخ ــارض م ــا  ،تتع واذا اثبتن

تعريفاً صـحيحاً للحريـة لا يتعـارض 
مع الأخلاق فعنـدها نستكشـف نـوع 
العلاقة بين الحرية والأخلاق والرابطة 

   :يقول حفظه االله .التي تربطهما
ـــة بمعناهـــا (  فالحريـــة الاجتماعي

 ،رف في الثقافة السياسـية العالميـةالمتعا
ولا ضرورة للعـودة  .ذات جذر قرآني

إلى ليبرالية القرن الثامن ع في أوربا 
جـان « و »كانـت« لاستطلاع ما قالـه

فـنحن لنـا  ،وغـيرهم »استوارت ميل
أضـف إلى أن هـذه  ،رأينا ولنا منطقنـا

الأقوال لا تقدم لنا أي حـل لأسـباب 

إلى القول بـأن وهذا ما يدعونا  ،عديدة
   .مقولة الحرية مقولة إسلامية

 ،إن الــدين هــو أكــبر منــادٍ للحريــة
والحريـة المعقولـة  ،والحرية الصـحيحة

أكــبر هديــة يقــدمها الــدين للمجتمــع 
بفضل وجود الحرية تتنـامى  .وللشعب

ـــات ـــر الطاق ـــار وتزده ـــا  .الأفك أم
وحيـثما  ،الاستبداد ففيه كبت للطاقات

دهار الطاقات وجد الاستبداد ينعدم از
   .التي يدعو الإسلام إلى رعايتها

أُشــير هنــا إلى أن الإســلام أعطــى 
للحرية الاجتماعية زخماً أكبر مما أعطته 
إياها المذاهب الغربية على ما فيهـا مـن 

   .تفسيرات ليبرالية متعددة
فـالفوارق الأساسـية للحريـة بـين 

   :.المنطق الإسلامي والمنطق الغربي هي
١ ـــور ـــربي في المنظ ـــة  :الغ حري

الإنسان تعني عـدم النظـر إلى حقيقـة 
ولــذلك فهــم لا  ،الــدين والخــالق

   .يعتبرونها هبة إلهية للإنسان
  ــة ذات ــلام فالحري ــا في الإس أم
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لا يطـرح قضـايا  إن كان هـذا ممكنـاً 
فــالأخلاق  .أخلاقيــة مثــيرة للاهــتمام

ــياق اجتماعــي ــة  ،توجــد في س والحرُي
كذلك ليست قضية مهمة إلا في سياق 

   .اجتماعي
ولذا نجد أن خطابات السيد القائد 

ة حفظه االله ترتكز على الحرية الاجتماعي
وقــد أعطــى  ،التــي هــي محــل ابــتلاء

تعريفـــاً شـــافياً للحريـــة بحيـــث لا 
ــلاق ــع الأخ ــارض م ــا  ،تتع واذا اثبتن

تعريفاً صـحيحاً للحريـة لا يتعـارض 
مع الأخلاق فعنـدها نستكشـف نـوع 
العلاقة بين الحرية والأخلاق والرابطة 

   :يقول حفظه االله .التي تربطهما
ـــة بمعناهـــا (  فالحريـــة الاجتماعي

 ،رف في الثقافة السياسـية العالميـةالمتعا
ولا ضرورة للعـودة  .ذات جذر قرآني

إلى ليبرالية القرن الثامن ع في أوربا 
جـان « و »كانـت« لاستطلاع ما قالـه

فـنحن لنـا  ،وغـيرهم »استوارت ميل
أضـف إلى أن هـذه  ،رأينا ولنا منطقنـا

الأقوال لا تقدم لنا أي حـل لأسـباب 

إلى القول بـأن وهذا ما يدعونا  ،عديدة
   .مقولة الحرية مقولة إسلامية

 ،إن الــدين هــو أكــبر منــادٍ للحريــة
والحريـة المعقولـة  ،والحرية الصـحيحة

أكــبر هديــة يقــدمها الــدين للمجتمــع 
بفضل وجود الحرية تتنـامى  .وللشعب

ـــات ـــر الطاق ـــار وتزده ـــا  .الأفك أم
وحيـثما  ،الاستبداد ففيه كبت للطاقات

دهار الطاقات وجد الاستبداد ينعدم از
   .التي يدعو الإسلام إلى رعايتها

أُشــير هنــا إلى أن الإســلام أعطــى 
للحرية الاجتماعية زخماً أكبر مما أعطته 
إياها المذاهب الغربية على ما فيهـا مـن 

   .تفسيرات ليبرالية متعددة
فـالفوارق الأساسـية للحريـة بـين 

   :.المنطق الإسلامي والمنطق الغربي هي
١ ـــور ـــربي في المنظ ـــة  :الغ حري

الإنسان تعني عـدم النظـر إلى حقيقـة 
ولــذلك فهــم لا  ،الــدين والخــالق

   .يعتبرونها هبة إلهية للإنسان
  ــة ذات ــلام فالحري ــا في الإس أم
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ويذهب المنطق الإسـلامي  ،جذر إلهي
إلى اعتبار أي تحـرك مُنـاهض للحريـة 

ومثل  ؛بمثابة تحرك مضاد لظاهرة إلهية
   .في الغرب هذا التصور لا وجود له

ويترتّب على هذا الفارق الأسـاسي 
منها عـلى سـبيل  ؛فوارق أخرى فرعية

المثال ان الغرب يؤمن بالحرية المطلقـة 
انطلاقــاً مــن اعتقــاده بنســبية الحقيقــة 

ويبرر ذلك بـالقول  .ونسبية الأخلاق
انك لا ينبغي لك مؤاخذة من ينتهـك 

وذلك لأنـه  ؛ما تدين به من معتقدات
ــما لا يع ــهربّ ــد ب ــا تعتق ــل م ــد بمث  .تق

ويترتب على هذه القاعدة طبعـاً عـدم 
وجود أي حد للحريـة لا معنويـاً ولا 

وهذا التصور نابع مـن عـدم  .أخلاقياً 
   .إيمانهم بوجود حقيقة ثابتة

أما الإسـلام فـلا يـذهب إلى هـذا 
الرأي وانـما يـؤمن بوجـود قـيم ثابتـة 

وبوجـود حقيقـة الكـمال  ،ومسلّم بها
 .يسـير الإنسـان نحوهـاوالقيم التـي 

والحرّية انما تكون محدودة في اطار هذه 
   .القيم

٢  ــار ــا في اط ــر إليه ــرب ينظ الغ
ــة ــالح المادي ــات  .المص ــى الحري وحت

الفردية والاجتماعيـة تتحـدد في ضـوء 
ــة ــذه الرؤي ــاك  .ه ــون هن ــدما يك فعن

مساس بالمصالح الماديـة تضـيق رقعـة 
فهم مـثلاً لا يجـوزون انتقـال  .الحرية

ــض الع ــورة إلى بع ــة المتط ــوم والتقني ل
ــة مــن  ــة ان تخــرج التقني البلــدان مخاف
احتكار هذه الدول هنا تكون للحريـة 

   .حدود
أمــا القــيم الأخلاقيــة فــلا تشــكل 

فهنـاك  .هناك أي حاجز أمـام الحريـة
ــة  ــال في أمريكــا حرك عــلى ســبيل المث

وهي مـن الحركـات  ،الشذوذ الجن
  الناشطة وتتباهى بسعة نشاطها

ان الإسلام يقر قيوداً أخلاقيـة  غير
ــا ــة  .له ــدود معنوي ــد بح ــه يعتق أي انّ

   .للحرية فضلاً عن تلك الحدود المادية
٣  ان الحريـــة في منطـــق الفكـــر

 ؛الليبرالي الغربي تتنـافى مـع التكليـف
على اعتبار أن الحرية تعني التحرر مـن 

   .التكليف أيضاً 

في حـــين يـــذهب الإســـلام إلى أن 
 ،للتكليــف الآخــره الحريــة هــي الوجــ

وإذا لم  .والناس أحـرار لأنهـم مكلفـون
   .يكن هناك تكليف فلا ضرورة للحرية

وهذه الحرية على ما لها من قيمـة إنّـما 
مـثلما أن  ،مُنحت لـه مـن أجـل تكاملـه

حياته نفسها وهبت لـه في سـبيل السـير 
ما خلقت الجـن والإنـس ( .نحو الكمال

فهــو تعــالى خلــق الجــن  )إلاّ ليعبــدون
ــة والأ ــوا مرتب ــل أن يبلغ ــن أج ــس م ن

ــة ــداً  ،العبودي ــة ج ــة عالي ــي مرتب  .وه
تمثـل مقدّمـة  ،والحرية أيضاً كحق الحياة

   .)للعبودية
  ���ض ����م ����� و������

إن مفهوم الحرية من أشد المفـاهيم 
غموضاً وبعداً عن الخضـوع لتعريـف 

ولعل مـن الملفـت  ،سالم من المعارضة
يجـده في كـلام  لنظر الباحث كثـرة مـا

كثير مـن البـاحثين في شـؤون الحريـة 
والمنظرين لها من التيح بأن مفهـوم 

وتتــابع  ،الحريــة مفهــوم مشــكل قلــق

تأكيداتهم عـلى أنـه مصـطلح يتصـف 
بالغموض والاضطراب إلى درجة أنـه 
يع على الباحـث الوصـول فيـه إلى 

   .نتيجة منضبطة سالمة من المعارضة
ــغ ــفها  وبل ــال أن وص ــض الح بع

ــل ــلا ح ــلة ب ــا معض ــاحثين بأنه  ،الب
بأنها إشـكالية معرفيـة  :ووصفها آخر

 ،وثالـث يعـدها مأزقـاً فكريــاً  ،كبـيرة
ورابع وصـف مفهـوم بأنـه لا يوجـد 

 ،مفهوم أكثر غموضاً واسـتغلالاً منـه
ووصـــفه خـــامس بأنـــه مـــن أهـــم 
المشكلات التي استعصت على معالجة 
جميع علـماء الفلسـفة والأخـلاق عـلى 

 :وسـادس يقـول ،مـذاهبهم اختلاف
 ،مشكلة تائهة وأوراق اعـتماد ضـائعة

بـــأن الباحـــث في  :وســـابع يصـــفها
قضاياها كالغارق في الرمال المتحركـة 
كل خطوة يخطوها بقصد الخروج منها 

   .تزيد في إغراقه شيئاً فشيئاً 
و��ــــ� ��ــــ��ب ����ــــ�ض ��ــــ� 

������:   

تنوع المجالات التي تسـتعمل  :أولاً 
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في حـــين يـــذهب الإســـلام إلى أن 
 ،للتكليــف الآخــره الحريــة هــي الوجــ

وإذا لم  .والناس أحـرار لأنهـم مكلفـون
   .يكن هناك تكليف فلا ضرورة للحرية

وهذه الحرية على ما لها من قيمـة إنّـما 
مـثلما أن  ،مُنحت لـه مـن أجـل تكاملـه

حياته نفسها وهبت لـه في سـبيل السـير 
ما خلقت الجـن والإنـس ( .نحو الكمال

فهــو تعــالى خلــق الجــن  )إلاّ ليعبــدون
ــة والأ ــوا مرتب ــل أن يبلغ ــن أج ــس م ن

ــة ــداً  ،العبودي ــة ج ــة عالي ــي مرتب  .وه
تمثـل مقدّمـة  ،والحرية أيضاً كحق الحياة

   .)للعبودية
  ���ض ����م ����� و������

إن مفهوم الحرية من أشد المفـاهيم 
غموضاً وبعداً عن الخضـوع لتعريـف 

ولعل مـن الملفـت  ،سالم من المعارضة
يجـده في كـلام  لنظر الباحث كثـرة مـا

كثير مـن البـاحثين في شـؤون الحريـة 
والمنظرين لها من التيح بأن مفهـوم 

وتتــابع  ،الحريــة مفهــوم مشــكل قلــق

تأكيداتهم عـلى أنـه مصـطلح يتصـف 
بالغموض والاضطراب إلى درجة أنـه 
يع على الباحـث الوصـول فيـه إلى 

   .نتيجة منضبطة سالمة من المعارضة
ــغ ــفها  وبل ــال أن وص ــض الح بع

ــل ــلا ح ــلة ب ــا معض ــاحثين بأنه  ،الب
بأنها إشـكالية معرفيـة  :ووصفها آخر

 ،وثالـث يعـدها مأزقـاً فكريــاً  ،كبـيرة
ورابع وصـف مفهـوم بأنـه لا يوجـد 

 ،مفهوم أكثر غموضاً واسـتغلالاً منـه
ووصـــفه خـــامس بأنـــه مـــن أهـــم 
المشكلات التي استعصت على معالجة 
جميع علـماء الفلسـفة والأخـلاق عـلى 

 :وسـادس يقـول ،مـذاهبهم اختلاف
 ،مشكلة تائهة وأوراق اعـتماد ضـائعة

بـــأن الباحـــث في  :وســـابع يصـــفها
قضاياها كالغارق في الرمال المتحركـة 
كل خطوة يخطوها بقصد الخروج منها 

   .تزيد في إغراقه شيئاً فشيئاً 
و��ــــ� ��ــــ��ب ����ــــ�ض ��ــــ� 

������:   

تنوع المجالات التي تسـتعمل  :أولاً 
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فهو حـاضر عنـد  ،ح الحريةفيها مصطل
الفلاســـفة وعلـــماء الأديـــان وعلـــماء 
ــم  ــتماع وفي عل ــماء الاج ــة وعل السياس
الـــنفس وفي علـــم الأخـــلاق وعنـــد 

   .المتصوفة
وفي كل مجـال مـن تلـك المجـالات 

ولكـل منهـا  ،هناك مدارس واتجاهـات
رؤية خاصة في التعـاطي مـع مصـطلح 

   .الحرية
الاخـــتلاف في المرجعيـــات  :ثانيـــاً 

فـإن الواقـع الإنسـاني  ،المؤثرة في الرؤية
ــل  ــي تمث ــادئ الت ــالقيم والمب ــزدحم ب م
مرجعيــة محكمــة في صــوغ الأفكــار 

ومــن ثــم فــإن التعــاطي مــع  ،والــرؤى
مصطلح الحرية سيكون بلا ريب داخلاً 

وسـيكون متـأثراً  ،ضمن ذلك السـياق
   .بالمرجعية التي يحملها المتعاطي له

 ن الاضــطراب مخــيمأولهــذا نجــد 
وعزوف الكثـير  ،على مصطلح الحرية

مــن البــاحثين عــن غــمار بحثهــا عــن 
بينما لا نجـد  .تقديم مفهوم شمولي لها

تقديم تفسير واضـح أي غموض عند 

ــة  ــة وفــق النظــرة الديني لمفهــوم الحري
الإسلامية بما يعكس صـورة واضـحة 
جليلة عن انسجامه وعلاقته الوطيـدة 

   .مع الأخلاق
  ����� �� و���

ـــد إن الح ـــة أصـــلية عن ـــة مكن ري
ــان ــاً  ،الإنس ــاً وثيق ــة ارتباط ومرتبط
ـــة لا تخلـــق لأنهـــا  ،بطبيعتـــه فالحري

ـــودة ـــانية  ،موج ـــزة إنس ـــي ركي وه
وهـي  .ء الأول لـهوتصاحبه منذ النش

بل هي أصل  ،من أبرز حقوق الإنسان
لأن الفـرد إذا  ؛الحقوق الأخرى كلهـا

صــودرت حريتــه لم يعــد لــه مجــال أن 
إذ لا يتعقـل  ،يتمتع بحقوقه الأخـرى

أن تكون له حقوق في حين أنه في ذاتـه 
   .وشخصه مسلوب الحرية

والملاحظ أن الحريـة مقدّمـة حتـى 
إذ إننـا نجـد الأنظمـة  ،على حق الحياة

القمعية تـع قـوانين تحكـم بـالموت 
 ،أي تــع ســلب الحيــاة ،والإعــدام

ولكنها لا تع قوانين لسلب الحريـة 

 ،بواقع عمـليوإن كانت تمارس سلبها 
فقوانينها النظرية وشعاراتها تؤكد حق 
الحريــة وعــدم الاســتعباد في حــين أن 
 تـــيعاتها تـــنص وبـــاحة عـــلى
الإعدام وإنزال حكم الموت عـلى مـن 

   .يخالفها
أصـل الحريـة  بل يمكن القـول أن

أعلى وأرفع وأسمى من كونهـا وأس و
تشكل الأرضـية والقاعـدة  لأنها ،حق

ــع القــيم الأخلا ــةلجمي ــا  ،قي وهــذا م
نستشفه من كلام السيد القائد حفظـه 

   :االله تعالى حيث يقول
ــد   ــكلة عن ــون مش ــه الغربي يواج

 ،محاولاتهم اعطاء الحرية طابعاً فلسفياً 
وأكثر ما قـالوا في هـذا البـاب هـو أن 
مصدر الحرّية والحكمة مـن وجودهـا 

ــاني ــق إنس ــا ح ــب  .إنه ــين ذه في ح
حين الإسلام إلى ما هو أسمى من هذا 

اعتبرها كما ورد في الحـديث الـيف 
 .أمراً فطرياً ملازمـاً لطبيعـة الإنسـان

ولكـن حـق يفـوق  ،صحيح أنهّا حـق
 .سائر الحقـوق مـن قبيـل حـق الحيـاة

مثلما أن حق الحياة لا يمكن وضـعه في 
 ،...مصاف حق السكن وحـق المأكـل

فكذا الحال في مـا يخـص حـق الحريـة 
 سـمى مـن هـذهأالذي يعتـبر أرفـع و

بل هو الأرضية والقاعدة لهـا  ،الحقوق
هــذا هــو رأي الإســلام في  .جميعــاً 
   .الحرّية

أن الحرية ركن أسـاسي وهذا يعني 
ولــذلك مــن  ؛مــن أركــان الإنســانية

 ،الصعب تصنيفها في صـنف الحقـوق
 ،بــل يمكــن اعتبارهــا أصــل الحقــوق

لأن الحـق يمكـن  ؛فالحرية ليست حقاً 
التنازل  أي من حق الفرد ،التنازل عنه

بينما الحرية لـيس مـن حقـه  ،عن الحق
أسـاس الحقـوق  فهـي .التنازل عنهـا

وهي من الحقـوق الثابتـة عقـلاً  ،كلها
   .وشرعاً وقانوناً ووجداناً 

من خلال الوجدان وأقوال أهـل و
وآراء علــماء الأخــلاق  ,^ البيــت

يظهر ان الحرية مركوزة  ،وعلم النفس
في  في داخل الإنسان يشعر بها ويعيشها

ولا يستطيع أحد أن يسلبها  ،كل وقت
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 ،بواقع عمـليوإن كانت تمارس سلبها 
فقوانينها النظرية وشعاراتها تؤكد حق 
الحريــة وعــدم الاســتعباد في حــين أن 
 تـــيعاتها تـــنص وبـــاحة عـــلى
الإعدام وإنزال حكم الموت عـلى مـن 

   .يخالفها
أصـل الحريـة  بل يمكن القـول أن

أعلى وأرفع وأسمى من كونهـا وأس و
تشكل الأرضـية والقاعـدة  لأنها ،حق

ــع القــيم الأخلا ــةلجمي ــا  ،قي وهــذا م
نستشفه من كلام السيد القائد حفظـه 

   :االله تعالى حيث يقول
ــد   ــكلة عن ــون مش ــه الغربي يواج

 ،محاولاتهم اعطاء الحرية طابعاً فلسفياً 
وأكثر ما قـالوا في هـذا البـاب هـو أن 
مصدر الحرّية والحكمة مـن وجودهـا 

ــاني ــق إنس ــا ح ــب  .إنه ــين ذه في ح
حين الإسلام إلى ما هو أسمى من هذا 

اعتبرها كما ورد في الحـديث الـيف 
 .أمراً فطرياً ملازمـاً لطبيعـة الإنسـان

ولكـن حـق يفـوق  ،صحيح أنهّا حـق
 .سائر الحقـوق مـن قبيـل حـق الحيـاة

مثلما أن حق الحياة لا يمكن وضـعه في 
 ،...مصاف حق السكن وحـق المأكـل

فكذا الحال في مـا يخـص حـق الحريـة 
 سـمى مـن هـذهأالذي يعتـبر أرفـع و

بل هو الأرضية والقاعدة لهـا  ،الحقوق
هــذا هــو رأي الإســلام في  .جميعــاً 
   .الحرّية

أن الحرية ركن أسـاسي وهذا يعني 
ولــذلك مــن  ؛مــن أركــان الإنســانية

 ،الصعب تصنيفها في صـنف الحقـوق
 ،بــل يمكــن اعتبارهــا أصــل الحقــوق

لأن الحـق يمكـن  ؛فالحرية ليست حقاً 
التنازل  أي من حق الفرد ،التنازل عنه

بينما الحرية لـيس مـن حقـه  ،عن الحق
أسـاس الحقـوق  فهـي .التنازل عنهـا

وهي من الحقـوق الثابتـة عقـلاً  ،كلها
   .وشرعاً وقانوناً ووجداناً 

من خلال الوجدان وأقوال أهـل و
وآراء علــماء الأخــلاق  ,^ البيــت

يظهر ان الحرية مركوزة  ،وعلم النفس
في  في داخل الإنسان يشعر بها ويعيشها

ولا يستطيع أحد أن يسلبها  ،كل وقت
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بل قد تسلب منه ظاهراً بالسجن  ،منه
 :يقول ,× فالإمام الصادق ،أو الأسر

إن  ،إن الحر حـر عـلى جميـع أحوالـه«
وإن تداكّت عليـه  ،نابت نائبة صبر لها

ــه ــائب لم تك ــر  ،المص وإن أُسر وقُه
كما كان يوسف  ،استُبدل بالي عاً 

لم يـر حريتـه إن  ،الصديق الأمـين
   .»استُعبد وقُهر وأُسر

  ����� � ����م

ذات جــذر إن الحريــة في الإســلام 
وهذا بحـد ذاتـه فـارق أسـاسي  ،إلهي

وأما الحريـة  ،تتفرع عنه فوارق عديدة
الليبراليـة في المنظـور الغـربي هـو عند 

حرية الإنسـان دون النظـر إلى حقيقـة 
ــالق ــدين والخ ــذلك ،ال ــم لا  ،ول فه

وإنــما  ،تبرونهــا هبــة إلهيــة للإنســانيع
ــا ــفية له ــذور فلس ــن ج ــون ع  ،يبحث

   .ويطرحون بشأنها تفسيرات شتّى
ولا شك أن الإسلام قـدّم تفسـيراً 
لمفهوم الحرية بما ينسجم مع الأهـداف 

وهي تختلف عن  ،التي جاء من أجلها

وذلـك لأنهـا  ،سائر المذاهب الأخرى
عبودية الإنسـان أسست وأقيمت على 

رعاية مصـالح المجتمـع العامـة ولربه 
   .لقوانين والأحكام الإلهيةبما يوافق 

 ـوأيضاً من الواضح أن جميع الب
ــــر  ــــرون أن الأوام ــــدون ويق يعتق
والنواهي والقـوانين والفـرائض هـي 

منعاً من  ،عملية تنظيمية لحياة الإنسان
فـلا تعـارض بـين  ،الفوضى والعبثيـة

لقيم مبدأ الحرية والالتزام والتي منها ا
   .الأخلاقية

وبدايــــة الحريــــة في المنظــــور 
فينبغي  ،هي نفس الإنسان ،الإسلامي

لها أن تتحرر من كل القيود والأغـلال 
والأهــواء والنــوازع التــي تحــول دون 

فالحرية قبـل  .حريته وانعتاقه الحقيقي
واجتماعيــاً  سياســياً   أن تكــون ســلوكاً 

هي قدرة نفسية تتخلص مـن  ،وثقافياً 
ومـن النزعـات  ،ل والقيودكل الأغلا

   .المخالفة لقيمة الحرية
وقــد ســار الإســلام عــلى مبــدأين 

أحــدهما مــن داخــل الفــرد  ،متقــابلين

لا تكن عبد غيرك وقـد خلقـك  :وهو
 :والآخر مـن خارجـه وهـو ،االله حراً 

متى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم 
ــراراً  ــاتهم أح ــيد  .أمه ــول الس ــما يق ك

 :لحريـةالشهيد محمد باقر الصـدر أن ا
   .)تعني أن يملك الإنسان إرادته(

يجعل الإسلام أسـاس الحريـة هـو 
وبها يعتق الإنسان  ،العبودية الله وحده

ــار  ــخاص والأفك ــة الأش ــن عبودي م
والأعـــراف والتقاليـــد والشـــهوات 

ـــد ـــواء والعقائ ـــاس  .والأج فالأس
النظري للحرية والقاعدة المركزية التي 
ــو  ــلام ه ــوء الإس ــا في ض ــوم عليه تق
الإيمان باالله عز وجل وتجسيد العبودية 

   .المطلقة له جل وعلا
وكل ذلك يأتي من عبودية الإنسان 

وبذلك يتحـرر مـن  ،المطلقة الله وحده
ــة ــنفس  ،كــل عبودي ــة ال حتــى عبودي

ــهوة ــات  ،والش ــ درج ــك أق وذل
ــة ــرتبط  .الحري ــلام ت ــة في الإس فالحري

   .أساسياً بالعبودية الله ،ارتباطاً وثيقاً 
فالإســلام يــرى ان الانــدفاع وراء 

وفي السيطرة  ،التهتك عبودية لا حرية
ــة  ــا حري ــدم انفلاته ــنفس وع ــلى ال ع

فالحرية في المفهوم الإسـلامي  .حقيقية
تــؤدي إلى أعــلى درجــات الانضــباط 
والالتزام والى نفي كل أنواع الانفلات 

   .والانطلاق
والإنسان المؤمن في ثورة دائمة على 

سـتعباد داخـل نفسـه كافة عوامـل الا
كــي تنطلــق الطاقــات  ،وخارجهــا

الخلاقــة ســواء عــلى مســتوى الحريــة 
الداخلية التي تنبع من مقدار الـتحكم 

أو  ،والسيطرة على شـهوات الإنسـان
وهـي  ،وى الحريـة الخارجيـةتعلى مس

التحرر من سيطرة الآخرين وظلمهـم 
   .وضغوطاتهم

أمـــا إطـــلاق حريـــة الشـــهوات 
و تركيـز لحالـة فه ،والنزوات الفكرية

وهـو حالـة العبـث  ،العبودية للـنفس
ومـن هنـا يتبـين الاخـتلاف  .والمنكر

الجوهري في تحديد ماهيـة الحريـة بـين 
الإسلام وغيره من المبادئ والنظريات 

   .الاجتماعية
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لا تكن عبد غيرك وقـد خلقـك  :وهو
 :والآخر مـن خارجـه وهـو ،االله حراً 

متى اسـتعبدتم النـاس وقـد ولـدتهم 
ــراراً  ــاتهم أح ــيد  .أمه ــول الس ــما يق ك

 :لحريـةالشهيد محمد باقر الصـدر أن ا
   .)تعني أن يملك الإنسان إرادته(

يجعل الإسلام أسـاس الحريـة هـو 
وبها يعتق الإنسان  ،العبودية الله وحده

ــار  ــخاص والأفك ــة الأش ــن عبودي م
والأعـــراف والتقاليـــد والشـــهوات 

ـــد ـــواء والعقائ ـــاس  .والأج فالأس
النظري للحرية والقاعدة المركزية التي 
ــو  ــلام ه ــوء الإس ــا في ض ــوم عليه تق
الإيمان باالله عز وجل وتجسيد العبودية 

   .المطلقة له جل وعلا
وكل ذلك يأتي من عبودية الإنسان 

وبذلك يتحـرر مـن  ،المطلقة الله وحده
ــة ــنفس  ،كــل عبودي ــة ال حتــى عبودي

ــهوة ــات  ،والش ــ درج ــك أق وذل
ــة ــرتبط  .الحري ــلام ت ــة في الإس فالحري

   .أساسياً بالعبودية الله ،ارتباطاً وثيقاً 
فالإســلام يــرى ان الانــدفاع وراء 

وفي السيطرة  ،التهتك عبودية لا حرية
ــة  ــا حري ــدم انفلاته ــنفس وع ــلى ال ع

فالحرية في المفهوم الإسـلامي  .حقيقية
تــؤدي إلى أعــلى درجــات الانضــباط 
والالتزام والى نفي كل أنواع الانفلات 

   .والانطلاق
والإنسان المؤمن في ثورة دائمة على 

سـتعباد داخـل نفسـه كافة عوامـل الا
كــي تنطلــق الطاقــات  ،وخارجهــا

الخلاقــة ســواء عــلى مســتوى الحريــة 
الداخلية التي تنبع من مقدار الـتحكم 

أو  ،والسيطرة على شـهوات الإنسـان
وهـي  ،وى الحريـة الخارجيـةتعلى مس

التحرر من سيطرة الآخرين وظلمهـم 
   .وضغوطاتهم

أمـــا إطـــلاق حريـــة الشـــهوات 
و تركيـز لحالـة فه ،والنزوات الفكرية

وهـو حالـة العبـث  ،العبودية للـنفس
ومـن هنـا يتبـين الاخـتلاف  .والمنكر

الجوهري في تحديد ماهيـة الحريـة بـين 
الإسلام وغيره من المبادئ والنظريات 

   .الاجتماعية
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حرر الإسلام الإنسـان مـن عبـادة 
ــادة الأصــنام ،الشــهوة ــادة  ،وعب وعب

   .أو سوى الواحد الأحد الحق ،الفرد
ريم الإنسان إنما هو في تحريـره وتك

ورفعه إلى درجـة  ،من الرق والعبودية
 ،تليق به بوصفه مسـتخلفاً في الأرض

وسيادة الإنسان في الإسلام ليسـت في 
بــل في ســيادة  ،ســيادته جســماً ومــادة

   .القيم الإنسانية فيه
 ،هذا هو مفهوم الحرية في الإسـلام

فـإذا  ،ويدعمه الوجـدان والاسـتقراء
الحرية بمفهومها هـذا اسـتطعنا عرفنا 

ــا الاجتماعيــة ســيراً  أن نســير في حياتن
ــاً  ــلي ،متزن ــال ع ــرك « :×  ق ــن ت م

   .»الشهوات كان حراً 
تستند الحريـة في  :وخلاصة القول

لأنها تبدأ  ،الإسلام إلى عقيدة التوحيد
من العبودية المخلصة الله تعالى لتنتهـي 
ــكال  ــل أش ــن ك ــام م ــر الت إلى التحري

وبالعبودية الله وحده  .ة المهيمنةالعبودي
يتحرر الإنسان مـن العبوديـة لغـير الله 
تعالى التي تقيد عقلـه وتشـوه تصـوره 

الاعتقادي وتصـيرّه ضـحية في حياتـه 
   .لآلهة وأرباب مزورة

وبهذا التعريف الإسلامي للحريـة 
نلحظ عدم وجود تعارض بين تعريف 

بـل نـرى تمـام  ،الحرية وبين الأخلاق
   .التوافقالانسجام و

  ��ود �����

إن الحرية بأي معنـى فـت هـي 
 .قدر الإنسانية المتدينـة وغـير المتدينـة

وليس من حدود الحرية أن تقـول كـل 
حتـى  ،ما تريد وأن تفعل كل ما تريـد

في الفوضى الكاملة لا يمكن للإنسـان 
أعطاء حدود للحرية أكثـر مـن ثوبهـا 

لأن هناك حدوداً للحريـة  ،المرسوم لها
أما حدود  ،فردية والحرية الاجتماعيةال

   :الحرية الفردية عبارة عن
الخــوف مــن العواقــب أو  :أولاً 

المشاكل التي سيقع فيهـا بسـبب فعـل 
فحريتك تسمح لك باللعـب مـع  .ما

أو تسـلك  ،الأسد والنمـر والتمسـاح
 ،لكنك تخاف من العواقب ،جبل وعر

يمكن لحريتك ك هذا القيد ولكنك 
   .تخاف العواقب

هنـاك كثـير  ،حدود قـدرتك :ثانياً 
مــن الأشــياء التــي نحــب أن نفعلهــا 
ونمارســها ونقــوم بهــا ولكــن حــدود 

فالسـفر مـع  ،قدراتنا تقيد هذه الحرية
   .فقدان المال يحد من قدرتك عليه

وعليه لا يوجد شيء اسـمه حريـة 
بل كل حرية لها حـدود  ،كاملة مطلقة

ــن  ــرين م ــة الآخ ــل حري ــة مث خارجي
خلية وهـي قـدرتك عـلى حولك أو دا

   .توسيع حدود حريتك أو كلاهما
إن الحرية خاضعة للقانون عند غير 
ــانون  ــعة للق ــدين وخاض ــين ل المعتنق

وهي تفرض  ،والع عند أهل الدين
خضوع الإنسان برضاه لحكم القـانون 
أو الــع أو كلاهمــا الــذين يعــين 
ــرد  ــة الف ــين حري ــلة ب ــدود الفاص الح

   .ومصلحة الجماعة
لحرية الاجتماعية فهي مقيـدة وأما ا

 ،بالأخلاق وفق مبدأ النظام الإسلامي
ــام  ــاجز أم ــكل أي ح ــا لا تش ولكنه

فهنـاك  ،الحرية عنـد مـدارس الغـرب
ــة  ــال في أمريكــا حرك عــلى ســبيل المث

وهي مـن الحركـات  ،الشذوذ الجن
ــطة ــاطها ،الناش ــعة نش ــاهى بس  ،وتتب

وتن  ،وتنظم التظاهرات في الشوارع
ــن  ــاء م ــا تش ــلاتم ــور في المج  ،الص

وتشــير بكــل فخــر إلى أســماء التجــار 
من غـير  ،والساسة الذين ينتمون إليها

أن ينكر أحد منهم مثل هذا الانتماء أو 
ــه والأدهــى مــن  .يشــعر بالخجــل من

ــك ــون  ،ذل ــن يعلن ــض م ــو أن بع ه
يواجهــون  ،معارضــتهم لهــذه الحركــة

هجمــة شرســة مــن بعــض الصــحف 
   .والمجلات

ــة  ــن الأمثل ــذلك م ــرى وك الأخ
هــو أن  ،الشــائعة في الــدول الأوربيــة

ــة  ــدم الدعاي ــد بع ــان تتقيّ ــة البي حري
ومــن الواضــح أن  .لصــالح الفاشــية

ــادّي  ــع م ــامن وراءه داف ــدافع الك ال
في حـين أن حركـة  .ومنفعة حكوميـة

العري وهـي حركـة أخـرى أيضـاً لا 
وهـذا  .تفرض عليها مثل هذه القيـود
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يمكن لحريتك ك هذا القيد ولكنك 
   .تخاف العواقب

هنـاك كثـير  ،حدود قـدرتك :ثانياً 
مــن الأشــياء التــي نحــب أن نفعلهــا 
ونمارســها ونقــوم بهــا ولكــن حــدود 

فالسـفر مـع  ،قدراتنا تقيد هذه الحرية
   .فقدان المال يحد من قدرتك عليه

وعليه لا يوجد شيء اسـمه حريـة 
بل كل حرية لها حـدود  ،كاملة مطلقة

ــن  ــرين م ــة الآخ ــل حري ــة مث خارجي
خلية وهـي قـدرتك عـلى حولك أو دا

   .توسيع حدود حريتك أو كلاهما
إن الحرية خاضعة للقانون عند غير 
ــانون  ــعة للق ــدين وخاض ــين ل المعتنق

وهي تفرض  ،والع عند أهل الدين
خضوع الإنسان برضاه لحكم القـانون 
أو الــع أو كلاهمــا الــذين يعــين 
ــرد  ــة الف ــين حري ــلة ب ــدود الفاص الح

   .ومصلحة الجماعة
لحرية الاجتماعية فهي مقيـدة وأما ا

 ،بالأخلاق وفق مبدأ النظام الإسلامي
ــام  ــاجز أم ــكل أي ح ــا لا تش ولكنه

فهنـاك  ،الحرية عنـد مـدارس الغـرب
ــة  ــال في أمريكــا حرك عــلى ســبيل المث

وهي مـن الحركـات  ،الشذوذ الجن
ــطة ــاطها ،الناش ــعة نش ــاهى بس  ،وتتب

وتن  ،وتنظم التظاهرات في الشوارع
ــن  ــاء م ــا تش ــلاتم ــور في المج  ،الص

وتشــير بكــل فخــر إلى أســماء التجــار 
من غـير  ،والساسة الذين ينتمون إليها

أن ينكر أحد منهم مثل هذا الانتماء أو 
ــه والأدهــى مــن  .يشــعر بالخجــل من

ــك ــون  ،ذل ــن يعلن ــض م ــو أن بع ه
يواجهــون  ،معارضــتهم لهــذه الحركــة

هجمــة شرســة مــن بعــض الصــحف 
   .والمجلات

ــة  ــن الأمثل ــذلك م ــرى وك الأخ
هــو أن  ،الشــائعة في الــدول الأوربيــة

ــة  ــدم الدعاي ــد بع ــان تتقيّ ــة البي حري
ومــن الواضــح أن  .لصــالح الفاشــية

ــادّي  ــع م ــامن وراءه داف ــدافع الك ال
في حـين أن حركـة  .ومنفعة حكوميـة

العري وهـي حركـة أخـرى أيضـاً لا 
وهـذا  .تفرض عليها مثل هذه القيـود
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يعني أن حـدود الحريـة وفقـاً للنظـرة 
الغربية وفي ظـل جـذورها ودوافعهـا 
ــة لا  ــدود المادي ــد بالح ــفية تتقي الفلس

ــة ــة لا  ،الأخلاقي وأن القــيم الأخلاقي
توجــب لــديهم فــرض أي قيــود عــلى 

   .الحرية
الفارق الآخر الذي تتسـم بـه  ،إذاً 

هو أن لهـا  ،الحريّة في المنطق الإسلامي
مضـافاً إلى  .قيوداً مـن القـيم المعنويـة

ــي ــود الأساس ــت في القي ــي شرع ة الت
   :دائرتها الحرية وهي

 
ً
  ������ ��  :�و�

الحرية حق طبيعي للأفـراد ولكـن 
نعم  ،في عين الوقت هناك الحق الإلهي

إن االله تعالى وهب الإنسان هـذا الحـق 
ولكنه يسقط عند تعارضـه مـع الحـق 

لأن االله تعـــالى هـــو خـــالق  ،الإلهـــي
الإنسان وله جملة من الحقوق منها حق 

وعليـه لا تكـون  ،ية والتـيعالربوب
ولـذا  ،الحرية معارضة للحـق الإلهـي
   .يكون الحق الإلهي مقيداً للحرية

 �ً�����: ������ ��  

كما للفرد حق فكـذلك للمجتمـع 
والمجتمع يعترف بالحرية الفردية  ،حق

وبهـذا  ،إذا لم ت بسائر أفراد المجتمع
   .يكون المجتمع مقيداً للحرية الفردية

إن الوقـوف  :عاقلاً يقـولفلا تجد 
خلف إشـارة المـرور الضـوئية يكـون 

 ،خلاف حرية والعبور وتجاوز الشارع
 ،بل أن العقلاء يسـخرون مـن القائـل

لأن الحرية لابد أن تكون ضمن الأطر 
وأمـا  ،التي توصل الإنسان إلى الهدف

إذا كانــت الحريــة تــؤدي إلى تلــف 
   .الأنفس والأموال فلا تكون حرية

الفرد الذي ابـتلي بالإدمـان وهكذا 
ــتخدام  ــة لاس ــدرات نتيج ــلى المخ ع
ـــه في أسر  ـــل نفس ـــد جع ـــه فق حريت

فالحرية الممزوجة بـالأخلاق  ،وسجن
 ،هي التي تعطي الحرية الحقيقة للفـرد

انَِّ تَقْوَى االلهِ  :×  كما قال أمير المؤمنين
وَعِتْقٌ مِنْ  ،وَذَخِيرَةُ مَعاد ،مِفْتاحُ سَداد

   .وَنَجاةٌ مِنْ كُلِّ هَلَكَة ،كُلِّ مَلَكَة

 :×  وفي المروي عـن الإمـام عـلي
 ،أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا ولا أمـة

   .وإن الناس كلهم أحرار
  � ���رض �� ����� و����ق 

نتيجة لبعض التعاريف التي ذكـرت 
للحرية ضمن بعض المـذاهب الفكريـة 

خــلاق بشــكل تــبرز معارضــتها للأ
وفق النظرة الإسلامية لا ولكن  ،واضح

نجد هذا التعارض بل نلحظ أن الحريـة 
هي الأساس والأرضـية لظهـور القـيم 

ــار أن  .الأخلاقيــة ــذا لا يمكــن اعتب ول
الحريــة والأخـــلاق منفصــلتان عـــن 

   .بعضهما البعض
ومن هنا يتضح أن الذاهبين للقول 
بالتعارض بين الحرية والأخلاق أنهـم 

مـر حيـنما قد خلطوا واشتبه عليهم الأ
أخذوا ضـغثاً مـن تعـاريف المـذاهب 
الفكرية الأخرى للحرية وجـاءوا بهـا 

ــلاق ــا الأخ ــابلوا به ــال أن  .ليق والح
المفترض بهـم أن يرجعـوا إلى تعريـف 
الحرية وفق نظـرة الإسـلام ومـن ثـم 

   .البحث عن علاقة الحرية بالأخلاق
وأمـــا حـــل التعـــارض المزعـــوم 

   :فنقول ئوالمترا
ــرد لا يُو ــو في إن الف ــد إلا كعض ج

خصوصاً حينما يكون السـياق  ،مجتمع
إذ أن وجود الفرد الذي  .هو الأخلاق

لا  إن كان هذا ممكناً يعيش معزولاً 
 .يطرح قضايا أخلاقية مثيرة للاهـتمام
 ،فالأخلاق توجد في سـياق اجتماعـي

والحرُية كذلك ليست قضية مهمـة إلا 
   .في سياق اجتماعي

يعنـي  ،ع مـاوالإنسان الحرُ في مجتمـ
ــك  ــوانين ذل ــاً لق ــيش وفق ــان يع إنس

سواءٌ أكان هـذا المجتمـع هـو  ،المجتمع
أو كـان  ،أو مجتمع القريـة ،مجتمع القبيلة

   .ديثالحمجتمعاً حديثاً أو حتى ما بعد 
إن كُل حرية توجـد ضـمن شروط  

ولا توجد حرية غير موطة  ،اجتماعية
ولذلك عنـدما نقـول  .اجتماعياً وتاريخياً 

فـنحن نـتكلم  ،إنسان حُر في مجتمـع مـا
عــن إنســان حُــر وفقــاً لتعريــف محــدد 

ــة ــك  ،للحُري ــه ذل ــمح ب ــدده أو يس يح
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 :×  وفي المروي عـن الإمـام عـلي
 ،أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا ولا أمـة

   .وإن الناس كلهم أحرار
  � ���رض �� ����� و����ق 

نتيجة لبعض التعاريف التي ذكـرت 
للحرية ضمن بعض المـذاهب الفكريـة 

خــلاق بشــكل تــبرز معارضــتها للأ
وفق النظرة الإسلامية لا ولكن  ،واضح

نجد هذا التعارض بل نلحظ أن الحريـة 
هي الأساس والأرضـية لظهـور القـيم 

ــار أن  .الأخلاقيــة ــذا لا يمكــن اعتب ول
الحريــة والأخـــلاق منفصــلتان عـــن 

   .بعضهما البعض
ومن هنا يتضح أن الذاهبين للقول 
بالتعارض بين الحرية والأخلاق أنهـم 

مـر حيـنما قد خلطوا واشتبه عليهم الأ
أخذوا ضـغثاً مـن تعـاريف المـذاهب 
الفكرية الأخرى للحرية وجـاءوا بهـا 

ــلاق ــا الأخ ــابلوا به ــال أن  .ليق والح
المفترض بهـم أن يرجعـوا إلى تعريـف 
الحرية وفق نظـرة الإسـلام ومـن ثـم 

   .البحث عن علاقة الحرية بالأخلاق
وأمـــا حـــل التعـــارض المزعـــوم 

   :فنقول ئوالمترا
ــرد لا يُو ــو في إن الف ــد إلا كعض ج

خصوصاً حينما يكون السـياق  ،مجتمع
إذ أن وجود الفرد الذي  .هو الأخلاق

لا  إن كان هذا ممكناً يعيش معزولاً 
 .يطرح قضايا أخلاقية مثيرة للاهـتمام
 ،فالأخلاق توجد في سـياق اجتماعـي

والحُرية كذلك ليست قضية مهمـة إلا 
   .في سياق اجتماعي

يعنـي  ،ع مـاوالإنسان الحرُ في مجتمـ
ــك  ــوانين ذل ــاً لق ــيش وفق ــان يع إنس

سواءٌ أكان هـذا المجتمـع هـو  ،المجتمع
أو كـان  ،أو مجتمع القريـة ،مجتمع القبيلة

   .ديثالحمجتمعاً حديثاً أو حتى ما بعد 
إن كُل حرية توجـد ضـمن شروط  

ولا توجد حرية غير موطة  ،اجتماعية
ولذلك عنـدما نقـول  .اجتماعياً وتاريخياً 

فـنحن نـتكلم  ،إنسان حُر في مجتمـع مـا
عــن إنســان حُــر وفقــاً لتعريــف محــدد 

ــة ــك  ،للحُري ــه ذل ــمح ب ــدده أو يس يح
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   .المجتمع هذا من جهة الحرية
إن  :وأمـــا مـــن جهـــة الأخـــلاق

الأخلاق بما أنها أمرٌ يتعلق بالصلة مـع 
ــة لا  ،الآخــرين ــل الحُري ــي شيء مث ه

أي  ،توجد إلا على مسـتوى اجتماعـي
فليس هنـاك شيء  .وجد مجردةأنها لا تُ 

مجرد اسمه حُرية موجـود في الإنسـان 
وكـذلك لـيس هُنـاك  ،الفرد المعـزول

   .فعلٌ فردي أخلاقي حُر
ثـم إن لكـل فعـل أخلاقـي حـدان 

 ،والتفريط الإفراطووسط فهو يقع بين 
والتفريط هو  الإفراطوأن الابتعاد عن 

فـالقيم  ،تقييد وسلب لحريـة الإنسـان
تعــارض وإنــما تحــد مــن الأخلاقيــة لا 

الحرية بحيث توجه الإنسـان للتمسـك 
ولكن التوجيه لم  ،بالاعتدال والوسطية

ــل  ــن داخ ــما م ــارج وإن ــن الخ ــأت م ي
وهـذا  ،الإنسان وهو العقـل والفطـرة

أمر ممدوح لأنها تقييد للحرية من أجـل 
وهذا الأمر مما أيدته  ،الوصول للسعادة

فضــلاً عــن  ،ســائر المــذاهب الفكريــة
   .الإسلامي الدين

لأن  ،ثم إن العقل يقبل بهذا الواقع
الإنســان لا يمكنــه أن يلبــي جميــع 
شهواته كيفما شـاء وإلى جنبهـا يطلـب 

   .السعادة الأبدية والحقيقية
وهنا تكون الحرية في خدمة الإنسـان 
ــإن  ــدال وإلا ف ــو الاعت ــت نح اذا وجه
الإنسان سيعيش الـذل والقهـر للـنفس 

قـلاء لا يعـدون ولهذا فإن الع ،وأهوائها
الإنسـان الــذي يتبــع أهــواءه وشــهواته 

بـل يرونـه أسـيراً  ،إنساناً سوياً ومختـاراً 
   .ومقهوراً للنفس الحيوانية

  ������ �� ����� و����ق

إن الحرية منحة إلهية أوتيهـا الفـرد 
وهي مجاله الحيوي الـذي  ،على الفطرة

وهـي مــوع  ،بـه يتكـون ويترعــرع
والأرضــية الحقيقيــة  ،حيــاة الفــرد

ــة ــرد والجماع ــداف الف ــق أه  ،لتحقي
ــان ــجين او  فالإنس ــة كالس ــلا حري ب

 الإرادةمحـبط القـوى مشـلول  الأسير
   .بانتظار المصير المجهول

 ،رفيعــة إنســانيةنزعــة  والأخــلاق

ــوس ــل النف ــة في تسلس ــة راقي  ،ودرج
ــب في  ــات وت ــالم الكائن ــور ع وتط

من مستوى  رفعالتطور العقلي وت أعماق
لفرد وتجعل لحريتـه قيمـة ومصـداقية ا

ولما كـان لابـد للحريـة مـن  ،وازدهاراً 
 الإنسـانمحتوى فكان لزامـاً أن يواجـه 

نحـو الخـير  إرادتـهمسؤولياته بتفعيـل 
ة  ،والـأو جلب المنفعة أو دفع الم

   .أو بين الحق والباطل
وهــذا هــو مغــزى ارتبــاط الحريــة 

ـــالأخلاق ـــيم  ،ب ـــي تنظ ـــذي يعن ال
في وحـدة عقليـة  الإنسانية المجتمعات

ومفــاهيم وجدانيــة توحــد مســيرة 
وتصـهرها ولا  ،الحضارة ولا تفرقهـا

مما ينعكس على السياسة  ،تشتت قواها
ــص  ــما يخل ــتماع ب ــاد والاج والاقتص
ـــاقض  ـــة والتن ـــن العبثي ـــية م الب

   .والحروب وتنافر الغايات والمصالح
إن الحرية مرتبطة بوجـود المجتمـع 

اماً على الفـرد رعايـة وبالتالي يكون لز
وأن حريـة  ،حقوق وحريـة الآخـرين

الفرد في دائـرة المجتمـع تكـون حريـة 

متقابلة ذو طرفين وليست ذات طرف 
بحيث لا تكون حريتـه جاريـة  ،واحد

 ،خلاف الأخلاق وحقـوق الآخـرين
وهذا هو معنى العلاقة والـترابط بـين 

   .الحرية والأخلاق
ومن هنا تكون الحريـة غـير منعزلـة 

 ،عــن الأخــلاق الإنســانية والإســلامية
وهذا الأمر ليس حكراً على الإسلام بل 
ــد أن  ــة نج ــدارس الليبرالي ــى في الم حت
الحرية مقيدة بخطـوط حمـراء اجتماعيـة 
ــب  ــا حس ــلاق منه ــن الأخ وإن لم تك

   .معتقدهم
ــلاق في  ــة والأخ ولهــذا تســير الحري

وهذا المسير كفيل بإيصـال  ،مسير واحد
الهدف الـذي ينشـده الإنسان للسعادة و

 ،والحفاظ على المجتمع وقداسته ،ويبغاه
وأمـا عنــد تجــاوز الإنسـان لهــذا المســير 
ــازاة  ــلاك والشــقاوة والمج فمصــيره اله

وبالتــالي ســقوط  ،الاجتماعيــة والإلهيــة
   .المجتمع واضمحلاله

ـــة  ـــات المقترن ـــك أن الحري ولا ش
بالمعايير الأخلاقية تمنح الإنسـان حريـة 
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إن الأخـلاق لا تقيـد لـذلك فـ .حقيقية
الإنسان ولا تقمع الغرائـز التـي منحهـا 
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الحريـــة البـــية في طريـــق الســـعادة 

   .وتوجيه الغرائز لتحقيق الكمال المنشود
إن الأخـــلاق  :وبعبـــارة أخـــرى

 ،النظريـــة تمـــنح الإنســـان البصـــيرة
 ،والأخــلاق العمليــة تنمــي الإنســان

دية تقوي علاقة الإنسـان والحرية الفر
والحرية الاجتماعية تقود الإنسان  ،باالله

   .إلى السلوك الصحيح
ــة ليســت  ــدون الحري فــالأخلاق ب

والحريــة غــير  .مقبولــة ولا مســتدامة
ـــيل  ـــر إلى التفاص ـــة دون النظ مقبول

ولا يمكن تسـمية  ،الأخلاقية الدقيقة
 فـإن ،وهكـذا .كل فعل مطلق الحريـة

مفهومــــان  »الحريــــة والأخــــلاق«
ــي  ــنهما وه ــارض بي ــجمان لا تع منس

   .علاقة متبادلة
وتجدر الإشارة إلى أن الخلل الحقيقي 

والرسـم  ،في الحرية هو التطبيـق الفعـلي
النظري الخاطئ للحريـة بعيـداً عـن أي 

 ،التزام أخلاقـي أو مسـؤولية اجتماعيـة
بل حددت المسؤولية في إطار مسـؤولية 

الحدود أما الأخلاق و ،العمل والقوانين
 ،والضوابط الاجتماعية فـلا وجـود لهـا

ولا  ،فلا مسؤولية فرديـة ولا اجتماعيـة
وهنـــا مـــورد  ،ولا أسريـــة ،أخلاقيـــة

ختلاف بين الإسلام وغيره في تحديد الا
   .الحرية

ــما ــرة  ك ــين النظ ــرق ب ــح الف يتض
الإسلامية وبين المذاهب الأخرى عند 
ــة  ــين الحري ــة ب ــن العلاق ــث ع البح

ـــلاق ـــؤمن لأن  ،والأخ ـــة ت الليبرالي
انطلاقاً مـن اعتقادهـا  ،بالحرية المطلقة

ــلاق ــبية الأخ ــة ونس ــبية الحقيق  .بنس
ويترتب على هذه القاعدة طبعـاً عـدم 
وجود أي حد للحريـة لا معنويـاً ولا 

وهذا التصور نابع مـن عـدم  .أخلاقياً 
وأن القـيم  ،إيمانهم بوجود حقيقة ثابتة

   .الإنسانية أمور نسبية
م فــلا يــذهب إلى هــذا أمــا الإســلا 

وإنــما يــؤمن بوجــود قــيم ثابتــة  ،الــرأي
وبوجــود حقيقــة الكــمال  ،ومســلّم بهــا

ــا ــان نحوه ــير الإنس ــي يس ــيم الت  .والق
والحرّية إنما تكون محـدودة في إطـار هـذه 

وحتـى هـذه الحريـة الاجتماعيـة  ..القيم
إذا  ،التي يكرّمها الإسـلام إلى هـذا الحـد

ديـة أو استغلت في طمـس المعطيـات الما
 ،المعنوية لشعب ما تصبح حينذاك مـّة

   .ومثلها تماماً كمثل حياة الإنسان
وهــذا التصــور الــواهم أدى بهــم إلى 
القول أن كل تحديـد لانطـلاق الإنسـان 

 ،إنما هـو تحديـد لحركتـه وسـلب لحريتـه
ـــد  ـــلاق والقواع ـــى الأخ ـــألغوا حت ف

فأعطوا للحرية غير  ،والأصول الإنسانية
مرادفــة للفــوضى معناهــا وجعلوهــا 

بل قد ظهرت نظريات الإيـمان  ،والعبثية
بالعبثية ناسين ان ذلك يعني تحويل الحياة 

ــى ــير ذي معن ــم  ،إلى شيء غ ــل ان أه ب
أسباب انهيار الحضارات على مر التـاريخ 

أي  ،أو التفـريط بهـا ،هما الإفراط بالحرية
ــة إلى  ــؤولة المؤدي ــير المس ــة غ ــا الحري أم

لط واسـتعباد أو القمـع والتسـ ،الفوضى
 ،فالمطلوب ألا يساء فهم الحريـة .البية

   .فتكون النتيجة هي التخريب

وهنا يمكن إعطاء تفسيراً واضـحاً 
فالحرية لا تعني إطلاق  :لمفهوم الحرية

ــزه ــان وغرائ ــواء الإنس ــا  ،أه وجعله
إن  .بدون ضـوابط أخلاقيـة وقانونيـة

الغرائز المنفلتـة مـن كـل الضـوابط لا 
وإنما تحللاً والتفافا عـلى  ،تسمى حرية

ــــة  ــــة الأخلاقي ــــانون والمنظوم الق
 ،فالحرية ليست تحقيق اللذة .الإنسانية

وإنما تحقيق الحقوق والواجبات في كل 
   .الدوائر والمجالات والمساحات
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علينـــا أن نفهـــم الحريـــة بشـــكلها 
وعلينا أن نتذكر أننـا كائنـات  ،الصحيح

لأي  يمكـن ولا ،تعتمد على العلاقـات
علاقة أن تكون مشبعة إن لم تكن هنـاك 

ولكن الحرية وحدها غـير كافيـة  .حرية
ــذه  ــل ه ــود في مث ــن الوج ــا م لتمكينن

ـــات ـــاً إلى  .العلاق ـــاج أيض ـــا نحت إنن
   .الأخلاق

وقــد توصــلنا إلى عــدم وجـــود 
تعارض بين الحريـة والأخـلاق وفـق 
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ــوع  ــاك ن ــل هن الثوابــت الإســلامية ب
ــث  ــنهما بحي ــة بي ــة محكم م علاق ــوَّ يق

يجعــل الإســلام وأن  ،أحــدهما الآخــر
 ،أساس الحرية هو العبوديـة الله وحـده

فالأساس النظري للحريـة والقاعـدة 
المركزيــة التــي تقــوم عليهــا في ضــوء 

الاســتناد إلى عقيــدة الإســلام هــو 
ــد و ــل التوحي ــز وج ــاالله ع ــمان ب الإي

 .وتجسيد العبودية المطلقة له جل وعلا
في تحقيـق  وللقيم الأخلاقية دور فعال

الحريــة كــما أن للحريــة دور في تحقيــق 
   .المجتمع الأخلاقي
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  القراءات الموضوعية للنص القرآنيّ
  

إنّ الباحث المتتبّع لما ينتجه العلـماء  
يلحــظ بوضــوح وجــود  ،والمفــون

اتجّاهات ومناهج تفسيريّة متغيرّة تمتاز 
وأصـحاب  ،قدر الإمكانبالتّجرّد 

لى هــذه المنــاهج المتغــيرّة ينظــرون إ
وإلى  ،الترّاث نظـرة احـترامٍ وإجـلالٍ 

متطلّبات الع والتّحـديث المسـتمرّ 
ــتيحاءٍ  ــفٍ واس  ،نظــرةَ إشــعاعٍ وتوظي
 ،فيسيرون على وَفق ما قرّره السّـابقون
 ؛وكذلك على ما يُفاد من رؤًى حديثـةٍ 

لهذه الأسـباب وَسَـمْناَهم بأصـحاب 
في مقابـل القـراءة  ،القراءة الموضوعيّة

ــزة  ــنهج المتحيّ ــؤثّر في م إلى رأيٍ ذاتيّ ي
   .التّفسير ونتائجه

ويُعــدّ أصــحاب هــذه القــراءة  
 ترّاثبـين الـالموضوعيّة نقطـة تـوازن 

 أسسـهب تمسّـكالم الإسـلاميّ  يّ الفكر
 وليـدة حدثـةوبين القراءة الم ،أصولهو

 إذ ،قواعـدهالمنضـبطة ب المعاصر الفكر
 وســائلمــن ال وســيلة إيَّ  زّقلا تمُــ

 اسـتمرارًاعـدّ بل تُ  ،سلاميّةالإالمعرفيّة 
 تجديـد المنـاهج في وناقـدةً  معدلـةً  ،لها
ــة الّ و ــالمفــاهيم الحديث مــع  تلاءمتــي ت

ـــات المتطلّ  ـــب ـــا في و ،ع توظيفه
ــن  ــف ع ــاتٍ الكش ــ مكنون وحي في ال

ــيّ  ــيريّة  ،الإله ــاهج تفس ــت من فتجلّ
عـلى يكـن لهـا حضـور أو لم  جديدة

لم تأخذ حظّها بهـذه المِسَـاحة  الأقل
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وما  ،الزّمن السّابقفي  المعرفيّة الواسعة
ــة  ــة إلاّ نتيج ــات المعرفيّ ــذه النتّاج ه

الّتي يتجـاذب  الحركة الفكريّة الحديثة
ــا ــا فيه ــانالزّ  عن ــان والمك ــا  ،م ممّ

والمنابع  المداركدائرة توسيع  يستوجب
   .التّفسيريّة

مــن شروط القــراءة الموضــوعيّة و 
روح للنصّّ القرآنيّ أن تكون خاضعة ل

القراءة  لأنّ  ؛الإسلام منضبطة بأصوله
ـــ ،المعـــاصرة وط إذا خضـــعت لل

ــ ــع روح وابط الّ والضّ ــجم م ــي تنس ت
ــوليّة ــون أص ــه تك ــلام وثوابت  الإس

ــ موضــوعيّة ــيّ كالاتجّ في  اه الاجتماع
وإذا كانت القراءة غـير  ،مثلاً  ،فسيرالتّ 

وط والضّـخاضعة لل وابط فتكـون
   .غير موضوعيّة منفلتة

رات طوّ مواكبة التّ فهم يرون لزومَ  
 آليّـاتتحديث و ،في المجتمع اصلةالح

 نكّــرمــن دون التّ  ،وتجديــدها ،الفهــم
العامّة الّتي يـؤمن بهـا الفـرد لمبادئ ل

الانقيـاد الأعمـى ومن دون  ،المسلم
ــرب ــاهج الغ ــة أو ا ،لمن ــاخ تجرب ستنس

ــربيّ  ــر الغ ــربيّ ل« لأنّ  ؛الفك ــر الغ  لفك
دة لتفســـير وســـائل منهجيّـــة متعـــدّ 

وقلـب  ،وتبديل الأحكـام ،النصّوص
بعد عـزل أصـول  ،لالاتالمعاني والدّ 

   .»منهج الاجتهاد الأصوليّ وقواعده
 ،صّ والواقعفهي مقاربات بين النّ  

الّتي يطغى فيها  استيحاء المستجدّاتو
في  متغـيرّة وسائلواعتماد  ،العقلدور 
تمتاز ف ،والحوادث الواقعة صّ النّ  فهم

النصّّ  تفسيرل جديدٍ  نحو فهمٍ  بالحركيّة
الموروث ولا تخرج على  تتكئ ،القرآنيّ 

لا  ،مكمّلـة لـه ،ما صحّ منه عن مسار
   .عنده متوقّفةً 

وفي هذا المعنى التّجديديّ المنطلق  
 ،من روح الإسـلام والمتّصـل بـالواقع

ــام  ــون عــن الإم ــةً في العي ــذكر رواي ن
إنّ رجلاً سأل  :×  عن أبيه×  االرّض

ما بال القـرآن لا يـزداد  :٧ أبا عبد االله
 ؟عــلى النّــ والــدّرس إلاّ غضاضــة

ــال ــالىلأنّ االله « :فق ــارك وتع لم  تب
ولا لنــاسٍ  ،يجعلــه لزمــانٍ دون زمــانٍ 

 ،فهو في كـلّ زمـانٍ جديـدٌ  ،دون ناسٍ 

ـــوم  ـــضٌّ إلى ي ـــومٍ غ ـــلّ ق ـــد ك وعن
   .»القيامة

وتعدّ هذه الاتجّاهات نتاجًا لعقليّة  
المف ومرجعيّته الفكريّة ومدى تأثره 

لـذا يمكـن  ؛بالواقع ووعيه بمتطلّباته
عدّ الاتجّـاه الاجتماعـيّ في التّفسـير 

اتجّاه أصحاب العقليّة والفكـر  ،مثلاً 
ـــيّ  ـــر ،الاجتماع ـــيرٍ آخ ـــم  :وبتعب ه

ــزاتهم  ــون مرتك ــذين تك ــون الّ المف
 ،في التّفســير اجتماعيّــةومنطلقــاتهم 

أو  ،لكنهّم يتّبعون المـنهج الموضـوعيّ 
أو غيرهــا مــن  ،أو المقــارَن ،التّحلــيليّ 

ــرُق الرّئيســة في التّفســير والبيــان  ،الطُّ
والمرتكزات الحديثـة المـؤثّرة في نشـوء 
المناهج والاتجّاهات التّفسيريّة المتغـيرّة 

على تنوّعهـا  لا تخلـو مـن دخولهـا
ه المنـاهج العامّـة أو تحت إحـدى هـذ
وطـــرقُ المنـــاهج  ،بالترّكيـــب بينهـــا

   :وهي ،والأساليب العامّة أربعةٌ 
 :أسـلوب التّفســير التّحلــيليّ  :أوّلاً 

وهو الّذي يتولىّ فيه المفون كشـف 
بـدءًا  ،وبيان معانيها ،دَلالات الألفاظ

انتهاءً بنهاية سـورة  ،من سورة الفاتحة
ــاس بلاغــة  مضــمّنين تفاســيرهم ،النّ

وأســباب  ،الترّكيــب القــرآنيّ ونظمــه
واختلاف المفين وآرائهـم  ،النزّول

ــة ــة  ،المتنوّع ــام الفقهي ــر الأحك وذك
ـــة وقـــد يســـتطرد بعـــض  ،والعقديّ

المفين في النحّو أو الفقـه أو غيرهـا 
وما إلى  ،من المسائل بحسب توجّهاتهم

   .ذلك
 :أسـلوب التّفسـير الإجمـاليّ  :ثانيًـا

لبيــان معــاني الآيــات  وهــو التعــرّض
مع ذكر معاني غرائـب  ،القرآنيّة إجمالاً 

وكـذلك الـرّبط بـين معـاني  ،الألفاظ
وغايته التّسهيل على النـّاس  ،الكلمات

مـع  ،فهم معاني كلمات القرآن الكريم
إضافة ما تقتضيه الورة من سـبب 

   .نزولٍ أو قصّةٍ أو حديثٍ أو غير ذلك
 :المُقـارَنأسـلوب التّفسـير  :ثالثًا

وهو إيضاح الآيات القرآنيّة من خلال 
عــرض مــا قالــه المفــون في آيــةٍ أو 

ومـن  ،مجموعة آياتٍ مترابطةٍ فيما بينها
وذكر  ،ثمّ المقارنة والموازنة بين أقوالهم
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لـذا يمكـن  ؛بالواقع ووعيه بمتطلّباته
عدّ الاتجّـاه الاجتماعـيّ في التّفسـير 
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ـــيّ  ـــر ،الاجتماع ـــيرٍ آخ ـــم  :وبتعب ه

ــزاتهم  ــون مرتك ــذين تك ــون الّ المف
 ،في التّفســير اجتماعيّــةومنطلقــاتهم 

أو  ،لكنهّم يتّبعون المـنهج الموضـوعيّ 
أو غيرهــا مــن  ،أو المقــارَن ،التّحلــيليّ 

ــرُق الرّئيســة في التّفســير والبيــان  ،الطُّ
والمرتكزات الحديثـة المـؤثّرة في نشـوء 
المناهج والاتجّاهات التّفسيريّة المتغـيرّة 

على تنوّعهـا  لا تخلـو مـن دخولهـا
ه المنـاهج العامّـة أو تحت إحـدى هـذ
وطـــرقُ المنـــاهج  ،بالترّكيـــب بينهـــا

   :وهي ،والأساليب العامّة أربعةٌ 
 :أسـلوب التّفســير التّحلــيليّ  :أوّلاً 

وهو الّذي يتولىّ فيه المفون كشـف 
بـدءًا  ،وبيان معانيها ،دَلالات الألفاظ

انتهاءً بنهاية سـورة  ،من سورة الفاتحة
ــاس بلاغــة  مضــمّنين تفاســيرهم ،النّ

وأســباب  ،الترّكيــب القــرآنيّ ونظمــه
واختلاف المفين وآرائهـم  ،النزّول

ــة ــة  ،المتنوّع ــام الفقهي ــر الأحك وذك
ـــة وقـــد يســـتطرد بعـــض  ،والعقديّ

المفين في النحّو أو الفقـه أو غيرهـا 
وما إلى  ،من المسائل بحسب توجّهاتهم

   .ذلك
 :أسـلوب التّفسـير الإجمـاليّ  :ثانيًـا

لبيــان معــاني الآيــات  وهــو التعــرّض
مع ذكر معاني غرائـب  ،القرآنيّة إجمالاً 

وكـذلك الـرّبط بـين معـاني  ،الألفاظ
وغايته التّسهيل على النـّاس  ،الكلمات

مـع  ،فهم معاني كلمات القرآن الكريم
إضافة ما تقتضيه الورة من سـبب 

   .نزولٍ أو قصّةٍ أو حديثٍ أو غير ذلك
 :المُقـارَنأسـلوب التّفسـير  :ثالثًا

وهو إيضاح الآيات القرآنيّة من خلال 
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ومـن  ،مجموعة آياتٍ مترابطةٍ فيما بينها
وذكر  ،ثمّ المقارنة والموازنة بين أقوالهم
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وتقويم هـذه  ،براهينهم واستدلالاتهم
   .الآراء مع تبيين الرّاجح من المرجوح

أســـــلوب التّفســـــير  :رابعًـــــا
وهو التّفسير الّذي يتناول  :ضوعيّ المو

القضايا حسب مواضـيعها وأهـدافها 
إذ  ،المشتركة بين مجموعة مـن الآيـات

للخروج بنظريّة القـرآن  ،يتتبّعها كلّها
   .لموضوعٍ من المواضيع

ــدّكتور   ــرى ال ــد وي ــت عبي حكم
من خلال متابعة مـا تحقّـق  الخفاجيّ 

ــل ــين الأوائ ــدي المف ــلى أي أنّ  ع
ونفهـم منـه أنّ  ،تّفسير محدّدةمناهج ال

هــذه المنــاهج تتوسّــع بالاتجّاهــات 
والألــوان التّفســيريّة بحســب طبيعــة 
المف ومرتكزاته الّتي ينطلق منهـا في 

فقد قسّـم المنـاهج  ،ممارسته التّفسيريّة
وتمّ تقسـيمها  ،العامّة إلى أربعة مناهج

بسبب ما يغلُب على  ؛إلى أربعة أساس
ك من أسلوبٍ وطريقةٍ هذا المنهج أو ذا

بيانيّةٍ يعتمـدها المفـ في تعاطيـه مـع 
وهــي  ،الآيــات في منهجــه التّفســيريّ 

   :على النحّو الآتي

ــ ١  ّــيلي ــير التّحل ــلوب التّفس  :أس
ويُعدُّ هذا الأسلوب هو الغالـب عـلى 

وذلــك ببيــان  ،مـنهج جملــة المفـين
وهـو  ،جميع نـواحي الآيـات القرآنيّـة

التّقليــديّ عنــد أغلــب الأســلوب 
وذلك أن يم المف مـع  ،المفين

موضّــحًا  ،ترتيــب المصــحف آيــةً آيــةً 
 ،وتراكيــب الجمَُــل ،معــاني المفــردات

ووجـه ارتبـاط  ،ومناسبات الفواصل
 ،مســتعيناً بأســباب النّــزول ،المقاصــد

وهو متفاوت مـن حيـث  ،والرّوايات
  .الإيجاز والإطناب

وع مـن ويرى كـذلك أنّ هـذا النـّ 
 التّفسير يجمع بـين منـاهج متعـدّدة إذ

وتقليبها مـن  ،يعتمد على وحدة الآية«
وتحميلهـــا في بعـــض  ،عـــدّة وجـــوهٍ 

وإن  ،الأحيان ما لا تحتمله مـن معنـًى
إلاّ أنّه يُسـمّى  ،جمع بين مناهج متعدّدة

مندرجةً تحته ما هو  ،بالتّفسير التحليليّ 
  .»معروفٌ من تفاسير القُدماء

٢  ّوهـو  :أسلوب التّفسير الإجمالي
وذلــك  ،الطّريقــة المختــة للتّفســير

ــالمرور عــلى معــاني الآيــات إجمــالاً   ،ب
ــدها ــان مقاص ــ إلى بي ــد المف  ،فيعم

مستقصيًا ما ترمـي إليـه مـن أهـدافٍ 
ويصــبّها بألفــاظٍ  ،وغايــاتٍ ودلالاتٍ 

فهـو لتيسـير  ،تُدنيها من إفهام القـرّاء
  .فهم عامّة القرّاء

٣ نشـأ  :سلوب التّفسـير المقـارَنأ
هذا النوّع وتبرعم من خلال التّفسـير 

والتّفسـير الإجمـالي  ،التحليليّ المفصّـل
ــ ــين  ،المخت ــة ب ــة والمقارن للموازن

في هذا والمف  ،الاتجّاهات المختلفة
فـلا  ،يعطي كلّ ذي حقٍّ حقّه المنهج

ووظيفتـه  ،يميل ولا ينحاز إلى طائفـةٍ 
 ،الاتجّاهات التّفسـيريّةتحقيق القول في 

 ،فيكون المف ناقدًا لما لا يقبله بـذوقٍ 
  .معرّجًا على ما يرتضيه بنقلٍ 

٤  ّأسـلوب التّفسـير الموضـوعي: 
وهو أن يقـوم جملـة مـن المتخصّصـين 
بدراسة شذرات ونجـوم مـن القـرآن 

فيجمع المف مادّةَ موضـوعٍ  ،الكريم
لتكـون هـيكلاً  ؛من مواضـيع القـرآن

ــوعيّةً  ــدةً موض ــكّل وح ــا يش مترابطً

ثمّ يقـوم بتفسـيرها بحسـب  ،متكاملةً 
ــه ــه ،منهج ــب تخصّص ــلٌّ بحس  ،وك

والعقائـد  ،فالأحكام لأهل الأحكـام
  .وهكذا ،لأهل العقائد

بأنّ المنـاهج  :من هنا يُمكن القول 
التّفسيريّة محدّدة ومقيّدة بهـذه المنـاهج 

يعتمـد عـلى ومعيار وصـفها  ،الأربعة
طريقتها وأسلوبها البيانيّ الّـذي يتّبعـه 

وتتلـوّن هـذه المنـاهج بـألوان  ،المف
 كما مرّ سابقًاواتجّاهات متنوّعة تبعًا 

 ،لمرتكزات المفـ ومداركـه المعرفيّـة
وتوجّهاته وتخصّصـه في مجـالٍ فكـريٍّ 

   .ما
وأهمّ الاتجّاهات التّفسيريّة المتغيرّة  

   :الموضوعيّة الجديدة هي
 �ّ������ ���

ّ
���:   

إنّ من أهمّ ما يُمكن ملاحظتـه في  
أوســاط المفــين المشــتغلين بمــنهج 
ــود ثلاثــة  ــوعيّ وج ــير الموض التّفس
مرتكزات متفاوتة من حيث السـهولة 

 ،والتّعقيد في نظريّاتهم تجاه هذا المـنهج
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ــالمرور عــلى معــاني الآيــات إجمــالاً   ،ب
ــدها ــان مقاص ــ إلى بي ــد المف  ،فيعم

مستقصيًا ما ترمـي إليـه مـن أهـدافٍ 
ويصــبّها بألفــاظٍ  ،وغايــاتٍ ودلالاتٍ 

فهـو لتيسـير  ،تُدنيها من إفهام القـرّاء
  .فهم عامّة القرّاء

٣ نشـأ  :سلوب التّفسـير المقـارَنأ
هذا النوّع وتبرعم من خلال التّفسـير 

والتّفسـير الإجمـالي  ،التحليليّ المفصّـل
ــ ــين  ،المخت ــة ب ــة والمقارن للموازن

في هذا والمف  ،الاتجّاهات المختلفة
فـلا  ،يعطي كلّ ذي حقٍّ حقّه المنهج

ووظيفتـه  ،يميل ولا ينحاز إلى طائفـةٍ 
 ،الاتجّاهات التّفسـيريّةتحقيق القول في 

 ،فيكون المف ناقدًا لما لا يقبله بـذوقٍ 
  .معرّجًا على ما يرتضيه بنقلٍ 

٤  ّأسـلوب التّفسـير الموضـوعي: 
وهو أن يقـوم جملـة مـن المتخصّصـين 
بدراسة شذرات ونجـوم مـن القـرآن 

فيجمع المف مادّةَ موضـوعٍ  ،الكريم
لتكـون هـيكلاً  ؛من مواضـيع القـرآن

ــوعيّةً  ــدةً موض ــكّل وح ــا يش مترابطً

ثمّ يقـوم بتفسـيرها بحسـب  ،متكاملةً 
ــه ــه ،منهج ــب تخصّص ــلٌّ بحس  ،وك

والعقائـد  ،فالأحكام لأهل الأحكـام
  .وهكذا ،لأهل العقائد

بأنّ المنـاهج  :من هنا يُمكن القول 
التّفسيريّة محدّدة ومقيّدة بهـذه المنـاهج 

يعتمـد عـلى ومعيار وصـفها  ،الأربعة
طريقتها وأسلوبها البيانيّ الّـذي يتّبعـه 

وتتلـوّن هـذه المنـاهج بـألوان  ،المف
 كما مرّ سابقًاواتجّاهات متنوّعة تبعًا 

 ،لمرتكزات المفـ ومداركـه المعرفيّـة
وتوجّهاته وتخصّصـه في مجـالٍ فكـريٍّ 

   .ما
وأهمّ الاتجّاهات التّفسيريّة المتغيرّة  

   :الموضوعيّة الجديدة هي
 �ّ������ ���

ّ
���:   

إنّ من أهمّ ما يُمكن ملاحظتـه في  
أوســاط المفــين المشــتغلين بمــنهج 
ــود ثلاثــة  ــوعيّ وج ــير الموض التّفس
مرتكزات متفاوتة من حيث السـهولة 

 ،والتّعقيد في نظريّاتهم تجاه هذا المـنهج
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   :لى النحّو الآتيوهي ع
١  قسم يعنى بعملية جمـع الآيـات

المشــــــــتركة في ذات المحــــــــاور 
والموضوعات الّتي يشير إليهـا القـرآن 

ســـواء أكانـــت في ســـورة  ،الكـــريم
ــدة ثــمّ  ،أم في مجموعــة سُــوَرٍ  ،واح

يخضعها المف للبحـث واستكشـاف 
وهذا النـّوع مـن  ،المعنى المشترك بينها

  .سهلها بحثًاأكثر الأنواع تداولاً وأ
وعلى هذا الأساس يكون تعريـف  

هو علم يبحـث « :التّفسير الموضوعيّ 
المتّحدة معنىً  ،في قضايا القرآن الكريم

عن طريق جمع آياتها المتفرّقـة  ،أو غايةً 
بوطٍ  ،على هيئةٍ خاصّةٍ  ،والنظّر فيها

ــةٍ  ــتخراج  ؛خاصّ ــا واس ــان معناه لبي
   .»وربطها برباطٍ جامعٍ  ،عناصرها

٢ وهو أعقد مسـيرًا ،وقسم آخر، 
ما نراه في بيانات محمّد باقر الصّـدر في 

وطبّقه في أبحاثه كما  ،مدرسته القرآنيّة
ــه ــة وشــهادة ( في مبحث خــطّ الخلاف

وهو عبارة عن ولوج المفـ  )الأنبياء
ــد  ــوع بع ــتركة الموض ــات المش إلى الآي

التّعبئــة بالنظّريّــات والتّجــارب التــي 
وتوصّل إليها العقـل البـيّ أدركها 

 ؛فيما يرتبط بالموضوع الّذي تمّ اختياره
ليقوم المف بـالجمع بيـنهما والخـروج 

وتُعـدّ  ،بنظرية ورأي القـرآن الكـريم
النظّريّات والتّجارب البيّة وسـائل 

 ،وأدوات لفهم النصّّ القـرآنيّ وتبيانـه
وليست من باب تحميل القـرآن مـا لا 

و ربــط بــين القــرآن وإنّــما هــ ،يحتمــل
فيكـون موضـوعيا  ،والواقع الخارجيّ 

لكونه قد اختار موضوعًا مـن خـارج 
 ،تمليه متطلّبات الواقـع ،النصّّ القرآنيّ 

ــا أم  ا أم اجتماعيً ــا كــان أم عقــدي فكري
لـتمّ تنـاول الموضـوع دراسـةً  ،غيرها

 ؛وتقويمًا مـن خـلال الرّؤيـة القرآنيّـة
  .لكي يتّضح موقف القرآن منه

ــد نُ   ــه بوق ــر إلي ــات ظّ ــير آي تفس
وهــو أســلوب الفقهــاء في  ،الأحكــام

ديدن « ة فإنّ استنباط الأحكام العيّ 
وقائع الحياة ون بالواقع ؤالفقهاء يبد

 ،جعالـة :كانت تنعكس عليهم شـكل
ــاربة ــة ،مض ــاقاة ،مزارع ــن ،مس  ،ره

يأخــذون هــذا الواقــع  ثــمّ   ..نكــاح
ــي  ــيعة لك ــادر ال ــأتون إلى مص وي

ـــتنب ـــادر يس ـــن مص ـــم م طوا الحك
   .»اليعة

ــة يكــون   ــقِ هــذه الرّؤي وعــلى وَفْ
تعريف منهجيّـة التّفسـير الموضـوعيّ 

ــا ــن « :بأنهّ ــوعًا م ــرح موض ــي تط الّت
أو  ،موضـــوعات الحيـــاة العقديّـــة

ــة ــة ،الاجتماعيّ ــه إلى  ،أو الكونيّ وتتّج
   .»درسه وتقييمه من زاويةٍ قرآنيّةٍ 

٣  فقـد عُنـوِنَ أمّا القسـم الثّالـث
التّفســــير ( بعنوانــــاتٍ عــــدّةٍ كــــ

ـــــــادلاتيّ  ـــــــير ( و ،)المع التّفس
وبحثه الشّهيد الصّدر  ،)الارتباطيّ 

 ،)التّفســير السّــننيّ ( تحــت عنــوان
ــى  ــه يعن ــم أنّ ــذا القس ــة ه وخلاص
باكتشاف العلاقـة بـين موضـوعَينِْ أو 

ومعرفة طبيعة  ،أكثر في القرآن الكريم
ــ ــة وأبعاده ــذه العلاق ــاه  إذ ؛ا وآثاره

تسود القرآن الكـريم مجموعـة كبـيرة «
هـذه المعـادلات ذات  ،من المعـادلات

فهناك المعادلـة  ،طبائع متعدّدة متكثّرة

الكونيّــة والاقتصــاديّة والأخلاقيّــة 
فالقرآن كثيرًا ما يربط بين  ،والسياسيّة

وهذا مقصودنا  ،عنَيْنِ على نحوٍ ما
  .»من المعادلة

بـينّ فارقـانِ من التقسيم يتوبما مرّ  
 و )فسير الموضوعيّ التّ ( جوهريّانِ بين

ــوعيّ ( ــو  ،)الجمــع الموض ــلى النحّ وع
   :الآتي
١  ِكلا القسمَينِْ يلتقيانِ مـن جهـة

وحدة الموضوع والصّورة اللّفظيّة بـين 
إلاّ أنهّـا تختلـف مـن الناّحيـة  ،الآيات

ويختلف أيضًـا مـع  ،التّفسيريّة المعنويّة
مباحث علوم القرآن الّتي تضع بعض 

آياتٍ متعدّدةٍ بعنوانٍ واحـدٍ كالناّسـخ 
 ،والمحكم والمتشابه وغيرها ،والمنسوخ

فهي تشترك مع التفسير في جمع الآيات 
ـــتلاف  ـــه في اخ ـــف مع ـــا تختل لكنهّ

غايـة الأمـر أنّـه يجمعهـا  ،موضوعاته
قد انتُزِع بملاحظة جهةٍ  ،عنوان واحد
   .مشتركةٍ فيها

٢ هةٍ أخرى نلحظ فارقًا بين ومن ج
في  :القسم الأوّل والقسم الثاّني وهو أنّه
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يأخــذون هــذا الواقــع  ثــمّ   ..نكــاح
ــي  ــيعة لك ــادر ال ــأتون إلى مص وي

ـــتنب ـــادر يس ـــن مص ـــم م طوا الحك
   .»اليعة

ــة يكــون   ــقِ هــذه الرّؤي وعــلى وَفْ
تعريف منهجيّـة التّفسـير الموضـوعيّ 

ــا ــن « :بأنهّ ــوعًا م ــرح موض ــي تط الّت
أو  ،موضـــوعات الحيـــاة العقديّـــة

ــة ــة ،الاجتماعيّ ــه إلى  ،أو الكونيّ وتتّج
   .»درسه وتقييمه من زاويةٍ قرآنيّةٍ 

٣  فقـد عُنـوِنَ أمّا القسـم الثّالـث
التّفســــير ( بعنوانــــاتٍ عــــدّةٍ كــــ

ـــــــادلاتيّ  ـــــــير ( و ،)المع التّفس
وبحثه الشّهيد الصّدر  ،)الارتباطيّ 

 ،)التّفســير السّــننيّ ( تحــت عنــوان
ــى  ــه يعن ــم أنّ ــذا القس ــة ه وخلاص
باكتشاف العلاقـة بـين موضـوعَينِْ أو 

ومعرفة طبيعة  ،أكثر في القرآن الكريم
ــ ــة وأبعاده ــذه العلاق ــاه  إذ ؛ا وآثاره

تسود القرآن الكـريم مجموعـة كبـيرة «
هـذه المعـادلات ذات  ،من المعـادلات

فهناك المعادلـة  ،طبائع متعدّدة متكثّرة

الكونيّــة والاقتصــاديّة والأخلاقيّــة 
فالقرآن كثيرًا ما يربط بين  ،والسياسيّة

وهذا مقصودنا  ،عنَيْنِ على نحوٍ ما
  .»من المعادلة

بـينّ فارقـانِ من التقسيم يتوبما مرّ  
 و )فسير الموضوعيّ التّ ( جوهريّانِ بين

ــوعيّ ( ــو  ،)الجمــع الموض ــلى النحّ وع
   :الآتي
١  ِكلا القسمَينِْ يلتقيانِ مـن جهـة

وحدة الموضوع والصّورة اللّفظيّة بـين 
إلاّ أنهّـا تختلـف مـن الناّحيـة  ،الآيات

ويختلف أيضًـا مـع  ،التّفسيريّة المعنويّة
مباحث علوم القرآن الّتي تضع بعض 

آياتٍ متعدّدةٍ بعنوانٍ واحـدٍ كالناّسـخ 
 ،والمحكم والمتشابه وغيرها ،والمنسوخ

فهي تشترك مع التفسير في جمع الآيات 
ـــتلاف  ـــه في اخ ـــف مع ـــا تختل لكنهّ

غايـة الأمـر أنّـه يجمعهـا  ،موضوعاته
قد انتُزِع بملاحظة جهةٍ  ،عنوان واحد
   .مشتركةٍ فيها

٢ هةٍ أخرى نلحظ فارقًا بين ومن ج
في  :القسم الأوّل والقسم الثاّني وهو أنّه
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القسم الأوّل تكون موضوعات القـرآن 
ثـمّ  ،وهـي الّتـي يلقيهـا القـرآن ،محدّدة

يقوم المف بتقويم الموضـوع ودراسـته 
  .من القرآن وإلى القرآن

فيُعـدّ أكثـر  ،أمّا في القسـم الثّـاني 
ـــوّرًا ـــرآن  ،تط ـــون للق رأيٌ في إذ يك

فيقـوم  ،مسائل الحيـاة الواقعيّـة كلّهـا
المف بوضع مـا توصّـل إليـه العقـل 
البيّ من تجارب بـين يـدي القـرآن 

فينطلق المف من الواقـع إلى  ،الكريم
ولذلك يكتسـب هـذا المـنهج  ؛القرآن

بتجدّد تجارب  ،صفة التّجدّد باستمرار
ــور  ــا في الأم ــي وتغيرّه العقــل الب

الاجتماعيّـة أو الاقتصـاديّة  الكونيّة أو
   .وغيرها من أمور الفكر والحياة

ـــ�  ��
ّ
��� 

َ
ـــ� ـــ� ���� �ّ�

ّ
��ـــ��ب ���
 �ّ������:   

  ـإنّ ما حصل في القرن الّرابع ع
الهجريّ هو التفاف كثير من المفـين 

الّـذي لم  ،حول هذا المنهج التّفسـيريّ 
وذلـك  ؛ينل حظّه في العصور السّابقة

   :ذكر أهمّهالأسبابٍ عدّةٍ ن
ـــ��ن �  -١ ـــ�صّ ��� ـــ��ب �� ���

�   :����ن ����رف ��ر���ًّ

أي أنّ القــرآن قـــد تنــاول كـــلّ  
موضوع من موضوعاته بصِيَغٍ متفرّقـة 

فتكفّـل ببيـان  ،مبثوثة في سُوَرٍ مختلفـة
بُعدٍ من أبعـاد ذلـك الموضـوع في كـلّ 

ــع ــة  ،موق ــل الطّريق ــمّ تتمثّ ــن ثَ وم
لقرآن من هـذا الوحيدة لمعرفة موقف ا

الموضوع باستقصاء جميع الآيات ذات 
وهــذه النظّــرة  ،الصّــلة بالموضــوع

الشّاملة الّتي تنهض بجمع الآيـات في 
مجال موضوع قرآنيٍّ واحدٍ تُعدّ بنفسـها 

   .ضربًا من التّفسير الموضوعيّ 
  :��ّ� �����م ������ّ��� -٢

يتمثّل أحد العوامل الّتـي حالـت  
هج التّفسـيريّ في دون ازدهار هذا الـنّ 

ــية ــور الماض ــض  ،العص ــاب بع في غي
الاختصاصات الّتي من شـأنها تفتـيح 

ــعيدَيْنِ  ــلى الصّ ــة ع ــائل القرآنيّ  :المس
وبتــوافر هــذه  ،العلمــيّ والاجتماعــيّ 

 ،الكفاءات ازدهر التّفسير الموضـوعيّ 
سـببًا في  فكان ظهور وسائل جديدة

   .تطوّر هذا المنهج
��ّ��� �����ّ�ـ� ��ّ��� �� ����ز  -٣
  :�������ّ�� ����م –

ــه   ــاحثين التّوج ــض الب ــل بع يعلّ
صوب هذا المنهج بـاهتمام المصـلحين 

فكــان  ،لمواجهــة الثّقافــة الاســتعماريّة
هجوم الاستعمار سببًا في دفع المفكّرين 
ــة  والمفــين لدراســة الــرّؤى العلميّ

 ،والاجتماعيّة من خلال النصّّ الـدّينيّ 
ــعي في ــرات  والسّ ــابق نظ ــات تط إثب

   .القرآن مع الحضارة والعلم الحديث
��م �������� -٤

ّ
  :ردّ ��

ادّعى بعض المستقين أنّ القرآن  
ــن  ــة م ــلى مجموع ــوي ع ــريم ينط الك
المطالـــب الّتـــي لا يجمعهـــا وَحْـــدةُ 

ـــوع ـــنظّم ،الموض ـــدةُ ال  ،ولا وَحْ
ولمواجهــة هــذا المــدّعى بــادر العلــماء 

ــير ا ــلمون بتفس ــريم المس ــرآن الك لق
   .تفسيرًا موضوعيا

  :��ّ�م ���ّ��� ����� و�������� -٥

تتطلّب عمليّة التّفسير الموضـوعيّ  
بحيـث يكـون  ،معاجم دقيقة وشاملة

ــة  ــدرس علاق ــث أن ي ــان الباح بإمك
الآيـــات وارتباطاتهـــا مـــع الآيـــات 

ــهولة ــرى بس ــذه الأدوات  ،الأخ وه
ــوافرة في  ــارت مت ــة ص ــة الحديث التّقنيّ

أكثر مماّ كانت عليه  ،ينِْ الأخيرَيْنِ القرنَ 
   .قبل ذلك

 �ّ������� ���
ّ
���:   

يُعــدّ هــذا الاتجّــاه ثمــرة مــن ثــمار  
ــدة ــيريّة الجدي ــات التّفس ــدأ  ،الممارس ب

الاهتمام بـه عنـدما تكوّنـت عقليّـات 
المفين من نمط العقـل الاجتماعـيّ 
ــتنهاض  ــد اس ــذي يري ــلاحيّ الّ الإص

 ،بشــكل خــاصّ الأمّــة الإســلاميّة 
وأنّـه  ،وغيرها من الأمم بشـكل عـامّ 

عندما يُراد إصلاح المجتمع الإسلاميّ 
ذلك  ؛لا بدّ من تفسير القرآن اجتماعيا

 ،لأنّ محور الأمّة الإسلاميّة هو القـرآن
ولا نهضة من دون الرّجوع إليه بوحيٍ 
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 ،الكفاءات ازدهر التّفسير الموضـوعيّ 
سـببًا في  فكان ظهور وسائل جديدة

   .تطوّر هذا المنهج
��ّ��� �����ّ�ـ� ��ّ��� �� ����ز  -٣
  :�������ّ�� ����م –

ــه   ــاحثين التّوج ــض الب ــل بع يعلّ
صوب هذا المنهج بـاهتمام المصـلحين 

فكــان  ،لمواجهــة الثّقافــة الاســتعماريّة
هجوم الاستعمار سببًا في دفع المفكّرين 
ــة  والمفــين لدراســة الــرّؤى العلميّ

 ،والاجتماعيّة من خلال النصّّ الـدّينيّ 
ــعي في ــرات  والسّ ــابق نظ ــات تط إثب

   .القرآن مع الحضارة والعلم الحديث
��م �������� -٤

ّ
  :ردّ ��

ادّعى بعض المستقين أنّ القرآن  
ــن  ــة م ــلى مجموع ــوي ع ــريم ينط الك
المطالـــب الّتـــي لا يجمعهـــا وَحْـــدةُ 

ـــوع ـــنظّم ،الموض ـــدةُ ال  ،ولا وَحْ
ولمواجهــة هــذا المــدّعى بــادر العلــماء 

ــير ا ــلمون بتفس ــريم المس ــرآن الك لق
   .تفسيرًا موضوعيا

  :��ّ�م ���ّ��� ����� و�������� -٥

تتطلّب عمليّة التّفسير الموضـوعيّ  
بحيـث يكـون  ،معاجم دقيقة وشاملة

ــة  ــدرس علاق ــث أن ي ــان الباح بإمك
الآيـــات وارتباطاتهـــا مـــع الآيـــات 

ــهولة ــرى بس ــذه الأدوات  ،الأخ وه
ــوافرة في  ــارت مت ــة ص ــة الحديث التّقنيّ

أكثر مماّ كانت عليه  ،ينِْ الأخيرَيْنِ القرنَ 
   .قبل ذلك

 �ّ������� ���
ّ
���:   

يُعــدّ هــذا الاتجّــاه ثمــرة مــن ثــمار  
ــدة ــيريّة الجدي ــات التّفس ــدأ  ،الممارس ب

الاهتمام بـه عنـدما تكوّنـت عقليّـات 
المفين من نمط العقـل الاجتماعـيّ 
ــتنهاض  ــد اس ــذي يري ــلاحيّ الّ الإص

 ،بشــكل خــاصّ الأمّــة الإســلاميّة 
وأنّـه  ،وغيرها من الأمم بشـكل عـامّ 

عندما يُراد إصلاح المجتمع الإسلاميّ 
ذلك  ؛لا بدّ من تفسير القرآن اجتماعيا

 ،لأنّ محور الأمّة الإسلاميّة هو القـرآن
ولا نهضة من دون الرّجوع إليه بوحيٍ 
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وفي  ،من الواقع بمشكلاته ومتطلّباتـه
معالجة التّخلّف هذا الاتجّاه تركيز على 

ــ الجهــل والظّلــم والاســتبداد  وتف
ومصادرة الحرّيّـات والفقـر والمـرض 

لـذا بـدأ  ؛وغيرها من تحدّيات الواقـع
ـــة  ـــة معرف ـــعار أهمّيّ ـــماء باستش العل
ــلى  ــها ع ــع وعرض ــات الواق احتياج
ــه ــم خطابات ــتنطاقه وفه ــرآن لاس  الق

وهكذا وُلدَِ المنهج الاجتماعيّ لتفسير «
ذلك المـنهج الّـذي « ووه .»القرآن

جعل نصب عينيه الواقـع الاجتماعـيّ 
وبدأ ينطلق  ،بكلّ تداعياته وإشكاليّاته

منه لطرح أسئلة واستفسـارات حـول 
ومن ثمّ طرحها على  ،الحياة وقضاياها

القرآن الكريم بغرض المعالجة وإعطاء 
   .»الحلول

ــيّ في   ــاه الاجتماع ــزال الاتجّ ولا ي
فلـم يتجـلَّ إلى  ،شـةالتّفسير قيـد المناق

الآن الخطــاب التّفســيريّ الاجتماعــيّ 
لأنّ هناك من العلماء والمفكّـرين  ؛بدقّة

 يرتابون من هذا الاتجّاه وينظرون إليـه
 :لبعده البيّ  ؛بنظرة الرّيبة والشّكّ «

ويعتـبرون الأدوات  .المادّيّ والعلمانيّ 
المستخدمة في هذا المنهج غـير صـالحةٍ 

   .»القرآنيّةلمقاربة الآيات 
ونــــرى في تعريفاتــــه اختلافًــــا  

ـــوه  ،واضـــحًا ـــماء قرن ـــبعض العل ف
يمتاز التّفسير « :الذّهبيّ فقال  ،بالأدب

في هذا الع بأنّه يتلوّن باللّون الأدبيّ 
أنّ التّفسير  :ونعني بذلك ،الاجتماعيّ 

لم يعُد يظهر عليه في هذا العـ ذلـك 
عن  الطّابع الجافّ الّذي يف الناّس

وإنّما ظهر عليـه  ،هداية القرآن الكريم
طابع آخر وتلـوّن بلـونٍ يكـاد يكـون 

ذلك هـو  ،جديدًا وطارئًا على التّفسير
معالجة النصّوص القرآنيّة معالجة تقوم 
أوّلاً وقبـــل كـــل شيءٍ عـــلى إظهـــار 

ثـمّ  ،مواضع الدّقّة في التّعبـير القـرآنيّ 
بعد ذلك تصـاغ المعـاني الّتـي يهـدف 

ثمّ  ،ليها في أسلوبٍ شيّقٍ أخّاذٍ القرآن إ
يُطبّق النصّّ القرآنيّ على مـا في الكـون 

 ،»ونظم الكـون ،من سُنن الاجتماع
ــين  ــة ب ــف المزاوج ــظ في التّعري ونلح

ـــيريّ  ـــنهّج التّفس ـــون الأدبيّ وال  ،اللّ

ــون  ــاد يك ا يك ــيري ــا تفس ــدّها لونً وع
ــدًا وكــذلك اســتعمال وظــائف  ،جدي

عــيّ كقــرائن مدرســة التّفســير الاجتما
   .للتّعريف

عبـد القـادر وسار في هذا المنحـى  
التّفســير ( :في كتابــه محمّــد صــالح

ــديث ــ الح ون في العــ إذ  ،)والمف
تناول في الفصل الرّابع منهج التّفسـير 

التّفســير الأدبيّ ( :الاجتماعــي بعنــوان
   ).الاجتماعيّ 

وفي اتجّــاه آخــر عــدّ هــذا الاتجّــاه  
أي  ،في التّفسير ضمن المدرسة العقليّة

ليس مسـتقلا ولـيس مقرونًـا بـاللّون 
 يسـمّيه بـ فهد الرّوميّ إذ نجد  ،الأدبيّ 

ــة ( ــة الاجتماعيّ مــنهج المدرســة العقليّ
وذكـر أنّ لهـم  ،)الحديثة في التّفسير

   :أسسًا واضحة يسيرون عليها وهي
الوحدة الموضـوعيّة في القـرآن _ ١

  .الكريم
الموضـوعية في السّـورة الوحدة _ ٢

  .القرآنيّة
  .تحكيم العقل في التّفسير_ ٣

إنكار التّقليد وذمّـه والتّحـذير _ ٤
  .منه

التّقليــل مــن شــأن التّفســير _ ٥
  .بالمأثور

التّحــــذير مــــن التّفســــير _ ٦
  .بالإسرائيليّات

ــدر الأوّل في _ ٧ ــو المص ــرآن ه الق
  .التّيع

  .الشّمول في القرآن الكريم_ ٨
  .التّحذير من الإطناب_ ٩

  .الإصلاح الاجتماعيّ _ ١٠
 محمّـد عـمارةبينما نجد في مدوّنات  

أنّ الاتجّاه الاجتماعيّ اتجّـاه مسـتقلّ في 
جمـال الـدّين متمثّلاً بعبقريّـة  ،التّفسير

أوّل ما تمثّلت في رفضـه « وإنّ الأفغانيّ 
لكلا الخيارَيْنِ اللّذَيْنِ استقطبا مثقّفـي 

وفي ارتياده واختياره  ،وجمهورهاالأمّة 
ــثَ  ــقَ الثّالــثَ والموقــفَ الثّال الطّري

والسّـاعي  الممثّل لوسـطيّة الإسـلام
 ،لبلورة البديل الحضـاريّ الإسـلاميّ 

 التّغريـبالقادر على منافسة فكريّة 
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ــون  ــاد يك ا يك ــيري ــا تفس ــدّها لونً وع
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أي  ،في التّفسير ضمن المدرسة العقليّة

ليس مسـتقلا ولـيس مقرونًـا بـاللّون 
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  .التّحذير من الإطناب_ ٩

  .الإصلاح الاجتماعيّ _ ١٠
 محمّـد عـمارةبينما نجد في مدوّنات  

أنّ الاتجّاه الاجتماعيّ اتجّـاه مسـتقلّ في 
جمـال الـدّين متمثّلاً بعبقريّـة  ،التّفسير

أوّل ما تمثّلت في رفضـه « وإنّ الأفغانيّ 
لكلا الخيارَيْنِ اللّذَيْنِ استقطبا مثقّفـي 

وفي ارتياده واختياره  ،وجمهورهاالأمّة 
ــثَ  ــقَ الثّالــثَ والموقــفَ الثّال الطّري
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للتّخلّف  في ذات الوقتوالمتجاوز 
فنلحظ أنّ المنهج الّـذي  .»الموروث

على وَفْـقِ هـذه الرؤيـة  سلكه الأفغانيّ 
ــطيّة  ــان وس ــل لبي ــنهج الأمث ــو الم ه

وقدرته على تجاوز التّخلّـف  ،الإسلام
ومنافسـة الغـرب  ،الموروث من جهـة

   .من جهةٍ أخرى
 جمـال الـدّين الأفغـانيّ وعُدّ موعُ  

الّتـي  ،التحّدّي الحقيقيّ لفكرة التغّريب(
 ،رامت عزل أمّتنا عـن تراثهـا الحضـاريّ 

كـما  .حيـث انتهـى الأوربّيّـونلتبدأ من 
رامت بالعلمانيةّ نزعَ الصّـيغة الإسـلاميةّ 
عن مؤسّسات الدّولة وشـؤون الإنسـان 

أنصار العلمانيّـة الّـذين  ...في حياته الدّنيا
  في الحضارة يريدون لبلادنا أن تصبح 

 :أو إن شـئت الدّقّـة ،قطعة مـن أوروبّـا
   .»...هامشًا حضاريا لأوروبّا

ــ  ــا يُع ــيّ اتجاهً ــير الاجتماع دُّ التفّس
ا مـع « لأنّه انطلق بجـرأةٍ  ؛جديدًا متغيرًّ

كتاباتٍ اعتبرت أنّ القرآن هـو المرجـع 
 ،المركزيّ والوحيد لأيّ إصلاحٍ يُرتجـى

وإنّ مــا وُضِــعَ لــه وحولــه مــن تــراثٍ 

إلى عقبةٍ   في مجمله تفسيريٍّ قد تحوّل 
 ،كأداء لتعذّر التوّصّل إلى النصّّ القرآنيّ 

ـــوع إلى  ـــا والخض ـــرور عليه دون الم
وأبــرز مــن يمثّــل هــذا  .»مقولاتهــا
 جمــــال الــــدّين الأفغــــانيّ الاتجّــــاه 

ــــ١٣١٤ت(  محمّــــد عَبْــــدُهُ و )ه
ــ١٣٢٣ت( ــاو )ه ــيد رض ــد رش  محمّ
ــ١٣٥٤ت( ــدّين و )ه ــال ال ــد جم محمّ

وغــيرهم  )هــ١٣٣٣ت( القاســميّ 
   .الكثير

وينبغي التنبّه أنّ هذه الأسماء الّتي  
ذكــرت لا تنفــي عــن المفــين في 
ــب  ــتمام بالجان ــرى الاه ــاهج الأخ المن

بـل إنّ  ،قـدماء ومحـدَثين ،الاجتماعـيّ 
ــه  ــرى أن منهج ــان ي ــ ك ــلّ مف ك
ـــع  ـــو الأنســـب للواق التّفســـيريّ ه
ــة الّتــي  الاجتماعــيّ والأســئلة الفكريّ

   .تشغل بال الناّس في تلك الحقبة
ـــــ�دّ� �������ّ�ـــــ� � ���ـــــ��ن  ���

������:   

يجد المفـ في هـذا الرّكـب مـادةً  

ــرةً  ــه  ،واف ــعةً لتطبيقات ــاحةً واس ومِس
   :ومنها ما يأتي ،الاجتماعيّة

وهــي المرجــع  :آيــات العقائــد_ ١
والّتـي  ،الفكريّ والعمليّ للفرد المسلم

فيكون الواقـع  ،تربط الإنسان بالفعل
للفكر العَقـديّ الّـذي الحركيّ تجسيدًا 

  .يعقد عليه الإنسان قلبه
ــيع_ ٢ ّــات الت ــات  :آي ــي آي وه

ــة  ،الأحكــام والفقــه ــي هــي بمثاب والّت
 ،العلاج لكـلّ الأدواء الممكنـة الوقـوع

فهي من جهةٍ تسهر عـلى حفـظ النظّـام 
ومــن جهــةٍ أخــرى تــوفّر  ،الاجتماعــيّ 

عـــلاج النهّـــوض بعـــد السّـــقوط في 
  .العثرات

وهـي الآداب  :الأخـلاقآيات _ ٣
المثلى والأخـلاق الحسـنة الّتـي ينبغـي 

  .الاتّصاف بها في جانب المعاملات
ـــال_ ٤ ـــات القصـــص والأمث  :آي

ــم ــوض الأم ــماذج لنه ــمّنت ن  ،وتض
وذكـرت  ،وعلّلت أسـباب النهّـوض

القصــص نــماذج للعــوارض الّتــي 
وذكرت طريـق  ،تعرض للمجتمعات

 ،السّـــقوط والانقـــراض الحضـــاريّ 
ثـمّ  ،نماذج للظّلـم والطّغيـانوقدّمتْ 

ــلم ــرد المس ــة للف ــرق الحماي ــت ط  ،بيّن
وانطوت القصص على كثيرٍ من المعاني 

  .الاجتماعيّة وفي مجالاتٍ مختلفةٍ 
 �ّ����� ���

ّ
���:   

يُعدّ هـذا الاتجّـاه مـن الاتجّاهـات  
الّتي قد يكـون لهـا مسـتقبلٌ تفسـيريٌّ 

ـــزٌ  فهـــو إلى الآن لم ينضـــج ولم  ،متميّ
وهو بحاجةٍ  ،يستقلّ استقلالاً واضحًا

إلى دراسةٍ مسـتقلّةٍ لاسـتيفائه وتبيـين 
وقبـل الخـوض فيـه  ،حدوده وضبطه

ينبغي عرض تعريفٍ معجمـيٍّ مـوجزٍ 
ومـن  ،لإتمام الفائدة )الغرض( لكلمة

ثمّ التعـرّض لتعريـف هـذا المـنهج في 
   .الاصطلاح

 
ً

   :����ض ���

 ،جــاء الغــرض بمعنــى الهــدف 
  والجمـع ،كلّ ما امتثلتـه للرّمْـي« :أي

  الناّسُ  :وكثر ذلك حتّى قيل ؛ أغراض
غَرَضًــا   وجعلْتَنــي ،المنيّــة  أغــراض
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ــرةً  ــه  ،واف ــعةً لتطبيقات ــاحةً واس ومِس
   :ومنها ما يأتي ،الاجتماعيّة

وهــي المرجــع  :آيــات العقائــد_ ١
والّتـي  ،الفكريّ والعمليّ للفرد المسلم

فيكون الواقـع  ،تربط الإنسان بالفعل
للفكر العَقـديّ الّـذي الحركيّ تجسيدًا 

  .يعقد عليه الإنسان قلبه
ــيع_ ٢ ّــات الت ــات  :آي ــي آي وه

ــة  ،الأحكــام والفقــه ــي هــي بمثاب والّت
 ،العلاج لكـلّ الأدواء الممكنـة الوقـوع

فهي من جهةٍ تسهر عـلى حفـظ النظّـام 
ومــن جهــةٍ أخــرى تــوفّر  ،الاجتماعــيّ 

عـــلاج النهّـــوض بعـــد السّـــقوط في 
  .العثرات

وهـي الآداب  :الأخـلاقآيات _ ٣
المثلى والأخـلاق الحسـنة الّتـي ينبغـي 

  .الاتّصاف بها في جانب المعاملات
ـــال_ ٤ ـــات القصـــص والأمث  :آي

ــم ــوض الأم ــماذج لنه ــمّنت ن  ،وتض
وذكـرت  ،وعلّلت أسـباب النهّـوض

القصــص نــماذج للعــوارض الّتــي 
وذكرت طريـق  ،تعرض للمجتمعات

 ،السّـــقوط والانقـــراض الحضـــاريّ 
ثـمّ  ،نماذج للظّلـم والطّغيـانوقدّمتْ 

ــلم ــرد المس ــة للف ــرق الحماي ــت ط  ،بيّن
وانطوت القصص على كثيرٍ من المعاني 

  .الاجتماعيّة وفي مجالاتٍ مختلفةٍ 
 �ّ����� ���

ّ
���:   

يُعدّ هـذا الاتجّـاه مـن الاتجّاهـات  
الّتي قد يكـون لهـا مسـتقبلٌ تفسـيريٌّ 

ـــزٌ  فهـــو إلى الآن لم ينضـــج ولم  ،متميّ
وهو بحاجةٍ  ،يستقلّ استقلالاً واضحًا

إلى دراسةٍ مسـتقلّةٍ لاسـتيفائه وتبيـين 
وقبـل الخـوض فيـه  ،حدوده وضبطه

ينبغي عرض تعريفٍ معجمـيٍّ مـوجزٍ 
ومـن  ،لإتمام الفائدة )الغرض( لكلمة

ثمّ التعـرّض لتعريـف هـذا المـنهج في 
   .الاصطلاح

 
ً

   :����ض ���

 ،جــاء الغــرض بمعنــى الهــدف 
  والجمـع ،كلّ ما امتثلتـه للرّمْـي« :أي

  الناّسُ  :وكثر ذلك حتّى قيل ؛ أغراض
غَرَضًــا   وجعلْتَنــي ،المنيّــة  أغــراض
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   .»لشَتْمك
ويلتقي الغـرض مـع القصـد كـما  

 .كذا أَي حاجَتُه وبُغْيَتُه  غَرَضُه« :تقول
    .»قَصْدَك :أَي  غرضَك  وفَهمتُ 

ــرض   ــى الغ ــرج معن ــه لا يخ وعلي
   :عن أحد المعاني )الأغراض( وجمعُها

  .الهدف الّذي يُرمى إليه_ ١
الحاجــة المــراد الوصــول إليهــا _ ٢

  .بمعنى البُغية والغاية
  .القصد والنيّّة_ ٣

وكــــلّ هــــذه المعــــاني واردة في  
   .مقاربات منهج التّفسير الأغراضيّ 

ــــ��ّ� �  ــــ� ��� ��
ّ
ــــ� ��� ����

   :�����ح

ورد شرحٌ للمفهـــوم الأغـــراضيّ  
عنـدما حـاوره بسّام الجمل على لسان 

ـــوس ـــد االله إدالك ـــول ،عب إنّ  :إذ يق
 التّفســير الأغــراضي هــو عبــارة عــن

ــراض « ــب أغ ــات بحس ــع الآي توزي
ــبرى ــل ،ك ــوال  :مث ــيع والأح ّالت

الشّخصـــيّة والمعـــاملات والأدعيـــة 
ــاء  ــص الأنبي ــة وقص ــيرة النبّويّ والسّ

   .»والمصير الأخرويّ 
وعليه تكون خطوات التّفسـير في  

  : هذا المنهج على النحّو الآتي
١  تحديــد الأغــراض الكــبرى في

  .القرآن الكريم
٢  جمع الآيـات الّتـي تلتقـي فـيما

ــراض  ــن الأغ ــيرٍ م ــرضٍ كب ــا بغ بينه
  .الجامعة

٣  تفســير الآيــات بحســب هــذا
  .الغرض والخروج بنتيجةٍ قرآنيّةٍ 

من خلال هذه الخطوات يتبـينّ أنّ  
منهج التّفسير الأغـراضيّ يـزاوج بـين 

ــتقلَّينِْ  ــينِْ مس ــير  :الأوّل :منهجَ التّفس
ــــوعيّ  ــــاني ،الموض ــــير  :والثّ التّفس

   .المقاصديّ 
 

ً
��ــــــ�  :�وّ�

ّ
و�ــــــ� ��ــــــ��כ ���

 �ّ������� �ّ�����:   

ــير   ــع التّفس ــه م ــه التقائ ــا وج أمّ
الأولى  الموضوعيّ فينسجم مع الرّؤيـة

 ،الّتي مرّ الحديثُ عنها في هذا الفصـل
 :والّتــي تــرى أنّ التّفســير الموضــوعيّ 

 ،علمٌ يبحث في قضايا القرآن الكريم«
عن طريق جمـع  ،المتّحدة معنىً أو غايةً 

عـلى هيئـةٍ  ،آياتها المتفرّقة والنظّر فيهـا
لبيان معناهـا  ؛بوطٍ خاصّةٍ  ،خاصّةٍ 

بـاطٍ وربطها بر ،واستخراج عناصرها
ــامعٍ  ــينِْ  ،»ج ــلا المنهجَ ــون ك  :فيك

ـــينِْ  ـــوعيّ مهتمَّ ـــراضيّ والموض  الأغ
ة جمع الآيـات المشـتركة في ذات بعمليّ 

المحاور والموضوعات الّتي يشير إليها 
سواء أكانت في سـورة  ،القرآن الكريم

ــدة ثــمّ  ،أم في مجموعــة سُــوَرٍ  ،واح
يخضعها المف للبحـث واستكشـاف 

وهذا النـّوع مـن  ،بينهاالمعنى المشترك 
   .بحثًاأكثر الأنواع تداولاً وأسهلها 

ــــ�� ــــ��כ �  :���ً� ــــ� �� ــــ�و� ��
ّ
�� 

   :�����ّ� �������يّ 

ــير   ــع التّفس ــه م ــه التقائ ــا وج أمّ
ــف  ــع التّعري ــجم م ــديّ فينس المقاص

هــو « :القائــل أنّ التّفســير المقاصــديّ 

يبحــث في  ،لــونٌ مــن ألــوان التّفســير
والغايـات الّتـي  الكشف عـن المعـاني

كلّيـا أو  ،يدور حولها القـرآن الكـريم
مع بيان كيفيّة الإفـادة منهـا في  ،جزئيا

فالأغراض  .»تحقيق مصلحة العباد
الكبرى في النهّج الأغراضيّ تلتقي مع 
ــريم في  ــرآن الك ــة للق ــد العامّ المقاص

   .النهّج المقاصديّ 
ولا بدّ من التّنبّـه عـلى أنّ المنـاهج  

 ،التّفسيريّة تشترك في كثير من الأمـور
 ،وغيرها ،وإعمال العقل ،كلزوم اللّغة

ـــة  إلاّ أنّـــه توجـــد خطـــوات منهجيّ
واضــحة الاشــتراك بــين منهجَــينِْ أو 

   .أكثر كالّتي تمّ ذكرُها في هذا المنهج
ــاهج   ــاه مــن المن ويُعــدّ هــذا الاتجّ

إذ لا ينفصل عـن  ،الجديدة الموضوعيّة
ولا يتنكّر للمعطيات المعرفيّة  ،الترّاث

   .الجديدة
ــير   ــض التّفاس ــة بع ــد مطالع وعن

 )مجمع البيان( الرّئيسة القديمة كتفسير
نجد أنّ هذا المصطلح قد تـوافر عليـه 

وهو من علـماء  )ه٥٤٨ت( الطبرسيّ 
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 ،الّتي مرّ الحديثُ عنها في هذا الفصـل
 :والّتــي تــرى أنّ التّفســير الموضــوعيّ 

 ،علمٌ يبحث في قضايا القرآن الكريم«
عن طريق جمـع  ،المتّحدة معنىً أو غايةً 

عـلى هيئـةٍ  ،آياتها المتفرّقة والنظّر فيهـا
لبيان معناهـا  ؛بوطٍ خاصّةٍ  ،خاصّةٍ 

بـاطٍ وربطها بر ،واستخراج عناصرها
ــامعٍ  ــينِْ  ،»ج ــلا المنهجَ ــون ك  :فيك

ـــينِْ  ـــوعيّ مهتمَّ ـــراضيّ والموض  الأغ
ة جمع الآيـات المشـتركة في ذات بعمليّ 

المحاور والموضوعات الّتي يشير إليها 
سواء أكانت في سـورة  ،القرآن الكريم

ــدة ثــمّ  ،أم في مجموعــة سُــوَرٍ  ،واح
يخضعها المف للبحـث واستكشـاف 

وهذا النـّوع مـن  ،بينهاالمعنى المشترك 
   .بحثًاأكثر الأنواع تداولاً وأسهلها 

ــــ�� ــــ��כ �  :���ً� ــــ� �� ــــ�و� ��
ّ
�� 

   :�����ّ� �������يّ 

ــير   ــع التّفس ــه م ــه التقائ ــا وج أمّ
ــف  ــع التّعري ــجم م ــديّ فينس المقاص

هــو « :القائــل أنّ التّفســير المقاصــديّ 

يبحــث في  ،لــونٌ مــن ألــوان التّفســير
والغايـات الّتـي  الكشف عـن المعـاني

كلّيـا أو  ،يدور حولها القـرآن الكـريم
مع بيان كيفيّة الإفـادة منهـا في  ،جزئيا

فالأغراض  .»تحقيق مصلحة العباد
الكبرى في النهّج الأغراضيّ تلتقي مع 
ــريم في  ــرآن الك ــة للق ــد العامّ المقاص

   .النهّج المقاصديّ 
ولا بدّ من التّنبّـه عـلى أنّ المنـاهج  

 ،التّفسيريّة تشترك في كثير من الأمـور
 ،وغيرها ،وإعمال العقل ،كلزوم اللّغة

ـــة  إلاّ أنّـــه توجـــد خطـــوات منهجيّ
واضــحة الاشــتراك بــين منهجَــينِْ أو 

   .أكثر كالّتي تمّ ذكرُها في هذا المنهج
ــاهج   ــاه مــن المن ويُعــدّ هــذا الاتجّ

إذ لا ينفصل عـن  ،الجديدة الموضوعيّة
ولا يتنكّر للمعطيات المعرفيّة  ،الترّاث

   .الجديدة
ــير   ــض التّفاس ــة بع ــد مطالع وعن

 )مجمع البيان( الرّئيسة القديمة كتفسير
نجد أنّ هذا المصطلح قد تـوافر عليـه 

وهو من علـماء  )ه٥٤٨ت( الطبرسيّ 



246

آنيرلقا نصلية لعت الموضوااءرلقا

| العـدد الثالث والخمسون | الســنة الثالثة عشر | 1444�ه

ادس الهجـريّ وأشـار إليـه القرن السّ 
ــه ــلُّ « :بقول ــرابَ أج ــول إنّ الإع وأق

 ،فإنّ إليه يفتقر كلُّ بيـانٍ  ،علوم القرآن
 ،وهو الّذي يفتح من الألفاظ الأغلاق

إذ  ،من فحواهـا الأعـلاق ويستخرج
فيكون هو المثير  ،الأغراض كامنةٌ فيها

 ،والمشـير إليهـا ،والباحـث عنهـا ،لها
ــذي  ــلام ال ــار الك ــو معي ــين وه لا يب

 ،نقصانه ورجحانه حتى يعرض عليـه
ومقياســه الــذي لا يميــز بــين ســقيمه 

وقد رُوي  .ومستقيمه حتى يرجع إليه
أعربـوا القـرآن  :أنّه قال’  عن النبّيّ 

ــه ــوا غرائب ــاهر  .والتمس ــان ظ وإذا ك
فكـلّ مَـنْ عـرف  ،القرآن طبقًا لمعنـاه

ــواه ــرف فح ــراب ع ــة والإع  ،العربيّ
هـذا إذا كـان  ،اويعلم مراد االله به قطعً 

ولا  ،اللّفظ غير مجمل يحتـاج إلى بيـان
   .»أو معانٍ  ،محتمل لمعنيَينِْ 

على أنّ مهمّـة  الطبرسيّ ورغم تنبّه  
التّفسير هي كشف الأغراض الكامنـة 

 ،وفــتح مغاليقهــا ،في القــرآن الكــريم
ــ  ،واســتخراج فحواهــا ــه ح إلاّ أنّ

استكشــاف هــذه الأغــراض بــأداة 
ذلك إلاّ بسبب ما تمليه وما  ؛الإعراب

الحقبــة الزّمنيّــة مــن أدوات ومعــارف 
خصوصًـا سـيطرة  ،ينطلق منها المف

ولكـلّ مفـ  ،الجانب اللّغويّ آنذاك
ــه  ــد آليّات ــوعيّة في تحدي ــبابه الموض أس
ــه  ــدمها في منهج ــي يعت ــيريّة الّت التّفس

  .التّفسيريّ 
هاشـم ومماّ تجدر الإشارة إليـه أنّ  

تعراضــه لكــلام بعــد اسالموســويّ 
وغـيره  الّذي سـقناه آنفًـاالطّبرسيّ 

ــي  مــن أعــلام مفــي الشّــيعة الاثنَ
ذكر الأعمال والخطوات الّتـي  ،عيّة

ومن ضـمنها الخطـوة  ،يمارسها المف
الجامعـــة بـــين التّفســـير الأغـــراضيّ 

عـلى « والموضوعيّ بوصـفهما يقومـانِ 
ــات ذات الصّــلة  أســاس دراســة الآي

 ،كوحدةٍ موضوعيّةٍ  ،بموضوعٍ جميعها
ومـن ثـمّ  ،»يكمّل بعضُـها الآخـرَ 

ــــيع  ــــراض أو المواض ــــذكر الأغ ي
ــوبها ــيّ ص ــداف المرم ــثلاً « والأه فم

أو الحكـم  ،عندما يُراد فهم قضيّة المال

أو  ،أو مســـألة الطّـــلاق ،في القـــرآن
ــرأة ــوق الم ــد ،حق ــوم  ،أو التّوحي تق

الدّراسة عـلى أسـاس تجميـع الآيـات 
بالموضـــوع ودراســـتها ذات الصّـــلة 

لأجـل  ؛كوحدةٍ موضـوعيّةٍ متكاملـةٍ 
الخروج بأحكام القرآن ومفاهيمه الّتي 
تعطينــا صــورةً كاملــةً عــن ذلــك 

   .»الموضوع
ومن هنـا يُمكـن القـول أنّ اتجّـاه  

التّفسير الأغراضيّ في جـزءٍ كبـيرٍ منـه 
ــةٍ  ــةٍ مغلق ــدور في حَلْقَ ــن  ،ي تنطلــق م

 ، القـرآنوتنتهي إلى ،القرآن وأغراضه
 ،من دون التّفاعل بين القرآن والواقـع

ــة  ــم الرّؤي ــةٌ لفه ــةٌ مهمّ ــذه مرحل وه
كـما  ،القرآنيّة في هذا الموضـوع أو ذاك

مرّ هذا المعنى في الرّؤيـة الأولى لمـنهج 
   .التّفسير الموضوعيّ 

�������:   

أثر المنظومة المعرفيةّ لعلوم القرآن في تعدّد  :نظريُ ] ١[
 ّ٧٠ :ساجد صباح ميس ،قراءات النصّّ القرآ.   

حسّان  ،قراءة دينيةّ في قضايا معاصرة :ينُظر] ٢[
   .١٣٥ :محمود عبد الله

مقدّماتٌ في  ،القراءات المعاصرة والفقه الإسلاميّ ] ٣[
 عبد الوليّ بن عبد الواحد ،المنهج والخطاب

   .٣٥ :الشّلفيّ 
   .١٨ :الحديث ،١٧/٢١٠ :بحار الأنوار] ٤[
التفّسير  :ينُظر :لمراجعة هذه الأنواع وتفاصيلها] ٥[

حكمت  ،الموضوعيّ للقرآن الكريم وموضوعاته
التفّسير  :وينُظر ،وما بعدها ٢٠ :عبيد الخفاجيّ 

لأحمد الكوميّ ومحمّد  ،الموضوعيّ للقرآن الكريم
المدخل إلى التفّسير  :وينُظر ،وما بعدها ٩ :قاسم

 ،١٨ ١٦ :عبد السّتاّر فتح الله سعيد ،الموضوعيّ 
دراسةٌ  :البداية في التفّسير الموضوعيّ  :وينُظر

   .١٥ :عبد الحيّ الفرماويّ  ،منهجيةٌّ موضوعيةٌّ 
 :التفّسيرُ الموضوعيّ للقرآن الكريم وموضوعاتهُ] ٦[

   .وما بعدها ٢٠
   .٢٢ :المصدر نفسه] ٧[
التفّسير الموضوعيّ للقرآن الكريم  :ينُظر] ٨[

المبادئ العامّة  :نقلاً عن ،٢٥ :وموضوعاتهُ
 :محمّد حس الصّغير ،لتفسير القرآن الكريم

٣٦.   
 ،كن ملاحظة هذا الرّأي في مجموعةٍ من الكتب] ٩[

مصطفى  ،مباحث في التفّسير الموضوعيّ  :منها
د رجب محمّ  ،والتفّسير القرآّ  ،١٦ :مسلم
 ،وبحوث في أصول التفّسير ومناهجه ،٩١ :بيوّميّ 

   .٦٢ :محمّد بن عبد الرّحمن
 ،زاهر عواض ،دراساتٌ في التفّسير الموضوعيّ ] ١٠[

   .١٦ :مباحث في التفّسير الموضوعيّ  :نقلاً عن
   .٣٧ :المدرسة القرآنيةّ] ١١[
   .١٧ :المصدر نفسه] ١٢[
نظريةّ  :كتابهفي  ،أطلق هذا المصطلح غالب حسن] ١٣[

   .١٢٣ :ومدخل جديد للتفّسير ،العلم في القرآن
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أو  ،أو مســـألة الطّـــلاق ،في القـــرآن
ــرأة ــوق الم ــد ،حق ــوم  ،أو التّوحي تق

الدّراسة عـلى أسـاس تجميـع الآيـات 
بالموضـــوع ودراســـتها ذات الصّـــلة 

لأجـل  ؛كوحدةٍ موضـوعيّةٍ متكاملـةٍ 
الخروج بأحكام القرآن ومفاهيمه الّتي 
تعطينــا صــورةً كاملــةً عــن ذلــك 

   .»الموضوع
ومن هنـا يُمكـن القـول أنّ اتجّـاه  

التّفسير الأغراضيّ في جـزءٍ كبـيرٍ منـه 
ــةٍ  ــةٍ مغلق ــدور في حَلْقَ ــن  ،ي تنطلــق م

 ، القـرآنوتنتهي إلى ،القرآن وأغراضه
 ،من دون التّفاعل بين القرآن والواقـع

ــة  ــم الرّؤي ــةٌ لفه ــةٌ مهمّ ــذه مرحل وه
كـما  ،القرآنيّة في هذا الموضـوع أو ذاك

مرّ هذا المعنى في الرّؤيـة الأولى لمـنهج 
   .التّفسير الموضوعيّ 

�������:   

أثر المنظومة المعرفيةّ لعلوم القرآن في تعدّد  :نظريُ ] ١[
 ّ٧٠ :ساجد صباح ميس ،قراءات النصّّ القرآ.   

حسّان  ،قراءة دينيةّ في قضايا معاصرة :ينُظر] ٢[
   .١٣٥ :محمود عبد الله

مقدّماتٌ في  ،القراءات المعاصرة والفقه الإسلاميّ ] ٣[
 عبد الوليّ بن عبد الواحد ،المنهج والخطاب

   .٣٥ :الشّلفيّ 
   .١٨ :الحديث ،١٧/٢١٠ :بحار الأنوار] ٤[
التفّسير  :ينُظر :لمراجعة هذه الأنواع وتفاصيلها] ٥[

حكمت  ،الموضوعيّ للقرآن الكريم وموضوعاته
التفّسير  :وينُظر ،وما بعدها ٢٠ :عبيد الخفاجيّ 

لأحمد الكوميّ ومحمّد  ،الموضوعيّ للقرآن الكريم
المدخل إلى التفّسير  :وينُظر ،وما بعدها ٩ :قاسم

 ،١٨ ١٦ :عبد السّتاّر فتح الله سعيد ،الموضوعيّ 
دراسةٌ  :البداية في التفّسير الموضوعيّ  :وينُظر

   .١٥ :عبد الحيّ الفرماويّ  ،منهجيةٌّ موضوعيةٌّ 
 :التفّسيرُ الموضوعيّ للقرآن الكريم وموضوعاتهُ] ٦[

   .وما بعدها ٢٠
   .٢٢ :المصدر نفسه] ٧[
التفّسير الموضوعيّ للقرآن الكريم  :ينُظر] ٨[

المبادئ العامّة  :نقلاً عن ،٢٥ :وموضوعاتهُ
 :محمّد حس الصّغير ،لتفسير القرآن الكريم

٣٦.   
 ،كن ملاحظة هذا الرّأي في مجموعةٍ من الكتب] ٩[

مصطفى  ،مباحث في التفّسير الموضوعيّ  :منها
د رجب محمّ  ،والتفّسير القرآّ  ،١٦ :مسلم
 ،وبحوث في أصول التفّسير ومناهجه ،٩١ :بيوّميّ 

   .٦٢ :محمّد بن عبد الرّحمن
 ،زاهر عواض ،دراساتٌ في التفّسير الموضوعيّ ] ١٠[

   .١٦ :مباحث في التفّسير الموضوعيّ  :نقلاً عن
   .٣٧ :المدرسة القرآنيةّ] ١١[
   .١٧ :المصدر نفسه] ١٢[
نظريةّ  :كتابهفي  ،أطلق هذا المصطلح غالب حسن] ١٣[

   .١٢٣ :ومدخل جديد للتفّسير ،العلم في القرآن
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  :الإمام الخامنئيالإمام الخامنئيالإمام الخامنئيالإمام الخامنئي

  الوحدة العملية 
  تعني حماية مصالح الأمة الإسلامية 
 والعمل معاً ضد مخططات الاستكبار

مجموعـة مـن مسـؤولي النظـام  ،الإمام الخـامنئي ،التقى قائد الثورة الإسلامية
ـــلامية ـــدة الإس ـــؤتمر الوح ـــاركين في م ـــيوف المش ـــة  ،والض ـــوم الجمع الي

والإمـام ’  الولادة السعيدة للنبي محمـد المصـطفىفي ذكرى  ،١٤/١٠/٢٠٢٢
   × جعفر الصادق

�  
والصلاة والسلام عـلى سـيدنا محمـد وآلـه الطـاهرين  ،الحمد الله رب العالمين

   .وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أسـبوع « وضـيوف ،والمسؤولين المـوقرين في الـبلاد ،أرحّب بالحضور الكرام

’  وأبـارك الـولادة المكرّمـة والمعظّمـة لرسـول االله الأعظـم ،الأعـزاء »الوحدة
الأعزّاء الحاضرين هنـا والشـعب الإيـراني كافّـة  :لكم جميعاً ×  والإمام الصادق


